سعد رستم 
ماجستير فلسفة ‏ الدراسات الإسلامية. 


ماجستير 2 الفلسفة والحديث 


الفرق والمذاهب الإسلامية 
مُنَذْ البدايات 
التشأة - التاريخ - العقيدة - التوزع الجغراني 


الأوائل 
2009 


قرؤوا فوصلوا.... لنقرأ حتَّى نصل 


من أجل تواصل أكثر مع السّادة لقا 
من هذا الكتاب لمنشورات الداز؛ حيثٌ يجد 


حَصَّضْا آخر(16) صفحة 


اد القرّاء قائمة بمنشورات لدان 
ولمحة إلى كل كتاب أصدرثةُ داو الأوائل. 

هذه القائمة تعطي انطباعاً عامّا عر تنش دار الاوائل من آراءء كما ُعطي 
لمحة عاّة إلى الخطً الذي تنتهجه الدار. وهذا - بلاشكٌ - سيجعل التُواصل 
أسرع» وأقرب؛ وأصدقٌ. 

فترجو من السّادة القَرّاء قراءةٌ هذه الصُفحات بتأٌَ وتدي. ونرجو 
مرا اسلتنا يمُلاحظاتكم؛ واستفساراتكم عن الكُُب التي تنشرها داز الزوائل 


الفرق والمذاهبٌُ الإسلاميّة 


من البدايات 


الكتاب : الرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات 


النشاة 


التاريخ العقيدة التوزع الجغرايخ 
الثاليف : سعد رستم 

التدقيق العام سماعيل الكردي 

الحْقُوق جميعها محفوظة للثاشر 


الطبعة الأولى: كانون الثاني 
الطبعة الثانية: تموز 2004 
الطبعة الثالثة: آب 2005 
الطبعة الرابعة: حزيران 2006 
الطبعة الخامسة: تموز 2007 
الطبعة السادسة؛ كانون الثاني 2008 
الطبعة السابعة: كانون الثاني 2009 
التاشر.در الأوائل دشر 


سورية - دمشق - ص ب 10181 


ويع والخدمات الطباعية 


هاتف :44676270/1/2 11 00963 
فاكس :1467627345 11 00963 
جسؤال ؛ 411550 00963933 // 00963933327951 


6294 984 63و00 


البريد الإلكتروفي ؛ 078/©(/سكع 018 100ه|». 


موقع الدار على الإنترقت ؛ 0616010 0ج0| مهل بل«عدمر 


اجاور والأسياب 


التزع الهم ب أرستراطة ب أي وشعية بي هاشم في حلاف 
ورف عليامع أي في محنة ني من فل كما اتزى اللالات 
عل ياف بف ولاه عن مامالا المحاصرين له 
بعةاهاجرين والأنصار وسائر اناس في 7 
الاتقسام الكبير ين المسلمين جراء روج مُعاوية بأهل الام لحرب علي 
س ليع نعلي" واستمراره وتحوله نحلة ومذحبا استم إلى اليوم. 

اسل ققصادي أرادأيصلحه: 

هََم اجتماعرمقلوب أراد :ا 
لوطع سياسي هوج أراد نيم 
4- حي الأمن نر ليل معه 

أمام ير جارف من للطامع يلت أثارتها لمتوحات : 
5 » وم تومن اليا شيناء ولم ذلا ضك تيقا .... ». 
6 وأخيرا؛ استشهادة 
7و تذير بو الاق قل أنأبموت. . نطقت الأثر كلها 
رياني هفه الأ 
اتام سياسي ثالث يشئ رقة الاج 
ملساة كربلاء؛ وأثرها الكير في بلورة الشيّعة كجماعة ديب مُمايزة. 
علة إصرار اسن على رفض منْح الي خلافة يزيد بن مماوية, 

روج الإصلاح ما فسد من نظام الححكُم في مه الإسلام 
خلاسة الشخّصات الأولى للفرق الإسلاسي اريسي 
هنا الباب: 
الباب الثاني الانقسامات ضمن الفرّق الرليسة, 
مور لذاهب الباقية إلى اليوم 

لقصل الأوّل: الانتسامات الكلامية ولعي ضمن أهل السئّة 
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تمهيد 
الاختلاف في الفَهُم خصيصة أصيلة من خصائص البشر 

أوّلاً: الاتقسامات العقّائديّة أو الكلاميّة 

بداية ظهور التَيّارات الفكْريّة المختلفة» ونشأة ما عرف بعلم الكلام 
(1) السواد الأعظم: أهل السدَّة والجماعة 

(2) المعتزلة 

نت ة المعتزلة 

تسميات أخرى للمعتزلة 

أهم أصول المعتزلة : 

أوَلا: التوحيد 

ثانياً: العَدْل 

ثالثاً: المنزلة بين المنزلتين 

رابعاً: الوعد والوعيد 

خامساً: الأمر بالمعروف والتّهي عن المذكر 

أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم ومَولّفيهم وأشهر ما بقي من ثُرائهم 
تعقيب نهائي على دور المعتزلة 

(3) الحشويَةٌ الأَكَرِيّةُ من أصحاب الحديث 

عقيدة الحَشَّويّة في الصفات الإلهيّة الخبريّة : 

أشهر رجالات الحشوية الأئريّة ومصتفيهم وثرائهم : 

الْحَشّوية القُدماء : 

الحشوية اللألكقون أضحان التضائرك» 


(4) الحنابلة الْأَثَّرِيّهُ من أصحاب الحديث: 


انتشار الفكر الحَشَوِي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مُخالفة عدد منهم لهذا الانّجاه : 


اهم خصائض منهج الخَرفيين المتشددين من الحنابلة أهل الحديث 
بعض أشهر العلماء والمصتفين المتَأخُرين وامعاصرين 
من أهل الحديث أو الحنابلة الجُدد وثراثهم 
(5) الأشاعرة 
مُؤسّس المذهب الإمام أبو الْحْسّن الأشعري 
الكوان وا لتجون 
1 - مناظرة في أفعال الله : هل هي تعليليّة؟ : 


13 
14 
16 
176 
83 
588 
90 
93 
95 
96 
597 
598 
598 
598 
100 
102 
105 
108 
110 
110 
110 
113 
113 


115 


120 
123 
123 
124 
124 


2-مُناظرة في أسماء الله : هل هي توقيفيّة؟ : 

3 رونا النبي؛ 

4 وحطبة منبريّة : 

أهم العقائد الأشعريّة : 

1 في موضوع الصفات (أي صفات الله تعالى) : 
أ الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء: 


ب صفات الله تعالى ‏ ليست عين ذاته ولا غير ذاته : 


د تُبُوت رؤية المُؤمنين لله تعالى ‏ بالعين يوم القيامة : 


ه ‏ التمبيز بين الكلام التّفسي والكلام اللّمطي : 
2 موضوع أفعال الإنسان والجَبّر والاختيار: 
3- في موضوع تعريف الإيمان وحَكْم مُرتكب الكبيرة : 
أقطاب الأشاعرة ومشاهير ممصتفيهم وثراثهم 
(6) الماتريدية 
أبرز الخلافات والقُروق بين الأشاعرة والماتريديّة : 
أشهر عُلماء المذهب الكلامي الماتريدي وثُراثهم 
ثانياً: الانقسامات الفقهية 


مهيل 

النّزاع بين الرّآي والحديث وظهور أنصار لكُلٌ من المبدأين 
ظهور المذاهب الفقهية المنعددة 

(1) المذهب الحتفي 

الإمام أبو حنيفة  80(‏ 150 ه) 
وصية أبي حنيفة : 

فقّه المذهب التي : 

أصُول أبي حنيفة لاستنباطه الفقّهي : 
مميّزات فّه أبي حنيفة : 

(2) المذهب المالكي 

الإمام مالك بن أنس (179-93 46 
مولده ونشأته 

طلبه للعلم ومنزلته العلمية 


125 
126 
126 
128 
128 
128 
129 
129 
130 
130 
130 
131 
131 
136 
136 
138 
140 
140 
141 
143 
145 
145 
147 
148 
149 
153 
154 
154 
154 


155 


منهجه في الفقّه 


شيوخه 

آثاره 

تلاميذه 

أصوا ل فقّه المذهب المالكي 

الأصول عند المالكيّة كما بُحدّدها القرافي: 

(3) المذهب الشافعي 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150 204 ه) 
نشأته العلميّة : 

آثاره : 

محنته ووفاته : 


أشهر تلاميذه وحَمَلَّةٌ مذهبه ورواة كثبه: 

فقّه المذهب الشافعي : 

علم الشريعة : 

أدلّة الأحكام : 

(4) المذهب الحذْبّلي 

الإمام أحمد بن حَنْبّل (241-164ه) 

نشأته العمليّة ومنهجه وأهم عقائده : 

فقّه المذهب الحتبلي : 

مميّزات الفقّه الحتبّلي : 

ثالثاً: التَصوّف 

أصالة التصوف الإسلاميّة 

عناصر التصوف كما يُلخّصها المؤرّخ ابن خلدون 
لحب الإلهي عند العف 

الصوفيّة والقول بوَحدَةٍ الوجود 

أمور يُؤكّد عليها الصوفية وصارت من خصائصهم 


حة إلى بعض أشهر رجال التّصوف المصتفين فيه وثراثهم 


1 ذُو الثون المصري (157 245 ه) : 
2 الحارث بن أسد الممحاسبى (ت 243 مه): 


166 


166 


169 
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132 
154 
1534 
185 


3- الامام أبو القاسم القُشيري (376 465 ه): 

4 حُجَة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (451 505 ه) : 

5 القُطب الغوث الإمام الشّيخ عبد القادر الكيلاني (471- 561 ه) : 
6 أبو العََمَيّن الإمام اليد أحمد الرقاعي (578-512 ه) : 

7 الشيخ شهاب الدين السهروَردي (539 -632ه): 


8 الشيخ الأكب مُحبي لين بن عرّبِي الطائي (560 638 ه) : 
9 ابن الفارض الشهير بسّلطان العاشقين شقين (576- 632 ه/ 1181 -1234م) 


0 مولانا جلال الدّيين الرُومي (672-604 ه) : 

1 السَيّد أحمد البَدَوي (596 675 ه) : 

2 الإمام أبو الْحَسّن الشاذلي (ت 656 ه) : 

3 ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709ه) : 

14 - الشيخ الخواجة بهاء الدين مُحمد شاه نقشبند (ت791 ه): 
الفصل الثاني: الخوارج: انقساماتهم وانفصال الإباضيّة عنهم 
الإباضيّة 

كيفيّة نشأة الإياضيّة 

الإباضيّون وَالخَوَارج : نقاط الاختلاف والاتّفاق 

العقائد الأخرى للإباضيّة 

لور ا لجغرافي للإباضية اليوم 

الفُصل الثالث: الشيعة: : الانقسامات؛ وظهور الفرق الشيعيّة الرئيسية 
الشيعة الزيدية 

أهم ما تميّرت به الرّيديّة من سائر الشيعة 

الشيعة الإماميّة الاثنا عشريّة (الجَعمَريّة) 

عر كر شين الاق دري عنا روزي اتلد الا 
(فرّق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام الحُسَّين عليه السّلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام السّجاد عليه السّلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام مُحمّد الباقر عليه السّلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام جَعْمّر بن محمد الصّادق عليه السّلام) 
(فرَق الشيعة بعد وفاة الإمام مُوسَى الكاظم عليه السلام) 

(فرّق الشّيعة بعد وفاة الإمام علي بن مُوسَى الرّضا عليه السلام) 
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156 


1040 


230 


(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي الجواد عليه السّلام) 
«(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام) 
فرق الشيعة بعد وفاة الإمام لسن بن علي العسكري عليه السلام) 
مفهو م الإمامة ومقام وصفات الإمام لدى الإماميّة 

الس والشيعة أو الدُوقراطية والقبوقرامية 

عقائد أخرى تير بها الشّيعة الإماميّة الاثنا عشرية 

البداء 


أعمال أخرى ير بها الشيعة الاثنا عشرية . وأصبحت من شعائرهم 
اام جَعمّر الصادق و 5 الفعه الجعمّري 

الشية مسريو لاون 

ا 

عقيدة العلويين 

فريق الغلاة 

العلوية الصخيحة 

التورّع الجغرافي ومواطن انتشار العلويين 

الشيعة الإسماعيلية 

الخلفية السُياسيّة للشب الإسماعيلي عن التيّارالإمامي 
الاختلافات الام 

الانشقاقات الأولى 

القرامطة وخْروجهم عن الإسماعيليّة يه الشرعية 


النزارية ودولة موت" 
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2055 


الّزاريّة في سُوريّة (بلاد الدّعوة) : 

الدروق 

سبل الدّعوة الإسماعيلية 

أهم مُعتقدات الإسماعيليّة وفلسفتهم 

تراث الإسماعيليّة 

الو عدون (أوالدروة 

الاسم والمنشأ 

كيف نشأت طائفة الْموحُدين (الدَرُوز) 

تأليه الحاكم بأمر الله !! 

تأليه الحاكم في مُصحف الْنفرد بذاته 

ول ومنبع عقائد ا موحدين 

حدزد مذلهب الموحنية 

خلاصة معتقدات الموحدين 

دعائم الإيمان عند المُوحدين 

روط التّقوى عند الموحدين 

مراتب الموحدين 

حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنانٍ 'مجمل أب وشقرا" 
حول العقائد والعبادات والأحكام الكرعة الخاسةبالوحدين الدروق 

التُووّع الجغرافي ونين ادرو في العالم اليوم 

الباب الثالث: فرق حديتة التّشأة 

(1) الآغاخانية 

تمهيد 

الإمام حَسّن علي شاه : آغا خان الأول (1881-1804م) 

الإمام "علي شاه" : آغا خان الثاني  1830(‏ 1885م) 

الإمام : سلطا مُحمّد حُسَّيني شاه'آغا خان الثّالث (19571877م) 

وزنآغا خان الثّالث بالذهب والماس والبلاتين 

مجلس إدارة الرّابطة الإسماعيلية 


"كريم علي خان” آغاخان الزابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيليّة الّزارية 
ام الآغاخانيّة طش 00 من فرق ق الشيعة أو الفرّق الاسماعيليّة القديمة 343 


ي* 0 


0 
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324 


334 
339 
339 


311 


3217 


(2) الشيخيّة 
معتقدات الشيحية والآراء التي خالفوا فيها باقي الشيعة الإماميّة : 
المسألة الأولى : قضيّة المحاد : 
المسألة الثّانية : : موضوع كيفية معرا ج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : 
6 القاديانيّة (أوالجماعة الإسلاميّة الأحمديّة) 
مؤسس الفرقة : 
وفاته وخلافته 
مؤلّهاته 
انقسام الجماعة 
انتقال مركز الجماعة من قاديان في الهند إلى ربوة في باكستان 
النشاط السٌياسي للجماعة في الهندء ثم باكستان 
انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتتشاطات الدعويّة للجماعة 
عقيدة الجماعة الأحمديّة 
أهم الموضوعات التي أخدّت على الجماعة الأحمديّة 
ودَعْتْ إلى تكفيرها وإجاباتهم عنها 
عدد القاديانيين اليوم والمناطق الجغرافيّة لتواجدهم 
(4) جمعيّة أهل الشرآن 
(أوأصحاب الفّهُم الععصري للشرآن ورَفْض السنّة والحديث) 
تمهيد 
إرهاصات تيّار العَصرنة والتّجديد الإسلامي في شبه القارَة الهنديّة 
السيّد أحمد خان 
المولوي تشراغ علي (أو جراغ علي) 
عبد الله الجكرالوي مؤسّس جماعة "أهل الذكر” 
أحمد دين الأمَريسْسَري مؤسّس فرقة "الأَمّة الإسلامية 
عناية الله المشرقي 
الشيخ العلآمة حافظ مُحمَّد أسلم الجيراجبوري 
الأستاذ عُلام أحمد برويز رئيس جَمَعيّة "أهل القرآن" ومؤسّس حركة "طْلُوع إسلام” 
يار الخدائة في المشرق العَرِي المشابه في بعض أفكاره لتبّار اتَحديث في الهند وياكستان 
كلمة ختامية لاب منها 
قائمة المصادر والمراجع 


12 


348 
351 
351 
352 
356 
356 


361 
361 
361 
302 
363 
3063 
365 


308 
313 


314 
314 
3715 
375 
377 
377 
38 
318 
318 
378 
352 
356 
395 


م 
إهداء 
إلى والدي العزيرَين 


اللدّين عذّماني التسامح وسَعَةَ الصدر 


واس اس 
وحب الناس أجمعين 
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و سداابلا .هه 
متكرممئ 


تداه تع لشن باحطلة و اققني ر اقل لوقه اباف وان ةد 
وعلى آله الطَيّبِين الطّاهرين وصحبه الأبرار الميامين ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ 

هذا الكتاب عرض تاريخي تحليلي لقصّة تُُوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة وأسباب 
انقسامها مع شرح أهمٌ العقائد الني ميّزت كُلّ فرقة وبيان التّورّع الجغرافي لأتباعهاء بعيداً عن 
المدح أو الدّمٌ أو عَقْد المفاضلات والتّرجيحات لمذهب على آخر؛ أو لعقيدة على أخرى , 
وبعيداً عن السّجالات والدّفاعات الكلاميّة المعهودة بين الفرق . والكتاب لا يقتصر على 
مُجرَد توضيح العقائد والأصُول الرئيسة المميزة لكل فرقة؛ بل يُضيف إلى ذلك التحليل 
التاريخي والاجتماعي؛ الذي يُوضح للمَتقّف العَربِي ‏ غير المتخصّص - القصّة الكاملة لنشأة 
الفرّق والمذاهب الاسلاميّة» والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصالهاء وأسرار انقساماتهاء 
سواء تلك التي نشأت في صدر الإسلام؛ أو التي نشأت في مراحل مُأخّرة» ولا تزال حيّة 
باقية إلى اليوم؛ مع التَعرف ‏ بدقّة وموضوعيّة ‏ على أهدافها ومراميهاء والوُوف على 
عقائدها الحقيقية التي قيّرت بهاء بروح موضوعية علمية ومتجردة . 

هذا؛ ولقد ألّف عددٌ من عُلماء الإسلام القدامى كُنباً ممْصلة عن الفرّق والمذاهب والمكّل 
والنّحَل الإسلاميّة وغير الإسلاميّة» لكنْ؛ لم يخ ل كثيرٌمنها من بعد عن الموضوعيّة» بل 
دان لها أحياناً» الأمّر الذي انعكس في عدم الدّقّة والأمانة في عرض آراء وأقوال المذاهب 
المخالفة: وإلزامهم أحياناً ‏ بما لا يقولون» أو نسبة أباطيل إليهم؛ ؛ بالاضافة إلى التّحيّز 
والتّعصّبٍ لمذهب صاحب التّأليف» ورَمْي مُخالفيه بالضّلال» بل الكُّقْر! ويكفي مطالعة 
عناوين بعض تلك الك لمعرفة منهجها في الدراسة ؛ فكما يقال "المكتوب يعرف من عنوانه"» 
فمنها مثلاً : "التنبيه والرَّدٌ على أهل الأهواء والبدع"» أو"التّبصير في الدين وتمييز الفرقة التّاجية 
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عن الفرق الهالكين”"» أو كتاب"الفٌصّل ف المكل والأهواء والتّحَل"؛ أو اللّمّع في الرّدٌ على 
امل الى ايام ٠‏ أو "التمهيد في الرَدٌ على اللحدة لا 
الرد على انادف ا 0 'فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة". . 


ما هذا الكتاب الذي بين يديك أيُها القارئ الكريم ؛ 0 
والفرّق الإسلاميّة لا تعدو وجهات ُظر مُختلفة في قَهُم الإسلام: وكُنّها نابعة . في الأصل ‏ 
من الإسلام الحنيف» تتحرك فيه» وتتمسّك بأصوله: حسب قهمهاء وترجع إليه» طبق 
اجتهادها واستنباطهاء وأكثر انتقساماتها لم يكن - في الواقع ‏ إلا نتيجة لاختلافات أو 
صراعات سياسيّة » أو اختلافات طبيعيّة في التفسير والتأويل والاجتهادات: فالكُل مُسلمون 
يتتمون لأمّة واحدة هي أَمّ محمد بن عبد الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ ويعبدون إلهاً 
واحداً هو الله الواحد الأحد القَّرْد الصسّمّدء الذي لم يلد ولم يُولَدء ولم يكن لَه كوا أحدء 
ويؤمنون بكتاب واحد هو الشّرآن الكريم » ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام . 

من هنا؛ فقد سَلكْت في بيان الفرّق والمذاهب طريقاً مُختلفا تماما عم سَلَكَهُ المسابقون؛ 
إذلم أرجع في حديثي عن كُل فر قة إلا إلى كب علساء ل ا ؛ لأتقل بأمانة 
وموضوعية ما يذكرونه م أنفسهم عن نشأتهم وآرائهم وعقائدهم” '» دون أن يعني ذلك 
- بالطبع أنّي تمق معهم في كلما يقولونه» إنّما قصدي أمانة التّْل» إعطاء القارئ فُرصة 
سماع وجهات التظر المختلفة» والتّرف على آراء المذاهب من لسان أصحابها أنفسهم؛ دُون 
تحريف أو تشويه» ودون إصدار أحكام» بل أترك ذلك للقارئ الحصيف . 

ومع ذلك ؛ أقر بن مراعاة الموضوعيّة النَامّة والمطلقة أمر في غاية الصّسر؛ د لايد أن 
يبقى كُل منًا ثرا بعض الشيء بما نشأ عليه» أو بما يميل إليه قلبه؛ مهما حاول أن يكون 
موضوعيّا» لكدّي بذلت قُصارى جهدي في أن أكون حيادي في التّفْل وفي دقّة عرض 
المعلومات؛ وأسأل الله سبحانه ‏ أن يعفو عم يُمكن أن يكون قد يَّدَرَ منّي خلال ذلك من 
قُصور أو تقصيرء إِنَّه خير مأمول وأكرم مسؤول» والله من وراء القّصّدء وهو ولي التوفيق . 
(1) وقد أرجع أحياناً - إلى كُتَبٍ ليست لعلماء ء الفرقة قَيّد البحث» ' نَظراً لندرة أو عدم توفّر كُّبٍ عُلماء ء الفرقة 
نفسهاء ؛ لكدّي لا أنقل من تلك الكُيّب إلا المعلومات الحيادرة العامة ؛ كأسماء ات 


وأتجاوز ما فيها من كيل الاتّهامات» أوإصدار الأحكام, أو أي ألفاظ ذات طابع هجومي . 
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الباب الأول: 


هه 


نشأة الفرق الرئيسية 
الجذور والأسباب 
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الفصل الأول: 


0-4 
أول اختلااف بين المسلمين 


كان أرّل اختلاف وَكمَ بين السلمين بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسآّم) 
اختلافاً اجتماعيا ‏ سياسياً محضاً» وليس اختلافاً على عقائد الدين» أو إيمانيّاته التَظريّة» 
وكان ذلك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة ؛ أي حول مَنْ يجب أن يتولّى رئاسة الدّولة 
بعد الي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد اتقسمت مواقف صحابة النبّي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) في هذا الأَمْر إلى ثلاث 
مواقف أو انُجاهات : 


الموقف الأوّل: موقف الأنصار الذين اجتمعوا عقب رحلة التّبي الكريم (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في سقيفة بني ساعدة؛ وأرادوا أن ينصوا زعيمهم سعد بن عبادة #ه 
(زعيم قبيلة الخزرج) لرئاسة دولة الُسلمين . 


والموقف الثاني: : هو موقف المهاجرين الذين ضرع فريق منهم إلى السقيفة» وعلى 

سهم أبو بكر وعُمر وأبوعبيدة بن اجرح (رضي الله عنهم) ليُدكروا الأنصار أن المهاجرين 
000 تعالى ورسوله؛ وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلام» وأنّهم أولياء 
الي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وعشيرته» وبالتالي ؛ ؛ فهم أحق الناس بميرائه وستّلطانه» 
وتولي الم من بعده» لا يُنازعهم في ذلك إلا ظالم» وأن عرب لن تخضع إل ريش التي 
كانت النْبُوَة فيها وأنّ قُرَيْش أوسط العرب أنساباً» :لبت قيلة من قنائل الحرب إلا ولفريشن 
فيها ولادة فالأئمّة من قُرَيّش ؛ لأنّهم عشيرة النبِي وقومه... 
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وقد دار نقاش طويل بين الفرييْن» اقتنع ‏ في نهايته ‏ أغلب الأنصار بح المهاجرين في 
المت وبايعوا أبا بكر 4# الذي رشّحه عُمر ‏ لهذا المنصب ‏ » في حين رفض زعيم 
الأنصار "سعد بن عبادة" ذه الببّعة» وخرج إلى الشامء فمات بهاء ولم يبايع لأحد 10 


أما الموقض الثالث: فقد مَل بعلي ابن أبي طالب (كرَم الله وجهه ورضي عنه) وكقّر 
من بني هاشم أسرة الي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وآل بينه الككرام : كزوجته فاطمة» 
وعمه العبّاس» وابن عمته الزبير وآخرين . .. الذين لم يحضروا النّقاشات التي دارت في 
سقيفة بني ساعدة ؛ ؛ لأنهم كانوا مشغولين بقّسْل وتكفين ودَفْن النَبِي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) ؛ ليفاجؤوا - بعد انتهائهم من ذلك بأد لمر قد انتهى دون مشورتهم , وَأن البعة 
عت لأبي بكر 4 ؛ فاعترضوا على ذلك» » طبقاً لما ثُورده المصادر» انطلاقاً من نفس مبداً 
القرابة والعشيرة ة الذي احتج به المهاجرون على الأنصار قائلين ما مفاده: إِنَّه إذا كان 
المهاجرون أح و بالأَمر؛ لأنهم عشيرة الرسول وقومه ؛ فإنَّبني هاشم أحق النّاس يسُلطان 
مُحمّد وميراثه ؛ لأنّهم عصبة النِّي وأسرته» وأقرب النّاس إليه» وإذا كان المهاجرون أحقً 
لآم لسابقتهم في الإسلام وحَمْلهِم دعوته سد َجْرها ؛ فإنَ علياً بن أبي طالب أولى النّاس 
بالدمت لأنّه أول الناس إسلاماء وأرسخهم قَدمَا ف الدّينء وبلاؤه ونُصرته في الإسلام 
لأبارةة فيا أحنه هن ؛ فضلاً عن اتُصافه بصفات فاق بها كل مَنْ عداه ؛ ؛ كعلمه الراسخ, 
وكونه أقضى الصحابة وأعلمهم بالفتيا والتفسيرء ٠‏ وحفظه وكتابته وجمّعه للقّرآن الكريم 
كله ؛ بالإضافة لشجاعته المنقطعة التظير» ا 
... إلخ» هذا؛ مع كونه سيد أهل بيت لني (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وعّرته» وألصق 
الناس برسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأقربهم منزلة منهء وأخصّهم زلفة لديه, 
وأحبهم إلى قلبه فهو ابن عمه الذي تربّى في حجره مَنذُ صغره» نم صاهره في أعرٌ بناته إليه 
فاطمة الزهراء» ثم كان أل مَنَ أسلم؛ وصلّى معه؛ ثم خلُه رسول الله في فراشه عدد 
الهجرة » وأمره أن يدي الأمانات التي بقيت عنده للنّاسء ثم يلحق به إلى المدينة» وفي 
الدبنة أ عقد لبي (صلى لله عليه وآله وسلّم) موا بين كل المهاجرين والأنصارء لم 


#ل مساعى 


يؤاخ بين علي وأحد من الأنصار» فَجَاء علي تدمع عيِنَاهء قَقَالَ :يا رَسُول اللّه ؛ آحَ بي 


(1) انظر تفصيل ذلك في الإمامة والسّياسة: ج 1/ ص 14ء وما بعدها. 
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أَصّحَابك» ل ل 


و سمه 


[أَنْتَ أخي في الدنيا وَالآخرّة.] "), وقد أسكنه التبي (صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وسَلْمْ) إلى 
جواره في غرفة بابها مفتوح مباشرة إلى المسجدء ككرفته؛ وأَمّرَّف آخر حياته بِسَّدٌ كُل 
الأبواب الششارعة إلى المسجد إلا باب علي © ؛ وكان علي يُكلّم رسول الله ويسأله حين 
لا يجرؤ أحد أن يُكلّمه أو يسأله» ويدخل على النّبِي في اليل والنهار» ولا يجرؤ على ذلك 
أحد غيره؛ كما حكى ذلك بنفسه فيما رواه عنه نكال قَالَعَلِي : كان لي من رَسسُولٍ 


مير سيره سس هاس 00 


الله (صَلّى اللَهُعلَيْه آله سكم مَدْخَلان؛ مَدْخَلبلليلِ وَمَدْحَلِ بهار كنت إدا دَخَلْت 
اليل تَتَحَتَحَ لي' 7 وكان يكتب القُرآن لني (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ويحفظه منهء ولا 
خَرَجَ لبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) في آخر غزوة في حياته في رجب سنة تسع للهجرة إلى 
ل التي كان يتوقّع أن يلقى فيها جحافل الروم ونصارى العَرّبِ في أخطر الغزوات 
وأصعبهاء التي تخلّف عنها كثير من المنافقين» وتخلّف ثلاثة من المؤمنين في القصة المعروفة » 
ونزل ‏ في ذلك كله قسم كبير من آيات سسُورة التوبة (وهي سورة براءة) - املف عَلِياً وراءه 


بع مععء 


على المدينة » كَقَالَ علي وهو حزين : أتُحَلُضِي في الصبيّان والنسَاء؟ قال : ألا تَرَضَى أن تَكُونَ 


ئ 


(1) سنن التّرمذي: 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالب» ح636» وقَّالَ: : هَذَا حَدِيثُ حَسَن 
عيب وَفِي الاب عَن رَيْدِ بن أبي أوقى . . وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحَين : ج3/ ص14؛ كما رواه 
ابن الأثير في أَسْد الغابة (4/ 29) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق : : ج1/ ص 2103 ح 143» 
5 و246 ط . بِيرُوت» وآخرون كثيرون. 
(2) أخرجه الترمذي في سئنه : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي ب بن ابي طالية اح 3532 وزواء عدد ك3 
الصّحابة الآخرين منهم رَيْد بْنْ ركم قَالَ: : كَاا لمم نْأَصْحَاب رَسُول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أبوَابُ 
شَارِعَةٌ في الْمَسَجدء قَالَ: قَقَالَ يُوماً : سدوا هذه الأبْوَاب لباب علي ٠.‏ قَالَُ : تكلم في .كلك الثامن »قال : قَقَام 
سول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم)» فَحَمدَ اللّهتَعَى» وأنتى عَلْهِه ثم قال: : أَمَّايْْدُ؛ فَإِنّي أَمَرْتبِسَدَ مده 
الأبواب إِلاَبَاب عَلِي» وكَالَ فيه كَائلَكُم» وَإني - وَاللّه ما سَدَدْت شْيئاً» ولا فتحته ولكتي أمرت بشيءء فَانبعثُه . 
الغرجه الإمام عمد قامسلده: : 4/ 369. 
(3) أخرجه النّسائي في ستنه : 13 كتاب السهو/ 17 باب التّتحنح في الصلاةء ج3/ ص12. وفي رواية ثانية عن 
َبْد الله بن نجي عَنْ أبيه قَالَ : قَالَ لي علي : ": كانت لي مَنِْة من رَمسُول الله (صَلَّى اللَّهُعليْهِ آله وَسَلَمْ) كم تَكُن 
سم : السسّلامُ عَلَيْك ينبي اللّهء ٠‏ فَإِنْتتَحْتَمَ الْصَرَفْ تْإِلَى أَهْلي» إل 
خَلْت عَلَيْه . أخرجه النّسائي في ننه : : 13 كتاب السّهو/ 17 باب التنحنح في الصلاة؛ ج3/ ص12 . . وأخرجه 
ين 1/ 85: وبرَقُم 647 (ط . شاكر) وقال: إسناده صحيح . 
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هعم ره 


مني بمنْزِلّة هَارونَ من موسَىء إلا أنه ليس نبي يَمْدي "ارول شك أن لياه الكلمضات 
دلالات عظيمة جدا. تملا نولت مئورة براءة وفيها إعلان قضايا مصيريّة في دعوة الإسلام ؛ 
وعلى رأسها إعلان براءة الله ورسوله من المشركين» وتحريم حج البيت عليهم » وتحديد أجل 
أربعة أشهر لانتهاء عهودهم إل الذين بقوا أوفياء بسّهُودهم , ٠‏ فعلى المسلمين أن يُنَمّوا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم. .. أرسل التبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عليّآ في حج سنة تسع 
للهجرة» ليبلغ عنه العرب تلك القضاياء على الرّغم أن أمير الحج على المسلمين كان أبا 
يكوه عا أحون أبا يكن وسأل: هل نزل فيه شيء؟ فقال له لني (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم): [لا» ولك ن حبرل جاءني» قَالَ: يودي عَنك إلأآنت» أوْرَجُلمنك] © 
وأخيرً؛ ‏ وهو أهم ما في الباب واقعة الغدير التي توقّف فيها النّبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) في الثآمن عشر من ذي الحجّة سن 10ه, في جوار غدير ما يقال له غدير شّم؛ وهو 
عائد من مككة إلى المدينة بعد أدائه ححجّة الوداع » “«توقف4 ليصلي الظهره ل العضرء فرق 
بين الصلاتين» وألقى كلمة وداعية مور أعلن فيها إحساسه بشّرب رحيله » وأوصى فيها 
بالتٌّقلّين : كا المسرعر» فل ينه ود على وس لمعيو ارت أغل يمه ".لم 
أخذ بيد علي » فقال: : [ من كُنت مولاه» فهذا علي مولاه ] . 


(1) متّفق عليه : : صحيح البُخاري : 64 كتاب المغازي/ 78 - باب غزوة تبوك؛ ح4416؛ وصحيح مُسلم : 44 
كتاب فضائل الصحابة / 4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب» ح 30: 231 32. وأخرجه الترمذي في سَئنه: 50 
كتاب المناقب / 21 باب مناقب علي بن أبي طالب» ح3730 و3731 (5/ 640 641) وقال: وفي الباب عن سعد 
وزيد ب بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة» وقال: : هذا حديث حَسّن صحيح » وأخرجه ‏ أيضاً ابن ماجة في مسننه : 
المقمة / باب من فضائل أصحاب رسول الله ح 115؛ وأخرجه أحمد في مواضع عد من سُستده: :182/1 و184 
و 185» وعن عدة من الصحابة الآخرين» سيلي ذكْر بعض رواياتهم . 
(2) مسند أحمد: : ج 1/ ص 2151 وبرقُم 1296 (ط. شاكر)؛ وبنحوه في الُسند أيضاً: ج3/ ص212: 283. 
(3) صحيح مُسلم : 44 كتاب فضائل الصحابة / 4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب» ح37» ومسند الدارمي : 
3- كتاب فضائل القرآن/ باب 1» ومسند أحمد : ج4/ ص 367. 
(4) أخرجه الترمذي في سئنه: 50 كتاب المناقب / 20 باب مناقب علي رضي الله عنه» ح 3713 (5/ 633) وقال: 
هذا حَديث حَسَن عردب و رَوَى به هذا اْحَديث عن مَبمُونِ بي عبد الله عن ديد بن ركم , » عَنْ الي صَلّى 
لله عليه وآله سم تَحوه ‏ وأو سربحة هو حليْة بن أسيد الاي" صاحِب التي صلى الله عليه وآله وسلّم “كنا 
أخرجه الإمام أحمد بن حَْبّل في مسنده بعدّة أسانيد» كمافي1/ 8 برَقُم 950 (ط . شاكر)ء وقال عنه المحدّث 
أحمد شاكر: : إسناده صحيح . . وأخرجه كثير من أئمّة الحديث» كالتّسائي والدارمي والحاكم التّيسابوري بأسانيد 
مختلفة وعديدة» حبَّى عدّه عدد من المحدئين من الأحاديث المتواترة . 
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هذه المخصائص الاستثنائيّة والميزات العالية والقُربٍ الذي لا يُدانى من النَبِي (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) جعلت عدداً من الصّحابة يرى في علي بن أبي طالب القائد الشرعي 
الطبيعي بعد رحيل رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلم)» وأولى النّاس وأحقّهم بخلافته 
بلا منازع, وكان هذا هُو موقف علي نفسه أيضاًء وموقف زوجته فاطمة بدت رسول الله 
وسائر بني هاشم أسرة لني (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد عبَّر "علي بن أبي طالب" نفسه عن هذا الموقف ‏ لا سمع احتجاج المهاجرين على 
الأنصار بكونهم (الهاجرون) عشيرة الرضول وقوسه وآن:“الأئمة عن فريش" -فقال: 
[ احتجوا بالشّجرة» وأضاعوا القمرة!] ''. كما عبّر عنه في موقف آخر مُعلّقاً على احتجاج 
أبي بكر ذه على الأنصار بأنٌ المهاجرين أرومة الرسول وأقرباؤه» فقال له : 
فإ كت بالشووي ملكت أمورهنم تكتيقك ننوةارالتخيرون عيبي ؟ 
ور ا عنمن سيين. ‏ «اببرقاراقي وات راي 

وتنك اق 7 سرمي وانكلةة زاك لزع" شمو ارط ميؤق فا الشريق 
الثّالث فيقول: « واتّصل الخبر بأمير المؤمنين (أي علي بن أبي طالب) بعد فراغه من غسل 
رسول الله وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودَفْنه بعد الصّلوة عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ؛ مثل سلمان وأبي ذرٌَ والمقداد وعمّار وحذيفة دأ بن كعب وجماعة نحو أربعين 
رجلاً» فقام خطيباً: فَحمد الله وأثنى عليه؛ تم قال: إِنْ كانت الإمامة في ُرَيْش فأنا أحق 
قُرَيْش بهاء ون لا تكن في قُرَيْش فالأنصار على دعواهم! ثم اعتزل الدّاس» ودخل بيته. ». 
٠‏ ولكنً هذا الخلاف ‏ رغم أهميّته ‏ لم يستمر في حينه ‏ طويلاً» بل سرعان ما تم تجاوزه 
بانقياد الأنصار ُبايعة أبي بكرء ما عدا زعيمهم سعد بن عبادة الذي بقي على رفضه البيعة 
وببيعة علي #ه لأبي بكر 5ه بعد سنّة أشهر من امتناعه» وذلك بعد أن تُوفّيت زوجته فاطمة 
الزّهراء عليها السسّلام حفاظاً منه على وَحْدَة الصّفٌ» واجتماع الكلمة» لاسيما أنه رأى الأخطار 
(1) نهج البلاغة : خطبة 67» ص 98. 


(2) نهج البلاغة : باب الحكّم : حكمة رَقَُم2190 ص 503. 
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تحدق بالدعوة الإسلاميّة بسبب حركة المرتدين» وتربص أعداء الإسلام بالدعوة الفتّة . وقد بين 
الإمام علي بنفسه هذا الأَمْر في رسالة تاريخيّة باقية كتبها علي أثناء خلافته » لشيعته . را 
المؤرخ الشيعي القديم أبو إسحق إبراهيم بن محمد الثقفي الكُوف” 0000 ' 
ورواها أيضاً ‏ من أهل السنّة ‏ ابن قُيبَة في كتابه "الإمامة والسياسة”*© وجاء فيها : 

« من كتاب له ايك أمر جماعة من أصحابه أن يقرؤوه على شيعته» بِيّن لهم ما يقوله 
فيما سألوه عنه : 

أ بعد؛ فإ الله بعث مُحمّداً (صلَى الله عليه وآله وسلّم) نذيرً للعالمين» وأمينا على 
التتزيل» وشهيداً على هذه الأَمّه» وأنتم ‏ معشر العرّب ‏ يومئذ على غير دين» وفي شر دار 
تسفكون دماءكم » وتقتلون أولادكم » وتقطعون أرحامكم» وتأكلون أموالكم بينتكم 
بالباطل» كَمَنَ الله عليكم» قَبَحَثَ مُحمَّداً إليكم بلسانكم:؛ فعلّمكم الكتاب والحَكْمّة 
والفرائض والسَنّةَ» وأمركم بصلة أرحامكم» وحقن الدماء وإصلاح ذات البيْنَء وأنْ 
ُؤدُوا الأمانات» ونُوقُوا بالعهدء ونهاكم عن الظّلم والبغي وشُرب الحرام وبخس المكيال 
والميزان» وكُل خبر يُبعدكم عن الثّار قد حضّكم عليه وكُل شر يُبعدكم عن الجن قد نهاكم 
عنه» فلم استكمل (صلَى الله عليه وآله وسلّم) مدَنه من الدنياء توفّاه الله مشكوراً سعيه: 
مرضيا عمله» مغفوراً ذنبه» شريفاً عند الله نزله» فلم مضى تنازع الُسلمون الْأَمْر بعده» فو 
الله ما كان يلقى في روعي » ولا يخطر على بالي أن العَرب تعدل هذا الأَمْر عنّيء فما فماراعني 
إل إقبال النّاس على أبي بكرء وإجفالهم إليه» فأمسكت يدي» ورأيت أنّي أحقبمقام مُحمّد 


(17) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال التَقفي الكُوفي من عُلماء ء القرن الهجري 

الثّالث» » كان في أوّل أمره زيدياء ثم انتقل إلى القول بالإمامة» نشأ بالكوفة: ؟ ثم انتقل إلى أصفهانء وتُوفّي فيها سنة 

3ه من أشهر كُنُبه الغارات أو الاستنفار والغارات . 

(2) الغارات أو الاستنفار والغارات: الجّزء الأوّل/ ص 202 وما بعدها ( ط. طهران) أو ( ط. بيرُوت» دار 

الأضواءء 1407ه/ 1987). 

(3) أبو محمد عبد الله بن مُسلم بن قتي الدتينوري؛ من رجال القرن الهجري القّالث ومن عُلماء أهل الث 

المشهورين» وصاحب مؤْلّفات مثل: " تأويل مُختلف الحديث”؛ وغريب الشرآن"» و'غريب الحديث” وغيرهاء يُونى 

سنة 276 ه. ْ 
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في النّاسء فلبعت بذلك ما شاء الله» حتّى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام؛ 
يدعون إلى محق دين مُحمّد وملّة إبراهيم» فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أنْ أرى في 
الإسلام ثلماً وهدماً ؛ يكون مُصيبته أعظم علي من قوات ولاية أمُوركم التي إنّْما هي متاع 
أَّام قلائل» تم يزول ما كان منها كما يزول السّراب» فبايعت أبا بكر عند ذلك ”'' ونهضت 
في تلك الأحداث؛» حتّى زاغ الباطل» وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولورغم 
الكافرون؛ فصحبيهُ مناصحاً» وأَطعيّهُ فيما أطاع الله فيه جاهدا ” فلمًا احتضر بعث إلى 


مر قزل :معنا ناء وأطعناء وبايعناء وناصحنا. نالل اخ الما 0 


وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السّياسي » وبقي المسلمون مُجتمعاً واحداً متماسكاً رغم 
اختلافهم في الرّآي السّّاسي» ولم يود ذلك الخلاف في حينه ‏ لا لانشقاق» ولا لنزاع ؛ 
ولا لتفرق» ولا لظهُور فرّق أو مذاهب خاصّة لها مساجدها الخاصّة أو كتبها يني الخاصة » 
4 3 5 02 
بل بقي المسلمون فرقة واحدة وأمّة واحدة. لكنه؛ رغم تجوز هذا الحنلاف عمليًاً إلذَ أنّه 
5 0 2 
حسبما تنقله عدد من المصادر التاريخية ‏ بقي في الصّدور والأذهان؛ حيث تنقل المصادر 
التاريخة مايفيد أن غلا وثفراً من أصحابه بقوا على عقيدتهم في أن علي كان الأولى والأحق 
بمنصب خلافة محمد يك رغم بيعته لأبي بكرء ثم عمرء تم عشمان» كما بقيت في صدر علي 
وآل النِي من بني هاشم حرقة وامتعاض ئمنا اعتبروه استيلاء من الآخرين على ما كانوا 
يشدروة الاجتيع المسلم: وإزاحة لهم عم كانوا يروه ميرائهم الشرعي » في وراثة قريبهم 
الأصطفى يَف طبقا للسنّة التأصّلة في حياة القبائل والعشائر العَرَبيّة من خلافة أحد أبرز أبناء أو 
أقرباء الرّعيم له» وكان هذا القريب البارز يتمثّل ‏ هنا في علي بن أبي طالب بلا شك؛ حيث 
هو أقرب النّاس قرابة للنّبي» كما تم شرحه» يضاف إلى ذلك تمتعه بتلك الخصائص والمرتبة 
والستابقة والأكّر في الإسلام وفي تَظر النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) التي لا يدانيها أحد؛ 
(1) وفي رواية التّقفي في الغارات” : فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر» فبايعتة +( الغارات : ج1// ص 201 202). 
(2) وفي رواية الثقفي في ' الغارات” “رتم انوي تناك امور تسر سكلل وقارب» واقتصد» فصحبئّة 
مُناصحاًء وأطعيّه فيما أطاع الله فيه جاهداً. . . ( الغارات: 1/ 202) 
(3) مُستدرك نهج البلاغة للشيخ هادي كاشف الغطاء: ص 120-119» (طبع أبنان)» وقارن بالرسالة رَقُم 62 من 


نهج البلاغة . 
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كما تم بيان بعضه . وكمثال على رسسُوح هذا الاعتقاد القلبي في صدر على ما رواه الشّريف 
الرضي في تهج البلاغة من قول علي انك في خطبة له التق ا عزموا على بيعة عكمان: | قد 
عَلمتَم أنّي أحَق الئاس بها من غَيْرِي ؛ ؛ وواللّه؛ ؛ لأمْلمَنَ ما سَلمَت أَمُورٌالْمُسْلمِينَ؛ ولم يكن 


الت علي خاي الْتماساً لآَجْرِ ذلك وفَضلهء وزهدا فيما تَنَاقُستَمُومٌ من زخرفه 


وزبرجه 0 


وإنّما ذكرت ذلك كُلّه » ليُصبح القارئ في الصّورة الكاملة للأرضيّة: والبذرة التي 
أنتجت فيما بعد ذلك الانقسام الكبير إلى فريقَي الإسلام الرئيسبَيُن ورافدي نهره الكبيرين ؛ 
الشعة وال اللَّديْن تَقَرَحَتَْ منهما ‏ فيما بعد كل الروافد الأخرى التي يُمثّلٍ المذاهب 
والفرّق الإسلاميّة الحيّة الباقية إلى يومنا هذا . 

وعا يوكد أن هنا الخلاق يذ ق أرّل أترد كما الت دسان] اجعباء) مجنو ولم 
يكن دينياً بالمعنى الدقيق للكلمة: أن أحداً من القُرقاء لم يدع في بادئ الأَمْر أن موقفه بشأآن 
الخلافة هذا هو الدّين الصّحيح» وأمر الله تعالى ‏ القاطع الذي تفرضه التُصُوص القْرآنيّة 
الصريحة أو الأوامر التبُويّة القاطعة» وما عداه هو الكُثْر والانحراف عن تعاليم الإسلام: بل 
كانت مواق قفهم التباينة في شأن الخلافة مّستندة إلى الرأي والتَر؛ حيث استندوا في رأيهم 
خول من عو الأولن باللتلافة وولاية أمر السلمين: كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم: 
التي ذكرنا أعلاه نماذج منها ‏ إلى أنه الشتخص الذي تتوفَّر فيه أكثر من غيره الصّفات الثّالية : 

أولاً: قربه من النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أو من قبيلته قُرَيُش . 

وثانياً: سابقته في الإسلام وبلاؤه فيه. 

الثالث: إمكانية ضوع مُختلف القبائل العَرَبِيّة لقبيلته . 


فكما رأيناء حتى علي بن أبي طالب وأتصاره؛ لم يكن اعتراضهم على أصل مبدأ 
الشورى والبَيْعّ كطريق لاختيار وتنصيب الحاكم الشّرْعي, » بل كان اعتراضهم منصباً في 


(1) نهج البلاغة : خطبة 274 ص 102» الطبعة التي حقّقَها د. صبحي الصالح . 
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مُجمله على ما رأوه سنُوء تطبيق لذلك المبدأ؛ حيث لا أهل الششُورى كانوا جميعاً حاضرين 
ولا الشتورى أدّت ‏ في تَظرهم إلى انتخاب صاحب الاستحقاق التتّرْعي والمنطقي لخلافة 
التي » وأولى النّاس بميرائه ؛ أي الإمام على بن أبي طالب اللتة» الذي كان كما يراه مُحبوه 
وأنصاره والمائلون إليه ‏ الششّخص الوحيد الذي يمتلك ‏ بأعلى جدارة ‏ كل الصفات الثّلائة 
المذكورة أعلاه» المطلوبة في القائدء أو على الأقل؛ السببين الأولييّن منهما. 

وقد تقل عن علي ما يفيد إقراره لمبدأً الشورى والبيعة طريقاً لتعيين الحاكم الشرغي ف 
رسالة من رسائله كنبا لُحاوية جاء فيها : [إِنَّهُبايَعَنِي الوم الذين بَايَعوا أبَا بَكْرِ وعمَرَ وعثمان 
عَلَى مَابَيَصُهُمْ عَلَنْه فَلَمْيَكُنْ للشّاهد أَنْيَخَارَء ولا للَائب أَذْيَرْد وَإِنَّمَا الشورى 
للْمهاجرينَ وَالأنْصّارِء فَإِن اجِتَمَعُوا عَلَى رَجلٍ وَسَمَوْه إمَامآء كَانَ ذلك للّه رضاء فَإِنْ 


عر “عل مره 


حرج هم رطمأ ةوه إلى ما حرج منة» ذا أى كلوه عَلى اع حر 
سَبيل الْمؤْمنِينَ» زولك الله ها وان يي 

َإنّماذكرت ذلك لأَيي أن مانكا ذفيما بعد دمن تظريات وعقائنا حول طيعة متب 
الإمامة» وأنّها هل تتم بالشورى أم هي منصب إلهي متم للجوة لا يوكل تعيينه للنّاس» 
بل يختصرٌ الله تعالى ‏ بتعيين صاحبه واختياره» وغير ذلك من الآراء الفلسفيّة والعقائديّة 
حول خصائص الإمام وصفاته وشروطه: إِنّما هي نَظَرِيّات لاحقة» أخذت تتبلور بالتدريج 
فيما بعد. 


(1) نهج البلاغة : قسم رسائل أمير المؤمئين عليه السّلام» كتاب رَقُم 6» ص 367. 
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المصل الثاني: 


ووم 


نمو الاختلاف وتحوله لانقسام 


هذا الاختلاف الذي بدأ سياسيًا اجتماعيّآء بين علي ومعه جماعة من الصحابة في 
5 والذين شكَّلوا بذرة الشيعة» وبين عامّة الأصحاب في الجهة أخرى» أخذ يتبلور أكثر 
فأكثر» على أثّر الحوادث الثّالية؛ خاصّة حوادث الفترة الأخيرة من خلافة تمان بن عمَّان ظلله 
والتي أدّت في النّهاية إلى قتله سنة 35 ه. ولابّدَ من وقفة هنا نُوضح هذه القضيّة ؛ لأنّها 
تُشكّل خلفيّة ذات أَئْر أساسي في حُدُوث الانقسام الكبير: 

عودة النّزاع القديم بين أرستقراظيًّة بني أميّة وشعبيّة بني هاشم 4 
خلافة عثمان: 

كان كنات 9ه لاون الللافكه: ثنايية وملترن هاف وقانا على اعتان مرسانة 
الشيخوخة من عمره» وكان مشهوراً بالخجل والحياء الشّديدَيْن» حتَّى وَرَدَ في الحديث قوله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم): 'وأشدّهم حياء عُثمان”؛ وكان ينتمي للعائلة الأمويّة التي كان 
لها السيادة في قُرَيّشُ في عهد الجاهلية» تلك السّيادة التي انتقلت إلى بني هاشم بفضل دعوة 
الإسلام ونبُوة الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم)» فكان بنوأُميّة لا يزالون يطمحون 
لعودة السيادة والرئاسة لهم» وإذا أضفنا لذلك البّعّد الزمني والدَيموغرافي ؛ أي الابتعاد 
التدريجي عن عهد النبوة وانّساع رقعة الدولة الإسلامية والفبُوحات» وما درَيّهُ من أموال 
على المسلمين» ودخُول أقوام شْنَى في الإسلام» ريّما أمكن أن نتفهّم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الشيحَيّن من حيث العَدل والمساواة وعدم مُراعاة الأقرباء 
(أي عدم الواسطات»» والنّزاهة في استخدام بيت المال؛ والصرامة والشّدّة مع الؤلاة وغير 
ذلك» فلم يكن عتمان في حكمه على مُستوى الشِيِحَيّن في الحزم والتّزاهة» بل كان شديد 
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الإيثار والراعاة لأبناء أسرته الأمويّة» واختار جل عُمّاله وولاته منهم» فكانت أوّل نقمة 
للنّاس عليه هي اختياره عمال من عُصبته وأأسرته» ليست لهم سوابق إسلاميّة » أو مكانة 
دينيّة رفيعة في المجتمع » لاء بل كان بعضهم ذا سوابق سيئة» مثل أخيه من الرّضاعة "عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح ”"" الذي وله مصرء والفاسق بدنص القّرآن "الوليد بن عقبة بن أبي 
وكييلة 607 اللئ :ولاه الكوقة » وآبق مقن منغ ين حرفن أمةء وكان له دور موترقي 
عهده؛ والأخطر من الكل ابن عمّه مروان بن الحَكّم بن أبي العاص” الذي جعله كاتبه 
ومتتشاره الأول + وكا له على عدمان تأثير كتير » بل يرى كفير هن المورحين أنه كان هو 
السّبب غير الْباشر الذي أودى بحياة الخليفة في التهاية كما سيأتي. . . 


يسم المؤرخون فترة حكم عثمان لمرحلتين: السوات الست الأول وكانت مستفرة 
هادثة » تم السّتوات القّمان الثّالية التي ازدادت فيها مظالم بعض الؤلاة» وانتشرت أخبار 
فسادهم المالي» بل ذكرت التّواريخ مظالم تورط بها الخليفة نفسه تجاه معارضيه من 
الصحابة ؛ كإبعاده لأبي ذرَّ الغفاري صاحب رسول الله ه إلى الشّام» ثم نفيه إيّاه إلى 


الربذة ؛ حيث مات وحيداً هناك, وضَربه لعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله 


وه 
0 


(1) عبد الله بن سعد بن أبى السّرح : «أسلم قبل فتح مكّة» وهاجرء وكان يكتب الوحى لرسول الله 4 » ثم ارتد 
مُشركاء وصار إلى قُريّش بمكّة» فقال لهم : إنّى كُنتْ أصرف مُحمداً؛ حيث أريد! كان يُملى على عزيز حكيم» 
فأقول أو عليم حكيم» فيقول: نعم» كل شوراته: فلمًا كان يوم فتح مكّة أمر رسول الله #6 بقّتله في نفر من المجرمين 
أو الأفاكين المرتدّين أمر بمَتلهِم » ولو كانوا متَعلّقِين بأستار الكعبة» قَمَر عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى عثمان» 
وكان أخاه من الرضاعة؛ أرضعت أُمّه عكمان» فغيّبه عثمان حتَّى أتى به رسول الله # بعدما اطمأن أهل مكّةء 
فاستأمنه لهء فصمت رسول الله 4 طويلاً» تم قال: نعم... ثم أسلم (من جديد) في فتح مكّة» وحسن إسلامه » 
انتهى مُختصراً من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرَ القُرطبي : ج 3/ ص 918. 
(6) ُو باثناق المفسريق + المتدود بالقاسق فق قوله تمالى» < ينايا الذي #امنوا إن جاء كد قايق ينا فَبيوأ أن 
تُصِيبُوأ قوَمًا يحم و فَحُصَبِحُوأ عَلْ مَا فَعَلُرَ كَدِمِينَ 4 سورة الحُجرات . 
(3) والده الحَكّم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القُرشي الأموي عم عُكمان بن عفان «أسلم يوم الفمح» 
وسَكنَ المدينة» ثم نفاه النَِي # إلى الطّائف» وروى أن أصحاب النّبِي 8 دخلوا عليه وهو يلعن الحَكَم بن أبي 
العاص فقالوا: يا رسول الله ! ماله؟ قال: دخل على شق الجدار وأنا مع زوجتي قُلانة» فكلح في وجهي» فقالوا: 
أفلا نلعنه نحن؟ قال: كأنّي أنظر إلى بنيه يصعدون منبري » وينزلونه» فقالوا: يا رسول الله! ألا نأخذهم؟ قال: لا. 
ونفاه رسول الله ي. . » من كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : ج 2/ ص 105 . 
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عنهماء ويذكرون أن التّقمة عليه بدأت تتصاعد؛ لأنَّه : [... أكر الأقرباء» وحمى الحمى» 
.وبني الدورء وانَّحَدَ الضّياع والأموال بمال الله والمسلمين» وآوى الحَكَم بن أبي العاص وعبد 
اله بن سعد بن أبي سرح طريدي رسول الله؛ وأهدر دم الهرمزان؛ ولم يقل عُبيد الله بن 
بوي .إلخ | نا يس هذا مكان تفصيله؛ إذ ليس الكتاب واتاريكا كا ويد تنام 
والخلاصة أن تلك المفاسد والمظالم أثارت سخط النّاس واستياءهم » انيما أن الاين انوا 
لايزالون حديئى عهد بالخلافة على خطى النبّوة كما كانت ومن رسول الله + وتحافظ عليها 
خَدَ كبير- أبو بكر وعّمر. ومنا؛ كان علي يقوم بواجبه في نصح الخليفة وإرشاده لإصلاح 
الأوضاع» فكان عثمان يستجيب تارة» ويتلكّأ أخرى» وزادت الأمُور سُوءاً بسبب عجز 
عثمان عن تغيير الأوضاع بشكل جذريء وإزالة أسباب الثّقمة عليه» والضّرب بيد من 
حديد على أيدي الفاسدين من وؤلاته» بل كان يتردّد جدا في عَزْلهِم ومُحاسبتهم على 
ظُلمهم » وكان لكاتبه الأول مروان بن الحَكَم تأثير سيّيء جداً في ذلك ؛ حيثإنَّه كان كُلّما 
نام لل بعليع عتمالة وإخلاطن التمريحة له ونساايحي عليه عدالة يرن ماب قن 
الناس عليه » أناه مروان عقب ذلك» وقلب له عقله» وزيّف له الأمُور» وصوّر له أن النّاس 


04 


: ع « م 12 
كاذبون» وأنّ علياً طامح للخلافة ؛ حيث إن قسماً من الثوار كان ينادي باسم علي . . إلخ. 


ينقل لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة نموذجاً عن موقف الإمام علي ونُصحه 
المخلص لعمان. فيقول: [ ومن كلام له اكت لا اجتمع النّاس إليه وشكوا ما نقموه على 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم » واستعتابه لهم » فدخل عليه » فقال: 


ا ا 


اذا دان » وقد استسْفروني َل وََهُم» ووالله ما أي مَاأقُولكلت. 
مَاأغْرف شْيِناتَجْهَلُه, ولا َلك عَلَى أمْرٍ لا عرف إن لمعم ما تَحْلَمُ» ما سباك إَى شي 

فخبرَكَ عَنْه» ولا حَلَونا بشي 0 .لك وفيت كما رككاء تمشت كمَاستمتكاء ونيا د" 
َسُولَ الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) كما صحياء وما ابن بي قسَافة ولا بالطلاب 
بأولى بعَمَلٍ لْحق منك! وأنْتَأفْر إلى أبي رَمنُول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشيجة 
حم وام ا 1و ور مَا لم يتَالاء كَاللَه الله في تَفْسكَ ٠‏ كنك واللّه مَا تبصَّر من 


ورمَ و وا د 


:1 ولا تعلّم من جهلٍ ' إن الطرقلَواضحَةٌ» إن : 
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عبّاد اللّه عندَ الله إِمَامُ عَادلَ هدي وهَدَى » ََقَامَ سه مَعَلُومَة: وأَمَات بدعَة مَحهُولَةٌ إن 


السئن لَتَيَرَهلَها عام إن الْبدع لظاهرَةٌ لها أعلام» وَإِنَشَرَ النَاسِ عند اللّهِ إِمَامٌ جَائ ترضَل 


6 ساس له م6 اراس يي 


وضل به كَأْمَاتَ 5 هن مأعرذة وأحيا بده متروكَةٌ» وإِنِي سَمِعْتْ رَسسُولَ الله (صلَّى الله عليه 


وآله وسلّم) يفول يوْتَى يوم الْقيَامّة بالإمّام الْجَائرٍ وليس معهة تصين ولا عَاذْر يلْقَى في نار 
جهنم وها كما والح » متبط في ها . وني أنتشدلة اللّهألاتَكُود إِمَامَ 
هذه الأمه الْمَقتُولَ َه كان ايل في هَذء ةايح لها الل والفتالإلى يوم 
الْقيامَة» ويَلْبِس أُمُورَهَا عَليْهَاء ويبث الْفئنَ فيا ٠‏ قلا يبْصِرُونَ الْحَقَمنّ الْبَاطلٍ موحون 
فيا موجاء ويمرجون فيها مَرجاً. ذَلا تَكُون لمروانَ سَيمَة يَسُوفكَ حَيْث شَاء بَعْدَ جلال السن 
وتقضي الْعمر . كَمَّالَ لَه عثمان يله : كلم الئاس في أن يوَجَلُوني حَتَّى أخْرج إآ هم من مَظالمهم 


رعو ع ع يوريمه 0 


قَقَالَ الل : ما كا نَبالْمّدِيئّة قلا أَجَلَ فيه» وما غَابِ فَأجَلْه وصول أم مرك إلَيّه. ] 

ومثلها ما جاء في رسالة أأخرى كيبها علي فيما بعد لحاوية؛ يبن له فيها كيف بذل 
نُصرته لعثمان» لكن عثمان طلب منه الكّفً عن ذلك؛ في حين أن عكمان لَّا طلب النصرة 
صراحة من معاوية تباطأ الأخير عمداً عنهاء وأنّه أي على كان يمحض عثمان خالص 
النصح والإرشاد» مبتغياً الإصلاح ما استطاع ؛ قال: 

[... نم دَكَرت مَا كان من أمْرِي وأمَرٍ عثمان» فلك أَنْ تُجَاب عَنَْ هذه لرّحمك منْهُ» 


00 


م هه و 6 هل 


يا كَانَ أعدى له وأَهْدَى إِلَى مقاتله أَمَن بَذَلَ له ُصركه» فس قعل واستكفه أم مَنٍِ 


مره امير ماس ل مارو لس هلا هس ير م 


استنصره » َتَرَاحَى عَنْهُ » وب ثالْمنُونَ إِلَيّه » حت أَنّى قَدره عَلَيْه كلد واللّه ؛ لَعَد يَعلّم اللّه 
الوقن نكم والقائليَ لإخوانهم مَنُمإليناء ولا يبو لأس إلا كليل وما كنت لأعتذر 


من أني كنت أنقم عليه أَحْدائًء :فإ كان الاب إليه إررتادي وقنايي لذ قرب لوم لا فلي 


وسامما 


لَه وقد يستفيد الظَنَةٌ المتتصح . وما أَرَدْت إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوقيقى إلا باللّهء 
علب توكلت) وإلنه ألمي 1 


(1) نهج البلاغة : خطبة رَقُم 2164 ص 234 إلى 236. طب بتحقيق د . صبحي الصالح . 
و ا 0 قال الشريف: وهو 
من محاسن الكُتّب) ص : 388: بتحقيق د. صبحي الصالح . 
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- وقُوف علي مع أبي ذرٌ يذ محنة نميه من قبّل عثمان ‏ المغزى والدلالات: 

وكنموذج آخر على الاختلافات التي كانت بين علي وعثمان ما يرويه المؤرخون؛ 

[ وبلغ عكمان أيضا أن أبا ذريقع فيه » ويذكرما غير وبدّل من سنن رسول الله وسئن 
أبي بكر وعمرء فسيّره (أي نَهّا) إلى الشّام إلى معاوية . فكان (أبو ذر) يجلس في المسجد 
منهء وكان يقف على باب دمشق إذا صلّى صلاة الصبح» فيقول: جاءت القطار» تَحمّل 
الثار» لعن الله الآمرين بالمعروف» والتاركين له» ولعن الله الناهين عن الْمنكرء والآنين له! 
وكَتَبَ مُعاوية إلى عثمان: إِنّك قد أفسدت الشّام على نفسك بأبي ذر فَكمَب إليه : أنْ 
احمله على قتب بغير وطاء» فقدم به إلى المدينة » ل ا 
وعنده جماعة قال : بلغني أَنَّكَ د كول عدوت رمو انه يقد ل ]نا كتليف و اه ف فلاقين 
رجلاً انَحَّدُوا بلادَ الله دُولاً» وعبادَ الله خولاً» ودين الله دغلاً»؛ فقال: نعم؛ سمعت 
رسول الله يقول ذلك» فقال لهم : أ سمعبّم رسول الله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أبي 
طالب فأتافك فقال :يا آنا لكين ؟ سيعت رسؤل اللهيقول ما حكاه أبنو در ؟ وقضى عليه 
الخبر. فقال علي : نعم . قال: وكيف تشهد؟ قال لقول رسول الله : ما أظلت الخنضراءء ولا 
أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر. فلم يقم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل إليه عثمان: 
والله ؛ لتخرجن عنهاء قال: أ تُخرجني من حَرَم رسول الله؟ قال: نعم؛ وأنفك راغم! قال: 
فإلى مكّة؟ قال: لا قال: فإلى البَصْرّة؟ قال: لاء قال: فإلى الكُوفة؟ قال: لاء ولكرأ؛ 
إلى الربذة التي خرجت منهاء حتّى تموت بها. يا مروان! أخرجهء ولا تدع أحداً يكلّمه حتّى 
يخرج » فأخرجه على جَمُل» عردم فخَرَجَ وعلي والحَسّن والحسّين وعبد الله 
بن جَعمّر وعمار بن ياسر ينظرون» فلمًا رأى أبو ذرّ عليّا قام إليه ٠‏ فقبّل يده» تم بكى» 
وقال: إِنّي إذا رأيئك» ورأيت ولدكَ ذكرت قول رسول الله» فلم أصبر حتّى أبكي » فذهب 
علي يكلّمه » فقال له مروان: إن أمير المُؤمنين قد نهى أن يكلّمه أحد. فرفع علي السّوط» 
فضرب وجه ناقة مروان» وقال: تنح نحاك الله إلى الثار» ثم شيعه وكلّمه بكلام يطول 
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شرحه؛ وتكلّم كل رجل من القوم» وانصرفواء بي" 

وبين علي في هذا بعض الوحشة؛ وتلاحيا كلامه. . فلم يزل أبو ذر بالربذة حتّى تُوقي . 3 
ونقل الشتّريف الرّضي في نهج البلاغة كلام علي الذي قاله لأبي ذر وهو من أروع 

الكلام وأبلغه» » قال: [ ومن كلام له ايل ل لأبي ذر رحمه الله نا أَخْرِج إلى الربذة: ياب 


درا نك غَضِيْت لله كار مَنْ عَضِبْ تكله إِنَالْقَوْمَ حَافُوك عَلَى دَْيَاهُم» وَحَفْتَهِم عَلَى 


2 


1١ 


دينلك» كارك في يديهم ما حَاُول لي اهرب مهم بمَا حفتهم حَآيهِ؛ ٠‏ كَمَا أحوّجهم إلى 
مَا مَتَعتَهمء وم َغْنَاكَ عَم متَحُوكَ» وَسَتَمْلَمُمَّنِ اربخ غَداء وَالأككرُ حسّداء ولوأن 
السّمَاوَات وَالأَرَضِينَ كَانَاعَلَى عَبْد رثقَأء ثم الَقَى الله » لَجَعَلَ الله لَهُ منهمًا مَخْرَجاً» 
لا يسنك إل الوه ويُوحسشَنكَ إلا البَاطل» كلوْقبلت دُنَاهُمْ لأحبوك» وَكَوْكَرَضت منْها 


ل ل 

علي يُدافع بنَفْسه ويأولاده عن عثمان أمام الثوار المحاصرين له: 

وتفاقمت الأُمُور حنَّى بلغت ذروتها سنة 35ه» بعد حوادث عدّة مسطورة في كُتّب 
التاريخ ليس هنا موضع تفصيلهاء وانتهت نتهت إلى أن جماعة من أهل مصر من الساخطين على 
مان تكاتبوا مع أضرابهم من أهل البَصْرّة والكُوفة » وزحفوا إلى المدينة بحْجَة أداء العمرة » 
لكنّهم كانوا يُخطّطون لمحاصرة عُثمان» وخَلّعهء أو كله إن أبى . وكا اميت الماش لذلتك 
مُو ذلك الكتاب الذي اكتشفه الور العائدون لمصر ‏ والذي يعتقد أكثر الْمُورخين أن مروان بن 
الحَكّم هو الذي زوّره على لسان تمان والذي أمر فيه الخليفةٌ واليّهِ على مصر أن يقتل 
طائفة من ا محارضين» ويصلب آخرين» ويقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم . 

وحاصر التُوآر الهائجون عثمان على إثر ذلك؛ وأرسل علي بيه الحَسّن والحسّين» 
وقال لهما: اذهبا بسيفكما حتَّى تقوما على باب عُتُمانء فلا تدعا أحداً يصل إليه”. بل 


(2) نهج البلاغة: قسم خطب أمير المؤمنين» خطبة رَقْم130» ص 188:» بتحقيق د. صبحي الصالح . 
(3) " أنساب الأشراف” للبلاذري : ج5/ ص 68 69: ط مصر . 
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اشترك الإمام علي بنفسه في أوَّل الام في الدفاع عن الخليفة كما يذكر ابن أبي الحديد فيقول : 
[. . . فقد حضر هو بنفسه مراراً» وطَرَدَ النّاس عنهء وأنفذ إليه ولدَيّه (أي الْحَسّنَ والحُسَّين) 
وابن أخيه عبد الله (بن جَعَمّر بن أبي طالب) ولولا حضور علي | لكل بالمدينة لقتل عثمان قبل 
أن يقل بدة "1٠‏ لكن تمان طلب من علي الابتعاد عن المدينة؛ لأنَالشُوَر كانو يَُادون 
باسمه؛ فكان علي يسمع » ويُطيع » ويفعل ما يُريده الخليفة منه» كما جاء ذلك في نهج 
البلاغة : 

[ ومن كلام له الك قاله لعبد الله بن العبّاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
دنا اتا رفلس » لول م اناي بايش للخلاة ييه أذ كال سالففال 
ذلك من قبل» ٠‏ فقال الكة: يا ابنَ عباس ؛ ما يُرِيدُ عكمان لان يَجْمَلَني جَمَّلااضحاً 
ا للا خت ودام تُمَمُو الآنينِمَت إل يان 
أَخْرج! واللّه ؛ لقَد دمعت عنه» حَتَى حَشيت أن أكون آثما. ] © . 


ع ع كم 


كر ب اد ا والتي تين إلى أي حَدّ كان علي وأهل بيته 
مخلصين في الدقاع عن الخليفة, يقول: 


[.. فسكت عثمان؛ ولزم الدّار» وأمر أهل المدينة بالرجوع» وأقسم عليهم: 
فرجعواء إلا الحَسّن بن علي ومحمّد بن طلحة وعبد الله بن الرّبير وأشباهاً لهم » وكانت مده 
الحصار أربعين يوماً. قال أبو جعمّر: ثم إن مُحاصري عثمان أشفقوا (أي خافوا) من وصّول 
أجناد من الشّام والبّصرة تمنعه (أيْ تُدافع عنه» وثقاتل التُوَار المحيطين به)؛ فحالوا بين عُثمان 
وبين الّاس » ومنعوه كُل شيء» حتَّى الماء» فأرسل عثمان سراً إلى علي اكنثة وإلى أزواج 
لبي (صلى لله عليه وآله وسلّم) أَنّهم قد منعونا الماء؛ إن قدرثم أذ تُرسلوا إلينا ماء؛ 
فافعلواء فجاء علي الك في الغلس وأ 57 حبيبة بدت أبي سفيان» فوقف علي التكا على 
الناس» فوعظهم وقال: «أيّها النّاس؛ إن الذي تفعلون لا يُشبه أمر المؤمنين» ولا أمر 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد من 591 ؛ ط قديمة طهران» أورج10/ ص 24 في الطبعة الحديثة . 
(2) نهج البلاغة: قسم خطب أمير المؤمنين» خطبة خطبة رَقْم240: ص : 358؛ تحقيق د. صْبحي الصالح. 
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الكافرين» إن فارس والروم لتأسرء فتٌطعم» وتسقي» فالله الله» لا تقطعوا الماء عن الرجل »» 
فأغلظوا له» وقالوا: لا نعم» ولا نعمة عين» فلم رأى منهم اد نزع عمامته عن رأسه؛ 
ووم وبالزل دار خهان يكلمه الهافن توف وعاد وأما أء حبية ركان عل علي 
إذاوة -فضريوا وه بعلتهاة فقالك + إن وصايا أيغام بي أمكّة عفد هنذا الرجل» فأحبيت أن 
أسأله عنهاء لثلاً تهلك أموال اليتامى » فشتموهاء وقالوا: أنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة 
بالسّيف» فنفرت» وكادت تسقط عنهاء فتلقَّاها الناس» فحملوها إلى منزلها. وروى أبو 
جَعْمّر قال: أشرف عُكمان عليهم يومًء فقال: أنشدكم الله ؛ هل تعلمون أنّي اشتريت بثر 
رومة بمالي » أستعذب بهاء وجعلت رشائي فيها كرجل من المسلمين» قالوا: نعم» قال: فلم 
ل ا ا ا 
اشترد يت أرض كذاء فزدتّها في المسجدء » قالوا: نعم» قال : فهل علمتٌم أن أحداً مُنع أن 
يُصلي فيه قبلي . 

قال أب جَعْمّر: فلم طال الأَمْره وعلم المصريّون أنّهم قد أجرموا إليه جرماً كجرم 
لقتل » وأنّهِ لا فرّق بين قَثْله وبين ما أتوا إليهء وخافوا على نُفُوسهم من تَركه حي راموا 
الدّخُول عليه من باب داره؛ فأغلقوا الباب» ومانعهم الحَسّن بن علي وعبد الله بن الزبير 
ومُحمّد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من أبناء الأنصارء فزجرهم 
عثمان» وقال: أنتم في حل من تُصرتي» فأبواء ولم يرجعوا. . .]'”". 

ويروي المُؤرّخ المسعودي طرق من الوقائع التي اننهت بوقنوع جريمة قثل الخليفة » 
فيقول: [. . . فلم بلغ علا نهم يُربدون قثْلهء بعث بابتبه الحسّن والحْسّين مع مواليه 
بالسلاح إلى بابه لتُصرته » وأمره أن يمنعوه منهم؛ وبعث الزُبِير ابنه عبد الله» وطلحة ابنه 
مُخَسَداء وأكر أبناء المتحابة أرسلهم آباق بهم اقتداءً بما فر ناء فصدوهم عن الدار» فرّمي 
من وصفنا بالسهام » واشتبك القوم» وجرح م الحسن » وشج )قير مولي علي وخادميه)» 


لا ا 


وجرح محمد بن طلحة فشي القوم أن يتخصب بن و هاشم وبنوأميّة: فَتركوا القوم في 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 2/ ص 153 -155. 
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القتال على الباب» ومضى تَفَرمنهم إلى دار قوم من الأنصارء فتسوررا عليهاء وكان من 
وصل إليه مُحمّد بن أبي بكر ورجلان آخران» وعند عثمان زوجته» وأهله» ومواليه 
مشاغيل بالقتال» فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيّته» فقال: يا مُحمّد! والله لو رآك أبوك لساءه 
مكانك! فتراخت يده؛ وخَرَجَ عنه إلى الدّار»ء ودخل رجلان» فوجداه» فقتلاه» وكان 
امصحت ين يديه ترا فيه فصعدت امرأته» فصرختء وقالت: قد قتل أمير المؤمنين. 
فدخل الحَسَّن وَالحُسَين ومَنْ معهما من بني أميّة» فوجدوه قد فاضت نفسه 45» فبكواء فبلغ 
ذلك علي وطلحة والزيير وسعداًء وغيرهم من الهاجرين والأنصار» فاسترجع القوم» ودخل 
علي الدّار» وهو كالواله الحزين» وقال لاببيّه: كيف قل أمير الُؤمنين» وأنتما على الباب؟ 
ولَطُم الحْسَنَ» وضرب صَدرٌ الحسَين» وسْتّم محمد بن طلحة» ولَعَنَ عبد الله بن الزيير . ]80 , 

بيعة الهاجرين والأنصاروسائر التّاس + المدينة لعلي) ثُمّ خوج أصحاب 
الجمل عليه: 


وهرع الناس بعد مقتل عثمان إلى علي » ليبايعوه بالخلافة » وكادوا يطؤون بأقدامهم 
الحسن والحَسّن» وهم ينادون يأاسم علي ؛ قلغل توله ولاية الأمّرء وكان علي في 
البداية يجذب يده عنهم » ويقول لهم : اذهبواء والتمسوا غيري» وكأنّه كان يشعر أن عديداً 
منهم لن يفي له بالبيّعَة» ويُطيعه عندما سينهض في الإصلاح والسّير على منهاج النبوة في 
العَدّل الصارم والطّريق المستقيم الذي لا مُهادنة فيه لأحدء (وهذا ما حصل من بعضهم 
فعلاً) إِلدَأنه رأى ‏ بعد إصرارهم على مبايعته أن عليه أن يتحمّل المسؤوليّة: ويقوم 
بالأمْر» وتمّت له البيعّة في المسجد النَبوي من قبل روس المهاجرين والأنصار في المدينة وسائر 
امسلبوق الذيق كاتها قذينو إلنها: 

وعندما تولّى علي الأمْر بدأ بزل ولاة عثمان بن فيهم مُعاوية الذي كان أميراً على 
الشاغ مذ عشرين سلا وإزسال ولاه من طرفه إلى الأمصان: وبدى للناس منهجه الصارم 
في المساواة» ورد المظالم لأهلهاء وعدم المداهنة في الحق لأحد؛ مهما كانت له صحبة 


(1) 'مروج الذُهب"» للمسعودي: ج2/ ص 344: ط بيروت . 
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وسوابق في الإسلام» وهنا بدأت تُفُوس بعض الصحابة ‏ تمن لم يرق له فُققدان المكاسب التي 
كان يحوزها في العهد السّابق» ومن كان يتوّع الحصول على مناصب في العهد الجديد» ولم 
يحصل عليها ‏ تتغيّر» وسرعان ما تحول ذلك إلى خُرُوجٍ فريق من النّاس تقودهم م المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء التي لم تكن تطب تَفْساً بعلي لأُمُور قديمة ؛ منها الامتعاض من موقفه 
في حادثة الإفك» عندما قال للنّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) النّساء كشير» ومنها الغَيرة 
والحسد؛ لأن علياً وفاطمة كانا أحبً الخلق إلى قلب النَبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ونحو 
ذلك مما يكون بين المرأة وأحمائهاء كما عبرت هي عن ذلك» وقد ساءها عدم تولّي زوج 
أختها اير 5ه ولاية الأمْرء بل عدم تولّيه إمارة أي مصر من الأمصارء رغم أنّه كان ابن 
عمّة الي يك وحواريه وصهر أبي بكر ومن السّابقين الأولين. . والحاصل ؛ فقد خَرَّجَ طلحة 
ال ومجموعة من وافقهم» ومعهم عائشة في هَودّجها » لفك :ومن عناك: توجهوا 
إلى البصرةء وكانت حُجَّتَهم التي يسوقونها في خُرُوجهم على علي انّهامهم له بتَركه 
الاقتصاص من قَتَلَةَ عثمان» وأنَّه يتوجّب على المسلمين القيام ‏ قبل أي شيء ‏ بالاقتصاص 
من كُل أولعك الذي استحلوا حرمة المدينة» وخاضوا في دم الخليفة المظلوم وصحابي رسول 
الله ولك الجليل عثمان بن عفّان» هذا على الرّغم من أن أ المؤمنين عائشة كانت هي نفسها من 
المحرّضِين على خَلْع عثمان وقَثّله في كلمتها الشهيرة : "اقتلوا نعثلا» فإنّه كَفَرَاء لكنّها نا رأت 
أن الأَمْرآلَ لعلي» وأنَّه بُويع له بالخلافة» تغيّر موقفهاء وانعكس تماماً» وصارت من الباكين 
على عثمان» الْمطالبين بِقَوْريّة الانتقام لدمه؛ والاقتصاص من كُل مَنْ شارك في قَتّلهِ » وانطلق 
الخارجون إلى مكّة » ومنها توجهوا نحو البّصرة» وهم يحثون النّاس على المُروج على علي 
لإهماله البيّل من قَتَلَةَ عثمان» وأنَّهِ لايْدَ من التّأر لمَتلّة الخليفة» ولا وصلوا للبَصْرة» حَدَكَتَ 
أحداث يطول ذكْرهاء وتختلف كنب التاريخ في تفاصيلهاء وخُلاصة ماتُجمع عليه أَنّهم 
قتلوا هناك عثمان بن حنيف عامل علي على البَصّرَّة» مع جماعة آخرين» واستولوا على 
البَصرّة» وبيت مالهاء ومركز الجنْد والسّلاح فيهاء فخَرَجَ علي لُواجهتهم» وأراد أن يسم 
ذلك بالحوار والإقناع ودُون إراقة دماء؛ ورا ستو كناك لولة أن يعدن من أرادوا 
الاصطياد بالماء العكر ‏ ويقال إن منهم مروان بن الحَكَم الأَمّوي ‏ أوقعوا الفتنة بين الفريقَيّن» 
وضربوا بسهم من هناء وسهم من هناك » ما أنَى لوقُوع الاقتتال» وكانت أوّل حرب أهليّة 
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داخلية بين المسلمية عرفت باس مجركة الحمق؟ ؛ نسبة إلى الْجَمّل الذي كانت عائشة تركبه في 
وم لمك 1ه و ب الى 
كثير» كما قتل ‏ بنحو غامض كل من طلحة والزبير» في حين أكرم علي أمالمؤمنين عائشة 
وأعادها إلى المدينة برفقة مجموعة من الخُراس النّساء انين المتنكّرين بشكل رجال. 
الانقسام الكبير بين ا مسلمين جراء خروج معاوية بأهل الشام لحرب علي: 
لم تلبث فتنة الْجَمّل أن انتهت حبّى نشبت فتنة أشد وأنكى ؛ ؛ هي فتنة معاوية بن أبي 
سفيان» وخُرٌوجه بأهل الشام على علي» ورفضه ولايته» مرا اهام علي بأد له يد في 
مقتل عثمان» أو على الأقل” أنه رضي بذلك» ومالا فيه وباط في تصره» وعلق معاوية 
قميص عثمان» الذي قُتدل فيه على منبر اللجامع في الشّام وأخذيتباكى على الخليفة 
المظلوم » ويطالب المسلمين بالانتقام من فته ويُشيع أن عليّا مالا قَيلَنَفُ حرصاً منه على 
الوْصُول للسّلطة» ويرفض الاعتراف بولاية علي قبل أن يقوم بالقَيْضٍ على كُل الور 
المشاركين في كَل عتمان: والاقتصاص منهم جميعاً؛ (ومو يعلم أن هذا الأمُرشبه 
مُستحيل» أو على الأقلّ ايتداع لوقت زيل 0 الساركو يلقل عور تور قن 
يعيتهنم 4 والثراركاتز يون انها مختلفة» ومتفرقين في القبائل» ولهم شوكة ومع 0 
ونقتبس من كلام الدكتور طه حُسَين ما يُوضح هذه الأحداث بدقّة بليغة ؛ حيث يقول 
- في كتابه الفتنة الكبرى ‏ ما نصه : 
[ كان المسلمون من أهل المدينة يعرفون مكان العُمَّال الذين أمرهم عُثمان على 
الأمصارء ويقدرون أنّهم جميعاً أو أن بعضهم على الأقل ‏ سيّكرون الخلافة الجديدة» 
وييجادلون الخليفة في سّلطانه» عَصبَا لمان الذي ولأهم» وكانوا يخافون من هؤلاء 
العمال؛ بنوع خاص معاوية بن أبي سيان عامل عَُْمان في الشّام» يعرفون قرابته مع الخليفة 
المقتول» ويعرفون طاعة أهل الشام له» لطُول إقامته فيهم» وإمرته عليهم مَنذٌ عهد عُمرء 
وكانوا يعرفون مكانة مُحاوية من بني أُميّة ؛ ويعرفون الخُصُومة الكبيرة بين بني أميّة وبني 


هاشم قبل أن يظهر الإسلام: وحين انتقل النبي كلد وأصحابه بدينهم الجديد إلى المدينة » فقد 
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أصبح أبو سفيان قائد قُرَيْش بعد أن قُتَلَّ قادتها وساداتها يوم بَدر؛ وهو الذي أقبل بفريش 
يوع أحدء فتأئر لقَيْلَى بدر من المشركين وامرأته هند أَمَ مُعاوية هي التي أعتقت وحشيا أن قَتَل 
حمزة » فلم قَتَلَهُ أقبلت على ميدان الموقعة » وبحثت عن حمزة » حت وجرقه بون ادلي 
َكَرَت بطنه» واستخرجت كبده» فلاكتهاء وأبوسفيان هو الذي قاد قُرَيْشاً يوم الختندق» 
وأنّبٍ الحَرّب على النبي وأصحابه» وأغرى اليهود» حتّى نقضوا عهدهم مع البي كل 
وأصحابه» وأبو سيان هو الذي ظل يُدبر مُقاومة قُرَيّس للتّبي» وكيدها له» ومكرها به؛ 
ع كام عاد النعجم فاتنلم ححين لم يكن لتامن الإسلام بد. 

ومهما يقل النّاس في مُعاوية من أَنّه كان مقرب إلى الرُسول كَل بعد إسلامه, والدكان 
من كُتَّابِ الوحي » ومن أنَّه أخلص للإسلام بعد أنْ تاب إليه» ونصح للتبي يلك وخلفائه 
الدّلائة» مهما يقل النّاس في معاوية من ذلك» فقد كان معاوية هو ابن أبي سفيان قائد 
المشركين يوم أَحُدء ويوم الخندق» وهوابن هند التي أغرت بحمزة ؛ حتّى قل » كم بَقَرَتْ 
بطنه» ولاكت كبده» وكادت تدفع الرسول يل نفسه إلى الجزع على عمّه الكريم؛ وكان 
الستتون سوق ُتَاوية وآمثاله من الذي اسلموا ,رك نومص التي نهنا الي غدهم بعد 
المَبْح بالطّلقاء؛ لقول الرسول يهّ: « اذهبوا؛ فأنتم الطّلقاء ». 

هذه مقدمة ابد منها للمأساة الثّانية التي جاءت الإمامٌ علي من بلاد الشّام» وكانت 
بون شك أشدً هولاًء وقد حاول أمير المُؤمنين ‏ كعادته دائما ‏ أَنْ يعالج الأمْر بالإقناع 
والمراسلة» ولكنٌ؛ أبى مُعاوية إلا عناداًء وشد أزره في موقف العناد عمرو بن العاص . 

ولا اجتمع الفريقان دعا علي #ه أبا عمر وبشير بن عَمرو بن محصين الأنصاري 
وسعد بن قيس الهمذاني» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرّجل ‏ يعني معاوية ‏ ودعوه إلى الله ؛ 
ورك الطاعة دور التذاعة/ ملعل الله يوذهةه ويل كتمل هذه الأمة: 

وقد ذهب بشير بن عَمروء وقال لُعاوية: « إن الدنيا عنك زائلة, وإنّك راجع إلى 
الأنخرةه وان اله مُخاسيك على ذلاف» ومجازيك غليه» وني أنشدك بالله تعسالن أن 
لا مرق جماعة هذه الأَمّهَ» وأنْ لا تسفك دماءها فيما بينها ». 
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قال معاوية: « وأترك دمّ عتثّمانء لا والله لا أفعل ذلك أبداً»؛ وقال للمُجتمعين 
عنده: « انصرفوا عن » فليس عندي إلا السسّيف ». 

ومن الرسالَين المتبادلتيْن بين الإمام علي #ه ومعاوية سنرى واضحاً أن الإمام حاول 
خْطّة المسالمة كعادته؛ ولكن مُعاوية أظهر ‏ بوْضُوح - نيّنه في توسيع هُوَة الخنلاف» بل وفتشح 
أبواب الخلاف واحداً بعد واحد» وواضح أن سياسة الإمام تختلف عن سياسة مُعاوية» بل 
هي على النّْقيض منهاء فالخلاف واضح بين الصّق والمغالطة» أو بين الدّين والدنياء أو بين 
الخلافة التي يُمثَّلها الإمام والملك الذي ينشده معاوية . 

كَتَبُ أمير المؤمنين إلى معاوية : «سلام عليك؛ أما بعد؛ إن بيعتي بالمدينة لزمتك أنت 
بالشنام »؛ لأنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعُمر وعثمان على ما بُويعوا عليه» فلم يكن 
للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد» وإنّما الشورى للمّهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا 
على رجل؛ وسمُوه إمامآًء كان ذلك لله رضاء وإنّ خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج عنه: 
فإ أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله ما تولّى» وأصلاه جهنم وساءت 
مرا وإ طلئحة والردير تايعائن + ثم نقنطا يكهما:وكاة هنهم زتها اهمهي 
بعد ما أعذرت إليهماء حتَّى جاء الحقّ وظهر أمرٌالله؛ وهّم كارهون؛ فادخلٌ فيما دخل فيه 
المسلمون» فإنّ أحب الأَمُور إلي قبولك العافية» وقد أكثرت في تله عكمان» إن رجعت عن 
رأيك وخلافك؛ ودخلت فيما دخل فيه اللمسلمون؛ ثم حاكمت القوم إلي» حملتّك وإيّاهم 
على كتاب الله . 

وأا تلك التي تُريدها (يعني الخلافة) فهي خدعة الصبي عن اللّبن؛ ولعمري؛ لِن 
رت بعقلك دون هوالك» لتجدني أبرا قُرَيْش من دم عُتّمانء واعلم أنّك من الطّلقاء ”© 
الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون في الشورى, وقد بعثت إليك وإلى مَنْ قبلك جرير 
ابن عبد الله » وهو من أهل الإيمان والهجرة» فبايعه» ولا قُوَ إلى بالله . 


(1) يشم إلى أن سحاوية وآباه أطلقا من الأسْريوم نح مكنّ؛ حين قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - 
لعَرَيْش : : ما تظنُون أنّي فاعل بكم؟ قالوا : : أخ كريم» فقال - قي سماحته الّويّة - : اذهبواء فأنتم الطّلقاء. 
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و 3 
وقد رد معاوية قائلا : 


«سلام عليك؛ أمّا بعد؛ فلعمري» لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من دم 
عَتَمَان؛ لكُنت كأبي بكر وعمر وعثمان» ولكنّك أغريت بدم عثمان» وخذلت الأنصار» 
فأطاعك الجاهلٌ وقوي بك الضّعيف» وقد أبى أهل الشّام إلا قتالك» حتَّى تدفع إليهم قَتَلَةَ 
كران كان مسرل كان ووفك السلبيه رتنا عان التسا زر كه لتكام على 
الثانن واطى قتهمة كلها رفوي كان القكاء على اناي اهل الننا ولعمري: 
ما جك على أهل الشّام كحُجّتك على طلحة والزبير إِنْ كانا بايعاك» فلم أبايعك أناء فأمًّا 
فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله ول فلست أدفعه ». 
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والرّسالة كُلّها مُخالطة حاملة للبّهتان والأباطيل» فتسليم قَتَلَة عثمان لا يكفي؛ لأنّ 
المرجع بعد ذلك إلى الشورى والنّظر في البَيْعّة من جديد. 

وشورى الحجازيَين العراقييّن لا تكفي ؛ لأنّ الحق قد خرج منهم إلى أهل الشّام» وهم 
لكام على النّاس.... لأنّهم يحكمون أُعاوية» ولا يحكمون لغيره» وهو بذلك ‏ يسقط 
العدالة عن الهاجرين والأنصارء وعلى أهل بدر الذين لم يتخلّف واحد منهم عن بيعة أمير 
المؤمنين . ] انتهى . 

وبعد أن لم يجد الإقناع الصادق شيئاً» وبعد أنْ قام جنُود معاوية بغارات متعددة على 
كُلمّنْ عرف من القبائل بمُوالاة علي ونُصرته ‏ أي بأنّهم من شيعة علي ليُعْملوا فيهم آلة 
الستّلب والنّهْب والقَيْل”'"؛ قام الإمام علي بما يفرضه عليه دينه من وجوب مكافحة هذا 
الفساد في الأرض» ووَضْع حَدَ له وكات مرقفة سنن الع الم بعد منها بذ بين حكن 
علي وجيش معاوية» وكانت أكبر معركة داخليّة وأهليّة بين أهل الإسلام» وإرهاصاً 
للاتقسام الكبير للإسلام إلى فرنَيْ الشّيعة والسسّنّةء ذلك الانقسام الذي استمرٌ إلى يومنا 
هذا. وأصبح يُطلق ‏ لأوّل مر لقب الشيعة كتمييز لأتباع علي وأنصاره وكُل من هواه مع 


(1) ترى تفصيل ذلك في كتاب الغارات للتّقفي ؛ وسائر كُنبٍ التاريخ ؛ كتاريخ الأمم والمُوك للطّبّري» والكامل في 
التاريخ لابن الأثير الجزري » وغيرهما. 
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علي » ويرى من الدين وجوب تُصرته ومُعاداة أعدائه» وصار النّاس يقولون هذا من شيعة 
علي» وهذا من شيعة عثمان. 

بتر لمشي لعلي واستمراره وتحوله نحلة ومذهباً استمرٌ إلى اليوم: 

ثمة سؤال يطرح نفسه : : ماذا لم ينته تيع لعل برحيله » ؛ بل أصبح نخلة ومذهباً قام 
واستمر َكل حماس إلى اليوم؟ ما السسّرٌالكامن وراء عقيدة الموالاة هذه التي اعتنقها فريق من 
المسلمين بحق علي» وبذل في سبيلها الّماء الغزيرة على مر السنين؟؟ قد يُجيب البعض بارت 
سبب ذلك هو الفضائل والمناقب الكثيرة التي جاءت في أحاديث النّبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) عنه» وشدّة قُربه من الي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ما سبق بيانه . ولكر الحقيقة 
أن هذا وحده غير كاف في تبرير ذلك الأَمْر؛ٍ أن مثل تلك الفضائل جاء مَروِيً بحقّ غيره من 
الصحابة أيضاً وإن كان بدرجة أقل» ادن شما تسر اران لنى. وال اكد 
كما ُيده الدكثور أحمد محمُود مرحي ”" -قضنان أسابكان كعمان القات موس" 
عمق هذا التُشيع لحلي دون غيزه مين كبار الصحابة» واسعراره واضيروزنه مته باقن 
إلى اليوم : 

القضيّة الأولى : : ُلَصّس أسباب مُولاة علي التي لله من السّنين الخمس التي كان 
فيه خايفة أ أميرا للمؤمتين كما يحب أن رسسه شيعكة :و مع أن هذه النكين الس كانك 

كتطع الل مقلم انبس على الكثرينوجه الح نيهاء ومع أنه حار مُسلمهن: ٠‏ بللم 
يحارب غير المسلمين في هذه السّين ؛ » فإنّها هي التي أدّت إلى مكانته في قُنُوبٍ الشيعة ٠‏ فضلاً 
قد اند لسن الي سير 
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سا ا له - وما كان بمستطيع -أولو لوأن 
الله قد قبضه قبل عثمان لما كان له إلى اليوم شيعة يتّخذُون التشيّع له مذهباً ونحلة . 


10و08 التحلول ماخود باستثناء إضافات وتعديلات بسيطة ‏ من كتابه «في علم الكلام : دراسة فلسفيّة لآراء 
الفرق الإسلامية ف أصول الدين: ؛ قسم الزيديّة » ص 37 -44. 
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القضيّة الثّانية: أنَّما يَضِمَى على الأشخاص من ولاية أو قداسة يكون بقدر 
ما استمسكوا بمبادئ» وما دافعوا عن قيّمِ لم يتهاونوا فيها في أحلك الظَّرُوف : بخ العلنها 
مموتون أويقتلون: 

فما عسى أَنْ تكون تلك القيّم التي انفرد علي زمن خلافته بالدّفاع عنهاء لا يثنيه عن 
ذلك أنه يُحارب مُسلمين» ولا يفت في عزيته أنّهيُواجه نفراً من كبار الصّحابة» حنَّى إِنّه 
ليقول : لو كُشف عنَّي الغطاء ما ازددت يقيناً» وأنَّه يُحارب على تأويله كما كان يُحارب مع 
رسول الله على تحويل؟ يكن تلشيصن :ذلك بق الأموى الثالية: 


1 خلل اقتصادي أراد أن يُصلحه: 


7 ذا 


استهل على حُكْمه بخُطبة حدّد فيها سياسته» وخلاصتها أَنَّه بيحمل النّاس على نهج 
المساواة في العطاءء كما كانت على عهد نبيُهم » أنه إذا كان رجال منهم قد أَنْرَؤَا وانَّحَدُوا 
العقار» وفجَّروا الأنهارء وركبوا الول الفارهة» وانَّخَدُوا الوصائف الرقيقة» ثُم منعهم هو 
ذلك كُلّه ؛ فليس من حمّهم أنْ يدّعوا أنَّههُم حرموا حماً لهم في مقابل أنَّهُم مكّوا لهذا الدّين في 
الأرضء إِنَّهُم ‏ بذلك ‏ يمنُون على الله بإسلامهم» وأنّ أجر الْمهاجرين والأنصار على من 
سبقهم إلى الإسلام إنّماهُو عند الله يوم القيامة» وأيّما رجل دخل دين الإسلام فقد 
استوجب حُمُوق الله وحدودهء فالمال مال الله يجب أن يقسم بالسوية . 


وحدّد اليوم الثّالي لتوزيع العطاء على جميع الْمسلمين بالسّواء؛ لَكُل ثلاثة دنانير» 
لا فضل لعربي على عجمي ؛ ولا لخر على عبد فكان أن تخلّف مر من كبار الممهاجرين 
كالزئير وطلحة وسعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمرء كما تخلّف الأمويون القيِمِونَ 
بالمدينة » وعلى رأسهم مروان بن الحَكّم » فكان أنْ أقسم علي ليُقِيمَئهم على المحجة البيضاء 
والطريق الواضح”" . 

ولم يكتف علي با مساواة في العطاء» لكنّه عمد إلى استرداد ما أخذ في عهد عُثمان من 


ماع م 


مال بغير حق» معلناً أن كل قطيعة أقطعها عثمان وكُل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى 


(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: مُجلّد 2» ج7/ 17 
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بيت المال» إن الحقّ القديم لا يُبطله شيء» ثم أعاد إلى بيت الال كل ما أخذه الحو 
أموال في المدينة » وحينما بلغ عَمرو بن العاص ذلك» ولم يكن قد انضمّ عمد الى تماقف 
كب إليه يقول: ما كنت صانعاً فاصنع ؛ إذ قَشَرَكَ ابن أبي طالب كُلّ مال تملكه ؛ كما تفشو 
من العصا لحاهاء وحينما وجد بعر من النّاس قد ساءهم ذلك طب فيهم مُشيراً إلى قوله 
تعالى : « يتما لاس إِنَا خَلَفَسَمر ين دْكرِوَأُسَ 4 وحذرهم أن تغرَّهم الحياة النياء وأنَّه 
ليس لأحد على أحد في هذا الفيء أثرة» ونه لم يحكم في المال إلا بما كان يحكم به رسول 
الله ء وطلب من كبار الصحابة أَنْ يُعينوه على الحق» وأن يردوه عن الجور» وأن يُوقفوه إن 
استأثر لنفسهء أو لبيته في الفيء بشيء منه ”" . 

ذلك هو السّبب الخفي والحقيقي خُروج مَنْ خرج على علي ولدَكُوث من تَكَثَ في 
بيعته» ون توارى ذلك وراء دعوى مفتعلة اسمها دم عثمان. 

أراد أن يعيد المساواة الاقتصاديّة كما كانت على عهد الرسول» وقد كان عليه الصّلاة 
والسلام يسوي بين النّاس في العطاء إلا إن كانت زيادة لتأليف قُلُوب ضعاف الإيمان» وهي 
زيادة لا تزيدهم فضلاًء بل تنقصهم قدراً؛ إذ لحقتهم وصمة (الُْؤلّمَة قُنُوبهم): وظلّت 
التسوية في عهد أبي بكرء ثم منع عمر الزيادة للمُؤلّمَة قُنُوبهم ؛ وفاضل في العطاء وفقاً للسّبق 
في الدين : فالأفضليّة لأهل بدرء ثُمَّمَنْ حارب بعد بدر إلى الخُديبية» ومنها إلى حُرُوبٍ 
الردّة» هكذا فاضل بين النّاس وق للسبق إلى الإسلام» كما راعى قرابة رسول الله ولم 
تكن هذه الْفاضلة لتجعل النّاس طبقات تتمايز بالدخل أو العطاء» فلقد عارض عُمر طلب 
فريق من قري كان ينزع في الحجاج لقتسم الأراضي الرّراعيّة في اللاد لمفتوحة قائلاً: ألا 
نري يدون أذ يتّخذوا مال الله دُون عباده» ألا فأمًاوابن الخطّاب حي فلاء إِنّي قائمّ 


دون اك ار فأخذ حلاقيم فريش » وحجزها أن يتهافتوا في الثّارا” . 


فلمًا كان عهد عثمان كان أوّل الوهن أنْ خرج سادة قُرَيّش إلى الأقاليم المفتوحة, 
فنشأت طبقة قوامها المال» ودعواها السبق إلى الإسلام وصحبة الرّسول» وأحاط النّاس بهم 


(1) المرجع السابق : مجلّد 1: 1/ ص89 : ومجلّد 2: «7/ ص 173. 
ع وك 0م 


(2) الطبري : تاريخ الأمم واُلُوك : ج5/ ص 134. 
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مفتونين بمواقفهم مع الرسول» وبما يفيض به هؤلاء الأغنياء من سادة فُرَيْش على الأتباع من 
هبات وأعطيات» فالتف أهل الكُوفة حول الزبير» وأحاط أهل البَصْرّة بطلحة» وكان النّاس 
يُسلّمون عليهما بالإمرة» ويرجون لكل الخلافة ”'"» وسمح عتّمان بامتلاك الضياع» وتشييد 
القُصُور في البلدان المفتوحة» يقول المسعودي : وفي أيّام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة 
الضياع والدور؛ منهم الرّبِير بن العوام» فقد بنى داره بِالبَصْرّة» وكانت تنزلها التُجّار 
وأرباب الأموال» وابتنى غيرها بمصر والكُوفة والإسكندريّة» وبلغ ماله عند وفاته خمسين 
أل دينان ».وكلك الت فرس : وخططا أخزى ف الأمضارة وكانك عت ةطلعة من الكراف 
كُلَ يوم ألف دينار» وكان على مربط دار عبد الرّحمن بن عوف مائة فرس» وله ألف بعير 
وإعشزة آلاف من الغنم» وحين مات زيد بن ثابت خلّف من الذهب والفضّة ما كان يكْسّر 
بالؤوس” » وكان بنو أميّة أكثر قُرَيْش استثثاراً بالضياع والأموال” . 

2- هرم اجتماعي مقلوب أراد أن يعدله: 

وكان لايد أنْ ينعكس ذلك على البنيان الاجتماعي » فقد أصبح في قمّه بنو أميّة ؛ وهم 
-0 الذين أسلموا مَأَخّرينَ» وفي سفحه الأنصار الذين رضوا أن تكون الخلافة من 
7 0 كوا نآن بكائن قر نش بولاية الأمصار وامتلاك الأرض والمال» ولم يُشاركهم في 
ديد الشكونةالمقلوبة قن أ ساب الأقطان المتتوحة لق عملوا 
بنصيحة رسول الله أنْ يصبروا؛ إذ سيلقون أثرة؛ حتى يردوا على الحوض . 

هذا هُو البنيان الْمختل الذي ورئه علي» فأراد أن يُقوّمهء فاستنكر عليه سادة فُرَيْش 
عزمه على الإصلاح» بينما التفً حوله الأنصار والمستضعفون في الأرض ومن آثروا دينهم 
على دنياهم . 


(1) ابن سعد: الطبقات الكُبرى: ج 3/ ص 78. 
(2) المسعودي : روج الذّهب: ج 1/ ص 34. 
(3) قد تكون في الأرقام مبالخة » ولكن؛ ؛ لا يُمكن إنكار ما طرأ على بعض الصّحابة في عهد عثمان من ثراء فاحش 
وإقبال على الدنياء وحقيقة لا تحر الشريعة ذلك » إلذَ أنه كان لذلك كُلّه أكَره على مواقفهم السّياسيّة » فقد أصبح 
المال وسيلة للاستتباع » وهذا كان وسيلة للتَطلّم إلى الخلافة . 
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وما عسئ أن يكون الأمر لو استقرت هذه الخال» إلا أن تكون حال الدولة الإسلامية 
كحال سائر الإمبراطوريّات ؛ حيث الَكْم للقُوَة؛ وحيث يتسلّط الغالبون على المغلوبين: 
ويغتصبون أرضهم » ويستعمرون خططهم . 

3- وضع سياسي معوج أراد أن يُقومه: 

ولم يكن الوضع السّياسي بأقل خَلَلاً؛ إذْ كان ولاة الأمصار في عهد عُثمان ‏ وهّم 
سبب الفتنة وثورة الئاس من أقاربه» حبَّى أصبحت العَصبِيّة سافرة» ومن ثم؛ فقد عمل 
علي مد اليوم الأول لخلافته على حَّسّْم مسألة الؤلاة في غير هوادة» ولم يقبل نُصح 
التاصحين له أن يثبت معاوية على الشّام اثّقاء شرّه» ولو أنّه فعل ذلك لما أرضى حُصومه 
ولَمَقّدَ أنصاره» وخيّب رجاءهم فيه» كان دينه بمنعه من التّهاون والمداراة» واتّحَدَ علي ولاته 
من الذين أبعدوا في عهد سابقيه دون سبب ؛ إلا أنْ يكون السّيق إلى الإسلام أو القرابة 
لرسول الله سبباً يحجب المرء عن الولاية '"'؛ ولم يكن اختياره كنْ اختاره من بني هاشم عن 
عَصَبيّة » فإِنّما مَنْ أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه على حَد تعبيره» ولوكانت عن عَصَبيّة لما 
عزل ابن عمه وأقرب النّاس إليه؛ في أحلك الأوقات» عن ولاية البَصرَّة حين عجز عبد الله 
ابن العبّاس عن أن يقدّم حساباً لما أنفقه من بيت المال؛ إذ كان_مع ما أحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب ‏ لا يشغله شيء عن مراقبة عمّاله » يشدد عليهم الحساب» ود 
ويتوعد مّنْ يجد فيه انحرافآً» كما فعل مع زياد بن أبيه» ويعزل مَّنْ يخيب ظنّه فيه كالنذر بن 
الجارود» ويثني على مَنْ يسير في النّاس سيرةً قوامها العَدْل. 

4- وحيد ‏ إلا من نفر قليل معه ‏ أمام تيار جارف من المطامع الدنيويّة التي 
أكارتها الفتوحات: 

ولم يعرف علي في مُواجهة الحَكَل الاقتصادي والاجتماعي والسّياسي شيئاً من التّهاون 
مهما انفض الّاس من حوله» مؤثرين دنيا مُعاوية» فحينما قال له الأشتر: إِنَكَ تأخذهم 
بالعدل» وتُعمل فيهم الحق» وتُنصف الوضيع من الشريف. . قَضَجَتْ طائفة مّنْ معكَ من 
(1) المقريزي : التزاع والتتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم : ص 38. 
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الحق؛ إِذْ عموا عنه» واغتموا من العَدل؛ إِذْ صاروا فيه» ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغنى 
والشرف» فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا. . . إن تبذل» ثُمل إليكَ أعناق الرّجال» وتصّف 
ه ومو 


نصيحتك لهم» ويصغ ودهم» رد علي بأنّهِ يخشى أن يكون مقصراً في الحق. وان التاسن 
لم يفارقوه عن جور » ولا لحؤوا؛ إِذْ فارقوه إلى عدل» وَإنما التسيوا دنا وائلة ولا يسعه 


2 


أن يُؤتي امراً من الفيء أكثر من حقّه 

00002 
امون والمداهنة من أجل تحقيق الهدف» ولست بصدد تقييم سياسته» وإِنَّما تفسير مُولاة 
الشّيعة له» وأغلب الظَن أنه لواتّبع م نَصّحَهُ النّاصحون فما كان مُستطيع أنْ يُجاري مُعاوية 
في استمالة الأتباع بالأموال وولاية الأمصار؛ إد استأثر معاوية بما تُجبيه غلّة الشّام من أموال 
يُنفق منها على أنصاره بلا رقيب ولا حساب» ولأصبح الأمر بينهما مزايدة على شراء الدّمم 
وخراب الضمائر» ولأصبح علي آخر الأمْر 0 خاسراً دينه ودنياه وأنصاره وخصومه 
على السواء . 

ولقد خسر علي ذنياه؛ لأنَ الأمُرلم يكن مُجرّد حرب معاوية» وإنَّما لأنّه كان يُجابه 
ا ا 
بكاوم قاعدة جارية في الكروب والتتوسبات: : أن يستمتع المنتصر بامتيازات نصرهء مما اكتسبه 
بسيفه ورّمحهء وما أوجف عليه بِخَيّله ورجله”" كان يريد بقيّم الإسلام أن يُعدّل تيّاراً 
جارفاً من سئن التاريخ» وأن يوم طبعاً قد استقر كأنّه طبيعة في البشر» بينما كان انتصار 
معاوية يسيراً؛ لأنّه سعى إلى تحقيق ما جرى عليه الغالبون في المُرُوحات؛ وما دَرَجَتْ عليه 
سنائنة الاميزا طور يان : 

خسر علي ذنيوبا ‏ في الظاهر.؛ لأنَّه لم يُساوم على مبادئ الحق والعَدْل» ولكن؛ في 
[خناقة كس يدر كو لاس وتعديسوه ولو ]لو اق افير على خنمات ناكا والنوه 
ولا قدّسوه كما أخفق» لأنّه ‏ بالتصر ‏ يكون قد جنى ثمرة سياسته ؛ وعندما تُحُفق القيّم 
(1) رد الزبير على علي حين طلب منه الأخير أن يتنازل عمًّا امتلكه في أرض السّواد في العراق: أرض قد أوجفنا 


عليها بخيلنا ورجلنا. 
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اث أمام الأطماع والشّهوات» فإنّها تستقيم بعدهاء وتعود إلى القسط عندما يمَوْض 
عاجوا عد عاك قدايئه وكوالاة ابدنة »ريع وروم للكذالةوالامناة تمويطاهده 
التكران وَالعُدواق الذي عاتاه ق حياتة. لقد أراد علي النّاسَ لدينهم» ولكنّهم خذلوه في 
حانة» لعووواة تعدرر ا شانة رو ياوه بع ا 

5 لم ترز '' من الدتيا شيكاً , ولم ترزا الدنيا منك شيئاً.. 

وما كانت دعوته لتَضفي عليه قداسة لو لم يبدأ بنفسه يُحاسبها بأشدٌ من مُحاسبته 
ولاته أو الثاس» حتَّى أصبح قدوة الصوفيّة» وشيخهم الأول في الورع والزهد ومُحاسبة 
لعن وما يؤثر عنه في ذلك لا يحصره هذا العرض الوجيزء كان إذا فرغ في ليلة من شؤُونَ 
التتلون ألما سخ ينها عرد يف الال للقن أخرف من ماله اطامى إن آراى ققاء ضرلسة 
لنفسه أو لبيته أو لقيام اليل » عتّف ابنته أشد التعنيف ؛ إِذ رآها متزينة بقلادة استعارتها مُدَة 
العيد من بيت المال» مع أنّها كانت قد وَعَدَتْ بردّها بانتهاء العيد» وعنّف أخاه الكبير 
والضرير عقيلاً كا جاءه يلتمسن منه:زيادةق العطاء من البَر عم أخذه سائر النّاس+ فأحمى 


علي له حديدة» ومسه بهاء وقال له أ صاح من ألمها: «؟ كلك لتوَاكليا عقيل أن من 
حَدِيدة أَحْمَاهاإِنْسَائًا للعبه» وتجرني إلى اومظطابقا الكت كر من الَدَى ولا 


020 
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أئن من لَظَى ؟. . . واللّه ؛ لوأَمْطيتٌالأكَالِيمالسّمة يما ئَحتأفلاكها على أذ حصي الله 
م احاح يط لاي لوسر 


آذ 


(3) اع »م بي 2 1 
تَقْضَّمَها! ما علي ولتَعيم يَشَى وكَذَة لا تَبْنَى . . »”“» وأخيراً؛ قُتل علي» ولم يكن في بيته 


(1) قال في لسان العَرّب : « ورزأه ماله ورزِئّه يَررَؤْه فيهما رَرْءاً: أَصِاب من ماله شيئاً... ومنه حديث عمّرانٌ والمرأة 
صاحبة اكزادئينٍ : أتعلمين أَنّا ما رَرَأنا من مالك شيعاً؛ أَيْ ما تَقَصِناء ولا أَحَدْنا. » وعلى هذا؛ يكون معنى الجملة 
أنّك لم تُصبْ من مال الدنياء ولم تأخذ مه شيئآء كما أن الدنيا لم تُصِبْ منك؛ ولم تُْقَص منك ومن مبادئك 
(2) العبارة لعمّار بن ياسر في وصف علي وتكملتها: وهب الله لبك المساكين» وجعلك ترضى بهم أتباعاً: 
ويرضون بك إماماً. 
(3) نهج البلاغة؛ قسم المُطب» خطبة رَقُم 224: ص 347. 
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إلأبضع دراهم كان قد ادّخرهاء » ليستأجر بها خادماً لأهله ل ل د 
الوفاة» مات» ولعترز اس الدتاعيا: وله قرزا ادام سينا 


6 وأخيراً ؛ استشهاده: 
« آية الشّهيد أنْ يبخس حقه فى الحياة ليُعطِى فوق حقه بعد الممات » 
عاين متحموة القع 


فق 4 


ولا شك أن الاستشهاد يُضْفِي على الشّهيد قداسة ما كان ليبلغها دونه 
الاستشهاد وحده لا يكفي ليخلع على الشهيد قداسة ؛ ولكن؛ عندما لا تجد قضيته من ينتتصر 
لها على نحو ما كان يرجوء ويعلو الباطل زمنآً» ولك الحق لا يموتء وإنّما يظل دُعاته في 
تُلُوبٍ النّاس أئمّة يعلوها الوقار والقداسة» ولا يبلغ شأوهم أحدء ما إن اتتصرت قضيته من 
بعده فقد استوفى الشهيد بعض حقّه » فلا يبلغ شأو شهيد الحق الضائع؛ فلقد استشهد من 
قبل حمزة بن عبد الل وجَعْمّر بن أبي طالب ؛ وهّما من أقرباء الرسول» استشهادا دفاعاً 
عن ححا 4 0ك تقطن ونا وا امعمي سروه رحاس خارب شن كله ل : 
ومع ذلك ؛ لم ينالا مثل ما نال» لا من الشّيعة فحسبء بل من الصوفيّة » وكثير من أهل 
الس وما ذاك إلذَ لأنّ علياً قد استشهد وقد ضيّع الحق أهلّه » وفعل الباطل زمناً طويلاً . 

ولا تجد مُسلماً طعن في حمزة أو جَعَمَره أمّا علي؛ فقد تألبت أجهزة الباطل عليه ؛ 
وبقدر غُرَ الباطل في الطَّمْن عليه بقدر ما كان رَدُ الفعل من موالاة وتقديس . 


(1) ولذاء حرصت الشيعة الاثنا عشريّة أنْ تجعل الاثنَئ عشر شُهداء» مَنْ لم يمت بالسّيف» فلابد أنه مات مسموماً 
بتدبير الخُلفاء الأمويين أو العباسيين ٠‏ مع الشّلكفي صحّة ذلك بالنسبة لبعضهم كجَتمّرالصادق وعلي الرضا . 

(2) أَمَرَ معاوية خطباء ء المساجد بلَعْن أبي ثُراب (وهو لقب كان يبد به علي ب بن أبي طالب رضوان الله عليه) في آخر 
خُطبة الجمعة ‏ فلمًا نصحه بعض الأتقياء بالكفْ عن ذلك » قال : لا واللهء حبّى يشب عليها الصغير» ويشيب عليها 
الكبير» وظلّت بدعةٌ سيئةً استمرت قرابة عشرين عامآء حتَّى جاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء فمحاهاء 
وأحل محلّها ما مو قائم إلى الآن: ( إن الله يأمر بالمَدّل والإحسان وإيتاء ذي القّربى » وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي » يعظكم » لعلّكم تذكرون) . 
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7 بومخدير بسوء العافية فيل أن موت . وتحققت ت الندر كلها: 

حل علي المسلمين ما سيلقون بعده إن تحكّم فيهم مّحاوية» « ستجدون من بعدي أثرة 
ينّخذها )0 ستخدوة مال الله وا وعانه بكرلا" والعائن دري 
والعافسنين حريك” 00 

02007 ع ه سس ا با لفن - ع و َه 
تداول الأميون المال بعد أن حرموه أهلّه؛ واستعبدوا النّاس» وقد أقاموا عليهم ولاه طّغاةٌ 
فُساةً كزياد وابنه عبيد الله وكالحجاج» وكانوا يأملون في الأمن والأمان حين وادع الإمام 
الحَسَن معاويية» ولكنّهم حرِموا السّلام بعد أن حرِصوا العطاء؛ إذ وجَهَهُم مّعاوية لحرب 
رازج الرا النياضع عاو أعلى اينع علي.» لا يالا اليا وقداجبروا الي 
لم يملكوا ‏ بعد أن خذلوا عليا ‏ إلا أن يقدسوه ”© . 


8- ربانى هذه الأمّة: 


حارب أسلافه من الخلفاء لتر الإسلام ؛ ولدخُول النّاس في دين الله» ولكنّ الفتح 
الإسلامي لا يتميز عن تأسيس الإمبراطوريّات إلاّبمعنى عميق» وذلك حين يستوي فيه 
الغالب والمغلوب مادام يجمعهم دين الله ولكنّ الذين أرادوا أن يكتسبوا من مُشاركتهم في 
الغزوات والمُتُوحات امتيازات قد ظنّوا في ذلك حقاً مكتسباً لهم بالسيف . 

أريد أن أقول: ما حارب عليه الخُلفاء الثلائة معنى ظاهر واضح بسيط» أمّا ما حارب 
من أجله علي وقد حارب الُْسلمينَ» بل وصحابة كبار ‏ فذلك معنى باطن غامض عميق» 
لقد حاربوا على تنزيله ‏ والتنزيل ظاهر ‏ وحارب هو على تأويله ‏ والتأويل باطن» لذا؛ 
انتقد علياً الواقفون عند الظاهر من الظاهريّة وبعضٌ أهل السّكف» فضلاً عن الْخَوَارجٍ الذين 


(1) جاء في لسان العَرّبٍ في مادة دَوّلَ: «الدُولة » بالضّم» اسم للشيء الذي يِتَدَاوَل به بعينه: ... وق حديت أشراط 
السّاعة: إذا كان الَعْتم ذوَلاً جَمع دولة» بالضمّء وهوما يتداوّل من امال فيكون لقوم دون قوم . 4 
(2) جاء في لسان العرب في مدّة حَوَلَ: « . . والْخّول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية» وخَوَل الرّجل : حَشَمّه؛ 
الواحد خائل . 0 
(3) انظر نهج البلاغة» ص 452. 
(4) ومن ثم؛ طبع التّيع الانّيْ عشري على الخُصُوص بطابع الزن والنّدم . 

50 


لم يتعد الإيمان تراقيهم » يننا قدنه أل التاطق من العوية والشعية؛ كما ندر مموزلة 
بغداد رانف نا رمكوريةا بالسو لقتو الستوي لان لفل امه كر جا كما 
اللّفظ من سر عميق » ومن عُمُوض وجلال. 

استشهدء ولم يلّعْ رسالته: أو بلّْهاء ولكنّه لم يستوف مُراده؛ لأَنَ التاس لم تُمكنه 
(لواستوت قدمي هَذّين لبدّلت أشياء)؛ فمات شأنه شأن الأنبياء الباصرين» الذين يأتون إلى 


( 


3 8 00 )1 
البلد ليس ببلدهم» وإلى قوم ليس بقومهم» في زمان ليس بزمنهم . 
وحين يسبق داعية زمه » ويكون غريباً بين قومه» فإنّهِ يخفق في تَشّر رسالته في حياته ؛ 
ولكنه يقي عل مر الومان للنامى إماما. 
هذه المحاولة للاجابة عن السؤاليّن : لماذا بقيت الموالاة على مر الرّمان؟ ولمّ صمدت 
رغم صِيُُوف الاضطهاد؟ ولماذا علي دُون غيره من صحابة الرسولء مع أنَّه وحده من بين 
الألقاءالر اشدية كر حنازت لين ؟ 
انقسام سياسي ثالث يُنشئ فرقة الحَوارج: 
نا لاحت كمّة النّصْر لعلى» في معركة صفٌّين؛ خاصّة بعد استشهاد عمّار بن ياسر 
الذي كان من أخلص أنصار ومُحبّي علي» وكان يقاتل تحت رايته» وقد جاوز عمره التتسعين 
عاماً فانفض عند شهادته كثير من أصحاب معاوية عنه» لما عقلوه من حديث رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) الشهير الذي قال فيه لعمّار: 'ويحّ عمَّارء تقتله الفئة الباغية؛ 
العاص بخدعة رَفْع المصاحف على أسنّة الرأصاح» إشارة إلى الُْطالبة بالاحتكام إلى كتاب 
ةدوم احنائف سباع مز هات على + | قيلون هذا التحكيمء لألهم يخاريون 
لإعلاء كلمة الله وقد دُعُوا إليهاء أم لا يقبلون؛ لأنَّها خدعة حربيّة لجأ إليها مُعاوية وصحبه 


نا أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد قبل علي التحكيم » واسكان معاوبة عسوو نتن العدامن. 


(1) العبارة جخبران خليل جبران » واللقصود أنه حمل للنّاس القيّم والتّل في زمن انصرف النّاس عنها إلى مطامع 
الدنيا . 
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َِمتّله ؛ واختار أصحاب علي أبا مُوسَى الأشعري ؛ إِذْ ذاك ظهر قوم من جُند علي» أكثرهم 
من قبيلة تميم » نفروا من أن يحكم أحد في كتاب الله ء ورأوا أن التحكيم خطأ؛ لأنَّ حُكْم الله 
في أمره واضح جلي» والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيّهما الْحقً» وليس 
يصح هذا الشّك؛ لأنّهم وكْلاهم إِنّما حاربوا وهم مُؤمنون- بلا أدنى شاك أن الحق في 
جانبهم . وقالوا: قال الله تعالى: « فَقَتِلُوا آلَّى تَبَغى حَمَ يىَء إل أمْرِآلّهِ4 ولم يقل 
حاكموهم ! وهم البغاة . وهذه المعاني المختلجة في نُفُوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: 
«لا حكم إِلأَللّه »: قَسَرَت الجُملة سيرَ البرق إلى مَنْ يعد يعتنق هذا الرآى» وتجاويتّها الأنحاء. 
وأصبحت شعار هذه الطائفة» وقالوا لعلي: إِنْ عدت إلى قتالهم؛ وأقررَت على نفسك 
بالككمر؛ إِذْ أجبتهُم إلى التّحكيم» وإلاً نابذناكَ» وقاتلناك. فطلبوا من علي أن يقر على نفسه 
بالخطأء بل بالكمرء لقبوله التحكيم» ويرجع عم أبرم مع مُعاوية من شرو » فإِنْ فعل» 
عادوا إليه» وقاتلوا معه» فقال لهم علي رضوان الله عليه : قد أََْتْ عليكم في أوّل الأمْر 
يتم إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهم ‏ وأعطيناهم العهُود والمواثيق» وليس يسو لنا 
الغدر, فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتّحكيم » وخرجوا عليه؛ فسّمّوا خَوَارجٍ . وكان موقف 
علي في منتهى الدقّةء فكيف يرجع عن اتّماق أمضاء؛ والدّين يأمر بالوفاء بالحهُودء ولو 
رجع» لتفرق عنه أكثر أصحابه » وكيف يقر على نفسه بالكُثْر ولم يُشرك بالله شيئاً م 
أمن » فضايقوه بالإكثار من « لا حَكْم إِلالله »» فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم «لا 
حَكم إلألله », فتجاوبت بها أنحاء المسجد» ورآه أحدهم قتلا قوله تعالى : ١‏ وَلَعَدَ وج 
ْمك ول آلَذِنَ من قَيَلِكَ ل أَسْرَكْتَ لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَمَكُوييٌ مِنَ الحسِرِينَ 4 * يعرض به. 
وزاد بعض الناس ميلاً إلى رأيهم قَشَل الحَكَمَيّن في حكمهاء وخيبة الآملين في أنْ يحقن 
التحكيم الذماء» ويعيد المسلمين إلى الوثام» حبَّى انضم إليهم بعض القرَاء من جيش علي 
فلمًا يثست هذه الجماعة من رُجُوع علي إلى رأ يهم» اجتمعوا في منزل أحدهم»؛ وخطب 
عطبيع يقول: : < أما بعد؛ ما ينبغي قوم يُؤمنون بالرّحمنء ويُنيبون إلى حُكْم الشّرآنء أنْ 
ادناه . . آثرعندهم من الأمَر بالمعروف والنَّمّي عن المذكرء والقول بالحق» وإنّ 
ل إن مَن يمن ويْضرٌ في هذه اليا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عَرَ وجل 
والخُلُود في جنّاته ؛ فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظّالم أهلها إلى بعض كُور الجبال» أو 
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وات » مُنكرين لهذه البدع الُْضلَّة » ثُمّ خرجوا إلى قرية قريبة من الكُوفة 
00 تجزؤراء #ومتمو ا شين ذاه يكورك تنة ات هذه القزية وبا شكمة أي الدين 
يقولون لا حُكْم إلا الله وهّما اسمان كثيراً ما يُطلقان على الحوَارج» وأمّروا عليهم رجلاً 
اسمه "عبد الله بن وهب الراسبي" . واسم الخَوَارج جاء من أنَّهُم خرجوا على علي وصحبه؛ 
وَإِنْ كان منهم مَنْ يشتق اسم المُوَارج من الخُرُوجٍ في سبيل الله أَخْدَاً من قوله تعالى: 9 وَمّن 
رج مِنْ بي مُهَاجِرًا إلى آله وَرَسُولِهِ- ثُمّ يُدَرِكْهُ آَلَوَْتُ فَقَدَ وَقَعَ أَجْرُْد على آله 4. 
وسُموا أيضاً “الشّراة" أي الذين باعوا أنفسهم لله, أَحْذَاً من قوله تعالى: « وَمِرَ آَلنَاسِ مّن 
يَشَرِى نَفسَه أَبتِعَاءَ مرّضَات أله 4 . ويعد أن استفخل أمره» م واذ. نتشر فسادهم في تل من لا 
يرى رأيهم من شيعة علي بتّهمة الكُثرء وقد جازرفة علي وأرسل إليهم ابن عباس 
لجدالهم» عسى أنْ يرجعوا عن خطئهم » وتمكّن ابن عبّاس من إقناع فريق منهم بالصواب» 
فعادوا عن رأيهم ؛ إلذَ أن الباقين بقوا مصرين على موقفهم وأفعالهم» ولم تُفلح مُحاولات 
علي في إقناعهم » وردّهم عن غيّهم » عندها لم يجد علي يمن وضع حَد لجرائمهم التي 
يرتكبونها جهلاً باسم الإسلام» فحاربهم في الوقعة الشّهيرة بوقعة النهروان» وهزمهم» 
وقتل منهم كثيراً» ولكنّه لم يدهم » ولم يُبِدْ فكرتهم » وزادت هذه الهزيمة في إمعان الحَوَارِجٍ 
في كُرْه علي» حنَّى دبّروا له مكيدة قَثْله» فَقتَلَهُ عبد الرحمن بن ملجم الخارجي » وكان زوجاً 
لامرأة قل كثير من أفراد أأسرتها في وقعة التهروان. '"') 

مأساة كربلاء ‏ وأَكّرها الكبير ك4 بَلُورة الشيعة كجماعة دينيّة متمايزة: 

بدأ مُعاوية قُبيل وفاته حَمُلّة إجبار للناس في مختلف الأمصار على البيعَة لابنه يزيد 
رغم ما كان يُعرف عن يزيد من شرب للخمرء وإهمال للصّلاة» ولعب بالقيان والقّرود» 
وغير ذلك من مظاهر اللو والمُسّق والبّعْد عن التقوى والصّلاح؛ وكان الكثيرون يبايعون 
خوفاً وكرهاً؛ إذْ لا حيلة لهم أمام سيف الخليفة وجنّده» لكن عدداً من كبار الصّحابة لم 
يبايع ؛ ومنهم عبد الله بن عباس ء والحُسّين بن علي» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء 
(1) مراجع هذه الفقرة: كتاب مقالات الإسلامييّن واختلاف لين" لأبي الحَسّن الأشعري : ج1/ ص 4» و'فجر 


الإسلام” لأحمد أمين؛ ص 256 258. 
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وقد أوصى معاوية ‏ قبل وفاته ‏ ابنه يزيداً» أن لا يهدأ له بال» ولا يرقأ له جفن حنَّى يأخذ 
البيعة من هؤلاء الأربع » مهما كان الثَمنء وهذا ما فعله يزيد؛ إِذْإِنَّه ‏ فور وفاة أبيه معاوية 
سنة 60 للهجرة» واستلامه للخلافة مكانه ‏ أرسل إلى عامل أبيه على المديئة "الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان" يطلب منه إحضار الحُسَّين إليه » وأخْذ البَيّعّة منه. . . . ولا أريد ‏ هنا أَنْ أسرد 
القصّة كاملة» ولكن؛ في الوقت نفسه» لاب من توضيح الخلفيات وبعض الابسات الهامّة 
والمجريات الأساسية ؛ لااسيما بعض شعارات وخطب الحسَين في خروجه: وقبل وقُوع 
الأمناة في تلك الحادثة الخطيرة أيضاً في تاريخ الإسلام السياسي» والتي صبغت الشّيعة 
بصبغتها إلى الأبدء لكي تنّضح أسباب وبواعث روس الفكر الشيعي » وتمايز الشيعة 
كفرقة متبلورة قائمة» فأقول : 

« إن الحْسَين أبى البَيعة في قصر أمير المدينة» وتملّص بقوله إن البَيْمَة يجب أن تكون في 
المسجد أمام عامة المسلمين» وفي الليلة تَفُسهاء رَحَلَّ مُستخفياً إلى مكّة المكرّمة » يُرافقه أهله 
وأبناؤه وإخوانه والبقيّة الباقية من عيّرة الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وآل علي ومن 
يلوذ بهم . 

ولا علم يزيد بحُروج الحُسَين إلى مكّة, وعدم بيعته؛ أمر بالبحث عنه» لإجباره على 
البيعة بأي ثمن » وفي هذه الأثناء؛ كانت الرسائل تصل الحُسَّين من العراق» خاصة من الكوفة 
إلى الإمام الحْسّينء تدعوه للقّدُوم» وتعذه بالنصرة» والقيام معه... ولَّا شعر الحُسَّين أذ 
عمال يزيد لن يكفوا عنه حتّى يبايع» أو يقتلوه: وأنّهم قد يستحلُون بقثْله حرمة بيت الله 
الحرام» ولم يرد أن تُسْتّحل به حُرمة بيت الله؛ كما رأى في الرتسائل الكثيرة الني أتنه من 
الكوفة قيام للحجة عليه بوجوب المسير إليهم » والووضن بهم ونديع :والح الإصلاح» 
وَالتٌصدي للطلم والاتخراق» وتصرة الكو , وإلحباء الكومة الاسلامة العادلةة وما بقئضيه 
واجب الأمر بالمعروف والنَّضّي عن انكر باليد واللّسانء قر الرّحيل بأهله إلى الَكُوفة التي 
كانت عاصمة أبيه في العراق ؛ وفيها شيعته وأنصاره» وأرسل أمامه ابن عمه مُسلم بن عقيل » 
يأخذ له البيعة من أهل الكوفة» ويخبره بوضعهاء ووصلت أخبار خروج الحسّين إلى يزيد 
فأرسل إلى واليه على البّصرة عبيد الله بن زياد يأمره بالإسراع في المسير إلى الكُوفة » للتُصِدي 
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للحسّين» وأَخذ البيْعَة منه بالقوة, وعدم إعطائه أي خيا رآخر سوى البَيعَة» وتتالى 
الأحداث» ويقبض عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل » ويعدمه؛ تم يعترض جيش عبيد 
التي او قفرمو هه جباعة الشتن لق ملف مسرا العراق سيم كوناقة: 
ويُصِر الحُسَينَ على موقفه برَقْض البَيَّْة» ولو كلّفه حياته»ء لسان حاله يقول: إِنّلم يستقم 
دين مُحمّد إلا بقَدْلِي فيا مبيُوف خُذيني » ويعرض على "عمر بن سعد" ثلاث حَلُول : إما أن 
يتركوه يرجع من حيث أتى» أو يذهب لأي تَغْر من تُخُور المسلمين» فيكون رجلاً من أهله له 
ما لهمء وعليه ما عليهم» أو يتركوه يذهب بنَفْسه إلى الشّام» ليرى الرأي فيما بينه وبين 
يزيد» وقيل إِنَهِ لم يقترح عليهم إل أن يتركوه يذهب في بلاد الله العريضة؛ حتَّى ينظرما 
غير إليه أمر النّاس فأرسل عمن بن سعد لحيد الله ين زياد يخيرة نهذه الاقتراحات: فنا 
كان من عُبيد الله بن زياد إلا أنْ أجاب قائلاً: أمّ بعد؛ فإِنّي لم أبعشك إلى حَسَّينء لتكف 
عنه» ولا لتطاوله» ولا لتمئّيه السّلامة والبقاء» ولا لتقعد له عندي شافعاً» انظرًء فإن نزل 
حُسَين وأصحابه على الحُكْم » واستسلمواء فابعث بهم إلي سلماً» وإِنْ أبواء فازحف إليهم 
حبَّى تقتلهم» وتُمثَّل بهم» فإنَّهُم لذلك مُستحقونء فإنْ قل حُسّين» فأوطئ الخيلَ صَدرَهُ 
وظهره؛ فإنَّه عاق مشاق» قاطع ظلوم» وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً؛ 
ولك ؛ على قول : لو قد قتلْتَهُ فعلت هذا به» إن أنتَ مضيت لأمرنا فيه» جزيناك جزاء 
السامع المطيع » وإِنْ أبيت» فاعتزل عَمَكَنَا وجِنْدَنَاء وخَلَ بين شمر بن ذي الجوشن وبين 
العسكرء فإنا قد أمرناه بأمرناء والسسّلام »”" . 

وينقل الطَبّري في تاريخه ‏ أيضا ‏ أن عبيد الله بن زياد أمر الحر بن يزيد الرياحي ‏ أيضاً ‏ 
أن يتوجّه بألف من جَنُوده من القادسيّة فيستقبل حُسَيْنء قال: وإنَّه لم يزل الحربن يزيد 
الرياحي مُوافقاً حُسَينا حبّى حضرت الصّلاة صلاة الظّهر» فأمر الحُسَّين الحجّاج بن مسروق 
الجعفي أنْ يُؤدّنَء كََذَنَء فلم حضرت الإقامة» خرج الُسَّين في إزار ورداء ونعلَيّن» فحمد 
الله» وأثنى عليه» ثم قال: « أيّها النّاس ؛ إنّها معذرة إلى الله عَرَ وجل إليكم» إِنّي لم آأتكم 
حبَّى ني كُبُكم » وقدمت علي رُسلُكم أنْ أقدم عليناء فإنّه ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا 


(1) مقتل الحُسَّين لأبى مخنف» ص 100 103. 


بك على الهدى» فإنْ كُنم على ذلك» فقد جُكُم » إن تُعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركُّم » و إن لم تفعلواء وشم لمقدمي كارهين؛ انصرفت عنكم إلى 
المكان الذي أقبلت منه إليكم ». قال: فسكتوا عنه» وقالوا للمّؤدّن: أقم» فأقام الصّلاة: 
فقال الحْسَّين عليه السّلام للحر: أ ريد أن تُصلّي بأصحابك؟ قال: لاء بل تُصلّي أنت: 
ونُصلّي بصلاتك. قال: قَصَلَّى بهم الحُسَينء ثم إن دخل » واجتمع إليه أصحابه» وانصرف 
الح إلى مكانه الذي كان به؛ فدخل خيمة قد ضتُربت له فاجتمع إليه جماعة من أصحابه 
وعاد أصحابه إلى صنّهم الذي كانوا فيه؛ فأعادوه, شم أخذ كُلَ رجل منهم بعنان دايّنه؛ 
وجلس في ظلّهاء فلما كان وقت العصر؛ أمر الُسَين أن ب يتهيّؤوا للرحيل» ثم إنّه خرج » فأمر 
مناديه» فنادى بالعصرء وأقام» فاستقدم الحُسَينء قَصَلَّى بالقوم» ثم سلّم » وانصرف إلى 
القوم بوجهه» فحمد الله؛ وأثنى عليه ثم قال: « أمّا بعد؛ أيّها الناس» فإنّكم إن تتّقَى 
وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله» ونحنٌ أهل البيت أولى بولاية هذا الأمّْر عليكم من 
هؤلاء الّعين ما ليس لهمء والسّائرين فيكم بالجور والصّدوان» ونث أتدم كرهسمُوناء 
وجهاتم حقّناء وكان رأيكم غيرما أتتني ني كُتبكُّم» وقدمت به علي رَسَُلْكُم » انصرفت 
عتكم »» فقال له ا حر بن يزيد: إن والله .ما ندري ما هذه الكش التي تذكر! فقال الحستين : 
يا عقبة بن سمعان؛ أخر ج الخرجين اللديْن فبهما كبهُم إلي» فأخرج خرجين تملوءين 
صحمّاء قَنَشَرَهَا بين أيديهم ! فقال الحر: فنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك؛ وقد أمرنا إذا 
نحن لقيناك ألا تُفارقكَ حتّى نقدمك على عُبِيد الله بن زياد! فقال له الحُسَين : «الموت أدنى 
إليك من ذلك ». 

ديروي الطبري عن أبي مخنف» عن عُقبة بن أبي العيزار» أنا لسن خطب أصحابه 
وأصحاب الحرٌ بالبيضة» فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال لع انها التافن؟ إن سول اناه 
من رأى سلطاناً جائراً مُستحلاً لحرم الله» ناكثاً لعهد الله مُخالفاً لسنّة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حمّاً على الله أنْ يُدخله مُدخله 
ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرّحمن» وأظهروا الفساد» وعطَّلوا 
الخدود» واستأثروا بالفيء» وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله» وأنا أحقّمن غيري» قد 
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ني يكم : وقدستا حل وك بم كم لاس موني » ولاتحذلوني » فإذكتَكُم 
على ييُعتكم » تُصيبوا رشدكم» فأنا الحْسَين بن علي وابن فاطمة بنت رسول اللهء نفسي مع 
أنفسكم » وأهلي مع أهليكم»؛ ؛ فلكم ف أسوة» إن لم تفعلواء وتَقَضُم عهدكم» وخلعتم 
بيعت من أعناقكم » فلعمري ؛ ماهي لكم بتكر» لقد فَعَلْتّمُوها بأبي وأخي وابن عمّي 
مُسلم» والمغرور من اغتر بكم» ؛ فحظّكم أخطأئم؛ ونصيبكم ضيعم » ومن كت فإنّما 
ينكث على نفسه» وسيّغني اللهُعتكم» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وقال عقبة بن 
أبي العيزار : قام حسّين دغليه السلام. .بذي حسم فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: : « إنّه 
قد نزل من الأَمّر ما قد ترون» وإِنّ الدنيا قد تغيّرت» وتنكّرت» وأدبر معروفهاء واستمرت 
جداء فلم يبقَ منها إلا صبابة كصبابة الإناءء وخسيس عيش كامرعى الوبيل» ألا ترون أن 
الحو لا يُعمل بهء وأ الباطل لا يتناهى عنه» ليرغب المُؤْمن في لقاء الله مُحمَّاً» فإِنّي لا أرى 
الموت إلا شهادة» ولا الحياة مع الظالمين إل برماً». قال: فقام زُهير بن القين البجلي» فقال 
لأصحابه : تكلّمون أم أتكلّم؟ قالوا: لاء بل تكلّم » فحمد الله» فأثنى عليه؛ ثم قال: قد 
سمعنا ‏ هداك الله يا بن رسول الله مقالتك» والله؛ لو كانت الدنيا لنا باقية» وكُنّا فيها 
مُخلّدِين إلا أن فراقها في تَصّركَ ومٌواساتك لآثرنا الخُرُوج معكَ على الإقامة فيهاء قال: فدعا 
له الحُسَينء ثم قال له خيراً» وأقل اظر ينازوه ومو كول لديا طشن إن أكرة الى 
نفسك» فَإنّي أشهد لثن قاتلت لتقتلن ؛ ولعن قُوتلت لتهلكن فيما أرى» فقال له الحسّين: 
«أفبالموت تُخوّقني؟ وهل يعدو بكم المَطْبْ أن تقتلوني؟! ما أدري ما أقول لك؛ ولكن ؛ 
أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه ولقيه وهو يريد نُصرة رسول الله» فقال له: أين تذهب 
فإنّك مقتول؟! فقال: 

سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذاما نوى حقّاً وجاهد مسلما 


وآسى الرجال الصالحين بنشسه قار يووا لماو ” 


وتلختصار»تؤقمت الزاقمة الألئمة: وبدأ القوم الأشرار بِرَمي الحُسَّين وأهله بأوّل 


سهم» حينئك ؛ قام الحُسين ومّنْ معه من فتية بني هاشم من آل علي يذبون عن الحسّين » ووقع 


(1) تاريخ الأمم والمنُوك للطبّري : ج4 / أحداث سنة 61» ص 305-301. 
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الترال» وانتهيت ت المعركة غير المتكافكة باستشهاد الحْسَّينء واثتيْن وسبعين من عثرة النبِي» 
وأهل بيته (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) صَرّعى وعَطشى ‏ بعد أن مَنَمَ عنهم جيشٌ يزيد الماء ‏ 
مضرجين بدمائهم على أرض كربلاء» وقُطعت رُؤُوس الرّجال منهم؛ وحُملت على 
ل 5 01 5 ين 3 0 اس م ه 

الحراب» وسيق من بقي من النساء والولدان من آل الرسول ‏ وفيهم زينب بنت علي أسرى 
مهانين إلى قصر عَبيد الله بن زياد» ومن ثم؛ إلى يزيد في الشّام» إلى آخر الأحداث المسطورة 
في كُتُبٍ التاريخ بالتفصيل . 

كان مصرع السّين بن علي 4 في كربلاء مو الحَدث التاريخي يي الكبير» » الذي أدَى إلى 
يُلُورة جماعة الشيعة» وظهورها كفرقة م متهيرة وات ساد شنا ووه جه 5د تام 0 
فكان لمأساة كربلاء أَتّرها الأكيد في تُمُوَرُوح التعاطف والتّشيّ لآل البيبت» وازدياد 
أنصارهاء حتى إِنه يمكن القول إن الحركة الشيعيّة الفعليّة بدأ ظهُورها في العاشر من مُحرَّم 
الحرام سنة 60 للهجرة. فقد ظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل الحُسَّين كجماعة منظّمة: 
تربطها روابط سياسية وآراء دينيّة » لها اجتماعاتها ورُعماؤهاء ثم لها قوَآتها العسكرية؛ 


وكانت جماعة 'التّوَابين”' أوّل مظهر لذلك كُلّه ؛ فيقول المسعودي© : 


9ل انبينة تسبي مستي ؛ تحركت الشيعة بالكوفة » وتلاقت بالتلاوم والتنادم حين قُتل 


01 


٠ 0‏ فلم يغيثوه» ورأوا أنهم قد أخطؤوا خطأ كبيراً بدعاء الحُسَّين إيّاهم, ولم يجيبوه 
ولمقتله إلى جانبهم ؛ فلم ينصروه» ورأوا أنّهم لا يغسل عنهم ذلك الجُرم إلاَكَثْل مَنْ قتَكهُ أو 
القتّل فيه » ففزعوا إلى خمسة تَمّر منهم : سليمان بن صرد الُزاعي» والمسيب بن نجبة 


المزارى,» وعبد الله بن سعد بر َه الأزدى, وعبد الله بن وال ا ؛ ورفاعة بم شداد 
: : وه د ردي : بو يدي سس 


البجلى» فعسكروا بالتخيلة ». 
ويف الطبري” تبلور الشيحة بعد مصرع الحْسَين ق جماعة التوابين فيقول: : «فلم 


يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعدادات للقتال ودعاء النّاس في السرٌ من الشّيعة وغيرها 


(1) كان التوابون ب يستشهدون دائما بقوله سبحانه وتعالى : « فَعُوبوَأ إلى بَارِيِكُمَ فَأَفتلُوا أَنفْسَكُم ذَلِكُمْ حنه لكُمْ 
عِندَ بَارِيَكُمْ قَتَابٍ عَلَيَكُمْ إِنْهُد هو أَلمَّوابُ أَلرَحِيدُ 4 
(2) المسعودي : مروج الذهب ج 3/ ص 101-100. 
(3) الطبري : تاريخ الأمم واللُوك: ج 7/ ص 46. 
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إلى الطّلب بدم الحسّين» فكان يجيبهم القوم بعد القوم» والتّهْر بعد النَّهْره فلم يزالوا كذلدك 
حبّى مات يزيد بن معاوية . » 

كاب ام اهياة تتلي عات الشعة قعص اللن: :ققد كب تمليمان كن فترد 
زعيم التّوَابين إلى شيعة المدائن» وإلى شيعة البَصْرّة» يحتّهم جميعاً على الانضمام إلى حركة 
التوابين > فامستجابواك ادعو 

وبدأت جماعة الشيّعة تأخذ طابعا دينياء حتَّى غلب الجانب الدّيني في التُشيّع الجانب 
السّياسي » وبينما كانت الشّيعة بعد وفاة الرّسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لا تتعدى 
مي د د وا و ل ا ل ا 
ناصر كثير من المسلمين علياً حينما آل ! إلبه الأمر يد مقس عتفاق؛ لأنه إمام المسلمين» أو 
شان حرق قإن مادا كني القن أرقي وهي دماء سبْط الرّسول وحفيده. 00 


ل من اضطهاد وقَثّل» ومن : ثم؛ أصبح التّشيّع مقروناً 
شان 


عدّة إصرار الحُسَّين على رَفْض منْح الشَرْعيّة لخلافة يزيد بن معاوية ؛ 
وخروجه لإصلاح ما فسد من نظام الحكه 3 أمة الإسلام: 


كان الحُسين بن علي اللا يرى مدى التغي الكبير الذي طرأ على نظام الهم ؛ ا 
استقرٌ لمحاوية الأَمْرء وكيف تحوّلت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض (أي قاس وجائر) 
انعكس في المظاهر التالية : 


(1) البلاذري : أنساب الأشراف : ج 5 / ص 206. 


(2) الدكور أحمد محموة صخي : نَظَريّة الامامة : ص 48 . 
(3) طبقاً للحديث الذي روا الإمام أحمد وغيرء بسندهم عن حديَْةَالَرَسُول لَه صلَى اله عَليِِوسَلَم: 


«تَكُون اله فيكم ما ضَاء الَأ تكُون. ميقا إداشَاء نيما تمكو خلاقة على مهاج النبُوة» قتَكُون 
مَا شَاءَ الله أن تَكُونَ م عه دا شَاء لَه أنيَرقسهاء نم تكو ملكا عَاضْاًء ؛ َكُونمَاشَاء الله أَِيَكُون» ّم ١‏ 


ررق وزعهرس له مض درف في 


يَرْقَعُها إِذَا شَاءَ أن يَرَقَعَهَا »مون ملكا جَية» دون مَاشَء اله أَْتَهُونَ» شميَركعهَا ذا ضَاء أن يها ثم 
لاسسسيييت انح ا سس رو م ا 
مَفَيئَةٌ قَالَ : قَالَ رول الله : « الخلاكة فى أمتى كَلاَنُونَ سَنَّة» تم مْلكْيَعْدَ تلك» ثم 
اللي سي نا تناه لاق آي كر ثم قَالَ :حلاف راق كمان» شمَكالَ لي : : امسك خلآقة 
علي قال : فَوَجَدَاهَا كلآثينَ ست . قال سعيد: : فَقَلْت لَه : : إدَبي أمبَّةَيَرْعَمُونَ أن الخلاقَة فيهم» َال ا 
الرّركاء بَلّ هم ملُولك من شر المُوك . | 
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(1) لم يعد الخليفة قريباً من عامة النّاس ومُستضعفيهم» بل صار بعيداً عنهم » يسكن 
القصون»: وجل الحجات: ويبذخ في صَرّف الأموال على المظاهر والبطانة والأتباع . . 

(2) لم يعد الأساس في تولية المناصب الأمانة والكفاءة» بعص التَظر عن قبيلة 
ونسّب الشخص» بل صار الحَكُم أَسَرياً قبائلي خاصا بالخليفة وعشيرته وأسرته من بني أميّة 
ومَنَ والاهم . 

(3) ولم يعد هناك تقبل خريّة وبجُود ا معارضين أو المخالفين السّّاسيّن ولو كانوا غير 
محازية بل بدأت الجواسيس والاعتقالات على الظّنٌ؛ واستّييحت أعراض وأموال ودماء 
المعارضين» بل بدأت الإعدامات السياسيّة لأوّل مر في تاريخ الإسلام؛ كما حَدَثَ لحجر بن 
عدي الكندي » وعمرو بن الحمق الخُزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب الذين 
كانوا إذا سمعوا المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب مُعاوية وهّم يلعنون عليّاً على المنبر في 
الكُوفة يقومون فيردون اللّمْنَ عليهم ؛ ويتكلّمون في ذلك» فلمًا قدم زياد بن أبيه الكُوفة 
خطب خطبة له مشهورة لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على محمّدء وأرعد فيهاء وأبرق» 
وتوعد» وتهدد. . نم بلغه أن حجر بن عدي وأصحابه يجتمعون فيتكلّمون» ويُدبّرون عليه 
وعلى معاوية » ويذكرون مُساويهماء ويُحرّضون النّاس» فوجه صاحب شرطه إليهم» فأخذ 
جماعة منهم فقتلواء وهرب عمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل وعدة معه» وأخذ زياد بن 
أبيه حجر بن عدي الكندي وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه» فأشخصهم إلى معاوية» فَكَتَبُْ 
فيهم أنّهم خالفوا الجماعة في لَعْن أبي تراب » وزروا على الولاة» فخرجوا بذلك من الطّاعة ! 
فلم صاروا بمرج عذراء من دمشق على أميال؛ أمر معاوية بإيقافهم هناك؛ تم وجَّه إليه مَنْ 
يضرب أعناقهم » وكانوا أوّل جماعة يُقتلون صَبْراً (أي إعداماً) في الإسلام . 

(4) ولم يعد بيت المال ملك الأمّ» بل أصبح ملكا للخليفة» يتصرق به كيفما شاءء: 
ويرشي منه مَن يشاء» ليقربه » ويحرم مَنْ يشاء ممّنْ يُخالفه. 

(5) وحل التَعصّب للجنس العَرَبي مكان المساواة بين العَرَبِ والموالي من الأعاجم مَّنْ 
دخل في الإسلام» وتتّع بالمساواة الكاملة مع سائر امسلمين زمن علي بن أبي طالب . 5 
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(6) والأهم من ذلك والأخطر منه رّؤية الحُسَّين لابتداع الطريقة الورائيّة الكسرويّة 
والقيْصَريّة في الحُكْم لأوّل مرة في الإسلام؛ فاكلك يهلك» ليخلفه ابنه؛ رغماً عن الأَمّةء 
سواء رضيت بذلك أم لم ترض» فكان هذا أوّل إلغاء لدأ الشّورى واليَيمَة بالرضى 
والاختيار» فإمرة يزيد لم تكن برضا الأَمَّة الحقيقي واختيارهاء بل مهّدها له أباه بالمال 
والخداع والقُوة والقّهر. 

(7) أضف إلى ذلك ما كان يراه الْحُسَّين من عَدَم أهليّة مثل يزيد لهذا المنصب الدذيني 
الخطيرء ونه لوتولأها أمثال يزيد لما بقي لشريعة جده المصطفى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
من هيبة ولا أَر في النُفُوس » ولانمحت قوانينها العادلة من صحيفة الشرائع الإلهيّ تدريجيّاء 
لذلك ؛ رفض امسن رَفْضَاً قاطعاً أن يبايع شخصاً مثل يزيد بخلافة رسول الله في قيادة أَمّة 
الإسلام» وكان يعلم أن هذا الرّفض قد يُكلّمُه رأسه» وكان مُستعداً لهذا البَدل في سبيل 
العقيدة والدين. 


وئمة ثّقطة يجدر التّنبيه إليها كتفسير لشدة إصرار الإمام الحسّين على رَفْض البَيْحَة ليزيد 
ورَفُْض حكومته) اطي الاق ل دؤلة يفوم تظامها لاسي غلك اش دوه لآ كد انيعة أو 
انتتخاب الحاكم مُجرد عَمَّلٍ سياسي» بل عملاً من صميم الدّين» ففي إقدام الحسّين على بيعة 
و اتعرافة عن أصل مو أصولة الذين مرو نفك إن السياسة اليه للمتلدق اشرق 
ولاية العهد ووراثة الملك إلا بدعة هرقليّة دخيلة على الإسلام » ومن حيث إن تأييد يدل 
الخلافة الراشدة للمُلك العضوض» وما جره ذلك من المظالم والجور والانحرافات التي أشرنا 


و 


الت 


لبعضها أعلاه» وإعطاء الشرعيّة لها بالبيعَة يحَد خيانة لتعاليم الإسلام» ومن حيث إن اختيار 


0 4 


شخص يزيد مع ما عرف عنه من سُوء السيرة ومَيّله إلى اللّهو وشرب الخمر ومنادمة القرودء 


3 500 اع ١‏ 52 9 3 و 
ليتولى منصب الخلافة عن رسول الله أكبر رزء يحل بالنظام السياسي للإسلام يتحمل وزره كل 
مَنْ شارك فيه ورضي عنهء فما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو ابن بنت رسول الله؟ ! 

كان خُرُوجٍ الْحُسَين إِذْنْ ‏ أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر ما يتُصل بالسياسة 
والحربء ولقد أراد الحُسَين أَنْ يُصلح كثيراً من مسائل العقيدة» بعد أن اختلّت الموازين أثناء 
خلافة معاوية» ذلك أن مُعاوية لم يكن يدعم مَلْكّهُ بالقُوَة فحسب» ولكن ف اند ارجية 
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مس العقيدة في الصّميم » فلقد كان يُعلن في النّاس أن الخلافة بينه وبين علي قد احتكم فيها 
إلى اللهء وقضى الله له على علي !”'' وكذلك؛ حين أراد أن يطلب البَيْعَة لابنه يزيد من أهل 
الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاءً للقضاء» وليس للعبادة خيرة في أمرهم» 
وهكذا؛ كاد يستقرٌ في أذهان المسلمين أن كل ما يعمل به الخليفة حنَّى لو كانت طاعة الله في 
خلافه » قضاء من الله قد قُدَرَ على العباد! 

ولقد كان معاوية يعلن ‏ أثناء ولايته في عهد عثمان أن المال مال الله» لاامال 
انميت ليَحتَجنَ هذه الأموال» ويحتجزها لنفسهء كما كان يستند في إقامة ملكه إلى 
حبريس سبعس ةمل تالويش الالو : والحق الديني للملُوك ؛ وكان في ذلك تشوية 
أي تشويه ‏ للسّياسة الشرْعيّة للمُسلمين من حيث أراد أن يستغ ل الدّيْن من أجل الك: 
ويخضع العقائد لأهواء الحاكم ؛ فكان في خُرُوج الْحُسَّين بما يحمله من صفة دينيّة بوصفه 
سبط الرسولء إفساد لكُلَ الخطط الأيديُولُوجيّة التي أرسى معاوية قواعدها طوال أربعين 
سنة أقامها والياً» ثم خليفة . ولقد اختلف المسلمون في الحُكُم على حروب علي» وموقف 
مقائلةه اول كثير من نهو المندلمين موالةالفركن المجارين فا ولك تيل 
خْرُوج الْحْسّن ومقتله؛ أصبحت هذه المحاولة التوفيقيّة متعدّرة تماماًء وكان في استشهاد 
الحْسَين ما أدان الدّولة الأمويّة» وأصبح الأمويون في تظر المسلمين طُغاةً مُستبدٌين ؛ لانتهاكهم 

(20 


قوانين الإسلام وشرائعه؛ وامتهانهم لمثُله العليا ” . 


وعن نتائج هذا الخُرُوج وآثار استشهاده فيه يقول الدَكدّور أحمد محمُود صبحي : 
« ومن التّاحية السياسيّة » وإذا كانت بواعث الحُسَين لم يفصح عنها حين غادر المدينة» وقد 
ألح عليه كبار أهل الحجاز في عدم خُرُوجه؛ وحين أصر على الخُرُوجٍ إلى اليمن» رغم أن 
فيها شيعته» وحين رفض أنْ يخرج تاركاً أهله» فإنً هذه البواعث قد أفصحت كُلّها عن 
نفسها بعد أن نت المأساة. فكأن الْحْسَّين قد اختار منيّه ‏ التي شعر أنه لايد واقعة ‏ التي تدين 


انه 5 3 32 و 3 27 ع هم عِِ 
الأمويين» ولا تجعل لهم أدنى حجة من الدّين الذي يَفْتَرض عليهم أن يُراعوا أحكامه, 


(1) ابن قتَييّة : الإمامة والسياسة: 1/ 297. 
(2) الدكتور أحمد محمود صبحي : نَظريّة الإمامة لدى الشيعة الاي عشريّة : ص 333 355 (القاهرة: دار المعارف 
بمصرء 1969م .)2 نقلاً عن الدكتور حَسّن إبراهيم : تاريخ الإسلام السّياسي: 1/ 422. 
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فضلاً عن أنْ يكونوا حماته بوصفهم خُلفاء» وكأن الحُسَين قد أراد أن يحسم بِخُرُوجه ذلك 
الموقف المائع الذي استغل نتجة مقتل عثمان» فيتّخذه حجة للمُطالبة بالخلافة» ثم زاد الموقف 
تعقيداً حين اضطْر الحَسّن لُبايعته مكرهاً» فسلّم أغلب المسلمين بشرعية خلافة مُعاوية» حبّى 
كانت دماء الحُسَّينَء فحسمت ذلك الموقف المائع » وأصبح جمهور الُسلمين الذي سلّم 
بخلافة مُعاوية بعد عام الجماعة في صف الممارضين كم يزيد والأمويين : وأعَرَبٍ هذا 
الجمهور عن معارضته بالسّيف حيناً» كما خرج أهل المدينة» ثم أهل مكمّة جميعهم» وفيهم 
البقيّ الباقية من صحابة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ وخلعوا طاعة يزيد؛ ومن 
ضَعْفَ عن الخُرُوجٍ بالسّيف أنكر بالقلب» وإِنْ كان ذلك أضعف الإيمان» إلا أنه خلع الإمامة 
الدينيّة عن الخليفة القائم . 

وإذا كان الحُسَين قد هَزِمٌ في معركة حَرِبِيّة» فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأئر 
لصالح المهزومين كما كان لدم الحُمَينء فلقد أثار مقتله ثور ابن الزبير» وخُروج التوابين» ولم 
ينقض الأَمْر حبَّى أفضى ذلك إلى ثورات أخرى» إلى أَنْ زالت الدولة الأمويّة بعد أن أصبحت 
ارات الحُسَّين هي الصرخة امُدوية لتدك العرّوش الظالمة » وتزيل الدول الفاسدة »7 . 

فحركة الحُسَّين ‏ في خُرٌوجه على يزيد . إِنّما كانت عزمة قلب كبير» ونفس ذابت في 
الإسلام» عرَّ عليها الإذعان» وعرّعليها النّصر العاجل» فخرج الحُسّين بأهله وذويه ذلك الخُرُوج 
الذي يبلغ به النصر الآجل بعد موته؛ ويُحبي به قضِيكةً مخذولةً» كن لوابعير دللكجاة 7 . 

خلاصة المشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية: 

بعد شهادة الإمام علي ذه وتنازل ابنه الْحَسَّن ظَيه عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء 
المسلمين عام 40 هء الذي سمي بعام الجماعة» كر قات ادو الأهاية نه بين المسلمق 
واجتماعهم على رئيس واحدء أصبح الُسلمون منقسمين إلى تيّار عام» وثلاثة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) وَالْخَوَارج (3) والُرجئة . 


(1) المصدر السابق : ص 339 340 بتصرف يسير جد . 
(2) المصدر السّابق: ص342 نقلاً عن كتاب أبو الشهداء لعبّاس محمود العقاد: ص107. 
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(1) فانضوى تحت عُنوان الشيعة كُل الأفراد أو الجماعات الذين أعطوا ولاءهم فقط 
لقيادة أهل بيت النّبِي و إيماناً منهم بأنّ علياً بن أبي طالت واللائمة من أرناكه سن جدرة ودرية 
لني وأهل بيه الطاهرين الكرام مّم ‏ فقط ‏ القادة الشّرعيُون وأصحاب الحقّ في خلافة 
رسول الله وقيادة أُمّته على منهج النبوة» مظلتين عن تصور يرق آنا الأقامة أمين :دين خظين 
وركن أساسي من أركان الإسلام» وصار هؤلاء يُشَكّلونَ حزب المعارضة العَلّويّة في فترة 
حَكْم بني أُميّ» وقد انقسموا - فيما بينهم ‏ إلى تيّارات مُختلفة قام بعضها بثورات مُسلّحة 
ضِد الأمويين دُون أنْ تُكلّل بالتتجاح » واختار البعض الآخر القاومة السّلميّة بالتّوعية والفكر 
ونشر العلم الصحيح . 

(2) في حين انضوى تحت عنوان الخَوَارجٍ ذلك الفريق من المسلمين المتطرقين ‏ إذا صحّ 
التعبير ‏ الذين رفضوا علي ومعاوية معاً! وكانوا ‏ قبل ذلك من رفض عثمان أيضاً لما رأوه 
بان افج الكسيرونى تومن كال ورنبنا ستو وإ بقار افزياكهواإكاضبه والاسولة 
ومعاقبته الممترضين على ذلك » وغير ذلك من أعمال نقموها عليه » وكان مما تمَيز به هؤلاء 
رَفْضَهُم تحديد الخلافة بأي أسرة» أو قبيلة كانت؛ سواء كانت بني هاشم؛ أوآل علي» أو 
قُرَيُش» أو بني أميّة» أو غيرهم» بل رأوها تصلح في كُل أحد قام وثار لإرساء الحُكُم 
بالكتاب والسنّة » مهما كانت قبيلته أو نّسّبه أو حَسّبه . وصار هؤلاء ‏ أيضاً ‏ حزباً مُعارضاً في 
عهد الحُكْم الأموي» وانَّسمت مُعارضتهم بإيمانها بوجوب استخدام السّيف والقعال سبيلاً 
لإسقاط الظّلم المتمدّل بِحَكْم بني أُميّ الفاسق الجائر في نَآرهم» وإقامة حَكْم الله العادل في 
الأرضء لذلك؛ ظلّت المُوَارج شوكة في جنب الدولة الأمويّة » يُهدّدونهاء ويُحاربونها حرباً 
تكاد تكون متواصلة في شدّة وشجاعة نادرة» وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على 
الدولة» وظل الْمهلّبٍ بن أبي صفرة يُجادلهم» ويعاني في قتالهم الشّدائد والأهوال السّنين 
الطّوال» نما لا محل لذكره هنا ”"' ؛ غير أنّا نُشير إلى أَنّهِم كانوا فرعَيّن: فرعا بالعراق 
وما حولهاء وكان أهم مركز لهم (البطائح) بالقُرب من البَصْرَّة» وقد استولوا على كرمان 
وبلاد فارس» وهدّدوا البَصّرّةء وهؤلاء هم الذين حاربهم الْهلَّبِء واشتهر من رجالهم نافع 


(1) قد ألّف الأقدمون كثيراً من الكُيّب في أخبار الخَوَارِجٍ خاصّة كالمدائن» ولكنّها لم تصل إليناء وقد جَمّعَّ ابن أبي 
الحديد في الجزء الأوّل من شَرْح نهج البلاغة أخبارهم مطولة في موضوعَيّن في كتابهء فارجع إليه . 
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بن الأزرق» وقَطري بن الفجاءة. وفرعاً بجزيرة العَرّب: استولوا على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطّائف» ومن أشهر أمرائهم فيها: أبو طالوت» ونجدة بن عامرء وأبو فديك . 

ولم يتغلّب الأمويون على هذَيّن الفرعَيّن إلاَّ بعد حُرُوب طويلة شديدة» استمرت 
طُول عهد الدؤلة الأموية. 

تم كانوا كذلك في عهد الدولة العباسية ‏ ولكن؛ لم يبقّ لهم من القّوة ما كان لهم في 
عهد الأُمويِيّن ؛ فقد ضعف شأنهم» وانحط قُوَادهم . 

(3) أمَّا الأرجئة ؛ فكانوا في الواقع ‏ حزباً سياسيا مُحايداً» له رأي فيما شّجَرَ بين 
المسلمين من خلاف؛ يُوضحه المؤرّخ ابن عساكر بشكل دقيق فيقول: «إِنّهِم (أيْ المرجئة) 
هم الشّكَاك الذين شكواء وكانوا في المغازي» فلمًا قَدموا المدينة بعد مقتل عثمانء وكان 
عهدهم بالّاس» وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف» قالوا: تركناكم وأمركم واحد» ليس 
بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مُختلفون» فبعضكم يقول: «قُتل عثمان مظلوماً» 
ركأآن أولى العذل أسحانة »1 وبعضكم يقول: «كان علي أولى بالحق وأصحابه»!» 
وكُلّهِم ثقة وعندنا مُصداق » فنحرٌ لا تتبرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وتُرجئْ 
أمرهما إلى الله » حبَّى يكون الله هو الذي يحكم بينهما ». 

ويُعلّق أحمد أمين موضحاًء فيقول: [. . فترى من هذا أنَّهِ (أي تيار الْرجئة) حزب 
سياسي لا يريد أن يغمس يده في الفتن» ولا يريق دماء حزب» بل ولا يحكم بتخطئة فريق 
وتصويب آخرء وأن السب المباشر في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الرأي» والسبب البعيد 
هُو الخلافة» فلولا الخلافة ما كانت خَوَارج » ولا شيعة» وإذن؛ لا يكون مرجئة . 


وكلمة الرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أمهل وأخرء سموا المرجئة ؛ لأنهم يرجثون أمر 
هؤلاء المُختلفين الذين سفكوا دماء بعضهم إلى يوم القيامة» فلا يقضون بحكم على هؤلاء 
ولا على هؤلاء؛ وبعضهم يشتقّ اسمهم من أرجأ بمعنى بَحَثَ الرّجاء ؛ لأنّهم كانوا يقولون: 
لاتضرٌمع الإيمان معصيّةٌء كما لا تنفع مع الكُمْر طاعة؛ فهم يُوْمُلون كُلَ مُؤمن عاص . 
والأوّل أنسب لما حكينا عن ابن عساكر. 
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وقد نشأت المرجئة كَا رأت الخوارج يَكَفّرون علياً وعثمان والقائلين بالتحكيم! ورأت 
من الشيعة مَنْ يُكَفّر أبا بكر وعمر وعَكُمان ومن ناصرهم! وكلاهما يُكَمّر الأموييين» 
ويلعنهم » والأمويون يُقاتلونهم » ويرون أنّهم مبطلون» وكُل طائفة تدّعى أنّها على الحق» 
وأنّها وحدها على الحق» وأنّمَنْ عداها كافر» وفي ضلال مبِينَء فظهرت فكرة المرجئة الذين 
يسالمون الجميع» ولا يَكَمّرونَ طائفة منهم» ويقولون إن كل الفرّق القّلاث : الْخَوَارجٍ والشيعة 
والأموييّن» مؤمنون» وبعضهم مّخْطئْ ٠‏ وبعضهم مُصيب» ولسنا نستطيع أن تُعين اُصيب» 
فلنترك أمرهم جميعاً إلى الله» ومن هؤلاء بنو أميّة: فهُم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأنّ 
مُحمّداً رسول الله فليسوا- إذا ‏ كُقَاراًء ولا مُشركين» بل مُسلمين» تُرجئ أمرهم إلى الله 
الذي يعرف سرائر النّاس» ويُحاسبهم عليها. وينتج من هذا أن موقفهم إزاء حُكْم الأمويّيّن 
وتاي وكاب قار الإيجان فليسوا ينحازون إليهم ؛ ويحملون سبوفهم , 
يقاتلون في جيُوشهم» ولكن؛ هم إزاء الأموييّن مثلهم إزاء الشّيعة والخوارج ٠‏ وهم على 
ما يظهر نوو حكومة الامو كُومة شرعية » وكفى ذلك تأييداً. 

والواقع أن نُواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصّدر الأولء فإنَّا نرى أن جماعة 
من أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) امتنعوا أنْ يدخلوا في النّزاع الذي كان في 
آخر عهد عثمان» مثل أبي يَكْرَةَ» وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصيّن . وروى أبوبكرة 
أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) قال: « ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من السّاعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت» قَمَنْ كان له إبل فَليَلْحق بإبله, 
ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومَّنَ كان له أرض فليلحق بأرضهء قال: فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدقَ على حَده 
بحجر) نّم لينج » إن استطاع النجاة ». 

هله الشوعة إلى عدم الدخول في الخروب التي بين المسلمين بعطنهم وبعيض هي 
الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء ''» ولكنّه لم يتمكّن كمذهب كما رأينا إلا بعد 
ظهور الْخَوَارجٍ والشيعة. 
(1) يقول الثووي في شرّحه على صحيح صلم : إن القضايا (يُريد قضايا الفتن التي كانت بين الصّحابة) كانت 


مشتبهة «حّى إن جماغة من الصحابة تميروا فيهاة » فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقّنوا الصواب» إلخ. 
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وبعد أن كان شنا سات اقب سنا جد ديك و أخور لاعرة وكانت نتيجة 
بحثهم تتّمق ورأيهم السياسي » فأهم ما بحثوه فيه تحديد « الإيمان » و « الكْفّْر» و« المؤمن » 
و«الكافر»» وقد دعا إلى هذا البحث أنَّهم رأوا الحَوَارج يكَمّرون مَّنْ عداهم والشيعة 
كذلك؛: غلا الْحَوَارج» فعدوا كُل كبيرة كُفْراً» وغلت الشتيعة: فعدوا الاعتقاد بالإمام ركناً 
أساسيًا من أركان الايمان» فكانت التّتيجة الطبيعيّة أن يعرض على بساط البحث : ما الكافر؟ 
وما الإيمان؟ فرأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسّله» قَمَنْ عرف أن لا إله إلا 
الله محمّداً رسول الله فهو مؤمقة وهذا رد المرجئة على الْخَوَارجٍ الذين يقولون إن الإيمان 
معرفة بالثه وبرٌسُله» والإتيان بالفرائض» والكف عن الكبائر؛ قَمَنْآمن بالله ورسله» وكَرَلهَ 
الفرائض» وارتكب شيئاً من الكبائر كان مُؤْمناً عند المرجئة ؛ كافراً في نَظر الحُوَارج» ورداً 
أيضاً ‏ على الشّيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطّاعة لهو جزء من الإيمان. 

والخّلاصة؛ أن المُرجئة لا يعدون إيماناً إلذَّ الاعتقاد القَْبِي باللّه ورسوله؛ وليست 
الأعمال الظاهرة جزءاً من الإيمان . 


1 عك ل الاك 9 8 .و 1 وه م نه 
ولهذا الكلام كُلّه نتيجة تتفق ورأيهم السياسي» فهم لا يحكمون بالكفر على الآمويين 
- رت مك إل 8 و 5 
ولا على الْخَوَارج والشيعة» بل لا يجزمون بكفر الأخطل ونحوه من النصارى واليهود؛ لان 
الإيمان محلّه القلب» وليس يطّلع عليه إلا الله» وذلك يدعو إلى مُسالمة النّاس جميعاً. ]'"' 
(4) وشكّل عامّة بقيّة المسلمين التَيّار العام الذي اقتربت أفكاره من "المرجئة' لحَد كبير» 
وإنْ كان هُو تير أعم من “المرجئة"؛ وقد أطلق الأمويون (مُعاوية) على أصحاب هذا التبَار 
العام | سم “أهل الجماعة” كتدبير سياسي ذكي يهدف إلى رمي الفرّق الأخرى بأنّها خارجة 
عن جماعةالسلمين مُه نهم؛ وأضاف لسن هار اهام اسم أهل الم 
فصاروا: "أهل السنّة والجماعة". 
2 9 0 32 0 2 - ير 
فتيّار"أهل السنّة والجماعة" تيار عام ضم في داخله طيفاً من الآراء» يجمعها القبول 


وسَى رو هم 


بالأمّر الواقع » والرّضا بِالحُكْم الأموي الفعلي» والإخلاص له»ء ليس بالضرورة حياً بكل 


(1) أحمد أمين؛ “فجر الاسلام"» ط11 بيرُوت : دار الكتاب الْعَرَبِىء 1975 ص 279 280 باختصار وتصرف . 
ين » "فجر الإسلام بير ب العربي ص ر وتصر 
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تصرفاته» بقدر ما كان مبدامنهم يقسوم على وبجُوب الحفاظ على الجماعة » وطاعة أولي 
الأمْرء الذين هم - في رأيهم - كل مَنْ تولّى زمام الأمْر بشكل فلي ' بعّض التظر ععن الطريقة 
التي وصل بها للحكم » سواء كانت باستخدام القُوَة والشوكة؛ أو باستخلاف من سبقه؛ أو 
بالبيعة الخرّة من أعيان الأَمّء إلخ» ومن غير اشتر شتراط أنْ يكون أفضل النّاس من حي العلم 
والدين والتتفوى بالضّرورة» ولا أن يكون لزاماً من عثرة الِي وآل بيته (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) ؛ بل تصلح في كل قرشي ؛ بل حتَّى في غير القرشي إِنْ تغلب على الْأَمّْرء فكانوا مع 
الحكُم الأموي » وحم سائر الأ التالية الي ملكت أمُور المسلمين “عملا بقوله تعالى: 
١‏ أطِيعوأ الله وَأطِيعُوآ 41.” كول زأدق الام ودر فإن تَتَرَعَامٌ فى سَىْء فَرُدُوهُ إلى الل 
الول 14 ؛ منطلقين من أن كل مَنْ تولّى زمام الأمُور فهو ولي الأمْر الذي أوجب الله 
تعالى طاعته؛ وحرم الْخُرُوج عليه وحن الوستدرفية ديق امهو أو اسار 
بالأموال» مما لا يكاد يخلو منه أكثر الؤلاة والأمراء؛ فيجب طاعته ؛ لأنّ الصير على الجور, 
وإلحتر لوكي ار اد العم ؛ خير من شق عصا الطاعة والقّورة والعصيان التي 
ستهدم وحدة امجتمع » وتشق صمّه» وتمزقه, وتجر عليه فتناً وحروباً أهليّة وهَرَّجَاً ومَرَجَاً 
يوقع المسلمين في حالة تكون أسوأ من الأثر أو الجور الذي أرادوا اص منه . هذاء مع 
تقدير أصحاب هذا التَار بهم الجميع الصّحابة وجميع يع أهل بيت النّبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وأزواجه وعترته» والتَرضٌّي عليهم جميعاً. 

ولي مشاجرات الصّحابة يميل فريق من عُلماء هذا الّاد العام من الفقهَاء والمحدئين من 
أهل السّة والجماعة إلى إعطاء الح في المشاجرات التي رين الصحابة إلى الإمام علي له 
وتصويب حرويه» واعتبار ا خارجين عليه بّغاة مع عدم تضليلهم» أو الطّْن بعد التّهم؛ ؛ لذن 
فيهم عديد من الصحابة» والصحابة عندهم كُلّهِم عْدُول ٠‏ لذلك؛ ؛ اعتبروهم مجتهدين 
أخطؤوا في الاجتهاد» وكمثال على ذلك يقول الإمام عبد القاهر البغدادي أحد كبار أئمّة 
أهل الس والجمماعة عسن حرب علي وأصحابه يوم الحصّل : [وقال أهل المّنّة والجماعة 
بتصويب علي وأتباعه يوم الْجَمَّلء وقالوا: : إل الزبير رجع عن القتال يومشذ تائبا. ؛ فلمًا بلغ 


وادى السباع قَتَلَهِ بها عمرو بن حرمون غرةٌ؛ وبشرٌ علي قاتله بالتّارء وهم طلحة بالرجوع, 
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فرماه مروان بن الحَكّمء وكان مع أصحاب الجَمّل» بسهم قَتَلَه وعائشة رضي الله عنها 
قصدت الإصلاح بين الفريميْن» فَمَلبهَا بنو أزد وبنو ضبّة على أمرهاء حتّى كان من الأَمّرما 
كان ]2» ويقول عبد الرّؤوف المناوي في كتابه الشهير "فيض القدير في شرح الجامع الصغير 
للسّيوطي » شارحاً لحديث "ويح عمّار تقتله الفئة الباغية" ما نصّه : [ (ويح عمَّار) بالجرّ على 
الإضافة» وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية 
وقومه . انتهى . وهذا صريح في بغي طائفة مُعاوية الذين قتلوا عمّاراً في وقعة صمَّين» وأنّ 
الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغيبات . (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة» وهم أصحاب 
مُعاوية الذين قتلوه بوقعة صفَّين في الرّمان الُْستقبل (إلى الجنّة) أي إلى سببها؛ وهو طاعة 
الإمام الحقّ (ويدعونه إلى) سبب «النّار) وهو عصيانه ومقاتلته» قالوا: وقد وقع ذلك في يوم 
مأ هات مار اناج اش لوعو رن تاد اوور لكر لطا و1 
من أعلام نبوته . . وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحّهاء ولا لم يقدر معاوية على 
إنكاره قال : إنما ككله من الخريكة. فأجابه علي بأنّ رسول الله إذنْ ‏ قَتَلَ حمزة حين أخرجه ! 
قال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مُفحمٌ لا جواب عنه» وحَجَةٌ لا اعتراض عليها. وقال 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة : أجمع فُقَهَاء الحجاز والعراق من فريق الحديث 
والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من الْتكلّمين 
والمسلمين أن عليا مُصِيبُ في قتاله لأهل صِمّين » كما هو مصي ب في أهل الجَمّل» وأن الذين 
قاتلوه بُّغاة ظالمون له» لكن؛ لا يكَمْرون بِبَغْيهم » وقال الإمام أبو منصور في كتاب المَرق بين 
الفرّق يان عقيدة امل الك الجدهوا ان علا نصبي ف اله اهل مَل طلحة والرميز 
وعائشة بالبصرة وأهل صفين معاوية وعسكره | . 


1 5 م 5 22 2 2 0 ء. 3 5 
في حين رأى فريق آخر من أهل السنّة والجماعة التّوقف في الأَمّر وعدم الحَكْم بالصواب 
لأي من الفريقَيْن» واعتبارهما كلاهما ممُجتهديْن مأجورين ؛ أي كموقف المرجئة تماماً. 


(1 ) انظر كتاب "العَرْق بين الفرّق" لعبد القاهر البغدادي» ج1/ ص 101 -102. 
(2) العللآمة عبد الرَؤوف المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء ط1ء مصر: المكتبة التجاريّة الكبرى» 
6+ ج 6 / ص 366-365. 
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كلمة أخيرة 2 هذا الباب: 

لاحظنا أن اتقسام المسلمين لتلك الفرق الرئيسيّة التّلاث كان أساسه ‏ في البداية ‏ أسباباً 
سياسيّة اجتماعيّةٌ أكثر منها أسباباً عقائديّة إيمانيّة ء وعلى الرّغم من أنه حصلت بين الْمسلمين 
- فيما بعد اختلافات في كثير من القضايا العقائديّة والإبمانيّة والفقهيّة والسُّلُوكيّة, إلأأنَ مل 
هنذه لدم تود فق أخلبها- إلى تنشو فرق شؤاحية ومجاعنة ومتعادية :كنا نات تللق 
الاختلافات السياسيّة , بل كان أتباع الفرّق يتقبّلون الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتّفسير 
وحبَّى الاختلافات العقائديّة » ويتسامحون فيهاء أمّا ما لا يتسامحون فيه» وبقي أساس 
انماث الفرّق الؤسلامة المتباعدة الننافرة » فهو مواقفهم المختلفة الْتعلّقة بموضوع الإمامة؛ 
أي الحَكْم والرئاسة ”" والحكم على مَنْ سلف من الصّحابة والخُلفاء الرراشدين في هذا 
الإطار؛ والموقف ممّنَ تلاهم من الخلفاء» وتحوّل الانقسام السّئاسي» ليأخذ لباس الانقسام 
الديني بالمعنى العقائدي والفقّْهي للكلمة» وأخذت تتشكّل لدى كُلّ فريق تفسيرات وعقائد 
وشاوى ومدوتناض حديدة خاصة به تنسجم مع موقفه السياسي, وتدعم آراءه» وكثر وضع 
الأحاديث التبّويّة المكذوبة من أصحاب الأهواء من ضعاف الإيمان لدى كل فريق لتأييد 
مشرب أصحابه ومذهبهم السياسي المذكور. 

وإِذْ وصلنا إلى هنا؛ فق دآن الأوان لننتقل لدراسة تطوّر هذه الفرّق الرئيسيّة 
وما حصل فيها من انقسامات داخليّة جديدة» وما استقرت عليه عقائدهاء وبقيت إلى 
اليوم . 


(1) وهنا نقول: إِنَّهِ طالما أن اختلاف المسلمين كان بالأساس ‏ سياسيّا» وكان دينهم واعتقادهم واحداً» وقد مضت 
تلك الحقبة» ومضى معها أصحابها وخلفاؤها الذين وقع الاختلاف حولهم» ومضت معهم أسباب الاختلاف منذ 
قرون» وأكل عليها الدهر» وشرب»؛ فينبغي أن يرجع المسلمون إلى وحدتهم الأساسيّة» وينبذوا الطائفيّة والتّمرّق» 
ولا يجعلوا اختلافاتهم في بعض آرائهم الفقّهيّة » أو تفسيراتهم العقائدية : سبباً لبقاء التمايز الطائفي ؛ لأنّ مثل هذه 
الاختلافات في الفقه والتفسير تُوجد داخل كُلَ فرقة أيضأء ولا يمنع من بقائها فرقة واحدة. 

0 


الباب الثانى: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة , 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
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الفّصل الأول: 
الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السنة 


3 


تمهيد: 

خلافاً للشيعة والموَارج الذين اتقسموا ‏ على أُسّسٍ سياسيّة ‏ فرقاً دينيّة عديدة تباعدت 
عن بحكيا 1 ب2 463 وسار كر منوااق الجاض انكاس كماسيين منصلا في التصلين 
القادميْن -؛ بقي أهل السنّة والجماعة جماعة إسلاميّة عامّة واحدةٌء هي الجُمهور الأعظم 
لأهل الإسلام الذي يُشَكَلونْ النّسبة الرئيسيّة من مُسلمي العالم» التي استمرّت على منهج 
الالتزام بالجماعة وتأييد خلافة جميع الخُلفاء الراشدين الأربعة» ثم القبول والطّاعة لخلافة 
الذين جاءوا من بعدهم من الخُلفاء الأمويين» ثُم العباسيين» وكُل من تَوسَدَ سد القيادة» 
وَحَكَمَ المسلمين من خلفاء أوملُوك أو سلاطين. 8 لا يجيزون الخُرُوجٍ على أحد منهم ؛ مع 
التَرحُم والتّرضي على جميع السّلف الصالح وأهل القَرُون المباركة الأولى؛ سواء من أهل 
البيت أو من الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين» وعدم الخوض فيما شّجر بينهم من نزاع ؛ 
لأنّهم ‏ في عقيدتهم ‏ عدُول جميعاً» وكُلّهم مُجتهدون» والمجتهد مأجور: فإنْ أصابء فله 
أجران» وإنْ أخطأء فله أجر واحدء وشعارهم يقول: [ كما طهر الله سيوفنا من دمائهم» 
نسأله ‏ تعالى ‏ أن يطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم ]. 

وقد أوضحنا آخر الباب الأوّل: (نشأة الفرق الرئيسيّة)» في فقرة: « خلاصة 
المشحّصات الأولى للفرّق الإسلاميّة الرئيسيّة » المبادئ الأساسيّة لهذا التَبّار الاسلامي العام 
الذي انضوى تحته عوامُ امسلمين الذين عبّرت أفكار الأرجئة" عن موقفهم السّياسي إلى حَدٌ 
كبير» إلى أن أخذ هذا التيّار اسم 'الجماعة" عندما استقر الحَكْم لُعاوية» بعد تنازل الْحَسّن بن 
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علي له عن الخلافة: في العام الذي سمي بعام الجماعة» ثم اشتهر هذا تيار العام مَنذٌ بداية 
القرن الهجري الثّاني» لدى قيام الدولة العباسيّة, باسم "أهل السنّة والجماعة"» واستمرَ 
الاسم إلى اليوم . 


ومع مرور الرّمن وظهور وتبلورآراء المذاهب الأخرى سواء الشّيعيّه أو الوا رجيّة؛ م 
كذلك بلورة الأول الجامعة لأهل الس والجماعة التي تُميَهم من يرهم من الفرّق التي 
أصبحت تعتبر في تَظر الجماعة» وفي تَظر الدولة الأمويّة من أهل الأهواء والبدّع» وهي 
الأول التي تُحدّد موقف أهل السنّة من الآراء التي كانت تطرحها تلك المذاهب ؛ أو غيرها 
من الفرّق» وقد نص الإمام أبو الحَسّن الأشعري أحد أبرز المنظرين الفكْرييّن لمذهب أهل 
اتاد الأمتول الجامعة لأهل السّة في قائة قصل :سد كرها بعد فلن عندابيان البثنات 
العقائدي أو المذهب الكلامي لأهل الو مام 


الاختلاف يه الفهه خصضيضة أصيلة من عضاكض الشن: 
يده من نص ال 


ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل ‏ بين أهل السنّة أنفسهم ‏ اختلافات في الرآي؛ سواء 
على مبتوى الأصول؟ أي العقائد؛ أو على مستوى الفروع ؛ أي الأحكام الفقّهيّة» بل إِنّي 
زعيم بأنّ التوافق في كل الجُزئيّات والتفسيرات والاستنباطات للفُرُوع والأحكام أمر محال 
كيف» والاختلاف في الهم والرأي والتظر خصّيصة أصيلة من خصائص البشر» لايمكنهم 
اجتنابهاء ولا انفكاك لهم عنهاء وبالثّالي؛ فمادام المسلمون بشراًء فمن الطبيعي جداً أن 
لا يجتمعوا في فَهُمهم لتفاصيل تعاليم الإسلام على رأي واحد في أصول الدين وفُرُوعه؛ أو 
في قضايا الإسلام السّياسية والاجتماعيّة والتّاريخيّة. بل من الطبيعي ج دا أَنْ تختلف 
أفهامهم , وتتنوج فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم اين وعقائده وأحكامه؛ فطبيعة البشر من 
ناحية » وطبيعة اللّْة التي نزلت» ودونت بها مصادر التَعاليم الذي نفسهاء أعني القرآن 
الكريم والستة الشوية الشريقة ف تائعة ثانية, وكيفية تناقل ووصول تلك النصوص للأجيال 
اللأأحقة من علماء الإسلام من ناحية ثالشة» وطبيعة الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والتّورّع 
الجغرافي وَاخَلِْيّات الثّقافيّة في كُلَ مُجتمع من المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية 
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رابعة» كُنُّها يودي بالضّرورة ‏ لآراء مُختلفة ومشارب متنوّعة في استنباط تفاصيل الدين 
والفروع الجزئيّة فيه . 

فأولاً؛ تحتمل عديد من ألفاظ آيات القّرآن الكريم أكثر من تفسير» ومثلها كشير من 
أقوال النَبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه» كما أن متالكاسيا مهما اندز [لاخعلاف في 
َهُم السنّة التَُويّة غير التّاحية اللُّويّة؛ ومو الاختلاف في درجة الثّقة بما تقل عبر سلسلة من 
الرواة من سنن وسيرة وأحوال النَبِي الأعظم (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ وبما وصل إلى 
مُسلمي الحُصُور الأولى من أحداث السّيرة والتاريخ الإسلامي» فهناك اختلاف في الثّقة في 
الرواة» وماك اختلاف بين الرّواة أنفسهم ؛ إِذْ كثيراً ما تختلف تُقولهم » اوكفاية وي 
عندما يتومّد التصررٌ» أو الواقعة المثقولة » فإنّ الاختلاف في قَهُمها من طبيعة البشر الأساسيّة» 
فهناك نام يفهمون الكلام قَهِمَآً سَطْحيً جامداً» يتوقّون عنده» ولا يمكنهم الغوص أكثر 
من ذلكء في حين أن ماك آخرون حَبّاهم الله تعالى ‏ بذكاء أحدّء وإحساس مرهف» 
وقُّدرة أكبر على استشراف ما مو أعمق من الظاهر» كما أن هناك مَنْ يرى أن المراد هو حَرْفية 
النَص» هناك مَنْ يرى أن المراد هو روح النَصّ ومقصده» لا حَرفيّته بالضرورة» كم هناك مَن 
يغلب عليهم المشرب العثلاني في التعامل مع النُصُوص» وآخرون يغلب عليهم المشرب 
الونجداني» وغيرهم يغلب عليهم المشرب العملي ؛ ولابَدَ أن ينعكس ذلك بنحو أو بآخر- 
على طريقة قَهُمهم للدين؛ وتعاملهم مع تنُصّوصه وتعاليمه. هذا؛ بالإضافة للآّر المحروف 
للعوامل السياسية والاجتماعية والجغرافيّ في إيجاد تصورات مُختلفة وآراء ومواقف متفاوتة . 

لذا؛ فإنّ ظاهرة وُجُود مدارس ومذاهب فكريّة وفقّهيّة مُختلفة في الإسلام ظاهرة 
طبيعيّة لا يُمكن اجتنابها» وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين» بل شملت جميع أديان 
الإنسان قبل الإسلام ؛ سواء منها الأديان السّماويّة الإبراهيميّة : اليهوديّة» والسيحيّة» أو 
الأديان العالميّة الأخرى ؛ كالهندوسيّة» والبوذية» وغيرها. 

وقق تكن ولف كلة فق البذاية :قروو سنارسي حافك هاسحِددة ين الكل السكةة 
كال رقة: لفقا امنيا و لشرةة امد يد إلعلاثم ذايك اتلك الأنكار 
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وتبلورت ضمن المذاهب العقائديّة» أو المدارس الكلاميّة الرئيسيّة بين أهل السسنّة وهى : 
لعنزلة؛ وانوي الأْريّة» والأشاعرة؛ واماتريديّة» كما انعكس الاختلاف ف الهم 
والاستنباط على مستوى الشُروع بنشأة آراء فقهيّة مُختلفة سد عهد الصّحابة والتّابعين, ما 
أدى ‏ بالتّالي - لنشأة : الذاهب الفهية التعدّدة» التي حظي أربعة منها بانتشار واسع ؛ وخدفة 
جيّدة من قبّل تلاميذ أفذاذ نقّحوهاء وراجعوها. . فأخذت رشن العباب كن الصفة 
الرسْميّةء كنب لهاالبقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؛ وهي : : بحسب الأقدميّة: المذهب 
الفقهي الَتفي » ؛ ثم المالكي » ثم الشّافعي تم بلي » بالإضافة للمذهب الظاهري الذي 
شكل مدرسة فقهية مُتّميّزة بين أهل السّنّ حظيت بأتباع في كل عصرء ٠‏ ولازال بعض الفقّهَاء 
والمتشرعين في عصرنا يرجعون إليه؛ ويستفيدون من بعض آرائه في عدد من الفتاوى والمسائل . 
ال مر ام ل سلاميا 
ورف 


روحياً خاصا سمي مبادهالري؛ ومنهاجه العَمَلي » لعب ولا يزال أخطر وأهم 
الحياة الدينية والاجتماعية لأهل السنّة الجماعة . 


وفيما يلي شرح الخُطُوط العريضة لكل تلك المدارس الفكريّة : والذاسي النقية: 
5 0 0 5 مه 
والمدارس الأخلاقية والعملية التي نشأت بين أهل السنّة والجماعة : 


أولا: الانقسامات العقائدية أو الكلامية: 
بداية ظهور التيارات الفكريّة المختلفة ؛ ونشأة ما عرف بعلم الكلام: 


و جهت العقًا المسلم أسئلة فكريّة متعددة» اقتضتها ظُرُوف الجماعة السلمة, 
وتخاربها الصحيحة واتلقاطفة : ويرى الباحثون أن من أوّل ما اختلفت فيه الآراء» وتضاربت 


مع 


فيه الأنظار بعد مسألة الإمامة التي تُعَد أ المسائل الخلافية - مسأل لها بها ارتباط قوي» وهي 
حكم عصاة المؤمنين» أو مرتكبي الكبائر: : هل يعتبرون مُؤمنين صحيحي الإسلام: أم 
منافقين أم كُثَارا؟؟ وإذا كانوا مُسلمين ؛ ؛ فهل يخلدون بسبب كبائرهم في الثار, أم يعذبون 


برهة» ثم يتتقلون إلى الجن لبذرة الإيمان الموجودة ف فيهم» وكونهم يشهدون الشهادتين؟؟ 
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وجر هذا الخلاف إلى البحث في حقيقة الإيمان: ما هو الإيمان؟ وماهي عناصره؟ هل مهو 
مُجرد التتصديق القلبي أم تدخل فيه الأعمال من إتيان الفرائض ورك الكبائر؟ . . . وكان من 
الطبيعي أن تُطْرَّحَ هذه الأسئلة أمام العَقّل المسلم» نَظراً للحرُوب الأهليّة التي وقعت بين 
المسلمين» وقسّمتهم فرقا وأحزاباً سياسيّة يكف بعضها الآخر» بل استباح بعضها ‏ كالحَوَارج 
- دماء مُخالفيهم » وحَكموا نهم كار مُخلّدون في الثّارء وقالوا: إن مُرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإسلام؛ فكان من الطبيعي أن تْطْرَحَ تلك القضايا على بساط البحث في تلك الفترة. . 


كبا يذلا تار الفكر البشرى على آنا من أرتى النائل الل تعرض أنطنا ‏ للعقلل: 
عندها يشكرق الأمون الديية بكمقء مسال الخ والأشعان هن إرادقا شم اينات 
وتترك ما تشاءء وتُشْكّل عملهاء أم أنَا مُجبرون على ما نعمل» فلا نستطيع أن نعمل غيره! 
وأن إرادتنا معلولة بعل » فإذا حصلت العلل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت 
الفلاسفة وعلماء الدذين جميعاً في العصور المختلفة » تعترضك في الأخلاق» وفي الدين» وفي 
فلسفة التاريخ » وفي علم الكلام» وفي الفلسفة على العمُوم . وقد نشأت الأبحاث الدينيّة في 
هذا الموضوع كا َظرٌالإنسان قرآى أنه من ناحية -يشهر أله بحر الإرادة يعمل ما يفناء: وانّه 
مسؤول عن عمله» وهذه المسؤولية تقتضي الخريّة » فلا معنى لأن يُعدّبٍ» ويتاب» إذا كان 
كالريشة في مَهب الرييح+ لاد آنا تحر ستركته .ونسكن يسكونة. .ومن نانحية أخزي؟ راق 
أنَ الله عالم كل شيء أحاط علمه بما كان» وما سيكون» وعلم ما سيصدر عن كُ ل كقَرْد من 
خير أو شر وظن أن هذا يستلزم ‏ حتماً- أن لا يستطيع أنْ يعمل إلا على وفق ما عَلمَ الله ؛ 
فَحَارَ في ذلك بين الجَبّر والاختيار» وأخذ يفكّر: هل هو مجبَّر أو مُختار؟! 


عمد هلن اال س.ل بير ذهو ره 


عد 
5 3 وحيا ال م ع ل 2 0 وا ا د 
وقد وردت أيات في القرآن قد تشعر بالجبر مثل: « حَْتَمَ الله على قلوبهم وَعَلَى سمعهم 
000 رف راف ب عد 2 وى ار وِءَ 0 
وَعلى اتَصدرِهِم غشوة وَلهِمّ عذابٌ عَظِيمٌ 4 البقرة/ 27 «ولا ينفعكرز نُصَّحِىَ إن أرَدت أن 
عاب اس ىراك ادعووة وق نوع عق دور يور اده # عاو و 2 له >4 
أنصح لكم إن كان اللّه يريد أن يغويكم هوَّرَبْكم وَإِلَيهِ ترجعورتَ » هود/ 34: « أفمن حق 


ردة عار فض م دار 20 27 8 > 2د ناماه مه 1 

عَلَيْهِ كلِمَهُالْعَذَّا ب أَقَأّنتَ تقد مَنفى آلمَار» الرمر/ 19 9« وَلَقَدَ بَعَتَتَافى كل أَمََرسُولا 
: لسن ل لحار فى كل 

ََ <درو وديم م وداو ص ع لس شير 


التحل/ 36. وهناك آيات تُشعرٌ بالاختيار» وأن الإنسان مسؤول عن عمله: 9 إِنا هَدَيََهُ 
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م ا من 100 5 عد 
الشبيل إماشاتما ل رو ا د وَلَا تتّبعوأ 
لسُبْلَ فَحَفدَّ : َفَبكُم عن سَبيله- ذل وص ل ا 

شَّ أء ؤي و ا ار ل ل 0 ار 


. كي الناء/ 110 ا 0 إن 
صحّت ‏ تدل على تعرّضه عليه السّلام لمسألة القّدّر تصريحاً وتلميحاً» فعن جابر بن عبد 


3 


اانا رهوق لجل عليه ران وندام +( ل زور عد تي رب وقد ؛ خيره 
وشره» حتى يعلّمَ أنّما أصابه لم يكن ليُخطتَه» وأنّما أخطأه لم يكن ليصيبّه]'". وعن 
ف اح وا د الوح ا ا الجر 
رسول الله ل ببقيع الغرقد» فجاء رسول الله يلع فجلس ومعه مخصرة (عصا خفيفة)؛ فجعل 
ينكت بالمخصرة في الأرض» تم رفع رأسه فقال: “ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة» 
إل قد كَتَبَ اللَهُ مكانها من النّار أو[ من ] الجن » وإلاَّ قد كُتَبَتَْ شقيّةٌ أوسعيدة ؛ قال : فقال 
رجل من القوم: يا نبي اللّهء أفلا نمفكث على كتابنا» وندع العمل» قَمَّنْ كان من أهل 
المقادة ايكون إلى المتهادة ومن كان متامية امل الدقوة لكوي إلى السقرهفال: 
اعملواء فكُل مسر[ لم خْلق له ]: : أما اهل التعادة؟ فتسروة للتحافةه :وان اهل الشيوة: 
سردا ؛ نم قرأ نبي الله : (فَأمًامَنَ أغطئ تق © وَصَدَقَيَحْسَىَ وه 
فَسَْيََوهُه للمْسَرَئ (ج وَأَمًا مَنْ يِل وَآَسَبَعْقَ (ج) وَكَدَ ب بِالحُسَئَ (©) فَسَنْيَسْرُهُ لعسترّئ » 
0 
فلما هدأت حركة الفُتُوحات» والتفت المسلمون إلى التفكير والتَّعمّق في قضايا الدين 
ظهرت هذه المسألة» وكان قد تكلّم فيها من قبل فلاسفة اليُونان» ورَقَّلَهًا عنهم السريانيون» 
كما بَحَثَ فيها التصارى . فظهر في الإسلام قوم يقولون بحريّة الإرادة» معارضين في ذلك 


(1) سَئن التّرمذي : ج3/ كتاب الإيمانء باب ما جَاءَ أن الإيمانَ بالقَدَرِ خيره وشَّرمء ح 2231» وقال الترمذي عنه: 
وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو. هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفة إلأَّمن حديث عبد الله 
ابن ميمون» وعبد الله بن ميمون نكر الحديث . 
(2) سن أبي داود: بابق القدر 3 حديث رَقُم 4694. 
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الفكرة الشائعة بن الإنسان مسير» لا مُخيّرء روى التَرمذي في جامعه (أي سّنته) بسنده عن 
عبد اللّه بن بريدة» عن يحيى بن يعمر قال: [ أوّل مَنْ تكدّم في القّدّرمعبد الجهني قال: 
خرجت أنا وحميد بن عبد الرّحمن الحميري حتَّى أتينا المدينة» فقلنا: لو لقينا رجلاً من 
أصحاب النْبِي صلَّى الله عليه وسلَّم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم» فلقينا ه- يعني عبد 
الله بن عمر ‏ وهو خارج من المسجدء اقلق انار واس : قل ان سدنس سبك 
الكلام إلي» ٠»‏ فقلت : يا عبد الرحمن ن؛ إن قوماً يقرؤون القرآن» ويتقفّرون العلم؛ ويزعمون 
أن لا قَدَرَ أن الأمر أ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّي منهم بريء؛ وأنّهم منّي 
برآء» والذي يحلف به عبد اللّه » لوأنً أحدهم أنفق مثل أَحُد ذهباً ما قُبِلَ ذلك منه حتَّى 
يُؤمن بالقّدّر خيره وشرًه. قال: ثُم أنشأ يحدّث» قال: قال عمر بن الخطّاب : كُنَّا عند رسول 
الله صلَّى اللّه عليه وسلّم ‏ فجاءه رجل شديد بياض القّياب » شديد سواد الشّعرء لا يُرى عليه 
أثّر السّفر» ولا يعرفه منّا أحدء حتَّى أتى التْبِي صلّى الله عليه وسلّم » فألزق ركبته بركبته» 
ثُم قال: يا مُحمّد ؛ ما الإيمان؟ قال: أن ثؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورّسّله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرَّه» . . إلى آخر الحديث» وفي آخره أن النَبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
قال لعُمر: يا عمر! هل تدري مَنّْ السّائل؟ ذاك جبرائيل أتاكم يُعلّمكم أمر دينكم. ]!') 

وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بأد الإنسان حُرٌ الإرادة باسم القَدَرِيّة ؛ إمّا لقولهم 
بقّدرة الإنسان على إيجاد أفعاله» أو انّهاماً لهم بأن قولهم هذا يودي لإنكار قَدَرِ الله تعالى ‏ 
السّابق الحتوم؛ في حين كان يرى أصحاب حريّة الإرادة أنْ أولى النّاس بأنْ يطلق عليه اسم 
القَدَريّة هم الذين يقولون بأنّ القَدّريحكم جميع أعمال الإنسان» ويُحتّمها عليه؛ خيراً 
كانت أو شَرَاء وعلى كل حال؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى» وصار لقبا لها . 


وقد ذكروا أن من أسبق الناس قولاً بالقَدَر مَعبّد الجهني» وغَيّلان الدمشقي . أمَّا 
ها وم 


معبد ؛ فقد قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال : «إِنّهِ تابعي صدوق» لكنهمنين سنةسية: 


نل 


فكان أوّل من تكلّم في القّدّر وقَبَلَهُ الحجاج صبراً؛ خُروجه مع ابن الأشعث » . فترى من 
هذا أن قَيْلَه كان قَثْلاً سياسياً ؛ وإنْ كان كثير يدّعون أنه قَتَلَهُ لزندقته » وكان يجان لكت 


(1)س ستن الترمذي : كتاب الإيمان / باب ما جاء في وصف جبرائيل لدبي صلَّى الله عليه وسلّم الإيمان والإسلام . 
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البَصري أولاً» وقد سَلَكَ سبيله كني من أهل البَصرًة . وأما غيلان الد مشقي ؛ فكان يسكن 
دمشق» وأبوه كان مولى لعكمان بن عفان الوا كد جما ييل 
خلافة هشام بن عبد الملك » فتكلّم غيلان» وكان رجلاً مفوهاء ؟ تم أكثر النّاس الوقيعة فيه 
والسعاية بسبب رأيه في القَدّرء وأحَمَظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بِقَطع يدَيْهء 
ورجليه. وقتله» وصلبه!». 

وقد روي أن غيلان وقف يوماً على ربيعة الرأي»؛ فقالله: : أنت الذي تزعم أن الله 
يُحب أَنْ يُخْصّى؟! فقال له ربيعة : : أنت الذي تزعم أن الله يَعْصى قُسْرا؟! . وَحكي « أن عمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وقُلانآً نطقا في القَّدَرء فأرسل إليهماء فقال: ما الأَمّر الذي 
تنطقان به! فقالا : هوما قال الله يا أمير الُؤمنين» قال: وما قال الله؟ قالا: قال: ١‏ هَل أَنَْ 
عل آلإنَنٍ حن ينَآلدَهرِلَْيَكُن ينا كور » ثم قال :و اقم دين ين اده 
مساج نعي َجَعَلهُ َمِيع بَصِيرا (ه إن مَدَيْهآلسَبيل م شَاكوا وَِمّا كفورًا4» ثم , 
سكتا؛ فقال عمر: اقرأاء فقرأا حتّى بلغا (إِنّ مَندِه- تَذْكرَة فَمَنِسَآ 207 
© وَمَا مَسَاءُونَ إِلََأنيْسَآ َأ إنَّ اهكان عَلِيمًا حَكيمًا 4 الإنسان/ 9 4؛ قال عمر: 
كيف تريان؟ تأخذان الشُروع » وتدعان الأصُّول!؟ قال ابن مُهاجر: ثم بلغ عُمر أنّهِما 
أسرفاء فأرسل إليهما وهو مغضّب . فقال عمر ‏ وكُّنت خلفه قائماً» حبَّى دخلا عليه» وأنا 
مُستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إبليس بالسَّجُود ألا يسجد؟ 
قال: فأومأت إليهما برأسى ي أن قولا نعم وإلاً فهو الذبح» فقالا: نعم» فقال: أولم يكن في 
سابق علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشّجرة أنْ يأكلا منهاء فألهمهما أنْ يأكلا منها؟ 
فأومأت إليهما برأسي فقالا: نَحّم» فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر العُمّال بخلاف 
ما يقولان» وأمسكا عن الكلام . فلم يلبثا إلا يسيراً حتّى مرض عمرء ومات؛ ولم يفد 
الكتاب» وسال بعد ذلك منهما السّيل »7 

فترى من هذا انتشار القول في القضاء والقّدر في هذا العصرء وشدّة الجَدّل في هذا الأمّْر 
بين المخا سين . وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق أو الشام؟! وأيّاً 
كان الأَمّْرء فالقول في القضاء والقَّدّر كير في العراق» وفي الشّام» وحنّى في المدينة . 


(1) ”فجر الإسلام': أحمد أمين: ص 285 286. 
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وعلى العكس من هؤلاء القَدَريّة طائفة الجَبْريّة » وكان من أولهم 'جَهُم بن صفوان” 
ومن هنا مسّمّيت هذه الفرقة بالجُّهّميَّة -» وكان يقول: إِنِّالإنسان مجبورء لا اختيارله: 
ولا قُدرة» وإِنّه لا يستطيع أنْ يعمل غير ما عمل» وإن الله قدر غلية أعمالا لابد أن تصندق 
منه» وإن الله يخلق فيه الأفعال كما يخلق في الجمادء فكما يجري الماء» وكما يتحرّك الهواء» 
ويسقط الحجرء فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان؛ يصدرها الله فيه وتثسب إلى الإتسبان 
مجازاً) كما تنْسّب إلى الجمادات»: فكمايقال: أتفوت الشجرقة وجرى الماء» وطلع 
الشّمس» وأمطرت السماء»ء وأنبتت الأرض» كذنك قال ؛ كت محملة: وقضى القاضي» 
وأطاع قُلان» وعصى قُلانء كُلّهِا من نوع واحد على طريق المجاز» والثّواب والعقاب جَبر» 
كنا أن الأشال جرد وال قير لثلان فل كذاء ودر له أن نات وفش على الأخبر 
لض وقد اللخ أن يعافت! 


واشتهر بهذا القول جهم بن صَمُوان» وهومن أهل خراسنان: من الموالي » وأقام 


4 1 32 5 5 ره 
وكان كاتباً (وزيراً) للحارث بن صريح » وقد خرج الحارث هذا على بني أميّة في خراسان» 
فائّعه كثير من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب الله» وسنئّة رسولهء واستعمال أهل 
و 03 2 2 َو 
الخير والفضل» وقد هزم الحارث» وأسر جهّم بن صفوان» فل » ثم قُتل الحارث سنة 128 
0 


ه22 ومن هذا ترى أن الْجُهُم ‏ أيضاً ‏ تل لأمر سياسي » لا علاقة له بالدين. 


ورا و 


ولم يشتهر الهم بمسألة الجَبْر فحسب» بل تعرض لشيء آخر لا يقل عنه أهميّة ؛ وصّو 
القول بِتَفّي صفات الله الرائدة على ذاته» ذلك أنه وَرَدَتْ في الشرَآنآيات كثيرة تدل على أن 
له صفات من سَمْع وبّصّر وكلام. . إلخ » َنَقَى جَهَمْ ظاهر هذه الآيات» وقال: إِنّ ظاهرها 
يدل على التّشبيه ؛ إذْ لا يصلح وصف الله بصفة يُوصف بها خَلّه ؛ لأ ذلك يقتضي تشبيهه 
بالمخلوق» ومو مُستحيل على الله» فيجب تأويل ذلك» وصرفه عن ظاهره؛ لأنّ ظاهره غير 
مرادء وأدّاه ذلك للقول ‏ أيضا ‏ بأنّ القُرآن مخلوق حَلَقَهُ لله وكان ذلك نتيجة طبيعيّة لتَقْيه 
الصمات» فإذا كان الله لا يتكلّم بالمعنى المفهوم لدى الإنسان من التَكلّم بِالخُرُوف 
والأصوات» بل ُو يخلق الكلام» ويُظهره» كان كلامه أي القّرَآن وسائر الب السماوية ‏ 
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مخلوقة من قبّلهء كما قال: إن الله تعالى ‏ لا يُرى بالعين يوم القيامة؛ لأنَّه لا تُدركه 
الأبصار» وليس بجسم» وليس له أبعاد حتّى يُرى. . » وقال: «إنّالجنّة والنارتفنيان: 
ويفنى أهلهماء حتّى يكون الله سبحانه -آخراًء لا شيء معه كما كان أولاء لاشيء معه»”" 
و« إن الجن والتّار تفنيان بعد دُخُول أهلهما فيهماء وتلدذ أهل الجن بنعيمهاء وتألّم أهل الجنّة 
بجحيمها ؛ إذْ لا يُتَصَوَر حَركَات لا تتناهى آخراً» كما لا تُتَصَوَر حَرَكَات لا تتناهى أوّلةي© . 

وعلى أي حال ؛ فإنّ تلك الآراء الخلافية : الإمامة وشروطهاء حكم مُرتكب الكبيرة» 
الإنسان مجبر أم مُحَيْر صفات الله الحبَريّة » وطريقة فَهْمها وتفسيرهاء ما معنى كلام الله؟ 
وهل هو مخلوق أم هو صفة لله غير مخلوقة؟ هل الله تعالى ‏ يُرى بالعين أم لا؟ هل الجنّة 
والتار مخلوقتان أم لا؟. . . إلخ. شكَّلت جميعها بداية ما عرف بعلم الكلام ؛ أى علج 
الكدل»:والععائد لذن بزو ا مول الديرة وسبب تسميته بعلم الكلام هو أن أهم وأخطرَ 
المسائل التي بحثت فيه كانت مسألة الكلام الإلهي : أي هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ 
يقي خروك أن التسسنة جاءت من كون المجادلين والْمَرّرين في هذا العلم يبدؤون كلامهم 
- عادة ‏ بقولهم : الكلام في كذا وكذا. . . والكلام في كذا هو كذا. . إلخ» فأخذ هذا العلم 
تنه غلم الكلاد. 

هكذا ظهرت الأفكار والمذاهب الكلاميّة المختلفة التي تذكر كُتُبْ الفرّق أسماء عديدة 
لهاء والتي مر معنا بعضها كالجهميّة والقدريّة والجبْريّة . . » إلا أن هذه الفرق والآراء 
الصغيرة لم يعد لها وجود مستقل, بل ذابت» وامتّصّت آراؤها في الفرّق الأكبر التي ظهرت 
وتبلورت شيئاً فشيئاً» ولن نتعرض لكل الفرّق والأسماء التي دُكرت في كُنبٍ الفرق والمذاهب, 
بل سنقتصر ‏ فيما يلي -على شَرّح الفرق الرئيسيّة التي كان لها شأن كبير» وبقيت مستمرة 
ومتطوّرة إلى يومنا هذا؛ وهي الفرق الكلاميّة الرئيسيّة بين أهل السنّة والجماعة ؛ أعني : 


عر 


مه ماع - ع وو ع 2- 
(1) التيّار العام أو السواد الأعظم : المحدثين والفْمّهَاء أهل السنّة والجماعة . 


(1) “مقالات الإسلامييّن واختلاف المصلّين": أبو الحَسّن الأشعري: 1/ 164. 
(2) 'المكل والنّحَل": الشهرستاني: 1/ 87. 
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(2) ا معتزلة . 

(3) أصحاب الحديث الأثّريّة : ورأيت أن الدقّة تقتضي تقسيمهم إلى قسمَيّن : القسم 
الأوّل؛ الَشَويّة المشَبهّة (الصرحاء في التشبيه)؛ والقسم الثاني ؛ الْأكّريّة من الحنابلة (واختلفوا 
في الحَشُويَة والتشبيه بين مقترب من ذلك » ومجانب لهء ومتوسط فيه) . 

(5) الأشاعرة . 

(6) الماتريدية . 

[1) نواد الأعظة :اهل انه واللجماعة: 

ذكرنا أن أهل السنّة والجماعة مثّلوا ذلك التيّار العام أو"السّواد الأعظم” الذين والوا 
جميع أولي الأمة والتزموا الجماعة» فترضّوا على جميع الخُلفاء الراشدين الأربعة» وقالوا 
بأفضليتهم على من سواهم من الصّحابة» حسب ترتيبهم في الخلافة» وقبلوا ‏ من التّاحية 
السياسيّة ‏ حَكُم مَنْ ولي الْأَمْر بعدهم, أوتغلّبٍ على الحُكْم من بني أميّة » ّم بني العبّاس» 
ومّنْ بعدهم » كما ترضّواء وترحّموا على جميع صحابة التي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وأهل بيته وأزواجه وقرابته» ورجعوا إليهم جميعاً في أخذ علُوم الدين: القُرآن والحديث 
والسيرة» حتى ظهر بينهم القراء والمُمّهَاء والمحدثون» من كبار التابعين» ومن أشهرهم 
تلاميذ ابن عباس في مكَة » وابن مسعود في الكوفة» علاوة على تلاميذ سائر علماء الصحابة 
الذين انتشروا في مكّة» والمدينة» والكوفة» والبَصّرَة» والشّام» ومصرهء الذين ظهر منهم 
ُقَهَاء المدينة السبعة» وأوائل مُدوَتي الحديث . . . إلى أن وصل العهد إلى كبار أئمّة الفقّه 
والحديث ؛ سواء كانوا من أصحاب الرأي ؛ كأكثر فمَّهَاء العراق كالنخعي» وأبو حنيفة» وابن 
أبي ليلى. . . إلخ» أو من أصحاب الحديث كأكثر فُقَّهَاء المدينة والششام؛ كمالك» 
والأوزاعي» وأحمد بن حَنبّل ؛ وإسحق بن راهويه» وداود بن علي الظاهري؛ أو من جَمَعَ 
بين المشرَبَيّن ؛ كالشافعي » والإمام مالك بن أنس أيضاً» والليث بن سعدء والطَبّري . . إلخ. 

وكان هؤلاء المحدئون والقُقّهَاء ‏ الذين يُمتلون سكف أهل السنّة ‏ يُظهرون رأي السنّة 
كُلّما ظهرت آراء للمذاهب الأخرى ؛ سواء الشيعيّة أو الَوَارجيّة: بدت لهم مُخالفة للسّنّةء 
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5 م عو 5 ع - وام 
فبدأت تتبلور ‏ مع الوقت ‏ مجموعة من الأصول الجامعة لأهل السنّة والجماعة التي تُميزهم 
5 0 ءِِ وممل داعيو نه 32 ع 5 ص 
من غيرهم من الفرّق التي أصبحت تعتّبّر ‏ منذ عهد الأمويين ‏ بأنها من أهل الأهواء والبدع . 

هذا؛ وقد لخّص الإمام أبو الحَسَّن علي بن إسماعيل الأشعري (330-270ه) ‏ أحد 
أبرز المنظّرين الفكريَيّن لمذهب أهل السّنّة ‏ في كتابه القيِّم : 'مقالات الإسلامييّن واختدلاف 
الُصدّين”» الذي ذَكَرَ فيه بالتّفصيل مقالات جميع الفرّق والمذاهب الإسلاميّة» تلك الأصّول 
الجامعة لأهل السَنّة في قائمة مُمْصّلة» تُمثّل ‏ في الواقع ‏ البنيان العقائديء أو المذهب 
3 - أي 
الكلاس لأعل الستة والطماعة» تذكرها ميا فنا يلن: 
5 و 2 ع 3 2 
قال» تحت عنوان "حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة": 
و 5 - 
[ جملة ما عليه أهل الحديث والسئّة : 


الإقرار بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه الثّقات عن 
رسول الله» لا يردون من ذلك شيئاء وأن الله سبحانه ‏ إلهُ واحد كَرْد صمد لا إِلَهَ غيره» لم 
مكتاضاضة و اذولدا وان محر عنةه ووسرلف وان است ةس يزان اناكو قات 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث مَنْ في القبور. 

- وأن الله سبحانه ‏ على عرشه كما قال: «آَليّحْمَنُ عَلَى الْعَر شٍ آسَعَوَئ 4» وأن له 
يِدَيّنَ بلا كيف» كما قال: لحَلَقَتبِيَدَىَّ 4» وكما قال: 9 بَلَيَّدَاهُ مَبَسُوطََانِ4» وأنّله 
عيئين بلا كيف» كما قال : « تَجَرى بِأَعَيّنِتَا4: وأنّله وجهاً » كما قال: 9 وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ 
ذو آَجللٍ وَالإِكرَامِ)» . 

-وأنٌ أسماء الله لا يقال إنَّها غير الله كما قالت المحتزلة والْتَوارج. وأقروا أن لله 
- متبحانه ‏ علمآء كما قال: « أَنرَلمُ ِعِلمِهِء 4: وكما قال: ( وما َحَمِلُ مِنَ أنه ولا تَضَعُ إل 
اجام 


يا 7 ويد 


وأثبتوا السّمُم والبَصّرّ» ولم يتفوا ذلك عن الله؛ كما نفته المعتزلة » وأثبتوا للّه القوة 
2 2 7 
كما قال: « وَل يرَوَا أرى الله لَذِى حَلَقَهُمْ هَوَأَسَدُ مِنَكِم قُوَة )4 . 
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وقالوا: إن لا يكون في الأرض من خير ولا شَّرَ إلذَّما شاء الله ون الأشياء تكون 
بمشيئة الله » كما قال عَزَّ وجل : ١‏ وَمَانَشَاءُونَ إلا أُنَيَسَاءَ أله » وكا قال السلفوة: ماضاء 
الله كان» وما لا يشاء لا يكون. 


وقالوا : : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله؛ أو يكون أحد يقدر أن يخرج 
باوامسي مسمس دا وس ده 

لعياد يخلقها الله» وأنّ أعمال العباد يخلقها الله عرَّ وجل » وأنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيكاً» وأن الله سبحانه ‏ وقّق المْؤْمنين لطاعته» وخَدَلَ الكافرين» ولطف بالمؤمنين» ونَظَرَ 
لهم وأصلحهم»؛ وهداهم» ولم يلطف بالكافرين» ولا أصلحهم؛ ولا هداهم؛ ولو 
أصلحهم» لكانوا صالحين» ولو هداهم » لكانوا مُهتدين» وأن الله سبحانه ‏ يقدر أن يصلح 
الكافرين» ويلطف بهم» » حبَّى يكونوا مُؤمنين» ولكنّه أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف 
بهم » ؛ حبَّى يكونوا مُؤمنين» ولكنّه أراد أن يكونوا كافرين كما علم, وحَدَكَهُم» وأصَّلّهُم ؛ 
وطَبّح على قُلُوبهم » وأنّ الخير والشرَ بقضاء ء الله وكدّره» ويُؤمنون بقضاء الله وقّدّره؛ خيره 
وش خُلوء مره » ويُؤمنون نهم لا مملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء لما شاء الله كما 
قالء ويُلْجئُون أمرهم إلى الله سيخالة -» وتيتو ن الحاجة إلى الله في كل وقتء والمَّقْر إلى 
لله في كل حال . 

ويقولون : إن الثرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف» واللّفظ مَنْ قال باللَّظ» 
أو بالوَتّف» فهو متدع عندهم» لا يُقال اللّْظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

ويقولون: إن الله سبحانه يُرّى بالأبصار يوم القيامة » كما يرّى القمر ليلة البيدر» را 
المؤومنون» ولا يراه الكافرون؛ لأنّهم عن الله محجوبون؛ قال الله عَرَوجَل دوكلا ِجُم عن نيم 
يور الشجويون #:وأن موسي -عليه السلام مان ال كانه الرؤية في الدنياء ون لله 
مجاه على للجيل: فجحله دكا فأعلمة ذلك أله لأيراة في الدنياء » بل يراه في الآخرة . 

ولا يُكَّرونَ أحداً من أهل القبْلة بذنب يرتكبه» كنحو الزّناء والسرقة» وما أشبه ذلك 
من الكبائر» بل هم بما معهم من الإيمان ‏ مُؤمنون» وإِنْ ارتكبوا الكبائر» والإيمان عندهم هو 
الإيهان بالله» وملائكته؛ وكبه» ورُسْله » وبالقدر خيره وشره؛ حُلوه ومُرّهء وأنما أخطأهم 
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يكن ليصييهم ‏ وما أصابهم لم يكن ليُخطئهم . والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إل الله 
ييه وي مره 

- ويقرون بأن الله سبحانه ‏ مُقَلّب القُلُوب 

- ويُشرون بشفاعة رسول الله» وأنّها لأهل الكبائر من أَمَنَه ويبعذاب القبرء وأ 
الحوض حق ؛ والصراط حق» والبعث بعد الموت حقا» والمحاسبة من الله رو للعباد 


2 


حق) والوقُوف بين يدي الله حق. 


«ويقرو بأن الإمان كول وعجْل يزية ويشض ولا يقولون مخلوق» ولاغير 
مخلوق» ويقولون: أسماء الله هي الله . 

- ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالثار, ولايحكمون بالجنّة لأحدمن 
لموحدين ؛ » حبّى يكون الله امخانه. دولوم حي كان ويقولون: : أمرهم إلى الله؛ إِنْ شاء 
عذبهم ٠‏ وإن شاء غَمَرَ لهم . 

- ويؤمنون بأن الله مسُبحانه ‏ يُخرج قوما من الُْوحّدين من الثّار على ما جاءت به 
الروايات عن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) . 

وينكرون الجَدَل والمراء في الدّين» والحُصومة في القَدّر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل 
لجال ؛ ويتنازعون فيه من دينهم بالتّسليم للروايات الصّحيحة ولما جاءت به الآثار التي 


رواها الثثقات عدلاً عن عَدَل احتى نتتوى للك الت :وول لغ ولا يقولون: : كيف ولم؛ 
لأن ذلك بدعة. 


- ويقولون : إن الله لم يأمر بالشرّء ؛ بل نهى عنه» وأمر بالخير» ولم يرض بالشرء وإن 
كان مريداً له . 


ويعرفون حق اسلف الذين اختارهم الله كانه لصحبة نبيّهء ويأخذون 
بفضائلهم ؛ ويمسكون عم شَجَرَبينهم ؛ ؟ صغيرهم وكبيرهم ٠‏ ويقدمون أبا بكرء ثم مر 
ا ويقرون أنّهم الخلفاء #الراختدوق الهديون انض 
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ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن الرسول يل أن الله سبحانه ‏ ينزل إلى السّماء 
الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول الله » ويأخذون بالكتاب 
م ممق عقا اقول ور عقي عم 432 2ه مه روه 
والسنة» كما قال الله عز وجل فإن تتَترّعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسولٍ » . 
- ويرون اتباع مَنْ سلف من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 
رفن أن الله كانه ايحو بو اليافة كبا قال : «وَجَاءَ يَتلكوا تملك منا» 
وآ الله را من كاقد كف شاءة عا فال ؤوعن أكؤت إلبه ين سكل الوريد 4 
- ويرون العيد والجُمعة والجماعة خلف كُلَ إمام بر وفاجر. 
وه عل م هس ويه وي 00 2 
ويشبتون المسح على الخقين سنة» ويرونه في الحضر والسفر. 
ويُنْبتُون قَرْضَ الجهاد للمُشركين مسد بعث الله نبيّه إلى آخر عصابة تُقاتل الدّجّال 
2 5 5 ع هه 53 عه 
ويرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح» وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف» وأن لا 
يقاتلوا في الفتنة . 
- ويصدقون بخروج الدجال» وأنّ عيسى بن مريم يقتله . 
دو فقون متك نكي والمعراج » والرؤيا في المنام» وأن الدعاء لموتى المسلمين» 
والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 
3 0 أن .اع فين 005 5 5 05 
ويصدقون بأنّ في الدنيا سّحَرَةء وأنّ السّاحر كافرء كما قال الله وأن السّحركائن 
موجود في الدنيا . 
1 3 5 و هماه ع يه 3 1 
- ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم . 
بوقر ون أن الكنة وار مداو ففانة. 
ونم مات مات بأجله» وكذلك مَنْ قل قل بأجله » وأنّ الأرزاق من قبل الله سسبحانه - 
يرزقها عباده حلالاً كانت أم حراماً» وأنّ الشيطان يوسوس للإنسان» كه يل 
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- وأن الصّالحين قد يجوز أن يخصّهم الله بآيات تظهر عليهم . 
-َوَآن السنه لا سخ بالقرانة 


- أن الأطفال أمرهم إلى الله ؛ إن شاء عذّبهم » وإِنْ شاء فعل بهم ما أراد. 


رس ساع 


- وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكُتّب أن ذلك يكون, ون الأمو وري اللن.. 


- ويرون الصبر على حَكْم الله» والأخذ بما أمر الله به» والانتهاء عم نهى الله عنه 
وإخلاص العمل» والنصيحة للمسلمين» ويدينون بعبادة الله في العابدين» والتّصيحة لجماعة 
المسلمين» واجتناب الكبائر» والزناء وقول رو والعَصَبيّة» والفخرء والكبّرء والإزراء 
على الناتن» والحكي: 


- ويرون مجانبة كُلّ داع إلى بذعة» والتشاغل بقراءة القّرآن» وكتابة الآثار» والتّظَر في 
الفقّه» مع التواضعء والاستكانة, وحين كلق ويَدّل المعروف» وف الأذئ: وتَرَكَ 
7 7 2 
الغيبة والنميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب. 


فول جملة ها بامرونية: ويستعملونه» ويرونه» وبكّل ماذكرنا من قولهم نقول» 
وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله وفخرعييا: ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل» 
000 


(2) المعتزلة: 

لم تكن المعتزلة أول الفرق الكلاميّة تُشُوءاً» فقد سَبَقَتَهَا في النشأة فرق كالجهميّة: 
والقدّرِية » ولكن المُعتزلة أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في تسق مذهبي مُتكامل » 
بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام تناف في إطار الْحَدُود التي وَضَعَهًا رجال المعتزلة ©, 


(1) أب الْحَسّن الأشعري: "مقالات الإسلامييّن واختلاف الْصِلَّين" : ج1/ ص 290 295 . 

(2) لويس جارديه وجورج قنواتي : : فلسفة الفكر الديني بين الإسلام واكسيحيّ» » نقله إلى العَربيّة الشيخ الدكثور 

صبحي الصالح » والأب الذكيُور فريد جبر» بالجامعة اللمانة بير وك : دار العلم للملايين» 1967م ج1/ ص 91. 
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ويعترف لهم خُصُومهم ‏ فضلاً عن الُنصفين ‏ بذلك» يقول أبوالحُسَّين اكلطي  ''”‏ وهو من 


الخُصوم : إِنّهم أرباب الكلام؛ وأصحاب الَدَل» والتمييز» والنّظرء والاستنباط» والحخجج 
على من خالفهم وأنواع الكلام» والُرقون بين علم السمّع وعلم العَقْل» والمنصفون في 
مناظرة الخُصوم » ويقول عنهم الإسفراييني © من الْخُصُوم أيضاً: إِنَّهم أوّل فرقة أرسوا 
قواعد الخلاف» أمّا من المنصفين ؛ فيقول عنهم القاسمي : إِنَّهم أوّل مَنْ ظهر من الفرّق 
الإسلاميّة في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصُول على الجَمّْع بين المنقول والمعقول» وإلَّهم 
من أعظم الفرّق رجالاً» وأكثرهم أتباع؟ "*. 

ولا ترجع أهميّة امعتزلة إلى دورها البارز في علم الكلام فحسب» أو أنّها تُمكّل التزعة 
العَقْليّة في الفكر الإسلامي فقطء بل إلى مكانتها في الحضارة الإسلاميّة بان ازدهارهاء ولا 
أعني بذلك ‏ فقط ‏ أنّهم كانوا أشدً المدافعين عن الإسلام فكراً وجَدَلا ضدٌ أصحاب الديانات 
الأخرى » فضلاً عن الرّنادقة» وإِنّما هناك خصائص حضاريّة لم تجد ‏ بعد من عناية الباحثين 
قدر بيان نزعتهم العقْليّة ؛ إيجابيتها أو سلبيّتهاء مناقبها ومثالبهاء محاسنها ومساوئها. 

من أهمٌ هذه الخصائص الحضاريّة ما يأتي: 

إن المسار التاريخي للمعتزلة قد صاحب المسار التّاريخي للحضارة الإسلاميّة ازدهاراً 
وانهياراً» بمعنى ؛ أن ازدهار الاعتزال كان في أوج الحضارة الإسلاميّة في القرن الثّالث 
الهجري ؛ كما أن غياب المُعتزلة عن مسرح الحياة الإسلامية قد اقترن بتدهور هذه الحضارة؛ 
ولم تكن الحال كذلك بالنّسبة لأيّ فرقة كلاميّة أخرى . فهل كان ذلك محض مُصادفة؟ 

إن الأغلبيّة السّاحقة من رجال هذه الفرقة كانت من الموالي» بل من أصحاب الحرّف» 
وأهميّة ذلك حضاريا ترجع إلى ما يأتي : 


(1) الملطي (أبو الحُسَين محمد أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشّافعي): “الشّبيه والرَدٌ على أهل الأهواء والبدّع: 
ط2» القاهرة : المكتبة الأزهريّة للثّراث 1977» بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» ص 36-35. 
(2) الإسفراييني (أبو الْظفَّر طاهر بن مُحمّد) : “التبصير في الدّين وتمبيز الفرقة النّاجية عن الفرق الهالكين” الطبعة 
القديمة» القاهرة: مكتبة الخانجي» 1955» بتحقيق مُحمَّد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الدّين القاسمي: تاريخ الجَهُميّة والمعتزلة . 
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أ إن مبدأ المساواة قد تحقّق في الحضارة الإسلاميّة على نحو جعل راد الفكر أناساً من 
الشكرن القلوة ردن لقانت ال 

5 لا يعد كونهم من الواني سيا للتسكك ف إعائهة ؛ ان اعجار روالسب بتطتارية 
ودينيّة قد خالطت اعتقادهم؛ إِذْ إن مُعظم حَمَلَة العلم في الإسلام كما لاحظ ابن خلدون 
يدق كانوا من العجم » ذلك أن الملَّ في أوّلها لم يكن فيها علم ولا صناعة لُقتتضى أحوال 
السذاجة والبداوة في العَربء ونا كان علم الكلام مله في ذلك كمثل سائز العو م التي تلتزم 
نوعا مع امد كان اموالي أسرع من رب البادية إلى تيله والبُوغ فيها ؛ لأنّهم أقدر 
عليها للحضارة الراسخة فيهه '") 

ج - ويشير ابن خلدون إلى سبب آخر في ذلك» وهو أن العَرّب حين خرجوا من البداوة 
إلى الحضارة شغلتهم الرياسة ؛ ومقتضيات أعباء الدولة من السّياسة والإدار ة عن القيام 
بالعلم والتظرء وسيأتي بيان ذلك بصدد ظَرُوف نشأة المحتزلة . 

قشأة المعتزثة 

هناك عدّة روايات عن كيفيّة اتنداء هذه الفرقة؛ واتّخاذها هذا الاسم أوّل مر 
أشهرها وأدعاها للقبول - في رأبي -هي التي تقول: «أنّه دخل واحد على الحَسَّن البَصْري 
- وهو يلقي درسا في مسجد البَصْرّة ‏ فقال: يا إمام الدّين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يَكَمّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كُمْر يَخْرَج به عن الملّة» وهم وعيديّة الخَوَارج: 
وجماعة يُرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإمانء ولا يضر مع الإيمان معصيّة معصية» كما لا ينفع مع الكُفْر طاعة, 
وهم مرجم الأمّة؛ فكيف تحكم لنافي ذلك اعتقادا؟؟ فر لسن في ذللك» وقبل أن 
يجيب » قال واصل بن عطاء  :‏ وكان تلميذاً للحَّسّن البَصري وحاضرا في دَرْسه - أنا لا أقول 
لماعب الكيرة الل و لم 0 “موصن 


د 


(1) ابن خلدون: الُقدّمةء (قَصْل في أن حَمََة العلم في الإسلام أكثرهم العجم)؛ ص 402401. 
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به على جماعة من أصحاب الحَسَّن» فقال الحَسّن: «اعتزل عنّا واصل » فسمَيّ هو 
وامتحابة ل ل 

ويقول رأيآخرٌإِنّ « الاعتزال» أقدم من ذلكء فالمعتزلة هّم الذين لم يشتر 
حرب الجَمّل» يد اجن امم و 1 
يستبينوا أي الفريقَين كان صاحب حق» وأيّهما الباغي » والتمسوا الآية الكريمة : ١‏ طَايِفَعَان 

م فَإِنْ بَكَتَإِحَدَنْهُمًا على الْأخْرَئ فَفَيِلُوا آلّتى تَبنى 

حَمَ يَغىء إن َم رِأَلَّهِ4 ولا لم يعرفوا الباغي التزموا جانب الاعتزال . 

وثمة رأي ثالث يقول: إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللَّتَيّن قال بهما 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبَيْدء إِنّما ينتهي في الواقع إلى علي بن أبي طالب ؛ لأنّ واصلاً 
أخذ عن مُحمّد بن علي بن أبي طالب (المعروف بمحمّد بن الَتَفيّة)» وأنّ محمّد , اماع 
أبيه الإمام علي 45 . ويؤيّد هذا الرأي أن الزيدية هقان نينة علي بمكولة فق أصولهم 
كُلّها إلذّ مسآلة الإمامةء وآن زيداً كان تلميناً لواصل بن عطاء فلميذ محمد ين التفية: 

وقد حاول بعض الباحثين '” إيجاد صلة بين الاعتزال بالمفهوم السّياسي وبين الاعتزال 
بالفهوم الكلامي» مُستندين في ذلك إلى أن مُشكلة الحكُم على فاعل الكبيرة ذات طابع 
سياسي» وأن المحتزلة ‏ جميعاً ‏ أعداء الأموييّن» وإلى ارتباط واصل بين عطاء بزيد بن علي » 
واحتضان الزيديّة لأصول ال معتزلة» وحين انتقطعت الصلة بين العباسيين والعَلُويَيّن مد قيام 
النولة لاسي بقي فرع بغداد على علافة طيّة بالشيمة اأختدلة» وهو رأي مُوافق لما قال به 
الملطي ‏ مع أنّه من خصوم المعتزلة ‏ إِذْ يقول: المعتزلة وهم أرباب الكلام؛ وأصحاب الْجَدَّل» 
والتّمييزء والتّرء والاستنباط» والحجج على مَّنْ خالفهم»؛ وهم سموا أنفسهم معتزلة» 
وذلك عندما بايع الْحَسّن بن علي عليه السّلام ‏ مُعاوية» وسلَّم إليه الأمّر؛ إذْ اعتزلوا الحَسّن 


(1) الشهرستاني : “الملل والتّحَل” 1/ 48. 
(2) فجر الإسلام : أحمد أمين» ص 1 . 
(3) مقالة نيبرج عن المعتزلة في مُقدّمة كتاب الانتصار. 
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ومعاوية وجميع الّاس» وذلك أنَّهم كانوا أصحاب علي» ولزموا منازلهم ومساجدهم» 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسَموا ‏ بذلك ‏ معتزلة © , 

ولعل قيمة هذه الرواية أنّها تُلقي الضّوء على الصّلات الأولى بين المعتزلة والشيعة» 
فضلاً عن أنه كثيراً ما يصحب السخط على مُجريات أُمُور السّياسة من بين أهل التُّقَى والورع 
اعتكاف على العلم والعبادة» يقول الدكثور التّشئّار: اعتزل ‏ إذنْ ‏ الحياءً العامّة جماعة من 
خلّص المؤمنين» رأوا الأَمْر بين يد مُعاوية الطّليق» فزهدوا الدنيا وأمرهاء ولجأوا إلى التَعبد 
بالعلم » وسرعان ما تناسوا السبب السياسي في اعتزالهم”” . 


غير أنه من ناحية أخرى ‏ يعيب هذه الرواية أن رأس المعتزلة ُو واصل ابن عطاء لم 
يكن مُشايعاً لعلي» بلى إِنَّه أدان الفريقيْن المتحاريين : علي وخصومه؛ وأن الاعتزال 
.بالمفهوم السّياسي ‏ إنَّما أطلق على فريق من الصّحابة من أمثال سعد بن أبي وقّاص» وعبد 
الله بن عمر بن الخطّاب » وأسامة بن زيد» تمنْ اعتزلوا علي وخُصُومه » ومن ثم؛ إن المعتزلة 
المتكلّمين إنّما هم امتداد للمعتزلة السياسيين» الذين وقفوا موقف الحيادي في النّزاع بين 
أنصار علي ومعاوية: ثم بين أنصار ذُرَيّة علي والخُلفاء الأموييّن فيما بعد. 

على أَنّه من العسير أنْ نجد صلة واضحة بين المعتزلة السياسييّن والمعتزلة الكلاميّيّن إل 
في الاشتراك اللُخوي للفظ الاعتزال: الحياد بين فئتين متنازعتين» أو تعليق الحَكّم بصدد 

وإذا كانت المصادر التَارِيخيّة لا تمدنا بالرآي الحاسم في الموضوع» وإذا كانت حادثة 
خروج واصل على الحَْسَّن البَصري» أو حتَّى رأي واصل بصدد فاعل الكبيرة لا يُمْسَر الوزن 
الحقيقي لفرقة كا معتزلة في مجال الفكْر الإسلامي بعامّة وعلم الكلام بخاصّة؛ وحينما يعجز 
ظاهر التاريخ علينا أن نسبر باطنه » ومن ثم؛ فإِنٌ التفسير العَقّلي هو وحده يَفسّر قيام المعتزلة 
والدّور الذي قامت به في الفكر الإسلامي » ذلك إِنَِّ لا يصح تعليق عظائم الأُمُور ‏ لاسيما في 


(1) الملطي (أبو الحُسّين) : "التّنبيه والردُ على أهل الأهواء والبدّع' بتحقيق مُحمّد زاهد الكوثري» ص 36. 
(502: علي سام التشان: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» الإسكندريّة : دار المعارف» ج1/ ص 439 431. 
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مجال الفكْر ‏ على أتفه الأحداثء وإنَّما المشكلة الحقيقيّة التي عنها انبثق المعتزلة ‏ باعتبارهم 
أصحاب النّظر العَقْلي -هي في الإسلام» كما هي سائر الأديان: ففي كل دين كتاب مقدس » 
وأقوال مأثورة» ولكنٌ؛ ماذا لوتعارض ظاهر النَّصّمع العَقّْل؟ أيهما الْرجّح: تقديس 
النَصّ والتأي به عن النظر العَقْلي » وذلك هو موقف النُصيين من أهل الظاهر أم تأويل ظاهر 
النَصّ كي يتمششّى مع العَقْل» فيتسنَّى إقناع ا مخالفين خُصوصاً من أصحاب الدّيانات 
الأخرى؟! أولتك هُم المؤوّلة ؛ ومنهم المحتزلة» يقول القاسم الرّسي : ثلاث حُّجج احتيمٌ بها 
الدو مان اغبا ريعي الول وا1كا اراك رابا الال أل لحن الأخير تن 
لأنّهما عرفا به» ولم يُعرّف بهم" '. ومن الخطأ قَهُم عبارة الرسي أن العقل مَقّدَمْ على 
الكتاب» أو الاستدلال على الإيمان تقدياً مطلقاً» وإِنَّما المراد أن الكتاب وكوئّه من عند اللّه» 
والرّسول وكوئّه مُوحى إليه؛ كُلّ ذلك قد عرف بالعقْل» فالعَقّل هُو الذي أوصلنا للشّرع: 
ولولاه لما وصلنا للشرّع » وإسقاط العَقّْل مود لإسقاط الشّرْع نفسهء وبالتّالي؛ فطالما أن الله 


# أ[ 


زَرَعَ فينا العَقْل» وتعبّدنا به» وجعله حَجَّة ودليلاً قاطعاً وموصلاً لمعرفته؛ ومعرفة حقيّة 
يُمكن أن يأتينا بشيء يناقض بديهيّة العَقْلء ومن هنا؛ قالوا: إِنَّه إذا 
تعارض ظاهر النَصّ مع العَقّل» فذلك يعني أن النَصّ من المتشابه الْمؤوّلء أو المجاز المستعار 
الذي يلزم فَهُم ظاهره بنحو لا ينقض العَقّل» بل يسّسق معه 

إن وَضّعِ المشكلة على هذا النّحو هُو وحده الذي يفْسَّر التّشأة الحقيقيّة للمُعتزلة » فضلاً 
عن الدور الخطير الذي أدوه في الحضارة الإسلاميّة » وذلك بعد أن عجزت الأدلّة التَاريخيّة 


رسوله ودينه » فلا 


عن تقديم إجابة حاسمة . 
تسميات أحخرى المعتزلة 


ليس اسم المعتزلة هو وحده الذي أطلق على هذه الفرقة» ويحب المعتزلة أن يتسمّوا 
باسم الفرقة العَدليّة ؛ حيث العَدْل أهم أصوله الخمسة؛ إِذْ يتضمَّن أغلب تَظرَاتهم؛ فضلاً 


(1 ) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرّسي : "أصول العَّدّل والتوحيد" تحقيق د. محمد عمارة» مصر: منشورات 
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غتن أن الأصكول الثلاثة الأنخيرة لازم عشه: وتحبوة أن سمو اهم بال ادل 
والتوحيد» أمّا خصومهم ؛ فقد نبذوهم بعدّة ألقاب منها (الحطّلة) لتنزيههم الله عن صفات 
المحدَئِين تنزيهاً ينطوي على كثير من الصفات السَلبيّة إلى حَدّ التعطيل في رأي الخُصُوم » 
ومنها (القَدَريّة) لقولهم بحريّة الإنسانء أو بالأحرى أن (كدَرَ) الإنسان بيده» يقول ابن 
الأثير: سما القَدَريّة ؛ لأنّهم أثبتوا للعبد قُدرة تُوجدٌ الفعل باتفرادها واستقلالها دُون الله 
تعالى + ونفوا أن تكون الأشياء بِقدر الله وقضائه! ولا يُوافق المعتزلة على هذه الثهمة مُطلقاًء 
فهُم لا يتكرون ‏ بحال من الأحوال ‏ علم الله السّابق» وقضاءه؛ وقَدَرَهُ» بل كُل ما يقولونه : 
إن علم الله السابق المثبت في كتاب عنده هو علم كاشف لايُؤدّي للجَبْر» بل الله خَلَقَ الإنسان 
بإرادته» حر مُختارٌ يخلق أفعاله َيُسْل عنهاء لذلك؛ يرفضون تسميتهم بالقّدرية » ويقولون 
لخصومهم : أنتم أولى بهذه النّسمية ؛ لأنّكم تقولون: إن الله هو خالق أفعال العباد ومقدَرّها 
عليهم كَدَراً لازماً: ومثبت الشيء أحق بالّسبة إليه من نافيه: ويبدو أن تور كل فريق من أن 
الم له الي اك جع إلى اعتقاد الفريقَين بالحديث المروي القدرة موي هذه الأمةا»: 
ويفسره الخُصوم أن المعتزلة قد أثبتوا فاعلين : الله والإنسان» كما أن الجوس قد أثبتوا إلهَين : 
الثون والطلمنة 1 وصل و أن لق القبري هعد اطق -أعناة ‏ ظلى رود لقتو لض ري إراذة 
الإنسان من المتكلّمين؛ وأعني بهم معبد الجهّمي » وغيلان الدّمشقي» وعمرو المقتصوص» 
ولا كان هذا القول قد تبنّاه امحتزلة من بعدهم» فقد حاول خُصومهم لصق التّسمية بهم . 


ولعت المعطزلة الاي أ» ويبدو أن الإمام أحمد بن حَْبْل مأو مَنْ أطلق عليهم هذا 
الاسم في كتابه مد ؛ لأن مناظراته كانت في زمنه مع الجمهيّة في القول بنفي 
الرؤيا والصفات وخَلق الشُرآن» فضلاً عن التأويل العَْلي» واعتبار العَقّل مصدر المعرفة, 
يقول القاسمي : إن تلقيبهم (أي المعتزلة) بالجُهَميّة نما كان لما لا وجد من موافقتهم الجهّميّة في 
تلك المسائل» مع مراعاة سَبْقهم فيها على المعتزلة » وتمهيدهم السبيل للتّوسّع فيها”» على 
أن المعتزلة لا يعدون الهم من رجالهم أو طبقاتهم » لاختلافهم معه في مسائل جوهريّة » فقد 


(1) نسبة إلى الجَُهّم بن صفوان من أوائل أصحاب الآراء الكلاميّة . 
(2) القاسمي الدمشقي: تاريخ الجهميّة والمعتزلة» ص 45. 
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وم برع وي 


كان الجهُم مجبراً» والمعتزلة قَدَريّة والإيمان عند الْجَهّم اعتقاد في القلب» بينما هُولدى 
المعتزلة اعتقاد وقول وعمل ؛ أي ما وَكَرَ في القول» وتَطْقَ به اللُسانء وصَدقهُ العمل . 

هذه تسميات أطلقها الخُصّوم وققا لموضوع الخلاف» فالصفاتيّة الذين يُتُبتون لله 
الصفات الحَبّريّة يصفون المعتزلة بأنّهم مُعطّلة» والقائلون بِالَبْر يُسمُون المعتزلة باسم 
القدرية» والمرجثة ‏ الذين يُرجئون الحُكُم على فاعل الكبيرة إلى يوم القيامة ؛ إن ساعن 
الله» وإن شاء غفر له - يلقبون المعتزلة بالوعيدية ؛ لأنّهم يقولون إن الله صادق في وعيده» فلا 
عغلف عذانه: كما أنه صادق في وعده» فلا يتخلّف ثوابه . 


وَالقَصّد من ذكْر هذه الألقاب المتعددة أنْ يعرف القمارئ أن المعتزلة هم المقصودون 
ا ا ل ل ا 
بصدد البحث الموضوعى ؛ فلا يشار إليهم إلا تحت اسم المعتزلة . 


نإد 
أما 


أهم أصول المعتزلة: 

ملو 9 ل اع رك و 8« ودمعو اسصمد هر او 3 

تَجمَع رجال المعتزلة ومفكّريهم أصول خمسة: لا يعد معتزلياً من لا يؤمن بها كلّهاء 
يقول الخياط : لسن ندفع أذا يكون بش كثييُوافقوننا في العَدذل» ويقولون بالتشبيه» ويشرٌ 
ال ا ري 28 

(1) التوحيد 00 
بالمعروف» والنّهْي عن المذكر. 

وعبارة الخيّاط تُفيد تداخل آراء الفرّق الإسلاميّة الفكْريّة كاتّماق الشّيعة مع المعتزلة في 
التوحيد والعَدّل مثلاً» واختلافهم معهم في الوعد والوعيد» والمنزلة بين المدزكتين» أو اتفاق 
لجهميّة مع المعتزلة في التوحيد واختلافهم في المَدل (أ القدّر)؛ ومن ثم لايد 


الجهم معتزليا . 
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- 
يه له له 


ولم يظهر اصطلاح "الأصُول الخمسة" لدى الأعتزلة» فضلاً عم تَمَرّعَ عنه من نَظَريّات 
في عهد المُؤسّس الأول واصل بن عطاء » فقد كانت بعض الموضوعات ‏ على حَد تعبير 
الشهرستاني ‏ غير ناضجة» بل إن كثيراً من المسائل ‏ لا سيما ما يتّصل منها بدقيق الكلام -لم 
ينشأ إلا لدى رجال الطبقة السّادسة؛ وعلى رأسهم "أبوالهذيل العلف" الذي يُعَد الموسّس 
الثّاني لمذهب المعتزلة . 

وفيما يلي شرح مُوجز للأصّول الخمسة كما اكتملت وتَضّجَتْ لدى المعنرلة : 


أولا: التّوحيد: أجمعت العتزلة على : «أن الله واحدء ليس كمثله شيء» هق 
السّميع البصير» وليس بجسم» ولا شبحء ولا جنَّة» ولا صورة» ولا لحم» ولادمء ولا 
شخصء ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لون» ولا طعم» ولارائحةء ولا مجسّة: ولا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطُوبة» ولا يبوسة؛ ولا طُولء ولا عَرْضء ولا عمّق» ولا 
اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك؛ ولا يسكن» ولا يتبعض ؛ فليس بذي أبعاض» أوأجزاء » 
ولا جوارح» أو أعضاء»؛ وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحت» ولا يُحيط به مكان» ولا يجرى عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسّة» ولا العزلة» ولا 
الخُنُول في الأماكن» ولا يُوصف بشيء من صفات الَلْق الدّآنّة على حدثهم» ولا يوصف 
بأنّه متناه» ولا يُوصف بمساحةء ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدودء ولا والدء ولا 
مولوقة ولا عليه الأقدان ولة بيه الأمينانه نول تدركه القواس ولا ناس بالناس 
ولا يُشبه الَخْلق» بوجه من الوجُوه؛ ولا تجرى عليه الآفات؛ ولا تحل به العاهات» وكُل ما 
حَطَرَ بالبال» ونَصّورٌ بالوَهم فغير مُشبه لهء لم يزل أوّلاً سابقآء مُتقدّماً للمُحدئات» موجوداً 
قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حيّآء ولا يزال» كذلك لا تراه العيّونء ولا تُدركه 
الأبصار» ولا تُحيط به الأوهام, ولا يَسُمَعْ بالأسماع (أي بالحاسّة)» شيء لا كالأشياء» 
عالم قاد حي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وأنّهِ القديم وحدهء لا قديم غيره» (إشارة 
إلى تفي قدم القُرآن؛ لأنّه غير ذات الله بل هو كلماته المقولّة في وقت مُعيّن» وبالتالي؛ 
الحادثة» وبالتّالي ؛ فالقرآن مخلوق)» ولا إله سواه» ولا شريك له في ملكه» ولا وزيرله في 
سلطاتة »ولا معين غلى إتشاء ما أنشا وخلق ماخَلق: لم يخلق الَخْلقَ على مثال سَبَّقَ» 

56 


وليس خَلْقَ شيء بأهونٌ عليه من خَلْقِ شيء آخرء ولا بأصعب عليه منه؛ لا يجوز عليه 
اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار» ولا يناله السرور واللّدّات» ولا يصل إليه الأذى والآلامء 
ليس بذي غاية» فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العَجز والنَقْص» تقدّس عن 
مالافنة التباءة: وهو اتكاة المتاحة والأينات»؟ "+ تدا ذلك » نشو ] أن يكوة لهضفات 
أزليّة غير ذاته (أيْ زائدة على ذاته) من علم» وقُدرة؛ وحياة» وسّمّعء وبَصّرء بل هو عالم 
قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا: إن ونَحُود صفات قديمة غير ذاته مثل العلم والقّدرة 
واظياة. :لما هى فول بعد القدماء اللنضى ]تن الشرلة + وتحاري التتوبة مين الشرسن 
القائلين بتَظَريتي الثور والظّلمة » وحملوا على اُشَبّهَة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذات الإلهيّة . 

ويشارك المعتزلة في هذا المفهوم التدزيهي المطلق للذات الإلهيّة ‏ جميع الشّيعة» 
بجميع فرقهم قاطبة» وجميع الْخَوَارج كذلك. 

ثانياً: العدل: معناه أن الله ستبحانه وتعالى ‏ عادل» فلا يُمكن أنْ يصدر منه ظّلم» ولا 
يُمكن أن يأمر بما لا يطاق» ولا يُمكن أن يجبر الإنسان على المعصية؛ ثم يعذَّبه عليهاء ولا 
يُمكن أَنْ يفعل إلا ما هُو الأصلح للعباد» والأنفع لهم؛ وتسم هذه بقاعدة الأُطف الإلهي . 

والله ‏ تعالى ‏ لا يُضِل أحداً (بالمعنى المباشر الابتدائي للإضلال الْتعمّد بلا سبب) 
ولا يُهُويهء ولا يُجبر أحداً على معاصيه؛ أمّا الآيات التي فيها أن الله يُضل مَنْ يشاءء ويهدي 
مَنْ يشاء؛ فمعناها أن الله تعالى وَضّعٌ قانوناً وسسّنّة في حياة البشرء بأنمَّنْ ارتكب 
المعاصي» وتجبّرء وطغى» اسْوّد قلبه» وأظلمت سريرته» فلم تعد ترى الحق» فالضلال 
نتيجةٌ لعمل الإنسان» وهو مسؤول عنه وإِنَّما نُسب الإضلال إلى الله؛ لأنّه مو واضع هذا 
القانون الكوني» بل مُقتضى عَدله أَنْ يجعل النّاس أحراراً مختارين مستطيعين أن يخلقوا 
أفعالهم » فليس هو بخالق لتلك الأفعال؛ ومادام الإنسان يخلق أفعاله» فهو مسؤول عنها 
بوه ول اس جورم باك وعر مارت وخب ولاب سور رد 
كرك الى يقولتوقة رن الأنماة تلحنا ومسير لا مخير: وإنما يقولون 
بذلك» لكي يُقيموا الحجة على عَدَل الله» وإِنّه ‏ تبعاً لذلك ‏ لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
(1) أبو الحَسَّن الأشعري : مقالات الإسلامييّن» 1/ 155 -156. 
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الإنسان؛ لأنّ الإنسان خالق لأفعاله» ومّم من أجل ذلك يُطلقون على أنفسهم لقب 
«أهل العَدّل والتوحيد»» أو «العدليّة ». 

ومن مقتضيات العَدّل الإلهي ‏ أيضاً ‏ أن أفعال الله تعالى ‏ كُلّها مُعلّلة بالأغراض 
الدكيمة؛ أ الأعلداف المحمودة» ردا على من قفن أن يكوة لأفمال الله عبر طن جد أن 
هذا برأيه يجعل الله تعالى ‏ ناقصاً مُحتاجاً لذلك الغرض» مع أنه غني عن العالمين» والمُعتزلة 
يجيبون بأن الغاية والغرض هي للفعل نفسهء لا للذات الإلهيّة» ومن مُستلزمات العَّدْل 
الإلهي قولهم بِالحَسَّن والقُبح العَقْلي للأشياء» وأنّ الحكْم على الفعل بِأنَّهِ حَسَّن أو قبيح هو 
لوجوه تعود إلى الفعل» وليس لجر أَمْر الله به أوتَهيه عنه» فالله أَمّرَ بالق ؛ لأنّهِ حَسَنء 
ونهى عن الكذب ؛ لأنّه قبيح» فالأفعال نما ُوصف بالحَسَنء والّبح لصفات تخصّها كما 
قال تعالى : ( قل إر للهلا يَأ بالْمَخسَاء أنه تفولون عن تدا له مكلشو 4؟ 

ثالثاً: المنزلة بين المنزْلّتَين: وقد سكف الحديث عنها عند اعتزال "واصل بن عطاء" 
مجلس الحَسّن البَصري» والمعنى أن مُرتكب الكبيرة في منزلة مُتوسّطة بين الكُفْر والإيمان» 
وهي منزلة الفُسق» وهذا الحَكْم يُعتبر وسطً بين الْنَوَارجٍ الذين كقّروا صاحب الكبيرة؛ 
ردك انين اعدوكه تؤك ا دطولة وام ل: ر ملتمب لسر اذا شرع غينن لا لاني 
غيرقوة فهو من أهل الثار خالداً فيها ؛ لكنه يحمفب ان العذات". 

رابعاً: الوعد والوعيد: ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران نافذان؛ فَوَعْد الله 
بالتّواب» ووعيده بالعقاب» ووَعَدَهُ بقبول توبة الثّائب أُمُور نافذة؛ لابّدَ من الإيمان بهاء 
وبذلك ؛ لا يكون العفو بغيرتوية» كما أن فاعل الخير لبد من أنْ ينال جزاءه من التّواب» 
والمحتزلة ‏ في ذلك يردون على المرجئة الذين يقولون: لا تضرّمع الإيمان معصية؛ كما 
لا تنفع مع الككُفْر طاعة؛ إِذْ لو صحّ ذلك لكان وعيد الله تعالى ‏ في مقام اللّنو. 

خامساً: الأمر بالمعروف والتَمَي عن المنكر: وهذا هو الأصل العملي الوحيد من 
أصولهنم الختمسة؟ إذ الأصول الأرئعة الأونى تعلق بالتظر والاعتقاد:. وقدامارس المدولة 
هذا الأصل عملياء فقد عرِفت سيرةٌ رجالهم بجهاد الرّتادقة والفُسسّاقَء فضلاً عن التَصِدَي 
للمعترضين على الإسلام. وقد التزموا الأَمْر والنَّهّي عن الأُدكر؛ لأ الرّندقة كانت قد 
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انتشرت بين النّاس انتشاراً ملحوظاًء وتعدّدت أوكارهاء فأصبح أمر العقيدة في خَطرء وذلك 
حتّم المحتزلة على المسلمين ‏ حفاظاً على الحق ‏ أن يُسارعوا إلى الأمْر بالمعروف» وهوهنا 
الدّفاع عن الإسلام والنافحة عنهء والنَّهّي عن الأنكر؛ أي مُحاربة الشسّاق والْمجّان 
والرّتادقة» ولذلك؛ استحلالمعتزلة الاستعانة بالخُلفاء في القضاء على الرّنادقة» لكن؛ 
استطال بهم الْأمّر ‏ فيما بعد حبَّى استغلوا الخُلفاء في تَْر مذهبهم » وما يرونه حم لا مريّة 
فيه» مثل موضوع خَلْق القُرآن» حتَّى ولو استخدم الخُلفاء في ذلك السّبيل القسوةً والأذى» 
بل القَثْل أحيانء لجزم رؤوس المُعتزلة آنذاك أن القول بقدّم الشُرآن يودي لإثبات شريك في 
القدم لله عَرَّ وجل ويُعطي الج للتصارى في تأليههم للمسيح ؛ لأنّه كلمة اللهء ومن هنا؛ 
كانت فتنة تعميم وُجُوب القول بِخَلْق الشُرآن أيّام المأمون والمعتصم والوائق العباسيين كصورة 
من صُور الشّدَة التي عَمَّدَ إليها المعتزلة في أُمّرهم بالمعروف» وتَهْيهم عن المتكرء و 
باستخدام العف . 

ومن شَرُوط الأَمْر بالمعروف عندهم ‏ كما يقول القاضي عبد الجبّار الهمذاني: من كبار 
شيُوخ ا معتزلة ‏ أنْ يعلم أن ذلك لا يُؤْدّي إلى مضرة أعظم منه» فإنّهِ لوعلم» أو غلب على 
ظنّه أنَنَهْيه عن شرب الخمر يودي إلى قَثْل جماعة من المسلمين لم يجب» كذلك أن يعلم أو 
يغلب على ظنّه أن لقوله فيه تأثيراً» فإنّ لم يعلم ذلك؛» أو لم يغلب على ظنه فإنّهِ يحسن» 
ون لم يجب. 

وكذلك أنْ يعلم» أو يغلب على ظنّه أنه لا يودي إلى مضرة في ماله» أو في نفسه» فإن 
كان في تحمل الرّجل لذلك الضرر إعزانٌ للدين فإنَّه يحسمّن» وإلاً فلاء وعلى هذا؛ يُحْمَلَما 
كان من الحُسَين بن علي ؛ إِذْ كان في صبره على ما صَبَّرَ إعزاز لدين الله عَرَّ وجَّل» وبهذا؛ 
باهي سائر الأمم » فتقول: لم يبق من ولد الرسول ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ !لأسبط 
واحدء فلم يترك الآمْر بالمعروف والنّهّي عن المخكر حتَّى قل في ذلك : : (كُنكم خَيْرََء 
أرجت لئاس تَأئْرون امَف كنوت عَنٍلْشْحَرِونؤِْنُو باه ولام 
لحمب لكان حَيا لّهُم 4 آل عمران / 7110" . 


3-389( 
مة 
2 


1 


(1) القاضي عبد الجبّار: شرح الأأصول الخمسة: ص 145. 
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وريّما كان هذا الأصل من عوامل التقارب بين المعتزلة والشيعة الزيديّة» بل ريّما كان 
هناك تأثير متبادل بين الفركتين بهذا المدد» ومعلوم أن أوّل مبادئ الزيديّة الْجُرُوجٍ على 
الحاكم الظالم أو الفاسق . 
وترى المُعتزلة النَهَى عن المنكر باللّسان واليد والسّيف (مقالات الاسلامييّن 1/ 11): وقد 
00 فكانت لهم دفي مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بعد أن جهر بالقُسق » 
ورمى المصحف أمام الحاضرين ن» وكمثال على محاربتهم الرّندقة» والتَّحلّل فرار الشاعر الزنديق 
ا إلى البَصرّةء خائفاً على نفسه من واصل بن عطاء » وتهديد أعمرو بن عبيد” 08 
"ابن أبي العوجاء' ؛ لأنّهِ يفسد الشباب» كذلك نصيحتهم الخُلفاء» فحين قال الخليفة العبّاسي 
المنصور لعمرو بن عبيد: أعني بأصحابك» أجابه : “ارفع علم الحقّ يتبعك أهله”” 
أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم ومؤلفيهم » وأشهر ما بقي من ترائهم: 
ذَكْرَ سند المعتزلة كما يروونه هم» وكما ذكره العلآمة الإمام أحمد بن يحيى بن 
الُرتضى في كتابه طبقات المعتزلة (ملاحظة: تواريخ الوفيات فيها اختلاف كبير) : 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
ابنه : محمد بن الحنيفة (81-21 ه) 
ابنه : أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب (ت 99 أو 98ه) 
(معتزلة البَصرّة) (معتزلة بغداد: قريبون من الشيعة) 
واصل بن عطاء عمرو بين عبيد (أبو غيلان بن مُسلم 


«(نشأبالبَصرة) عثمان البَصري) الدمشقى الشهيد 
(131-80ه) (144-80 ه) 


عثمان الطويل (وطبقة) (حولي 200 ه) 
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(1زاجخ الأخاى للأصفهاني : 2/ 24: والعقد الفريد لابن عبد ربّه : 306/1 . مستفاد من ' في علم الكلام: دراسة 
فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أصول الدين» (1) المعتزلة” للذكبور أحمد محمود صبحي 166 167 
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المأمون (218 ه) 
ا معتصم (227ه) 
الوائق (232 ه) 
أبو هذيل العلآف العبدي (235-134 ه) 
أبو بكر بن الأصم ‏ معمّر بن عبّاد (215 ه) 
لظام : إبراهيم بن سيار بن هانئ البَصْري (231 ه) 
هشام القُوطى (218 ه) 
عمرو بن بحر الجاحظ (255 م) 
أبو يعقوب يُوسف الشّحَام (نحو 280 ه) 
عبّاد بن سليمان (300ه) 
أبو على الجبائى البغدادي (303ه) 


ابنه أبو هاشم عبد السّلام الجبائي البغدادي (331ه.) 


أبو إسحاق بن عياش البَصّري 
أبو عبد الله الحسّين بن على البَصّري (367) 


أبوسهل: بشربن المُحتمر الهلالي البغدادي (210ه) 
ثمامة بن الأشرس (234 ه) 

أحمد بن أبى داوود (240 م) 

أبو موا المردار (226 هم) 


جعفر بن مبشر (234 ه) 


جَعْفّر بن حرب (236 ه) 
0 


سس م سه 


الخيّاط : أبو الحسَين الخيّاط عبد الرّحيم بن محمد 
بن عثمان (ت بعد 300 ه بقليل) 


يو 
أبو القاسم البلخى الكعبى (319ه) 
أبو جَعمّر الإسكافي (340ه) 


1 
/ 
/ 


و 85 0 05 َه 5 5 
قاضى القّضاة أبو الحَسَّن عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي (415 ه) إمام المعتزلة المطلق في 


عصره» وصاحب موسوعة: "الأغني في أبواب التوحيد والعّدل'» ويقع في 20 مُجنّداء واشرح الأصّول 
0 


الخمسة” 4 واتثبيت دلائل الو 0 و'تنزيه القرآن عن المطاعن”" . ا 


أبو الحُسَين محمد بن علي بن الطيب البَصّري (436ه) 


ان 1 0 0 


الرمخشري (538467ه) (صاحب تفسير الكشّاف) 


الإمام أحمد بن يحيى بن مرتضى (764 840 ه) 


ولى الإمامة مده قصيرة (794-793) وسَّمَّي المهدي 


لدين اللهء وله : "طبقات المعتزلة” . 


1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 


في 
ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن هبة الله بن مُحمَّد 
بن الْحُسَّين بن أبي الحديد البغدادي  586(‏ 656 
ه) (وله شرح نا في عدة مجلدات) 
1 2 ؟ 3 ع 3 
محمد بن إبراهيم بن علي بن مرتضى اليماني الشهير 
بابن الوزير (675 (أو 775؟) ‏ 840 (839؟) ) 


صاحب الكتاب الشهير " إيثار الحق على الخلق” 
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تعقيب نهائي على دور المُعتزلة: 

قام ا معتزلة بدور رئيسي في الحياة العَقْلبّة للحضارة الإسلامية مد القرن المّاني إلى 
الخامس الهجري حبَّى تواروا بعد ذلك كمذهب مُستقل ‏ عن مسرح الفكْر» (وإن بقيت 
كثير من أفكارهم لدى الشيعة)» وفي تبرير أُقُول تجمهم قيلت عد تفسيرات : 

1 معاداة الدولة لهم سد عهد الوك باستثناء ء فترات لقوا فيها رعاية بني بويه؛ غير أن 
اضطهاد السلطة غير كاف في تبرير ذلك » » على العكس إن افننظهاه المتلظة يكون في كثير 
من الأحيان ‏ من عوامل تشبث المضطْهد بأسباب البقاء» والشّيعة والخوَارج أوضح مثليّن على 
ذلك» ولم يكن عداء الدولة للمُعتزلة أشدمن يوم من الأيّام من عدائها للشيعة والوارج . 

2- خطأ المعتزلة القاتل في استعدائهم الدولة على خُصُومهم بصدد مُشكلة “خَلُق 
القرآن'؛ ليس فحسب لأن مُمتّلِي «حرَيّة الفكر» قد مارسوا تقيبد الفكر والحَجْر على 
الرأي » وذلك من اأنناقضات المقتضية للانهيارء وإنّما لهم مارسوا ذلك مع إمام جليلٍ من 
أئمة الفقّه » ومن ثم ؛ كان رَدُ الفعل ضدّهم دق العامة لسن البسا سي لطي 
المتوكّل ‏ جارفاً . 

3 الاستعلاء الفكري لدى المعتزلة » فما كانوا ليأبهوا برضا العامّة» أو سسّخْطهم فيما 
يعلنون وما يعتقدون : فلا شفاعة للنّبي على الكبائر دُون توبة» ولا ينفع الميّت بعد موته دُعاء 
الأهل» ولا استغفار الأحباب ‏ وربّما قراءة القّرآن أيضاً » آراءً كُلّها تصدم وُجدان العامة 
وعواطفهم » فشفاعة النبي عن الكبائر تنطوي على تكريم الله لنبيّه بأكثر ما تنطوي على 
مخترة لقاعلي الكبائره ومقام الموت يقتضي مراعاة مشاعر أهل الميِّتء لا أن يعلن أن شيئاً 
من الدعاء لن ينفعه ؛ لأنّهِ بموته قد اتتهى عمله . 

ولد نقم الّاس على 'القاضي عبد ابا أله قال في حقه"الصّاحب بن عبّاد عند موته 
وهو في نظر النّاس ولي نعمت : : أنا لا أترحم عليه ؛ لأنّه لم يظهر توبته !» يقول الكتبي مُعلّقاً: 
وَطْعّنَ التاس عليه بذلك» ونعتوه مع كثر إحسان الصّاحب عليه ولا يشفع للقاضي عبد 
الجبّار عند العامة أنْ يكون القاضي قد آثر تُصرة مبدئه في خُنُود فاعل الكبيرة ةي الثار على 
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طلب المغفرة للمّحسن إليه» مع علمه بُجونه؛ ومجالس لَهُوهء ومشاركته في اغتصاب 
الأموال» ومصادرة الأملاك. 

وحين أرسل المأمون كُتبهِ إلى عْمّاله بإيعاز من المعتزلة ينهى فيها عن الاعتقاد بقدّم 
القُرآن» تُسبت هذه العقيدة إلى « السّواد الأعظم من حشو الرعيّة وسَمَلّة العامة »؛ فكان هذا 
هُو موقف المُعتزلة من العامّة» وقد كان لهؤلاء دورهم في القضاء على المعتزلة فكراً وثراثاً . 

والواقع ؛ أنه ما كان يُمكن لعقُول العامة أن تستسيغ آراء المعتزلة» بخلاف ما كان من 
مُعتقدات الحنابلة وآراء الأشاعرة» وريّما أخطأ المعتزلة خطأً بالغاً في أنْ لا يلتمسوا أسباب 
تبسيط أصولهم للعامّة» فضلاً عن الاستيلاء الفكري عليهم . 

ومهما قيل في التماس أسباب نهاية أكبر حركة عَفْليّة في حضارة الإسلام» فإِنّهِ يجب 
ألا يغيب عن البال أن الأفكار كالأزهارء لا تعيش إلا في جوملائم» ومن ثم؛ ازدهرت 
حركة الاعتزال في ربيع الفكر الإسلامي » وما إِنْ أقبل الصّيف حتّى استرخت العقول عن أن 
تتبنّى الرأي الجريء» كَذَّوَتْ ‏ بذلك ‏ شجرة الاعتزال» تفلن بوره جركة شد قدرة علق 
مُقاومة حَرٌ الصّيف» ثم أعاصير الشّتاء» وأعني ‏ بذلك ‏ الزيديّة . 

ويُمكن أن نحصر الملامح الرئيسيّة للفكر المحتزلي على التّحو الآتي : 

1 النّزعة العَقليّة: إذا تعرض ظاهر النَّصّمع العَقّل فإنّ ارجح هو العَقّل» فالله قد 
لطف بالنّاسء وهداها بالعقْل ويالرّسول والكتاب» ولكن؛ يعرف الرسول والكتاب 
بِالعَقُل» ولا يُكْرّف العَقْل بالرسول والكتاب» ذلك هو سندهم في ترجيح حجة العَقّْل . 

في ضوء ذلك؛ عْرِكَتَ أُصُولهم الخمسة» بل في ضوء ذلك التزموا بما التزموا به من 
نَظَريّات كاعتبارهم المعلوم ‏ وإِنّ لم يكن موجوداً ‏ شيئاً» وفي ضوء ذلك أيضاً يرجع إليهم 
الفضل في نشأة علم الكلام» وفي تحديد موضوعاته» وأساليب الجَدَل فيه؛ أمّا على الصعيد 
الخارجي ؛ فإليهم يرجع الفضل في الدود عن الإسلام بحجج العَقْل ضد المخالفين من 
أضحاب النيانات الأخرى » ومن الرّئادقة. 
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2 - المضمون الأخلاقي للدّين: تتعلّق التّزعة العَقْليِّة بالنهج» ويتعلّق المضمون 
الأخلاقي بالمذهبء والمشكلة مهنا هي : هل مدرج الدين بما في ذلك أوامر الله ونواهيه تتبع 
قيّم الأخلاق أم أن قداسة الدّين وشَّرع الله يقتضيان أنْ يستقل الدّين عن تقييمات البشر 
الأخلاقية؟ إن ما يصل الأصُول الأربعة الأخيرة ‏ إذا اسمُّني التّوحيد ‏ إنّما هو هذا الرّبط 
المحكم بين الدين والأخلاق: العَدْل» وما يندرج تحنه من موضوعات كالأُطف الإلهي: 
ووجوب الصلاح » والأصلح على الله» وحَرَيّة إرادة الإنسانء والحَسّن المح العَقْلييّن: 
ومدى مسؤوليّة الإنسان عن الفعْل الُْتونّدء والوعد والوعيد: وأنّهاشتحقاق وأعواطن: 
والمنزلة بين المنزلتين» ومفهوم التوبة» واقتضاؤها رد المظالم» والإيمان» واقتضاؤه العمل 
الصالحء ثُمَ الأمْر بالمعروف والنّّي عن المدكرء كُنّها انّجاهات لم يُحدّدهاء بل لا تَتضْح 
الرابطة بين آراء المتزلة فيها إلا على أساس قاعدة أقاموا عليها آراءهم: الدّين ينطوي على 
المضامين الأخلاقيّة التي يحكم بها العَققّل والوجدان» وربّما أسرفوا في ذلك حتَّى جعلوا 
الدين تابعاً للأخلاق» ومن ثم ؛ كان ما أخذه عليهم خُصُومهم من قَؤْلهم بفكرة الوُجُوب 
على الله أن يفعل الأصلح لعباده. 

وقد نجح المحتزلة ؛ حيث يُمكن أن يُفلح المنهج العَقْلي والنّسّق الأخلاقي في مجال 
الدين» نجحوا في أن يُنفّحوا تصور الإنسان للأنُوهية من شوائب الحس» وملابسات الجسم» 
وإن أدى بهم ذلك أحيانا ‏ إلى أن تتغدّب صفات السسَّلْب على تصرّرهم للذات الإلهيّة, 
فضلاً عن تجريدهم علاقة الإنسان بربّه من كل تصور ذوقي » والمنهج الذوقي ريما كان أنمجح 
في أن يتقرب الإنسان من ربّه» و إن كان منهج العقّل لازم كي يِتَرْهَه. 

ومهما أحَدَ البعض من أُمُور على المُعتزلة ؛ سواء في مجال الفكر أم في مجال التطبيق» 
فإِن هذا كُلّه لا يحول دُون أن تبقى فرقة المحتزلة» في علم الكلام بخاصّة؛ وفي الفكر 
الإسلامي بعامّة مَمثّلةَ للتفكير العَقّلي في أوج ازدهار الحضارة الإسلامية " . 


(1) “في علم الكلام: دراسة فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلاميّة في أصّول الدين» المعتزلة للدكثور أحمد محمّود 
صبحي » ص 349 352. 
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يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : [ كان لاضطهاد المُعتزلة ونُصرة المحدثين مذ عهد 
نوكل أثّر كبير في حياة المسلمين مُنَذٌ ذلك العهد وإلى اليوم» فلقد استتبع الوقُوف عند 
النّص» وتضبيق دائرة العَقّْل تَمَطَاً من التفكير يسود فيه التقليد دون الاجتهاد» والوقوف عند 
حَرفية النصّوص ذون التَعمُّق في مراميها ومغازيهاء والنّظر إلى الفلسفة والبحث العَقْلي تَظرَ 
يففين وكراهية. : . هذا هو ما ساد عمُول كثير من المسلمين مَندٌ خنق الاعتزال» فاحترمت 
نُصُوص الكُّبٍ أكثر مما احترم تَفْد العَقْل» واحترم العالم الواسع الاطّلاع بالنصوص الدينيّة 
واللّويّة أكثر نما احترم قليل الحفّظ واسع أُقُّق العَقْلء وأكرم العالم الْقنّدُ أكثر ما أُكْرِم 
الككيدة ونُظر إلى الفقيه والمحدّث بخير مما ُظرَ إلى الفيلسوف والفَكّر التاقد.]!" . 


عر ا ع صمو . 
(3) الحشوية الأكرية من أصحاب الحديث: 
١ 3 5 5 - 7 00‏ 
ويسمون أنفسهم كذلك أهل السنّة» وأهل الحديث وأصحاب الحديث والأتّريّة» في 
العام 0 دي كن ع2 2-7 8 
حين يُسميهم مُخالفوهم الحَشُويَة» ويرون أنّهم من المشبهَة المجسمة : 
والواقع أَنَّه من الصّعب الحديث عن الحَشَويّة كفرقة معيّة ؛ لأنّهم فئات مُختلفةٌ تجمعها 
و 2 3 ك2 عو 6 7 
روح واحدة» تتسم بالتعصب للنصوص والفهم ال حرفي لها. 
فَالحَشّو اتّجاه عام» ومنهج في التفكير يدعو أصحابه إلى قبول الأفكار والأخبار 
الشائعة» وخاصة تلك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاحترام والثّقة» دون تمحيص أو تقد كاف 
ساس وس اس 0 5 ع ك 0 0 0 03 
كل مَنْ تَبِعَ المنهج المذكور في أمور العقيدة؛ يقول ابن رشد مثلاً: «أما الفرقة الحَشُوية ؛ فإنّهم 
قالوا: إن طريق معرفة وجود الله تعالى ‏ هو السّمّع لا العَقْل؛ أعني أن الإيمانَ بوجوده الذي 
كلف الناس التصاديق به »د يكفي فيه أن يتَلَقَى من صاحب الشرع» وَيوْمَنَ به إيماناء كما تتَلََء 
منه أحوال المعاد (أي الآخرة)» وغيرٌ ذلك مما لا مدخل للعَقّْل فيه» وهذه الفرقة الضالَّة: 


سه مه 


ماع ءَِ ا 700 1 2 3 0 ٍِ 30 
الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي نصبها للجميع » مفضية إلى 


(1) 'ظهر الإسلام” أحمد أمين: ج1/ ص 40. 
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معرفة وجود الله تعالى . . وذلك أنه يظهر من غيرآية من كتاب الله تعالى - أنه دعا النّاس إلى 
التصديق بوجو البارى -سبتحانه. بأدلّة عَظْلَة مصوضن غلبها»”7 . 

ويمكن أن تُستَخْلص عناصر الموقف الْحَشَّوِي كما يفهم در النهى الباق ودر 
على النحو التّالى : 

1« الا عبان على الض وعده طريقتا إلى المعوقة الاعفادية خام ف وال تمق 
عام وَرَفْضْ العَقّل وأدلته . 

2- سوء القّهُم للنصوص الدينيّة نفسها؛ حيث إن هذه اصوصن :كنا سيق انف وكما 
يشير ابن رشد في نصه الآنف الذّكْر تعتد بالعقل» وتتضمّن براهين عقليّة لإثبات العقائد 
الدينيّة الواجب اعتناقهاء .ولا تكتفى بتقرير هذه العقائد غارية عن الْبَرَعَنّة والاستدلال. 


6. 


3- الترُوع إلى القَّهْم لحرن لتلك التُصُوصء مما يُؤدّي إلى التّجسيم والتشبيه؛ أي 
نسبة صفات المخلوقات أو الأشياء الماديّة الجسميّة إلى الله سبحانه . 

وينبغي فيما يتعلّق بهذا العُنصر الأخير أن نذكر أن انّجاه التجسيم والتّشبيه غير مقصور 
على « الحَشّو» أو القبول السّاذج للنْصسُوص امنقولة دُون تقد علميء أو القَهُم الحَرْق لها 
وان اعجار أختضيات لزي لي ُوجبها كلمن لص لتقل معأ ط لتحيو ةو 
الشميعٌ الْبَصِممُ» الشورى / 11؛ فقد ظهر التّجسيم والتّشبيه. العا علي امس 2 


كلاميّة» وقلن امسن صرق فيما بعد. 


رع 


ولكن ؛ يبدو أن روح الحشو هي الجال الخصب لتُمُوَالتزعات التشبيهية التي تُسيء إلى 
نقاء العقيدة الإلهية» بتصوير ذات الله سسبحانه ‏ وصفاته في ضوء المقاييس الإنسانية والماديّة : 
أو كما يقول المتكلّمون في ضوء قياس الغائب عن الشّاهدء وقد نبّه على هذا الارتباط بين 
التغبيه والخش و احد الكلسن المتحدكين؛ :إذ قال جز كان عدة من أحبار البهود ورهبنان 
النصارى وموابذ ابوس أظهروا الإسلام في عهد الرأشدين» ثم أخذوا بعدهم في بت 
ما عندهم من أساطير بين منْ تروج عليهم ؛ من لم يتهذب بالعلم هو أغرات اكرواة وبنتطاء 


(1 ) ابن رشّد: الشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة: ص 134. 
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مواليهم » فتلقُّوها منهم» وردّدها الآخرون بسلامة باطن» معتقدين ما في أخباره في جانب 
الله من التتجسيم والتّشبيه» ”") 

وسواء كانت البذرة الأولى للتّشبيه وافدة على البيئة الإسلامية في عُضُون مُؤامرة على 
عقيدة التوحيد الخالصة» أوهي وليدة هذه البيئة نفسها نتيجة سوء القَهُم لبعض التصوص 
الإسلامية؛ فإنّ الحشو والتّشبيه وما ينتهيان إليه من تجسيم وتمثيل قد نينَا ف صمُوف المسلمين» 
وصار لهما مَمثتَّلون بين الفرق المختلفة» فأغلب الحَشَويّة هُم من بين المحدثين من رواة 
الأحاديث الذين يتلشُون بأهل الس وأصحاب الحديث أو الآثرية» كما ماك حَوية مُشبهة 
, ئ 2 د 


منكوة بخدء :ين لتابلا ,اإوإت براعنها يعم 9 22 مُحقّقي الحنابلة أنفسهم”” '. وهناك أيضاً 


2ه )23 و 


حَشُويَة بين الشيعة يظهرون في عصور مختلفة » ويسَمُون عندهم بالأخباريين '» ويوجد 
حَشَويّة بين المشتغلين بالتفسير كمقاتل بن سليمان والهُجَيْمي وغيرهما » وحَشَوية بين أهل 
النَصوّف كالساميّة والحلمانيّة وم تأئّر بهما” » كما ظهرت فرق كلاميّة تنزع بأسرها إلى 
التتشبيه والتجسيم كالكرامية : ولعلّهم أبرز مثال لهذه التّزعة بين أهل السك سيكو 


لعَثلة 


عشيدا هرفوي التلصيوء ؛ فمنهم فرَّق وطوائف مسرفة في التأويل والنّزعة العقلية 7 
وبرغم أن أكثر هذه الفئات قد اتقرض من الحياة الفكْريّة الإسلاميّة ؛ ا 

7 5 35 3 وو 

الخكوية وما قد تجره من تشبيه وتجسيم» لازالت تظهر من حين ‏ لآخر حتى العصور 

المُتأخرة في بعض أطراف العالم الإسلامي””"... وما عرضناه آنفا يتبيّن انحراف منهجهم عن 

(1) الشيخ محمد زاهد الكوثري في مُقدّمته لكتاب ابن عساكر"تبيين كذب الممتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري”: ص 10 . 

(2) انظر ابن الجوزي: دَفْع شبه التشبيه: ص 27 وما بعدهاء وابن حزم: القّصْل في المكّل والأهواء والنّحَل: ج 

2/ ص 177 وما بعدها. 

(3) انظر الدكتُور علي سامي النّنّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج1/ ص 602 603 المفيد: أوائل 

المقالات: ص 9: السنهوتي : التشبيه والتنزيه ‏ المقدّمة» رسالة خطيّة بدار العلُوم . 

(4) انظر الشهرستاني : الملل والتّحّل: ج 1/ ص139 وما بعدها. 

(5) انظر النَّثّار: نشأة الفكر الفلسفي : ج1/ ص612 616 والبغدادي : القَرق بين الفرّق: ص 245 250. 

(6) انظر التَشمّار: نشأة الفكر الفلسفي: ج1/ ص 616612 والبغدادي: القَرْق بين الفرّق: ص 214-202 وسهير 

مُختار: التجسيم : المقدمة . 

(7) انظر حَسّن عبد اللطيف الشافعي : رسالة الدكثوراه: "نصير الدين الطُوسي” ص 45: رسالة خطيّة بجامعة لندن. 
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المنهج الذي رَسَّمَهُ القرآن الكريم لإثبات العقائد الدَينيّة» والذي يستند إلى كُل من العَقْل 
والتَفْل معاء وهي في هذا تُمثَّل التُطرف نحو الالتزام الخناطئ بالتُصُوص » ورَفْض العَقْل في 
مجال الاعتقاد. 

ما كلمة « الحَشَويّة » نفسها؛ فقد قال البعض: إِنَّها مأخوذة من الحشو والإدخال؛ 
لأنّ مؤلاء السلدّج أو المخرضين من الرواة كانوا « يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله يك أي يُدخلونها فيها وليست منها»”" ؛ وماك تفسيرات 
أخرى تاريخيّة لظهُور هذا المصطلح؛ إذْ يعزوه البعض إلى لسن البَصْرِي الذي كان من 
أجلة التابعين الذين نَشَروا العلم في البصرة» يُلازم مجلسه ثُبلاء أهل العلم؛ وقد حَضَرَ 
مجلسه يوم ناس من رحا الرّواة تكلّموا بالط عنده فقال : : ردُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة 
-أي طرفها ‏ فسموا «الحَشُويّة ». بينما يرده البعض الآخر إلى ما ينتهي إليه رأي هؤلاء 
القوم » من القول بأ الله تعالى ‏ ُو مكان؛ أي أنه يُصبح في حشو العالم؛ أي داخله© . 

هذاء وقد عنى مؤرّخو الفرّق القدماء؛ وبعض الدّراسات الحديئة باتُجاهات الحشو 
والتشبية بين المتكلمين: والذئ تود أن تسيو ليه «ألخيرا: أن يعض القفات لمعيه داهن 
موقف حَشَوِي أصلا» نم ينزع إلى استخدام العقل أو بعض المناهج الصوفيّة» لدَعْم آرائه 
وتبريرهاء وتُمثّل هذا بوضوح ‏ فرقتا الكراميّة والسّاميّة» وكلامنا ‏ هنا قاصر على الموقف 
الْحَشّوي الأصلي”” . 

عقيدة الحشويّة ب الصفات الإلهيّة الحَبَرية: 

لخّصها عبد القاهر البغدادي في القَرْق بين الفرّق» والشهرستاني في المكل والتّحَل 
فقال: 


اس ل 


٠ :[‏ وأما مشبهة الحَسْوية ؛ فحكى الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مُضْرء 
وكهمس » وأحمد الهجيمي : أنّهم أجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين 


(1) المفيد: أوائل المقالات: ص 9. 
(2) الكوثري : مقدّمته لكتاب "تبيين كذب المفتري فيما ُسب إلى الإمام الأشعري” لابن عساكر: ص 5 وما بعدها. 
(3) المدخل إلى دراسة علم الكلام : الدكتور حَسَن محمُود الشافعي : : ص 72-68. 
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الملخلصين يتاتقوته في الدنيا والآخرة إذا بلغوا ف الرياضّة والانجهاد إلى حَدُ الإخلاضن والاتحاد 
المحض . وحكى الكعبي عن بعضهم أنّه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأنْ يزوره» ويزورهم . 

وحكى عن داوود الجواربي أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية؛ واسألوني عسًا وراء 
ذلك. وقال: إن معبوده - جسم»ء ولحم» ودمء وله جوارح وأعضاء من يدء ورجل» 
ورأس» ولسان؛ وعيتين» وأدْنَيْنَء ومع ذلك؛ جسم لا كالأجسامء ولحم لا كاللْحُوم: 
ودم لا كالدّماء» وكذلك سائر الصفات» وهو لا يشبه شيئاً من المخلوقات» ولا يشبهه 
شيء . وحكي عنه أنَّه قال: هو أجوف من أعلاه إلى صدره»؛ مُصمت ما سوى ذلك» وأنّ له 
وَفْرة سوداء» وله شعر قطط . 

وأمًا ما ورد في التنزيل من الاستواء؛ والوجه» واليدَيْنء والجنب» والمجيء؛ والإتيان» 
والمُوقيّة » وغير ذلك؛ فأجروها على ظاهرها؛ أعني ما يُفهم عند الإطلاق على الأجسام . 

وكذلك ما وَرَدَ في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه الصّلاة والسّلام : (خَلَقَ 
أنه على وصورة الرحدن) . وقوله : (حتّى يضع الَْبَار قَدَمُّ في الثار) . وقوله: (قلب الْمؤمن 
بين أُصْبَعين من أصابع الرحمن) . وقوله: (خَمَّر طينة آدم بيده أربعين صباحاً) . وقوله : 
(وَضَمَ يده أو كمّه على كتفي) . وقوله : (حتَّى وجدت بَرْد أنامله في صدري) إلى غير ذلك ؛ 
أجروها على ما يتعارف في صفات الأجسام . 

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام» وأكثرها 
مقتبسة من اليهودء فإِنّ التتشبيه فيهم طباع» حتَّى قالوا: اشتكت عيناه؛ فعادته الملائكة: 
وبكى على طوفان نوح» حتّى رمدت عيناه»؛ وأن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل 
الهو جدومن كل جا ار اتبانع»اوزوى الحجتيا عن اي عليه المتلاة 
والسّلام أنه قال: (لقيني ربّي » فصافحني » وكافحني» ووَضّعٌَ يده بين كتفي » حنَّى وجدت 
برد أنامله). وزادوا على التّشبيه قولهم في القرآن: إن الحرُوف والأصوات والرقوم المكتوبة 
قديمة أَزْليّة . وقالوا: لا يُعقل كلام ليس بحروف» ولا كلم . واستدلوا بأخبار» منها ما رووا 
عن النَبِي عليه الصّلاة والسّلام : (ينادي الله تعالى يوم القيامة بصوت يسمعه الأوّلون 
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والآخرون)»؛ ورووا أن مُوسَّى عليه السّلام كان يسمع كلام الله كجَّرٌالسّلاسل . قالوا: 
وأجمعت السّلف على أن القُرآن كلام الله غير مخلوق» ومَنْ قال: هو مخلوق فهو كافر بالله؛ 
ولا نعرف من القرآن إلا ماهو بين أظهرثاء فتُبصره» وتسمعهء ونقرؤه» ونكتيه . .1 
أشهر رجالات ١‏ لتحشوية الأكرية وو مصئفيهم وثرائهم: 
تذكر كُتّبٍ الفرّق ؛ مثل المكل والتّحَلء والمَّرق بين الفرّق» ونحوهاء أسماء قدماء 
الكَموية الأثرية الذين اتهموا بالتعبية كما يلى + 
الحشوية القدفتاء: 
و و 3 
1) مضر بن محمد بن خالد بن وليد. 
ع داهم 32 ع 0 
3) كهمش (أو كمهس) بن الحَسَّن أبو عبد الله البَصري (149 ه) . 
4) أحمد بن عطاء الهجيمي البصري . 


5) داود الخوارزمي الجواربي (وهُو الذي قال: اعفوني من المج واللّحية» واسألوني 
عمًا وراء ذلك!!). 


6) مقاتل بن سليمان» امسر (150ه). 

الحشوية اللأحقون أصحاب التّصانيف: 

1) الحافظ أبو عاصم حْشَّيْشُ بن أصرم بن أسود النسائي (254 ه)» وله في ذلك 
كتاب : “الاستقامة في الردٌ على أهل البدّع !”. 

2) أبوحلمان الدّمشقي: (ونشأت عنه الفرقة الحلمانيّة) . 


3 أب عبد الله محمد بن كرام (255 ه): مؤسّس فرقة الكرآمية . 


(1 ) المكل والتّحَل: الشهرستاني: ج1/ ص 105-104 . 
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4) م محمتن | لهيصم . 

5) الذارمي : عثّمان بن سعيد المنّجزي (282 ه): صاحب كتاب "النّقض على بشر 
المريسي” (حيث إن بشر المريسي من أصحاب الرأي والتأويل)» وهذا الكتاب يتضمن الكثير من 
آراء المشبّهَة الصريحة في التّشبيه» وقد أعاد أهل الحديث طباعته في باكستان تحت عنوان: “رد 
الإمام الدارمي بشر بن سعيد على بشر المريسي العنيد"» حقّقه : الشّيخ مُحمّد حامد الفقي . 
(286 ه). 

4 5 مم 2- 9 

67 عبد الله بن الإمام أحمد بن حَنْبّل (213 290 ه): وله كتاب "السنة"» ملأه بالأخبار 
والأحاديث الصريحة بالتشبيه والتتجسيم . 

8) ابن خْرَيْمّة: الإمام أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السّلمي التيسابوري الشافعي 
مذهباًء الْحَشّوي عقيدة: (311-233ه) وله كتاب "التُوحيد وإثبات صفات الرّب عرو وجل 
طَبَعَهُ السكفيّةُ أهل الحديث ا معاصرون مراراً» وعلّق عليه الكوثري بأنّه أولى باسم كتاب 
الشرّك منه باسم كتاب التوحيد؛ لما ملأه من روايات فيها التشبيه والتّجسيم للّه عَرَّوجَل. 

9 أبو بكر الخلآل: احسدين مسلين شاررة: أبوبكر الخلآل البغدادي الحَتْبّلي 

98 01 
الفقيه المحدّث (311 ه)» وله في هذا الموضوع كتاب: "السنة". 

0 البربهاري الحَنْبَلِي : أبو محمد الحْسّن بن علي بن خلف البغدادي الحَتْبّلي (233 
9م )2 أحيا أفكار الحَشُويّة في كتابه : "شرح كتاب السئة"» وهو الذي روي عنه قوله في 
كتابه ذاك : أن من فوق المئذنة أقرب إلى الله تعالى ‏ مَنْ هو على الأرض ! 

1) العسّال: ا محدّث مُحمّد بن أحمد إبراهيم الأصبهاني أبو أحمد  269(‏ 349): 
وله في موضوع الصفات كتاب: "السنّة" . 

2) الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد التّخمي الطّبراني (260- 360): وله أيضاً 
في هذا الموضوع كتاب : "السنّةة . 
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13) الآجري : أبو بكر محمد الحُسّين بن عبد الله الآجري الشّافعي (... 360)» وله في 
الموضوع كتاب "الشريعة' الذي طَبَعَه السكفيّة أهل الحديث الُحاصرون في مصر بتحقيق مُحمَّد 
حامد الفقى . 


14) أبو الشيخ : الحافظ عبد الله بن محمد بن جَعمّر بن حبّان الأصيهانى؛ أبو محمد 


0 


وأبو الشيخ (369-274)» وله أيضاً كتاب : "السنّة" . 
15) الدارقطني : أبو الْحَسَّن علي بن عمر البغدادي الشافعى (385-306 ه)؛ وله عدة 
كُتبٍ في أحاديث التّشبيه منها : كتاب "النزول": وكتاب "الصفات"» وغيرهماء كلها يفيت 
حديثاً من قبّل أهل الحديث الذين يُوافقون الُْؤلّف في مشربه. 
6 ابن بطَّة العبكري : عبيد الله بن محمد بن مُحمّد بن حمدان أبو عبد الله التبّلى 
عن 000 7 5 0 5 
(387-304)؛ وله في ذلك كتاب "الشرح والإبانة عن أصول أهل السنّة والديانة". 
7) الحافظ ابن منده: أبو عبد الله محمد إسحق بن مُحمّد بن يحيى بن منده (310 
02 م 
5,» وله كتاب "الرد على الجهّميّة”: و"كتاب "الإيمان". 


8) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الَتْبّلي (. . . -410): وله كتاب 
'اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حَنْبّل"» طبع في القاهرة بتحقيق مُحمّّد حامد الفقى . 
9) اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحْسّين بن منصور الطَّبّرِي الرازي الشافعى 
و 5 مه 2 
(418ه) له كتاب: "شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة"» طبع في مكّة كماله كتب 
ع . 1 مشة ان اقفزي يان 5 2 

0) أبو محمد بن عبد الله يُوسُّف الجُويني والد إمام الخَرَمَيْن (. . . -438): وله 
كتاب : “رسالة في إثبات الاستواء والقَوْقيّة ومسألة الْحَرْف والصّوت والقّرآن امجيد"» طبع 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 

1) أبو نصر السجزي الوائلي البكري المحدّث (. . . -444): وله: “الإبانة عن 
ع 9 
أصنول اندر 
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2) أبو عثمان الصّابوني: شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عامر التيسابوري (373- 449 ه/ 1057-983م)» له "عقيدة السّّف 
وأصحاب الحديث”: كما له "ذم الكلام"» و"الفاروق في الصفات". 


(4) الحنابلة الأكَريةَ من أصحاب الحديث: 

في الواقع ؛ هتاك ما يدعو للمّصّل بين كثير من الحنابلة وإمامهم أحمد بن حَنْبَّل طه, 
والحديث عنهم كفئة أو فرقة مُستقلّة من الفرّق الكلاميّة» وذلك بسبب انتشار الفكر الخَرْفٍ 
الْتشدّد» وأحياناً؛ الحشوي التشبيهي بين كثير منهم » رغم مُخالفة بعضهم لهذا الاتّجاه 
ومُحاربتهم لهء إلا أن هؤلاء المخالفين بقوا قلَّة في وسط الكثرة التي مالت لما يُقارب فكْر 
الْحَشُويّة في التّشبيه والنّجسيم للدّات الإلهيّة . 

كان الإمام أحمد بن حَتْبّل #ه واحداً من علماء السّكف الملتزمين في دقّة ‏ بموقف 

م - س8 خي +'خننا - إن 

الكتاب والسنّة في العقيدة» ولم يكن الرّجل عدوا للعَقّل ولا حَشَوياً» وهو إن كان يجعل 
المرجع الأخير في أمر الحُكْم الشَرْعي ‏ عقائديا كان أو عملي النّصّ الصحيح» فإنَّه لم يكن 
حَرفياً قط في فَهُمه؛ ولا كان يولي ب بعص ال لنصوص أهميّة قد : تطغي على ما سواهاء أو تجعا 
منها قضيّة لم يشتغل بها السكف في القرون الفاضلة ”" . 

انتشار الفكر الحَشّوي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد 
منهم لهذا الاتّجاه: 


ما ا منتسبون لاسمه أو مذهبه ؛ فإنّهم كانوا يتراوحون ‏ كما يبدو لدارس علم الكلام ‏ 
بين اتّجاهات ثلاث : 


أ اتّجاه نزع نحو مزيد من العقّل في مجال التفكير الكلامى » ودعاه ذلك إلى الاقتراب 


من المواقف الأشعريّة ‏ بل إلى تبني بعض الأفكار المنهجيّة أو الموضوعيّة الاعتزاليّة أحيانا: 


(1 ) انظر ابن تيميّة : دَرْءِ تعارض العَقْل والنَقْلء تحقيق مُحمَّد رشاد سالم» القاهرة؛ 1972م, 7/ 154 156. 
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تمثّل ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل صاحب المُنُون وشيخ حنابلة بغدادء وأبي يعلي 
صاحب لد وغره م »وعد اسمن لي المي ابغادي صاحب لات 
العديدة في العقائد والتّاريخ وغيرهما”' '» وكُلّهِم قد لفتوا - بمواقفهم المشار إليها تَظَرَ 
زملائهم من شيوخ الحنابلة فيما بعد؛ وخاصة ابن قدامة وابن تيميّة” 'اللَّذَيْن انتقدا 
مسلكهم» ولعل أولهم ‏ أعني ابن عقيل أكثرهم وُضوحاً في هذه النّزعة العقْلائيّة» حتّى 
رماه الحنابلة التقليديُون بالحُروج غلن أهل السةء والمخل إلى الاعودال901, 


د اتجاء زاذ تروعه لخو حرفة انضرا وبالغ في التزام الظواهر الباشرة لهاء بعيداً 
عن أي دور للعَقّل في العقيدة» فأئبت لله تعالى الجهة والمكان» وتشدَد في مسألة الجهة 


ع امام 


والأينيّة لله عَرَوجَل» وتعصب لهاء أو تعصّب في إيلاء بعض الأمُور أهميّة لم تكن لها من 
قبل» كمسألة الحَرّف والصوت؛ أي إثبات أن حروف القّرآن المقروءة وصوت تلاوتها هى 
أيضاً غير مخلوقة وقديمة (!!)؛ وقد جرهم 7 تعصبهم وحَرفيّتهم الشديدة إلى حَدٌ الدخُول في 
5 4 اع م 93 رخ ص ما 7 

فتن ومعارك كلامية أحياناً» ودموية أحياناً أخرى ‏ كما حَدَث مراراً في بغداد ودمشق والقاهرة ‏ 
ضْد الشيعة أو المعتزلة أو الأشاعرة أل عد طول ل نا قد يُخالف مسلك الإمام 
الذي ينتسبون إليه ؛ أي أحمد بن حَنْيّل» وما أدى إلى وصف كثير من علماء أهل السَنَّة لهم 
ل كد لور الل ١‏ هده ا 


(1) انظر ابن عقيل : كتاب الفنُون: 1/ 30 وما بعدهاء وأبويعلى: المعتمد في أُصُول الدّين: ص 35: 24241 
وعبد الرحمن بن الجوزي احَنْبَلي البغدادي : تلبيس إبليس : 135 وما بعدها. 
(2) انظر ابن تيميّة : دَرْءِ تعارض العَفْل والتّفْل 4/ 8 وابن قُدامة : تحريم التّظر في كُتّبٍ أهل الكلام؛ ط لندن» 
2م: ص 8 وما بعدها . 
(3) السابقين. 
(4) انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 4 وما بعدهاء والبيهقي : الأسماء والصفات / المُقدمة» والعر بن عبد 
السّلام : إيضاح الكلام» ط القاهرة» ص 2 13. 
(5) النّسّفي : بحر الكلام 5» والتّمهيد له أيضال 12. 
(6) انظر ابن شد : “الشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الله : ص171» وتقي الدين الحصني : 'ذَفْع شبهة مَنْ شبَّه 
وتمرد ونَسَبَ ذلك إلى الإمام أحمد", ط القاهرة : الحلبيء 1350 هء ص 16 وما بعدها. 
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للذّات الإلهيّة بشكل واضح "وكا هناكو الا تجاه الفانت غك اللكابلة :تكسن 
أصحاب الاتّجاه التدزيهيى المشار إليه آنفاً» الذين كانوا قِلَّةَ بين الحنابلة . 

. ج - وهناك بين الحنابلة المَأخُرين فريق حاول ‏ في تَظره ‏ أن يتّخذ موقفاً وَسَّطَأًء ساعياً 
من خلاله ‏ إلى الجَمّع بين العَقّل والتّقْل؛ أي الميل إلى الاحتكام إلى ظاهر النَّص في التّهاية 
أو الصدور عنه في البداية» دون إهمال لدور العَقّل في كلتا الحالتيّن» وإنْ زادت نسبة 
الاعتماد لديهم على ظاهر التَمّل خاصّة في موضوع الصّفات الإلهيّة» فصار كلامهم 
مُختلطاً: أحياناً؛ تجد فيه مُحاولة الابتعاد عن التجسيم والتّشبيه بإصرارهم على عبارة بلا 
كيف أو بلا تكييف» وأحياناً؛ تجد فيه ما يُؤوّل إلى التنّجسيم والتّشبيه الصريحيّن» ومن متّل 
هذا الانّجاه لدى الحنابلة: ابن قُدامة المقدسي » ومن قبله ابن الراغوني» والتّميميون ”” الذين 

8 0 03 2 ع 2 
ظهر من بينهم ‏ فيما بعد الإمام الشهير ابن تيمية الحراني » والذي أثارت أفكاره وتعصبه في 
قضيّة الصفات الإلهيّة الخَبَريّة ومسألة إثبات الجهة والمكان لله تعالى ‏ وغيرها من المسائل 
0 7 00 0 2- جك ع 5 ع م 5 عِِ 
لَمَطَأً كبيراً في أوساط أهل السئة بين مؤيد ومعارض» أثارت في عصره أئمّة المذاهب الأربعة 
عليه عدي أوعوو ا للملظان سحف فَسّجِن في قلعة دمشق» وبقى سجيناً فيها» 0ن 
أدركته الوفاة. وقد تبنّى أفكاره ‏ فيما بعد إمام الدّعوة التُجديديّة التنَوحيديّة والحركة 
الإصلاحيّة السكفيّة في نجد الإمام مُحمّد بن عبد الوهاب النُجدي (رحمه الله) (1206-1115 
ه) (والتي اشتهرت باسم بالدّعوة الوهابيّة) . 

أهم خصائص منهج الحرفيين المتشددين من الحنابلة أهل الحديث: 
الخُرّوج بها عن معناها الحرفي الظاهر منهاء والمفهوم بحسب اللَّة» فكل الآيات والأحاديث 
التي تنبت أسماء الجوارح لله عَرَّ وجل » أو تنبت له أي صفة أخرى ؛ مثل المجىء » أو النزول» 


(1) انظر الذهبي : بيان زغل العلم والطلب» ط دمشق» 1928م؛ ص 23-21. 
(2) انظر"السّيف الصقيل في الرَدٌ على ابن زفيل” : تقي الدّين السبكي » ص 6-3 وما بعدها. وانظر عبد الرحمن ابن 
الجوزي الَتْبّلي : “دفع شبّه التشبيه بأكف التّدزيه: بتحقيق الشّيخ الكوثري» القاهرة» ص26 وما بعدهاء وابن 
قُدامة : اللّمعة (لعة الاعتقاد) : مكتبة السنّة المحمديّة بالقاهرة» ص 3 وما بعدها. 
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أو الغضب» أو الاستواء على العرش ...إلخ, يجب القبول بمعناها الظّاهرء ولا يجوز 
بحال من الأحوال ‏ أنْ تحمل على المجازء أو تُصرف عن ظاهرها اللُغوي» لذلك؛ اعتقدوا 
أوالله قال يجقيه وجوهر سحل للخراةكة تكو لتم جهنة ومكانا وصور وابغاضاء 
وفي هذا يصفهم عبد الرحمن بن الجوزي الحَْبَلي فيقول: « حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات 
الباري ‏ سبحانه ‏ على مُقتضى الحس» فشبّهوا؛ لأنّهم لم يُخالطوا الفُقّهّاء؛ فيعرفوا حَمْلَ 
المتشابه على مقتضى الُكْم 0 

2- ولأنّهم حملوا الصفات على مقتضى الحس» وسمعوا الآيات والأحاديث التي فيها 
ألفاظ : مثل ( يَدُ آله َوقَأَيَدِِم 4 أو « وَلِمْصَنَعَ عَلَىَ عَينِىَ 4 أو ( فى جَنْ الله 4 . . . إلخ, 
أو أحاديث فيها جمل مثل : وت العياد بين أصبعين من أصابع الرأحمن”» أو "أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ خلق آدم على صورته" . .. إلخ فأئبتوا للّه ‏ تعالى ‏ صورةً» وها نانذا 
على الذّات» وعيئيّن» وكَّمَاً: ولهوات: وأضراساً» ويِدَيْنِء وأصابع» وكَفَّا» وخنصراًء 
وإبهاماًء وصدراًء وفخذاًء وحقواً (أي خصراً) وجنباً» وساقين» ورجلين . 4و قالوا: 
ما سمعنا بذكر الرأس» وقالوا: يجوز أن يمس ويمَس» ويُدني العبد من ذاته» وقال 
بعضهم: ويتنفّس ) والحاصل أنّهم تصورا الله تعالى ‏ صُورة ذات أعضاء وأبعاض» 
وتعصبوا بشدة لعقيدتهم تلك؛ حتَّى قالوا: إِنَّمن يُنكر المعنى الحَرْفٍ الظاهر لتلك 
لصوي الى أمصتؤها اسفات لله تعالي» ويورلها على منانابعا :انتما قرو سر 
لصفات الله » منكر لهاء وبالتّالي؛ كافر خارج عن الإسلام؛ لأنّهِ يُكذّب بآيات الله تعالى ‏ 
وأحاديث نبيّه (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)! 


وفي هذا يصفهم تقي الدّين الحصني فيقول : «« وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء 
والإضافات» فسموا الصفات تسمية مبتدعة» لا دليل لهم في ذلك من التّقْلء ولامن 
العَقْلء ولم يلتفتوا إلى النصُوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله سسّبحانه 
وتعالى» ولا إلى إلغاء ما تُوجبه الظواهر من سمات الحدث» ولم يقنعوا أنْ يقولوا صفة فعل 


(1 ) الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي الحَنْبَلي: “تلبيس إبليس”: ج1/ ص 142. 
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حبَّى قالوا: صفة ذات» ثُّمَّلَا أثبتوا أنّها صفات» فالزاة لا موي خا نا لوجي اللعة مل 
اليد على التّعمة» أو القّدرة ولا المجيء على معنى البرّ واللُطف» ولا السّاق على الشّدة, 
ونحو ذلك» بل قالوا: نحملها على ظواهرها الُتعارفة» والظاهر هو المعهود من تُعوت 
الآدمييّن » والشّيء إِنَّْما يُحمّل على حقيقته إذا أمكن» إن صرف صارف حمل على انمجاز» 
وهم يتحرجون من التشييه » لالع إليهم » ويقولون: نحن أهل السَّنّة؛ 


وكلامهم صريح في التّشبيه »'") 


3 يُمُسّرون قوله تعالى «آَلبَحمَنٌ عَلَى الْعَرَ شٍ أَسَعَوَئ 4 تفسيراً حَرْفيَا بن معناه أن الله 
اعتلى عرشه؛ واستقر عليه» فصار فوق العرش» وكا كان العرش في السّماء فالله فوقناء كما 
ُو في السّماء لأنّه ‏ تعالى ‏ يقول: ١‏ َأَمِنتم مّنْفى آَلسَمَآءِ 4 . ويتعصبون في ذلك فيقولون: 
إِنَ مَنْ قال: الله ليس في السّماء» أو ليس فوق عرشه فهو كافر. فحدّدوا لله تقال ييه 
مُحَدَدةَ هي جهة العلُوٌَ والمُوْقيّة بالنّسبة لناء وحددوه بمكان محدد هو السّماء وفوق العرش 


4 يُجوَرون على الله الانتقال والحركة والبُرُول والصحود والاستقرار والتّمكّن . يروي 
ابن بطُوطة أ رأى في بعض رحلاته رجلاً منهم يخطب على المدبر في الشام» فتلا حديث 
الروك [ يبنا تارك وتعالر كل كيْلة إلى السّمَاء الدنيا حين يَبْقَى لت اللَيّلٍ الآخر 
ول : مَنْ يدعوني اكيب اناق نال يلاعو ان بتتفري اقزر 1ن الال 
قال: ينزل كنزُولي هذاء وتَرَّلَ درجة من على المنبر» فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج 
العامة على امكو وسريوة ريا ليد 1 


5 يرون أن الإيمان مؤلّف من تصديق وقول وعمل » » وأنّ الأعمال جزء من حقيقة 


الإيمان» وأ الإيمان يزيد وينتقص حقيقة . 


(1) 'دَفْع شبه مَنْ شَبَّهَ وتمرد وتّسَبَّ ذلك إلى الإمام أحمد : أبو بكر تقي الدّين الحصني : ج 1/ ص 7-6. 
(2) أخرجه البّخاري ومُسلم في صحيحَيّهِما بهذا اللّمَظء ورواه التّرمذي وأبوداود بلفظ آخر قريب منهء ورواه 
غيرهما من أصحاب السّن كُلّهُم بسندهم عن أبي هريرة . 
(3) انظر"السّيف الصّقيل في الردٌ على ابن زفيل” : تقي الدّين السبكي » ص 6. 
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6- يرفضون القول بالجبر» ٠‏ ويعتبرون تَظرية الكسْب التي قالها الإمام الأشعري (سيأتي 
شرحها في فصل الأشاعرة الثّالي) تُودي للجبرء #الاتوافي أي قرو وقاتين لويد ن إيجاء 
فعله؛ وتجعل العباد فاعلين لأفعالهم مجازاً لا حقيقة» في حين يرى أهل الحديث أن العباد 
فاعلين لأفعالهم على الحقيقة لا اجاز» ويرون أنه لا يُوجد أي تعارض بين أنْ يكون العبد هو 
الفاعل الحقيقي لفعله » وأن يكون الله تعالى ‏ أيضاً هُو الخالق لفعله؛ لأنّهِ هنو خالق العبد: 
وهو الذي خَلَقَ فيه كل شيء من الحول والقُوَة والقّدرة والاستطاعة . 

1 يؤمنون بأد أفعال الباري مُعللة الحم والأغراض» رافضين تفي" الأشاعرة لتعلييل 
أفعال الباري - عر وجل - بالعكل والأغراض ؛ 0 
الأدرااني ؛ لأنّهم (أي أهل الحديث) يقولون: : نتفي تعليل أفعال الباري يجعل أفعا 

َي لاهدف لهاء ولأخلية من ورالهاء وهنا خلاف صرمح موص ارا ا أي 
1 من أغراض أفعال الله تعالى وتصف أفدال با حكمة» ويرون تاي لفل بالغوض 
لا يجعل الله تعالى ‏ مُحتاجاً لهذا الغرض ؛ لأ الغرضن لي كذاك الله ويل لقعلهولفلسة 
عباده» تام كما أن تشريعات اله كلها َنْب المنافع ودر اللفاسدء وهذا لا يعني أنَلله. 
تعالى - محتاج جَلْب المنافع ودَرْء المفاسد» بل العباد مُحتاجون لها . 


8 ا 0 واد الار اسه راح ون امشراليت 
تعالى» 0 00 والأخبان. 

9 يأخذون بأخبار الآحاد حتّى القَرديّة والغريبة» أي الآحاديّة الحضة منها في 1 
الدين والاعتقادات التي مبناها على اليقين: » انطلاقاً من موقفهم الذي يرى أن أخبار الآحا 
الصحيحة السند تفيد القَطْم والعلم واليقِينَء وليس الظَّنْ كما يرى سائر ادها . 

0 يولون موضوع توحيد العبادة والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الشّرك أهحة 
النه؛ لأ توحيد لعباة أساس الين وأساس دعوة ل التّن» ولأن له كما قال: : ١‏ إن 

لَه لا يَغفِرٌ أن يُشَرَكَ به وَيَغفِر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يمآ 42 النساء/ 48: ولأنّه ع حال 
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لا يقبل عمل عامل ما لم يكن مُوحّداً بريئاً تهاماً من الشّرْكء وقد يرى مُخالفوهم أنّهِم 
يتشدّدون أو يبالغون في هذا المنحى» حنَّى إِنَّهُم يعتبرون كثيراً من الأعمال التي يستبيحها بقيّة ' 
المسلمين شرك بالله ‏ تعالى مشل الحلف بغير اللهء أو نداء: يا رسول الله: أو شد الرّحال 
لزيارة قبر النَبيُ» أو الولي» أو بناء القباب والأضرحة على القبورء والتّمسّح بهاء والتُشفّع 
بأصحابها عند الله أو التُوسّل في الدّعاء باسم الرّسول وغيره من الصّالحين. . . إلخ . 

1- يركّزون جداً على تب البدع والمحدئات في الدين» عملا بما وَرَدَ عن النّبِي يل في 
الحديث الصحيح : [ كل مُحدَكّة بلدعة » وكُل بدعة ضلالة» وكُل ضلالة في النار]» لكنّ 
َهُمَهُم للبدع فهُم منشددٌ جداء فهّم مثلاً لا يرون كما يرى سائر الفٌقَّهَاء ‏ انقسامها إلى بدّع 
حَسَنة وبدع سيئة» بل كُلّها سيّئة مُحرمَةٌ» وكُل أمر لم يفعله رسول الله » بل تَرَلدَ فعله 
يكون فعله من البدع الْمحرّمات؛ حتَّى ولو كان ذلك الفعل يدخل تحت أصل عام من 
الأول التي حَثً عليها الشارع ؛ إِذْ يقولون: إن الدين اكتمل برحلة النّبِي يي ولوكان في هذا 
الفعل الْمحْدّث خيرٌ لكان قَعَلَهُ النبي يل » فلم تَرَكَه علم أنه ليس من الدّين» ولا خير فيه: 
إلا لكان الدّين الذي تَرَكَه الِْي يل بيننا ناقصاء في حين يُخالفهم بقيّة المْقّهّاء في كل ذلك: 
فلا يرون في ترك الرسول يل لفعل ‏ وحده ‏ دليلاً على بدعيّته وحرمة عمله: مادام يدخل 
تحت أصل من الأصول العامة التي المشروعة في الدين . 

2- انُساقاً مع تعبدهم الْحَرْقٍ الشُديد بالنصُوص» فإنّهم يتميّزون بعدم التسامح 
والمُساهل مع المذاهب الأخرى التي يعتبرونها بدعيّة ؛ حيث يعتبرون هذا التّسامح مُداهئة في 
الحق» ومّلاينة مع أهل البدّع الذين يجب مقاطعتهم والتّعامل بالشّدَّة والغلظة معهم» 
وبالتّالي ؛ يتميّزون بشدة التَعصّب لموقفهم التّاجم عن الجزم بأنّه على الحق الصراح » وعدم 
التَّردد في تكفير مُخالفيهم خاصّة في موضوع الصّفات وتوحيد العبادة» حتّى إن التكفير 
عندعم أسهل من شربة ماء» ويرون أن الحق في المروع والأصول واحدالا يتعدده وأنّهم هم 
وحدهم أهل السنّة والجماعة الحقيقيون» والقرّقة التانجينة الوكيدة ذون منائر فرق المسلسين 
ومذاهبهم» الذين يعتبرون جميعاً- في رهم فرقاً ضالَةٌ مصيرها إلى الثّار! 
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بعض أشهر العلماء والمُصتفين المُتأخرين والمحاصرين من أهل الحديث أو 
الحتابلة الحدد وتراتيم: 

1) القاضي أبو يعلى ابن الفراء الَنْيْلي : محمد بن حْسّين بن مُحمّد خلف أبو خازم 
(. .. -458) له في موضوع الصفات كتاب ميم أنكياةة 'إبطال التأويل' . 

2 الخواجة عبد الله الأنصاري : عبد الله بن مُحمّد بن علي الأنصاري الهروي الصّوفي 
الَْنْبّلي (481-396)» له: “الفاروق في الصّفات” و دم الكلام وأهله" . 

3 وق ين قدانة» :شح الإمتلام موقق الدرم ابو مخسن عبد شرن اسرد ين محمد 
بن قُدامة المقدسي» ثُم الدّمشقي الصّالحي الحَنْبلي (615-541) له كتاب 'دَمْ التَأويل" و'تحريم 
التفطر في كنب أهل الكلام" رَدَ فيه على ابن أبي عقيل صاحب الاتّجاه العفْلاني بين الحنابلة . 

4) الإمام ابن تيمية : أبو العبّاس تقي الدّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد 
الله الشهير بابن تيمية الحرَآني الدّمشقي (728-661) الذي أحيا مذهب الأَتريّة من أصحاب 
' الحديث» وكتَب فيه العديد من الكُنّبٍ في موضوع الصفات والرّدٌ على الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة وجميع المخالفين لمشرب أهل الحديث» منها: 'الرّسالة التّدمريّة في تحقيق الإثبات 
الماع اله وعشاته وان رق حقيقة الجَمّع بين الشرّع والقدر' و"الفتوى الحمويّة الكبرى” تَشَرَهُمًا 
قُصي مُحب الدين الخطيب صاحب المكتبة السّلفيّة في القاهرة» و"العقيدة الواسطيّة' و'بيان 
تلبيس الجهَميّة في تأسيس بدّعهم الكلاميّة" رد على كتاب "تأسيس التّقديس” لفخر الدّين 
الرازي» و"دَرْء تعارض العَفْل والتّقْل” وامنهاج الس التَبويّة في تَقْض كلام الشّيعة والقّدَريّة' 
وغظرات الإسائل والكت]لأخرى الت جك كليا وطبعت ارا زتكرارا. 

5) ابن قيّم الجوزية: مُحمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد الزّرعي الدّمشقي (691 
1 أبو عبد الله شمس الدّين (والرّرع نسبية لقرية أذرع بحوران) ومو تلميذ ابن تيمية 
المخلص) وحامل أفكاره وشارحهاء وله أيضاً كُنّبٍ عديدة في مجال الصّفات منها : ٠"‏ "اجتماع 
الحو الإنبلامية علي زو الترقة ة المعطّلة الجهميّة" والصواعق المرسلة على الجُهّميّة 
والعطلة والتميدة الود نية الطويلة التي أسماها "الكافية الشّافية في الاتتصار للفرقة التّاجية". 
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6) اطافظ الذهى + شمس الدين أبو عبد الله محمدين أحمد بن عثمان قاهان الحتيلى 
التركماني . (748-773) وله كتاب "العلُو للعلي الغمّار" وكتاب "ذغل العلم" وغيرها . 

7 ابن أبي العرّ الحتَفِي : غتنو لدي مك جعالهء الدين علي بن مُحمّد (من علماء 
القرن الثامن الهجري) ابن أبي العرّ الحَتَفْي الأذرعي الصّالحي الدمشقي . 

8) ابن قائد النجدي : الشيخ عثمان بن أحمد المعروف بابن قائد التجدي (. .  ..‏ 
7 له “نجاة الحَكّف في اعتقاد السكف" . 

9 الشيخ مُحمَّد بن أحمد السّفاريني الَتْبّلي الأتّري: (سفارين قرية قُرب نابلس 
بفلسطين» الأري الخَنْبَلى (كان حيّاً: سنة 1173 ه) وله" الدرَة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية” » ثم شَرَحَهُ باسم “لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأترية ِ 

0) الإمام مُحمَّد بن عبد الوهاب التّجدي (1115 1206 ه): إمام الحركة الإصلاحيّة 


السّلفيّة في نجد وما حولها (التي اشتهرت عند النّاس باسم الدّعوة الوهابيّة» وباسم الدعوة 


4 
حوين 


املق )وك فاك علق أطانشها اللمدكة الدربة السحووكة وله الععدراع مه ار نان : 
والكتب يطول ذكْرها . 


0 


1) القنوجي : صديق حَسَّن خان بن حَسّن بن علي بن لطف الله الحُسّيني (تسَبَا) 
البُخاري القنوجي أبو الطّيب (1248ه. 1307 ه/ 1832م. 1889) تزوج ملكة بهوبال» 
ولَقّب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. 

2) الشيخ حافظ ابن أحمد الحَكّمي (من تهامة) (1377-1342 ه) وله كتاب حافل في 
موضوع الصّفات على مشرب أهل الحديث والأّر سماه: "معارج القبول بشرح سَلَّم 
الوصول إلى علم الأصول في التوحيد" شرح فيه قصيدته" سلّم الوؤصول إلى علم الأصول في 
توحيد الله اتا الرسول” وكتاب "أعلام السسّنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة التّاجية المنصورة” 
والجوهرة اأيفة في تحقيق العقيدة". 
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ومن أشهر المعاصرين من أهل الحديث والأئر مّنْ كَتَبّ ودافع كثيراً عن هذا المشرب» 
في القرن الماضى وإلى يومنا هذا وات 1 006 و"أهل السَنّة” 1 في حين 
اشتهروا عند مُخالفيهم باسم “الوهابيّة' نسبة للمرحوم الشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذكْره» والذي كان له أكبر دور في إحياء هذا المشرب في القركيّن الماضييّن : 

7 ع 2 01 
عع سيك 0121 
وفصي محب الدين الخطيب صاحب دار المطبعة السلفيّة ومكتبتها بالقاهرة . 
عه 0 92 1 5 3 0 
وعلامة الشام محمد بهجت البيطار الأتّري (1978م). 
والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني. 
. 2 2 3 8 

بالإضافة للكثير الذي لا يحصى من علماء المملكة العربية السعوديّة: وعلى رأسهم 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن بازء وابن عثيمين» وابن بطّين» وأبو بكر الجزائري و. . . 
5 5 0 د 0 

إلخ . وعلماء أخرون في سائر أقطار شبه الجزيرة العربية وما جاورها من الأردن ومصر وبلاد 

الشام وشمال أفريقياء لا سيما الجزائر» عدا عن أقطاب كبار لأهل الحديث الأَكْريّة في الهند 

وباكستان» ونذكر من أشهر دعاتهم وموْلّمِيهم في شبه القارَة الهنديّة : 

ءِ َه 2 3 2ه 

أبو سعيد محمد حَسَّين البتالوي (1338 ه. ) صاحب مجلَّة "إشاعة السنّة". 

وعبد العزيز الرحيم آبادي (1336ه.). 

وعبد السلام المباركفوري (1342 ه. ) . 


وأبو القاسم البنارسي (1369 ه. ) . 


ومُحمّد إسماعيل السكفي (1387ه. ) وغيرهم الكثير في شبه القارَة الهنديّة . 
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(5) الأشاعرة: 

يُمثّل ظّهُور المذهب الأشعري تُقطة تحول هام في الفكْر الإسلامي بعامّة» وعلم الكلام 
بخاصّة» فمن جهة؛ أصبحت أغلبيّة أهل السنّة ‏ وهم بدورهم يُمثُلونَ أغلبيّة المسلمينتدين 
بهذا المذهب الكلامي » ومن جهة أخرى؛ أصبح علم الكلام مُعترفاً به كعلم من عَلُوم 
الدين + :يجن أن كان الحدتون واكمّه النثه(ائ الدذين ككانوا يمثلوة جار اهل السنه التقليدي 
العام) يكرهونء بل يُحَرَّمون الخوض في هذا العلم» ويتَمَرُونَ النّاسَ من الاقتراب منه . 

وقد ظهر هذا المذهب في القرن الرابع الهجري على إثر انقلاب مفاجئ في معتقد 
مؤسّسه الإمام أبي الحَسَّن علي بن إسماعيل الأشعري (330270)؛ من الاعتزال ‏ الذي 
كان قد استمر عليه عشرين عاماً ‏ إلى مذهبه الجديد» انقلاباً ترافق بخُصّومة عنيفة للمعتزلة ! 
وقد تزامن هذا التّحول مع بداية أُقُول عصر المحتزلة بنحوء مثَّل انقلاب روح العصر على 
ذاته» ومن ثم؛ اكتسب تحول الأشعري أهميّة خاصّة أثارت الباحثين في فكّره ومذهبه: 
قدامى ومحدثين. 

إن دراسة حياة أبي الحَسّن الأشعري وتكوينه الفكْري والأسباب التي أدّت إلى تحوله 
عن الاعتزال مهم جداً لقَّهّم عوامل هذا التّحوّل ودوافعه ومبرراته؛ فضلاً عن نتائجه . 

مؤسس المذهب الإمام أبو الحسن الأشعري: 

هو أبو الحَسّن علي بن إسماعيل بن إسحق ‏ ينتهي نسبه إلى أبي مُوسى الأشعري ‏ ولد 
بالبَصْرّة عام 260 ه» وفي نشأته ونسبه مكونات ريّما لعبت دورها في تحوله : فقد كان أبوه 
إسماعيل بن إسحاق ‏ والْلقّبِ بأبي بشر_من أهل السنّة والجماعة» كما كان محدثاًء وقد 
أوصى عند وفاته إلى زكريًا بن يحيى السّاجي الذي كان إماماً في الفمّه والحديث وعنه روى 


أبو الحَسّن بعض الأحاديث . 
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وقد درس أبوالحَسَّن الفقّه على أحد أئمّة الفقّه الشّافعى ببغداد؛ هو أبو إسحق 
المروزي (ت340 ه)ء كما تعلّم الكلام على مذهب المعتزلة على يدي أحد أقطابهم ؛ ذعوايز 
علي الجبائي (303 ه)ء فكان تلميذاً له» إلى أنْ بلغ الأشعري سن الأربعين”» 


الخواروالتحول: 

55 5 7 0 7 كد 95 . 0 5 ها 

تدور أشهر مناظرة بين الأشعري وشيخه ا معتزلي الجبائي حول : وجوب فعل الصلاح 
والأصلح على الله ؛ وهي فكرة لابد أن تير تساؤلين : 

1-هل يجب على الله شيء؟ 


2-هل جميع أفعال الله تعليليّة؟ كيف ذلك ومُو: « لا يُسَعَلٌ عَم يَفَكَلُ 4 الأنبياء/ 
3 وهل يتقيّد الفعل الإلهي بضرورة مُراعاة مصالح العباد؟ أ ليس في ذلك تقييد للمشيئة؟ 

1 مناظرة 4 أفعال اللّه: هل هي تعليليّة؟: 

سأل الأشعري أستاذه الجبائي : ما قولك في ثلاثة : مُؤمن وكافر وصبي» فقال 
الجبائي : المؤمن من أهل الدّرجات» والكافر من أهل الهلكات» والصّبي من أهل النّجاة؛ 
فقال الأشعري : فإ أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدترجات هل يُمكن؟ قال الجبائي: لا؛ 
لأنّه قال له : إن المؤمن قد نال هذه الدّرجة بالطّاعة» وليس لك مثلهاء قال الأشعري: فإِنٌ 
قال: التقصير ليس مني » فلو أحبيتني كُنتْ عملت من الطّاعات كعمل المؤمن » قال الجبائي : 
يقول له الله : كنت أعلم نك لوبقيت لعصيت» ولعوقبت» فراعيت مصلحتك وأَمنّكَ قبل 
أذتكفي إلى سو التكليفت» قال الأشعرى + فلو قال الكافرة يارت + علمت ان كينا 
علمت حالي» فهلا راعيت مصلحتي مثله» فَأمََني صغيراً؟ فانقطع الجبائي © 


(1) البغدادي: تاريخ بغداد: ج11/ ص347:» والسّبكي : طبقات الشافعيّة : ج2/ ص 248 وريّما كانت صُحبَّة 
صداقة لا تلمذة؛ إِذْ توفّي المروزي بعد الأشعري بمُدة . 

(2) السبكي : طبقات الشافعيّة : ج2/ ص 251-250 وانظر أيضاً ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 3/ ص398 مع 
اختلاف بسيط وإضافة : قال الجبائي للأشعري : نك مجنون كرد الأشعري دلا ٠‏ بل وقف حمار الشيخ في العقبة! 
ويعلّق ابن خلكان بقوله : هذه مناظرة دالّة على أن الله تعالى يختص برحمته من يشاء» كما يختص بعذابه مَنْ 
يشاء » وأن أفعاله غير مُعلّلة بشيء من الأغراض » كما علّق عليها السبكي بقوله : مق أصؤلنا انه سالن . لا يسن 
عليه شيء؛ ولا يفعل شيئآ لشيء يبعثه؛ بل هو مالك الملك ورب العالمين» لا يُسأل عمّا يفعل» وهم يُسألون. 
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ولا شك أن المعتزلة قد أسرفوا على أنفسهم حين غلوا في تحكيم العَقْل إلى حَدّ مُحاولة 
تعليل كُلّ فمّل إلهي » كأنّهُم قد اطلعوا على أسرار الله وحكمته في كُل شيء» وقَانَهُم فقصور 
العَقّْل الإنساني عن الإحاطة بالكون ومجرى القضاء فيه؛ لقد كان يمكنهم الإيمان بإحكام 
التَدبير والتّظام في الكون بالإجمال دون أنْ يقحموا أنفسهم في الجزئيّات لتعليل كُل فعل إلهي 
وفقاً لمبدأ الصّلاح الأصلح”" . 
ترجع أهمة هذه المتاظرة إلى أنّها تحدد مسار آراء أبي الْحَسّن الأشعري بخاصة» 
وانّجاهات المذهب الأشعري بعامّة» ذلك أن العَقّل الإنساني قاصر عن الإحاطة بالحكمة في 
أفعال الله » وأنّ الأحكام التوقيفيّة في أفعال الله تترجّح على الأحكام التُوفيقيّة أو التَعليليّة 
وأنّ الفعل الإلهي لا يخضع لتقييم العَقْل البشري وموازينه» ومن ثم؛ فإنّ هذا المبدأ العام 


سا هر ساس 


إنّما يُحدَد مَعْلَمَا هاما من معالم الفكْر الأشعري» فذهب على سبيل المثال إلى : 
1 إمكان تكليف ما لا يطاق» فذلك من الله جائز. 
002 5 5ك 5 000 3 0 
2- جواز تعذيب الأطفال ‏ الأطفال المشركين يوم القيامة . . فذلك من الله عدل 


3- حُسّْن الأفعال أو قُبّحها بمقتضى الأَمَر أو النَهّي الإلهييّن» لا بمقتضى العَقّل . 
2 مُناظرة 4 أسماء الله: هل هي توقيفية؟: 


دخل رجل على الجبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى ‏ عاقلاً؟ فقال الجبائي : 
لاع لأنَ العقّل مشتق من العقال» والعقال بمعنى المانع » واكنْع في الحق الله تعالى -محال» 


(1) على أنه ينبغي أنْ تلاحظ أن كُلّ الرّوايات التي وصلتنا عن مفارقة الأشعري للجبائي روايات أشعرية » ومن ثم؛ 
ينبغي أن تُؤخذ بِحَذّر. جاءت روايات مقارقة واصل للحَّسّن البصري من قبل خُصُوم ال معتزلة لتُعطي انطباعاً أنّه 
انشقاق وخْروج على الجماعة . وجاءت روايات مفارقة أبي الحَسَّن الأشعري للجبائي من قبَّل خُصوم المعتزلة ‏ أيضاً - 
لتُعطي انطباعاً أنه إفحامٌ تلميذ لشيخه من جهة ؛ وتهافت مبدأ الصّلاح الأصلح من جهة ثانية» ومفارقة الأقوال 
الباطلة -آراء المعتزلة من جهة ثالثة . 

(2) هكذا يتَّحَذ لفظ العَدّل معنى مُغايراً تهامآ لمعناه لدى المعتزلة » فبينما مفهومه لديهم ما يقتضيه العَقْل من الحكمة أو 
إضدارالفعل غلى وج المواب والمصلحةء ند معاد ندى الأشاعرة. التَصَرّف ق الاك على مقتضى المشسيقة 
والعلم (المكل والنّكّل ج1/ ص25)» أي أن العَدْل مبدأ رئيسي في الفعل الإلهي يحكم المشيئة لدى المعتزلة » بينما هو 
مبدأ تابع للمشيّئة لدى الأشاعرة . 
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فامتنع الإطلاق» فقال الأشعري: تدلتى قايفك لا منص الله مجاه فيا لذن هنا 
الاسم مُشتق من حكمة اللّجام؛ وهي الحديدة المانعة للدابَّة عن الحُرُوج » فإذا كان اللّمْظ 
مشتقا من انع واكنْع على الله مُحال ‏ لزمك أن تمنع إطلاق « حكيماً » عليه سبحانه وتعالى 
- فلم يحرّ جوابآ. إل أنه قال له: فلم منعت أنت أن يُسمّى الله مبحانه عاقلاً» وأجزت أنْ 
يسمّى حكيماً؟ قال الأشعري : لأنّ طريقي في مأخذ أسماء الله السّماع الشّرْعي» لا القياس 
اللُغوي؛ فأطلقت حكيماً؛ لأنَ الشّرع أطلقهء ومَبَحْت «عاقلاً» لأنَ الشرع مَنَحَهُ ولو 
أطلقه الشرع لأطلقئه”" . 

وهكذا يتحدّد مسار تفكير الأشعري ومذهبه : أن يكون المرجع في تحديد أسماء الله : 
السّمّع دُون العَقْلء ولا يعني ذلك إنكار الأشاعرة للعَقّل في مسائل العقيدة» وإنَّما أنْ يكون 
موقفهم إلى السّمّع أو إلى التّفْل أقرب وأرجح . 

3- رؤيا النبي: 

تنسب الروايات الأشعريّة تحول أبي الحَسّن إلى إشارة من النَِي في رؤيا؛ إذْكا تبحر في 
كلام الاعتزال» وبلغ كان ررقي لط هن سانو فلايجدمنه جواباً شافياً, 
تحير ذلك فحكي عنه أنّهِ قال: وَكَمٌ في صدري في بعض اللّيالي شيء ما كنت فيه من 
العقائد؛ فَقُمَتْ»؛ وصِلَّيت ركعتين» وسألت الله أنْ يهديني الطريق المستقيم» ونمت» فرأيت 
رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) في المنام» قَشَكَوْتُ إليه بعض ما في من الأَمْرء فقال: 
عليك بسنّتي » فانتهيت» وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن» فأئْبتّهُ» وتَبَّدْتْما 
سواه وراء ظهري” . 


4 وخطية متيرية: 


وتحدد الزؤايات الأشعرية بحسيما ذكرَابن عساكر والسوكى وابن خلكان. محوله 
. المفاجئ بخُطبة منبريّة؛ إذ غاب عن النّاس خمسة عشر يوماً في بينهء ثم خرج إلى الجامع 


(1) السبكي : طبقات الشافعة ج2/ ص251 وما بعدها. وليس بمستبعد أن يكون الأشعري أقدر على الجَدَل 
والمناظرة من أستاذه الجبائي كما يروي الأشاعرة» بينما كان هذا باعترافهم صاحب تصنيف وقَلّم . السبكي : طبقات 
الشافعة ج2 / ص 247246. 
(2) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري: ص 40. 
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بالبصرّة» وصعد المنبر بعد صلاة الجُمعة قائلاً: معاشر النّاسء إِنَّما تغيتْ عنكم هذه المرَة؛ 
لذلى تطروت فتكاقات عندي الأدلّة ولم يترجح عندي شيء» فاستهديت الله فهدانى إلى 
اعتقاد ما أودعته في كُتّبِي هذه » وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده» كما أنخلع من ثوبي 
هذاء وانخلمٌ من ثوب كان عليه؛ ورمى به» ودَكُمَ الكُتّبٍ التي ألّمها على مذهب أهل السنّة 
اناي ”7 وتُحدّد رواية ابن خلكان ما انخلع عنه من مُعتقدات حين صاح قائلاً: مَنْ 
عَركَنِي » فقد عَرَقني » ومن لم يعرفني» فأنا أَعَرَّفه بنفسي» أنا قُلان ابن قُلان» كُنَتْ أقول 
يخلق العرانة وذ الل الاكراء الأبضافه وأن أفعال البشر أنا فاعلهاء وأناتائب مقلع مُخرج 
لفضائح المعتزلة ومعايبهم . 
منهجه: 
١‏ 5 3 20 07 01 
الأوّل: إن إعطاء قيمة مُطلقة للعقّل لا يُؤْدّي إلى نُصرة الدّينء إِنَّهِ استبدال العَقّل 
بالعقيدة» وكيف تكون معتقداتنا عن الله إذا كان العَقْل هو المرجع عند التّعارض على التَقْل؟ 
الثاني : أنه لاب من الإيمان أن في الدّين أحكاماً توقيفيّة ©©, ذلك مبداً جوهري في 
الاعتقاد» ولا يكون بدونه إيمان» وما عسى أن يكون الدَّين إذا استباح الإنسان لعَقْله أنْ 
يخوض في كُل فعل أو أمر إلهي» إن ذلك يتنافى تماماً مع مفهوم الإيمان وما يقتضيه من 
تصديق وتسليم . 
على أن ذلك لا يعني مُعارضة للْعَفْل؛ إِذْ انتقد الأشعري الجُمُود والتّقليد بقوله : إِنَّ 
0 5 عو 5 08 2 
طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم » وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» ومالوا 
إلى التتخفيف والتّقليد» وطعنوا على مَنْ فتّش عن أأصول الدين» ونسبوه إلى الطتلال7 , 
75 500 قور ع 0 ع . 5 8 5 معو 9 2 ان 5 
ويقول في نص آخر أوضح وأصرح في الدلالة على نهجه: حَكْم مسائل الشّرع التي طريقها 
(1) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 39: والسّبكي : طبقات الشافعيّة ج2/ ص245» وابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج2/ ص 446. 
(2) راجع في ذلك مناظرته مع الجبائي حول أفعال الله وكذلك مناظرته الأخرى حول أسمائه تعالى . 


)3 الأشعري : استحسان الخوض في علم الكلام : ص 87. 
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كت ما اعه َو 52-0 ه 3 6 م 
السّمّع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع التي طريقها السمع؛ وحَكم مسائل العَقْليّات 
ء موده 0 م هه 32-3 
وامحسوسات أن يُرَدَ كُلّ شىء من ذلك إلى بابه» ولا تُخْلَطْ العقليّات بالسمعيات» ولا 
السمعيّات بالعقْليّات. 


ولقد تلمّس الأشعري الخُنُول الوسْطى في الأشكلات الكلاميّة التي عالجهاء ينضح 
ذلك فيآرائه في مسائل صفات الله وخَلْق القّرآنء ومع خُصومته للمعتزلة ؛ فإنّه لم يمل 
منهج العَقّل» وذلك مما أثار عليه الحنابلة» وانّهموه أنّه لم يتخلّص تماماً من ميل إلى 
الاعتزال”"2, على أن ذلك لا يعني أنه كان إلى العَقّل أميلَ من النَقْلء على العكس ؛ فإنَّه إذا 
انهم بن لم يلتزم الوسّط بين النَّْل والعَقل في بعض المسائل ‏ كما يرى العالم المحاصر زاهد 
الكوثري ‏ وأنَّهِ كان يميل إلى طرف من الطَرقيْنَء فإن هذا الطّرف هو بلا شك جانب 
لتقل : إِنَّه إذا تعارض العَقْل والتَقْل فإنّ التَقْل هو الْقَدَم؛ إذْ يجب أنْيَْبّمَ العقل النّص» ولا 

وليس أدل على ميله إلى جانب التَّقْل دون العَقْل من مُخالفة مذهَبَي الحلُول الوسّطى 
الآخَرين امعاصرين له» ادرو شيدهما قراف أخرى ميم لأهل السلةء لاتّجاههء فقد 
خالف الاتريدي نَظَريّة الأشعري في أفعال العباد المسمَة بتَظريّة الكسب (سيأتي شَرحها بعد 
قليل)؛ لأنَّها ‏ في رأي الماتريديّة ليست إلا صُورة من الجَبْر» كذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في إجازته على الله تكليف ما لا يُطاق. والواقع أن هذّيّن الرآييّن للأشعري: 
الكسب وتكليف ما لا يُطاق» مثلهما مثل بعض آرائه الأخرى لا تُعبّر عن ميله للتّفّل» بقدر 
ما تُعبّر عن بُمّْده عن الاتّجاه المَقْلى ؛ كَرَدُ فعل عنيف على اعتزاليته السابقة . 

أهم العقائد الأشعرية: 

1 4 موضوع الصفات (أي صفات الله تعالى): 

أ-الله -تعالى لي سكمثله شيء: واحد عالم قادر حي سميع بصيرٌ» لا يُشبهه في ذاته 
ولاصفاته شيء؛ ولا يشبه شيئاً؛ لأنّه لو أشبه المخدكات لكان في حكّمها. . . ولم يفارق 


(1) ابن تيمية : مُوافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ج2/ ص10. 
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الأشعري المعتزلة عندما أثبت العلم والقّدرة والحياة صفات ذات لله تعنال 7 وتخالف 
المشَبهَة المجسّمة في تأكيده أن الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لأنّ الجسم هو الطويل العريض 
العميق» اقإن قبل جديا لذ كالاجناء» كان رَدُ النالا تطلق على البارق أسما لم يس به 
نفسّه» ولا سمه به رسوله . لكنّ وجه اختلافه مع ال معتزلة في هذه الثقطة؛ ليس في الفكرة 
ذاتهاء وإِنَّما في الدّليل الموصل إليهاء فدليل المُعتزلة العَقّل» ودليله السمّع . 

ب -صفات الله -تعالى .ليست عين ذاته ولا غير ذانه: أثبت الأشعري صفات أزليّة 
بيدا الدكناك : : فللهُ عالم قادر حي ميد سميع بصيرٌمَكلَمٌ» ومو عالم بعلم (قديع قدم 
الذات) وقادر بقّدرة قديمة وحي بحياة . ,1 ووش حي وي تر بررمكالم كلام 
خلافاً للمعتزلة الذي يثبتون هذه الصففات» لكنّهم يرون أن صفات الله هي عين ذاته» فليس 
هناك شيء اسمه علم قديم أو قُدرة أو سمع أو كلام» بل الذّات الإلهيّة نفسها عندما تتعلّق 
بالمعلومات تتّصف بالعلم » وهي نفسها عندما تتعلّق المقدورات تُوصف بالقّدرة. . إلخ؛ لأنّ 
القول بوجُود علم قديم وقُّدرة قديمة ... وسَّمّع قديم» وكلام قديم ...إلخ» غير نفس 
الذات» يودي في تظر ا معتزلة للقول بتعدد القُدماء. ولكنْ؛ هل معنى مُخالفة الأشعري 
للمعتزلة في قولهم صفات الله عين ذاته أنه يبت هذه الصّفات مُغايرةً للدّات؟؟ لا يستطيع 
الأشعري أن يتبنّى هذا الموقف ؛ لأنَّ هذا هو الاعتقاد اكسيحي» وما ترنَّبٍ عليه من تثليث» 
لذلك ؛ قال الأشعري : « صفات الله قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غير ذاته» لاهي هو ولا 
هي غيره ». 

ج-الصّمات الحَبرية ‏ أي التي وَرَدَتْ في القرآن والحديث تُجرى على ظاهرهاء 
ولا تُؤّول» أو تُحَمَلَ على امجاز» إلا بحَجَة ودليل» فمثلاً في قوله تعالى ‏ ؟ لما خلقت بيدي؟ 
ينفي الأشعري تفسير اليديْن بمعنى مجازي هو التّعمة أو القّدرة» كما ينفي أن يكون المراد 
باليدَيْن الجارحة لأنَ هذا يودي للتّجسيم» فلا يبقى إلا أنْ يكون معنى قوله ‏ تعالى - ؟بيدي؟ 


ره 02 022 مه ع 3 
إثنات يدين ليسا قدرتين ولا نعمتين من جهة» ولا جارحتين من جهة أخرى» وإنما يدان 


(1) صفات الذّات هي التي يُوصف بها الله تعالى ‏ ولا يُوصف بأضدادها . 
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ليستا كالأيدي» ومع أن قول الأشعري صريح في فيه النّجسيم أو الكيفيّة ؛ إِذْ يقول: (للّه 
ترايت اد وعدي عا ال ؛ لالتزامه بما وَرَدَ في النّصّ « وكلتا يدَيّه 
يمن ». ومثل ذلك إنكاره على المُعتزلة تأويل استواء الله على عرشه ؟ الرّحمن على العرش 
استوى ؟ الات ا بل الاستواء في تَظره فل أحدثه الله تعالى -سماه استواء 
دون علم لنا بكيفيته! وهكذا يُثبت الأشعري كل الصفات الخبَريّة التي يُوهم ظاهرها 
اتسين واكك ندر مندعن التتصيع راشع بتؤلاه علي كرا لاد لعفا 216 بن 
«بلا كيف » حتى سمي هو ومّنْ انّبعه في ذلك ب« البلاكفة ». 

د بوت رؤية الْؤضنين لله -تعالى بالعين يوم القيامة كما وَرَدٌ في ا حديث: «يراه 
المؤمنون يوم القيامة» ولا يُضامون في رّؤيته »؛ وهي رؤية لا تستلزم تجسيم الله أو تشبيهه؛ إذ 
ليس من الضتّروي ‏ كما يقول الأشعري ‏ أن تقتضي هذه الرؤيا مقابلة المرئي للرائي وانّصال 
الشّعاع منه إليه وسائر مُستلزمات الرؤية البَصّريّة المعروفة لدينا؛ لأنّها « رؤية بلا كيف ». 

ه التّمييز بين الكلام الّفسي والكلام الأُّظي: مير أبو الحَسّن الأشعري في موضوع 
كلام الله بين: الكلام التّمسي ؛ وهو صفة أزليّة لله عَرَ وجَل» وهو القرآن» فالقّرآن كلام الله 
غير مخلوق ؛ لأنّه صفته سبحانه» وبين الكلام اللّْي الذي هو الْحُرُوف والأصوات الْنزلة 
على لسان الملائكة إلى الأنبياء؛ وهي دلالات على الكلام الأزلي» والدّلالة مخلوقة 
محركة ذ:والمدلول قديم أزلي . 

2-2 موضوع أفعال الإنسان والجبر والاختيار: 

طَرَّح الأشعري نَظريّة مُعضلة في موضوع أفعال العباد عرقت باسم «نَظريّة الكَسُّبِ» 
عَسَرَ على الكثيرين شَرّح حقيقتها وتمييزها من الْجَبّرء وخلاصتها أن الله تعالى هو خالق 
أفعال العباد ومريدهاء والله يخلق الاستطاعة في العبد عند قيامه بالفعل» وليس قبلها؛ أي 
آذ الغية ايبيل :له أى مل أو مقر اناد الفها فيل الوك وو الوص الوخد لوا را 


(1) كان بعض مَّنْ سبقه من الصفاتي كأبي العبّاس القلانسي قد أنكر دلالة اليدَيّن على التَّنية في قوله تعالى 9 بل 
يَدَاهُ مَبَسُوطََانَ4 لما في ذلك من دلالة حسيّة . 
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فالعبد يُسمّى فاعلاً على سبيل المجاز؛ لأنّ الفاعل الأوحد لكل فعل في الكون مو الله» ومع 
كُلّ ذلك لا يُسند الفعل إلى الله رغم أنَّه الخالق والمريد والمحدث والمحرّك ؛ بل يُسند إلى 
العبد؛ لأنَّهِ اكتسبه ؛ إِذْ لا يُضاف إلى الموجد ما يُضاف إلى الْمكْمَسب» فالعبد يُسمّى كاتباً أو 
قائماً أو قاعداً ولو كان الله هو الذي أوجد فيه ذلك وأراده؛ أن الله يُريد الفعل خَلْقَاً 
ويريده الإنسان كَسْباً» فجهتا الإرادة مُستقلّتَانء ومن ثم؛ جاز اجتماعهما جميعاً على مراد 
واحد من غير تعارض . 

4-3 موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 

يقول الأشعري : إن الإيمان هو التصديق دون العمل» ومن ثم؛ فهو يعارض المعتزلة 
لاشتراطهم العمل لاكتمال الإيمان» كما يُعارضهم في المنزلة بين المنزلتَيْن ؛ إِذْ لا يجوز في 
رأية أن يقال تفاغل الكبيرة لامؤميع ولا كافر» :وإثما الفاسق من أهل القبلة مؤمن باعانته 
فاسق بكبيرته » فارتكابه الكبيرة لا يُبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه . وبالتّالي؛ قَمَنْ مات 
مصراً على الكبائر» فهو إلى الله» إِنّْ شاء عدّبه» وإِنْشاء غفرله» وأدخله الجنّة بفضل 
إيمانه » خلافاً للمعتزلة القائلين بخْلُوده في الثار. 

أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وتراثهم: 

الواقع أن المذهب الأشعري لم يبقّ على نفس الصورة التي طرحها به مُؤسسّسهء بل 
تطور» وتعمق» ونشأت فيه تيّارات متفاوتة» فهناك من أئمّة أتباعه وحَمَكَته مّنْ مال به إلى 
قول بِالجبّر الصريح كالإمام فخر الدّين الرازي» وهناك مَنْ ابتعد عن ذلك» كما أن هناك من 
كبار أتباعه مَنْ اقترب فيه خاصة في موضوع رؤيّة الباري عَرََوجَلَ ‏ من موقف المعتزلة : 
وَهُناك من ايتجد عن ذلك» ويطول الأمرق يبان تطورات الذي الأشترق وتاراقه 
المختلفة » وإنَّما نكتفي هنا بذكر أقطاب الأشاعرة ومشاهير رجالهم ومَؤلّمِيهم : 
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مُؤسسّس المذهب: أبو الحَسّن علي بن إسماعيل الأشعري (270 - 330) 


أبو الحَسَنْ الباهلى أبو عبد الله محمد بن مُجاهد الطائي 


ابن فورك أبو بكر أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن الْحَسّن محمد الأسفرائيني 


القاضي أبو بكر بن الطيّب 


الباقلآني المالكى (403-338) 
(406-000) (529-000) تتح 


أبو قاسم عبد الجبّار بن 


علي الأسفرائيني 


طاهر التميمي البغدادي 
(000_-429) 


الجويني : أبو المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن يُوسف الطائي الشهير بإمام 
الخرمين الجوينى الشافعى  419(‏ 487) 


307 ع و ٠.‏ 
الأسغرانيني : أبو الُْظمّر شاهفور بن طاهر 
بن محمد الأسفرائينى (471-000) 


الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي 
المّوسي الشافعي (450 505) 


وفيما يلي ؛ أهم ثراث أولئك الأقدمين والْمؤسّسين للمذهب الأشعري المذكورين في 
الجدول أعلاه: 


0 


- فأما الإمام أبو الحَسّن الأشعري؛ فأشهر ما كَتَبَهُ مو رسالته الصغيرة “الإبانة عن 

أصول الديانة' التي هي أوّل ما ألم بعد تركه الاعتزال» والبعض يرى أنَّها آخر ما ألّْه » ولهذا 

الاختلاف أهميّة ؛ لأنّه نحى في هذه الرّسالة منحىّ نقليّاً صرفاً مُطابقاً تماماً لمنحى الحنابلة 

الأثّرية أهل الحديث القريبين من المُشبهَة » بعكس منحاه الوسطي بين العَفْل والتّقْل» الذي 

ُشاهده في سائر كته . فإن كانت الرّسالة آخر تأليف له فهذا يعني أنه في آخر عمره رجع» أو 
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استقرَ على مذهب الأَتّريّة أهل الحديث . والواقع أن طبائع الأمُور تُوْيّد أن لا تكون هذه 
الرّسالة هي آخر ما ألّمَه؛ بل على العكس ؛ أن تكون هي أوّل ما كَتَبّهُ بعد تَركه الاعتزال؛ 
ذلك أن الإنسان عندما يرتدٌ عن مذهب ما فإنّه يكون في بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لايرى أي 
خير في مذهبه السابق» لكنّه غالباً ما يبدأ بعد ذلك بالعودة» رويداً رويداً» إلى توازنه في 
التتفكير وإلى طبيعته الأصليّة ‏ ومصداقها ها المنهج العَقْلي لدى الأشعري .. فَاُرجَح أنْ 
تكون هذه الرسالة أوّل ما أَلَّمُهِ بعد ارتداده عن الاعتزال» تم أخذ بعد ذلك يوؤلّف سائر كُتّبه 
الكلاميّة وأشهرها: “المع في ارد على أهل الزّيغ والبدّع' وكتاب 'استحسان الخوض في علم 
الكلام” وكتاب “مقالات الإسلامييّن واختلاف الْمصلّين" . 

- ويأتي بعد الأشعري في الأهميّة القاضي أبو بكر مُحمّد بن الطيب الباقلآني المالكي 
(338- 403 ه) وقد كان لبه الكثيرة في نُصرة وتدعيم الفكر الأشعري أَنّر كبير في انتشار هذا 
المذهب بين المالكيّة» ومن أشهر كُْه" الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به"'؛ 
وكتاب التّمهيد في ارد على الملحدة المُعطّلة والرافضة والْخَوَارج والمعتزلة"» وعرف أيضاً 
باسم كتاب "تمهيد الدّلائل"» وكتاب 'إعجاز القّرآن"» وكتاب“الانتصار لتَقْل القرآن"» وكتاب 
"البيان عن الفرّق بين المعجزات والكرامات" . 

- الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وأشهر كُيبه "أصول الدين"» ويُعرف 
أيضاً ‏ باسم "التّبصرة البغداديّة"؛ ثم كتاب "المَّرْق بين الفرّق”؛ وكتاب "الأسماء والصفات” . 

إمام الخَرَمَيّن الجُويني الشّافعي (419- 487 ه) وله "الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 
أصول الاعتقاد”» والمع الأدلّة في قواعد أهل السنّة والجماعة"» و“الشامل في أُصول الدين"» 
و'غياث الأمم في التيّاث الظّلم” وغيرها. 

الإسفرائيني أبو الظّفر شهفور (أو شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وأشهر 
كُنبهِ في هذا الموضوع كتاب : “التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين" . 

الإمام الغزالي حَجَة الإسلام أبو حامد مُحمّد بن مُحمّد الطوسي الشّافعي (450 
5) وكان متْكلّما بارعا وأصُولياً نحريراً وفقيهاًء علاوة على طُول باعه في الٌصوق» والرَدٌ 
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على الفلاسفة؛ ومن هنا؛ أخذ اسم حَجَة الإسلام» وقد كَتَبّ كثيراً في موضوع العقائدء 
ونالت كُتبه شهرة وتداولاً كثيراً» ومن أشهرها كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد"» و"الأربعين في 
أصول الدين"» وكتاب "قواعد العقائد'؛ وقد أدرجه ضمن كتابه الشّهير في التَصِوّف : “إحياء 
عَلُوم الدين". كما له في الرّدٌ على الإسماعيليّة كتاب :'فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة", 
وله في ارد على الفلاسفة كتاب: “تهافت الفلاسفة"؛ وله في الرّدٌ على المسارعين في تكفير 
المخالفين في المذهب والفرقة كتاب “فيصل التفرقة بين الإسلام والزتدقة"» ولهالمقصد الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى”» وغيرها الكثير من الكُتّبٍ مما يطول ذكره . 

- الشهرستاني : أبو الفتح مُحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (479 548 / 1086 
3م وأشهر كُتّبه "نهاية الإقدام في علم الكلام”» علاوة على كتابه الشّهير في علم 
الأديان والعقائد الْمسمى : "المكل والتّحَل' . 

- ابن عساكر الدمشقي : أبو القاسم علي بن حَسَن بن هبة الله الدمشقي الشافعي  499(‏ 
1 أو 572ه/ 1176-1105م) صاحب الكتاب الهام في شرح المذهب الأشعري: 'تبين 

-إمام المتكلّمين فخر الدّين مُحمَّد بن عمر الخطيب الرازي الشافعى (606-544) 
صاحب الكّتب العديدة في علم الكلام الأشعري والفلسفة ؛ من أشهرها كتابه "الأربعين في 
+ و 0 0 - 5 5 8 3 
أصول الدين 8 و"اساس التقديس 8 علاوة على تفسيره الضخم الذي سماه بمفاتيح الغيب» 
وعرف باسم "التفسير الكبير" في 32 مُجلّداً ضمّّه الكثير من المباحث الكلاميّة ومناقشة الأكريّة 
المشبهة وامعتزلة وغيرهم . 

- م ل 3 3 زد كن 5 5 

الآمدي : الإمام المتكلّم سيف الدين علي بن علي بن مُحمّد الآمدي الشّافعي (551 
1) وأشهر كثبه "غاية المرام في علم الكلام”. 

- صفي الدين بن عبد الرّحيم الأرومي (. .. -715) صاحب كتاب "زبدة الكلام في 
علم الكلام'. 

شمس الدَين الأصفهاني : محمود بن عبد الرّحمن بن أحمد (. . . -746) (شارح تجريد 


الاعتقاد لنصير الدين الطُوسي في كتابه الذي أسماه "تشبيد القواعد في شرح تجريد العقائد". 
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الأيجي : العلآمة القاضي عضد الدّين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (. . . 756) 
صاحب أحد أشهر الكُنّب في المذهب الأشعري "المواقف في علم الكلام"» والذي شرح 
عشرات الشْترُوح من قبل مَنْ تلاه من أثمّ الأشاعرة. كما له كتاب "العقائد العضديّة"» التي 
شرحها العلامة الدواني وحشّى عليها في القرن الماضي الشيخ مُحمّد عبده المصري 

- تقي الدّين السبكي : علي بن عبد الكافي بن علي بن تام (والد تاج الدّين السّبكي 
صاحب طبقات الشافعيّة الكُبرى)  683(‏ 756) وأشهر كُنّبه في هذا المجال "السّيف الصقيل في 
الردعلى ابن زفيل" الذي رَدَ فيه على القصيدة النونيّة لابن قِّم الجوزيّة من أهل الحديث 
والأئر» ونَشَرَهُ الإمام وكيل المشيخة العثمانيّة الشّيخ مُحمَّد زاهد الكوثريء في القرن 
الماضي » مع تعليقاته عليه . 

التّفتازاني: سعد الدين مسعود بن عُمر (792712/ 1322 1400م) وأشهر كتبه 
"المقاصد في علم الكلام”؛ و'شرح المقاصد"؛ بالإضافة إلى كتابه "شرح العقائد الّسَفية"» 
الذي أصبح الكتاب الدرسي ّمَرَر في العديد من الجامعات الإسلاميّة؛ كالأزهر وكُلَيّاتَ 
الشريعة في العراق» وباكستان» وأفغانستان. .إلخ. 

- الشريف الجرجاني : السيّد الشريف علي بن مُحمَّد الجرجاني (816740/ 1340 
3م ). صاحب شرح المواقف في علم الكلام' . 

القوشجي : علي بن مُحمّّد القوشجي علاء الدّين الَتفي (ت 879ه/ 1474م) 
صاحب شرح تجريد الاعتقاد للأوسي» والذي اث شتهر بالشرح الجديد» وكان من الكتب 
الّرَّرة في تدريس العقائد في المدارس الدينيّة في الدولة العثمانيّة . 

المولى حَسن جلبي بن الفراني (. .  .‏ 886) . 

الستوسي : محمد بن يُوسّف بن عمر بن شعير بن شعيب السنوسي التّفي عالم 
تلمسان في عصره (832 895) صاحب "عقيدة أهل التوحيد' ويُسمَى «العقيدة الكبرى »» 
وأم البراهين": وغيرها الكثير من كب العقائد على المشرب الأشعري . 
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- الدواني : القاضي الْتكلّم والفيلسوف جلال الدين مُحمّد بن أسعد الصّديقي الدواني 
ا ار اي لوي 1 ا 0 
العفدة 4 وغيرها. 


- الشيخ إبراهيم بن اللقاني المالكي (صاحب جوهرة التُوحيد وشَرّحها) (1041-1000) 
صاحب 'إتحاف المريد بشَرّح جوهرة التّوحيد”؛ من الكتّبٍ الأشعريّة المدرسة في كثير من 
الدارسن الدة؛ 

الملا عبد الحكيم السّيالكوتي (اللأأهوري) (ت 1067 ه) وله أيضاً د الكثير من الكتن 
دار دامواشي على أدم لكب لكلا النبقة كحاشيت على تقسيرابيضاوي. 


اد العضدية . ا 


(6) الماتريدية: 

وهم يشَكّلون مع الأشاعرة الجناح الكلامي الثاني لأهل السنّة واكائويك: أتباع اي 
منصور الماتريدي (ت 333 ه) الذي كان بدوره ‏ تابعاً للإمام أبي حنيفة ومذهبه في العقيدة 
والفقّه جميعاً» نّم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بلّمة مُتكلّمي عصره فجاء مذهبه 
قريباًمن مذهب الأشعري» حتَّى إن القدماء لَيَحْدُون مسائل الخلاف بين المذهيين: 

0 

فيحصرونها في بضع عشرة مسألة 

أبرزالخلافات والفروق بين الأشاعرة والماتريدية: 

1) في المسائل الإلهية يؤكّد الماتريديّة قدّم الصّّات الإلهية ويعارضون المعتزلة في القول 
بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها: : الإرادة والكلام» كما يختلفون مع الأشاعرة في 
(1) كمال الدين أحمد البياضي الَنَفِي : : 'إشارات المرام من عبارات الإمام” ط القاهرة: الحلبي» 1949م: ص 22 


و53 والمقريزي : المأطط : : (ط القاهرة » 00004 : 189/4. 
136 


ميلهم إلى القول بِحُدُوث الصفات الفعليّة » باعتبارها مُجرّد تعلّقات للقّدرة» ويقرر الماتريدية 
أن كل الصّفات السّبعة قديمة» ويُضيفون إليها صفة التُكوين؛ وهي عندهم غير القّدرة 
وتعلّقاتهاء وهي المعنى الذي يُصحح صدُور الأكر عن المكوّن ومو الله» فلابدٌ أنْ تكون قديمة 
وإلّ كان الله محلاً للحوادث”" . أما في مسألة الكلام ؛ فيبدو أنّهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام 
التّفسي واللّفظي مثل الأشاعرة ” . 

2) يتَخذ الماتريدية موقفاً وَسَطَاً فيما يتعلّق بالحريّة الإنسانيّة» فرغم أنَّهم لا يقولون 
باستقلال القدرة الإنسانيّة بالإيجاد كالمعتزلة» لا يقولون ‏ أيضاً ‏ بالكٌسّبٍ الأشعري الذي لا 
يعترف إلا بقّدرة إنسانيّة مُصاحبة للفعل» لا دخل لها في التأثير في إيجاده» بل يقولون بقٌّدرة 
إنسانيّة سابقة على الفعل صا حة للفعل وَالتَّرْكء ولها نرف إيجاد الفعل» غير أنّها لا تستقل 
بالإيجاد”” ؛ فالله هو الخالق المكون لكل شيء . 

3) وأخيراً؛ فإنَ الماتريديّة يذهبون في التّحسين والتقببح إلى مدى أبعد ما ذهب إليه 
الأشاعرة: فيقولون أن الحُمّن والقبح ذاتي في الأشياء» ويُمكن للعَقّْل إدراكهماء ولكن؛ لا 
يُوافقون المعتزلة ‏ في الوقت نفسه ‏ في قولهم أن الإنسان مكلف قبل رود الشّرْع » وأن العفْل 


0 و لع لا هع(4) 


يحكم» ويوجب ويحرم 
ويرى بعض العلماء أن مواقف الماتريديّة التي أوردنا نماذج لهاء هي أكثرٌ تمثيلاً لمواقف - 
السّلّف وللروح الأصيلة في الفكْر الإسلامي من الأشاعرة ” . وأيّآّما كان الأمْرء فقد 


© رمه مه 


تقاسمت الأشاعرة والماتريدية الهَيِمّة غلى الفكر الكلامى السئى > وإن تازهها الحتابلة أو 
أصحاب الحديث والأر في هذه السيطرة أيضاً حتّى العصر الحديث» ولكر الماتريديّة ذاعت 


(1) انظر كمال الدّين أحمد البياضي النَفي : "إشارات المرام من عبارات الإمام' ص 223 وما بعدها . 
(2) المصدر السابق: ص 138 145: والكمال بن الهمام الحَتَفِي : "المسايرة": ص81 وما بعدها . 
(3) انظر كمال الذين أحمد البياضي النَفِي : 'إشارات المرام من عبارات الإمام' ص 252 290 والكمال بن الهمام 
الحتّفي : “المسايرة": 35-1/2. 
(4) انظر حَسَن عبد اللطيف الشافعي : تحقيق 'غاية المرام في علم الكلام للآمدي": ص 250؛ وغرابة الأشعري: 
ص 194» وابن الهمام: المسايرة ص 35 وما بعدها . 
(5) محمود قاسم : مُقدّمة المناهج الأدلّة في عقائد الملّة"» القاهرة 1964م : ص 10 وما بعدها . 
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وسيطرت ‏ بحكم ظهورها فيما وراء النهر» واتتسابها إلى أبي حنيفة ‏ على الجنس الشركي 
المتمسسّك بمذهب «الإمام الأعظم » وسائر الأوساط الدَتَفيّة في أفغانستان وشبه القارة 
الهنديّة ؛ ويمكن أن تُميّر في تاريخ هذه المدرسة عهدَيْن بارزين : 

أوٌلاهما: الفترة التي نشأ فيها المذهبء ونَّمّاء وازدهر في آسيا الوّسّطى على يد 
مؤسسهء ومن بَعَدَهُ من علماء ما وراء التّهرء يُمثّلها إنتاج الماتريدي نفسه ككتاب «التُوحيد»» 
وكتاب « تأويلات أهل السنّة »؛ وغيرهماء وك التّسَميّن أبي الممين صاحب « بحر الكلام » 
و« التّبصرة » وغيرهماء ونجم الدّين صاحب «العقائد النّفسيّة » وغيرهما. 

والثانية : هي الفترة التي انتقلت فيها رعاية المذهب إلى عُلماء المُرّك في آسيا الصخرى» 
وإن ظل السابقون يُشاركون ‏ أيضاً ‏ في شَرْحه وتطويرهء وهناك إنتاج لرجال هذه الفترة التي 
تند حتّى وقتنا الحاضر ‏ أمشال خضر بك؛ وطاش كبري زاده؛ والحصني» والبياضي»: 
وغيرهم من السابقين» حتّى الكوثري ومصطفى صبري في ا معاصرين » وهي فترة تحتاج إلى 
عناية خاصة» بل إِنّ تاريخ المذهب الماتريدي كُلّهِ بحاجة ملح إلى مزيد عناية من الْشتغلين 
بالتراسات الكلاميّة» بجانب ما تيسّر له في التصف الأخير من القرن الحالي من عناية 
مشكوةة ‏ امه ل 

أشهر علماء المذهب الكلامي الماتريدي وتراثهم: 

1- الإمام الأعظم أبو حنيفة : التعمان بن ثابت الكُوفي ( 15080 ه)ء وله "الفقه الأكبر"» 
و"الفقّه الأبسط"» و" العالم والمتعلّم"» و" الوصيّة” و'رسالة أبي حنيفة إلى عنسَان البشي: . 

2- الإمام أبو جَعمّر الطحاوي (أحمد بن مُحمَّد بن سلامة الأزدي الطّحاوي): (239 
1ه)ء وله كتاب “ببيان عقيدة قُقّهَاء الملّة: أبي حنيفة وأبي يُوسّف ومُحمّد بن الْحَسّن 
رحمهم الله" » والتي اشتهرت باسم “العقيدة الطّحاويّة”: كما له كتاب : “بيان السّة والجماعة". 

3- الإمام الماتريدي : إمام الهدى ؛ أبو منصور مُحمّد بن مُحمّد بن محمُود التي 


الماتريدي السمرقندي ( 238 333 ه)» وله كتاب "التُوحيد"» و"التّأويلات في تفسير القّرآن 


22 الكو سن مقر الشافعي : “المدخل إلى دراسة علم الكلام”» كراتشي: باكستان» 1409 ه/ 1988م. 
ص 84-82. 
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الكريم"؛ الذي اشتهر باسم “تأويلات أهل السنّة"» كما له كنب عديدة في الرَّدٌ على المعتزلة 
والشيعة مكل رد الاضيول الخمسة لأبي مس الباهلي' ؛ كر الامافة لبعض الروافض"» 
ورد وغيد القسساق”+ ورد أوائل الادلة' .:'إلخ: 

4- الإمام أبو الُحين النسَفِي : ميمون بن محمد بن معتمد المكحولي النَسَّفِي حتفي (ت 
8» ومو بالنّسبة للماتريديّة ‏ كالباقلاني والغزالي بالنسبة للأشعريّة» فهو الذي قام 
بنُصرة المدهب الماتريدي» وكتابهتبصرة الأدلّة” يد البتبوع القّاني للماتريديّة بعد كتاب 
"التّوحيد" لأبي منصور الماتريدي » وليست "العقائد النَسََية لأبي البركات النَّسّمْي (ت 710) 
إلذَ مَهْرسة لكتاب أبي ال معين النّسَفي "تبصرة الأدلّة' . وتتلمذ عليه نُور الدين الصابوني الحَتفي 
(ت 580): وألّف كتابه الذي سيأتي ذكره» وكان الصّابوني يُجادل فخر الدّين الرازي» 
مُعتمداً على كتاب شيخه أبي المعين؛ أي "تبصرة الأدلّة". 

لقي أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسَّفِي الخَتَفي (710ه)» وله 
كتاب "العقائد النَّسّفية" الذي غدا مع شَرْحه للتّفتازاني الكتاب الدّراسي الأول في جميع 
أوساط المدارس الشتّرْعيّة الحتَفيِّة في مصر والشّام والعراق وباكستان وأفغانستان وما وراء 
النهر... إلخ . 

6- الكمال ابن الهمام : كمال الدين مُحمّد بن عبد الواحد السّيواسي» ثم الإسكندري 
المحروف بابن الهمام النَفي (861 ه. ) من أشهر فُقّهّاء الأحناف ومتكلّمي المذهب الماتريدي ؛ 
وله في الكلام كتاب "المسايرة في العقائد المنجيّة في الآخرة"؛ شَرَحَهُ كثيرون ؛ من أشهرهم 
الكمال بن أبي الشريف المقدسي الحَتفي (906822ه) سماه: "المسامرة شرح المسايرة"' في 
علم الكلام . 

7 لخبالي : أحمد بن مُوسَّى الخيالي الرومي التَفِي شمس الدين (ت886ه)؛ له 
حواش كثيرة على الُْصِنّمَات الكلاميّة الشّهيرة مثل حاشيته على شرح تجريد الكلام”؛ 
وحاشيته على 'شَرْح العقائد العضديّة للدّواني"؛ وحاشيته على "شرح العقائد النَسَفية 
للتفتازاني” . . إلخ . 
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8- الملا على بن سلطان مُحمَّد القاري الهّروي الَتَفي (ت 1014 ه) صاحب شرح 
على الفقّه الأكبر للإمام أبي حنيفة". 

9 المششاوي أبوالتين :+ دين تعمد اتن (ت حدود 1090 ه) صاحب شرح 
الفقّه الأكبر للإمام أبي حنيفة". 


0- كمال الدّين البيياضي : العلمة أحمد بن الحَسَّن بن يُوسُف الرومي البسنوي 
الأصل (وَلدَ في اسطنبول) التي القاضي  1044(‏ 1098 ه)» ويُعَدٌ كتابه الشهير: "إشارات 
المرام من عبارات الإمام” من أجمع الكْتب للعقائد الماتريديّة وبيان المَرّق بينها وبين العقائد 
الأشعرية ؛ وقد أوصلها املف إلى خمسين اختلافا» ينها وشَرَحَها بشكل ممتاز جداً. 

1 المولى حَسّن أبو عذبة بن عبد المحسن (كان حيّاً سنة 1172 ه ‏ 1759م) له كتتاب 
هاء اتته “الروضة البو فيما بين الأشاعرة والماتريديّة": طبع في حَيّدَ رآباد الدكن من الهند» 
مع كُتب أخرى عديدة . 


ثانيا: الانقسامات الفقهية: 


03 


تمهيد: 

يعود الاختلاف في الرأي الفقّهي والحكم الشّرعي في المسائل الفرعيّة إلى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم نفسهء ولذلك مبررات عديدة» أشرنا لبعضها في بداية هذا الباب 
تحت عنوان "الاختلاف في المّهُم خصيصة أصيلةٌ من خصائص البشر"؛ قَرَاجِعْهًاء وقد 
ظهرت عدّة اختلافات بين الصّحابة في الفتوى ؛ سواء في بعض فُرُوع الطهارة والعبادات؛ أو 
في بعض مسائل النكاح» والرضاع» والطّلاق» أوفي مسائل الميراث؛» أو الحُدود والدّيات» 
أو البيوع وغير ذلك» ومن الطبيعي أنْ تنعكس هذه الاختلافات الفقّهيّة في تلاميذ الصّحابة, 
أي التابعين؛ حيث يتبع التلاميذ رأي أستاذهم, ومع توسّع الفقّه والأحكام والاختلافات 
بدأت تنشأ المذاهب الفقّهيّة» وقد نشأً بين القُقّهاء تّاران بارزان: عرف أحدهما باسم 
"أصحاب الرأي" ؛ وعرف الآخر باسم "أصحاب الحديث". 
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النزاع بين الرأي والحديث؛ وظهور أنصار لكل من المبدأين: 

كان كبار الصحابة في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتابء ثم السّنّهء فإِنْ 
أعجزهم ذلك أفتوا بالرأي ؛ وهو القياس بأوسع معانيه» ولم يكونوا يميلون إلى التَوسّع في 
الأخذ بالرَآي» لذلك؛ أَثرعنهم دَمْ الرآي . ولا جاء الف ود منهم مَنْ يقف عند الفنوى 
على الحديث ؛ ولا يتعداه» ويفتي في كل مسألة بما يجده من ذلك»؛ دُون أن تكون ماك 
روابط تربط المسائل بعضها ببعض» ووجد فري قآخرٌيرى أن الشريعة معقولةٌ المعنى» ولها 
أصّول ترجع إليها الم ليه كح ال مر 

سبيلاً» ولكنّهم - لاقتناعهم بمعقوليّة الشريعة» وابتنائها على أصُول مُحكمة قُهِمّت 
الكتاب والسنّة - كانوا لا ييحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصاء 0 
الفريق الأوّل» وفوق ذلك ؛ كانوا يُحبّون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرّعت 
الأحكام» وريّما ردوا بعض الأحاديث مُخالفتها لأصول الشريعة» ولاسيّما إذا عارضتها 
أحاديث أخرى » وكان أكثرٌ ظهُور هذا المبدأ في أهل العراق. 

سأل ربيعة بن فروخ (المعروف بربيعة الرآي) سعيدَ بن الْمسيّب شيم فُقَهّاء أهل المدينة 
من التابعين عن عَْل إصبع المرأة: ما عقل الإصبع الواحدة؟ فقال: عشرةٌمن الإبل» فقال: 
إصبعان؟ قال: عشرون. فقال: ثلاث؟ قال: ثلاثون ولاك أربي« قال بعشرون . قال: 
فعندما عظم جرحها نتقص عقلها؟! فقال له سعيد : أعراقي أ: نت؟ هي السَّنّة'! وذلك أن 
سعيداً كان يقول إن المرأة تُعاقل الرّجل إلى ثلث الديّة» فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على 
النصف من ديته ؛ ومعنى تعاقل الرّجل تكون ديتها كديته» فأجرى ذلك على ظاهره؛ ولو 
أدّى ذلك إلى نتيجة غير معقولة ؛ لأنَّهِ لا شأن للعَقل في التشريع » فالأصابع الثّلاث ديتها أقل 
من ثلث الديّة» ولذلك ؛ ؛ كانت ديّة أصابعها الثّلاث ثلاثون رأساء أمّا الأربعة؛ فهي أكثر من 
العّلْتْء ولذلك ؛ تكون ديتها على التصف من ديّة الرّجل» يعني عشرين رأساًء وهذه نتيجة 
لم يفهم ربيعة وجهها » فاستَفُهُم سعيداً عنها » لكن سعيداً لم يُعجبه هذا السؤال» وأخذ منه 
أن رببعة مّنْ يجعل للرأي مجالاً في التشريع مع وبجُود النّصكما شاع عن أهل العراق» 
ولذلك ؛ قال له: أ عراقي أنت؟ والعراقيُون يقولون في هذا ديتها على النّصف من ديّة الرّجل 
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في الأطراف كما في التّمس» ويرفضون مثل هذه التّتيجة التي يُحيلها العَقّل» ويقولون: إن 
المراد بالنّسبة في قول سعيد أنّا السئة سنّة زيد بن ثابت» فإنّه كان يمي يذلك . 

ويكذا طهر عن تتديك واه ل اتراى + الأولوة يعقدون عل ظواهتر النعتوْصن يدون 
بحث في عللهاء وقلّما يفتون برأي» أمَّا اللآخرون؛ فيبحثون عن عل الأحكام» وربط 
المسائل بعضها ببعض » ولا يُحَجمُون عن الرآي إذا لم يكن عندهم أَثّرء وكان أهل الحجاز 
أهل حديث + وآكتر آهل العراق أهل الرآيء ولذلك ؛ قال سعيد بن المسِيّب لربيعة كا سالة 
عن علَّة الحُكْم : أعراقي أنت؟! 

ومن اشتهر بالرأي والقياس من فُقَّهاء العراق إبراهيم بن يزيد التخعي الكُوفٍ فقيه 
العراق» وهو شيخ حمّاد بن أبي سّليمان شيخ أبي حنيفة» الفقيه ادم من أهل العراق» وقد 
أخذ إبراهيم الفقّه عن خاله علقمة بن قيس التّخعي الكُوفٍ ؛ وهو من متقدّمي فُقّهَاء التابعين 
من الطبقة الأولى منهم» وكان أنبل أصحاب ابن مسعود . وكان إبراهيم يُعاصر عامر بن 
شراحيل الشّعبي مُحدّث الكُوفة وعالمهاء وكان الأَمّر بعيداً بينهماء فإن الشّعبي كان صاحب 
حديث وأتّرء إذا عرضت له الفتياء ولم يجد فيها نصّا اقيض عن الفتوى» وكان يكره 
الرأي . وقال مرّة: أ رأيتم لوقتل الأحنفء وقُّتل معه صغيرء أ كانت ديتهما سواء أم يَفُضُل 
الأحنف لعَقْله وحلمه؟! قالوا: بل سواء» قال فليس القياس بشيء. فالفَرْق بين الرّجلين أن 
الشعبي ومن على طريقه من رجال الحديث والأئّر يقفون عند السنّة لا يتعدونهاء وينقبضون 
أن يقولوا بآرائهم فيما فيه سسنّة» وما ليس فيه سّئة» ولا يحكم العَقّل في شيء من ذلك» 
وليس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشّارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا؛ كأنّه لا 
رابطة بين الأحكام الشرّعيّة . وقد تألم سعيد بن الْمسيّب شيخ فُقَهَاء أهل الحديث من ربيعة كا 
سأله عن المعقول في ديّة الأصابع » وكان أهل المدينة يسمُون ربيعة هذا بربيعة الرآي» لما 
يبحث في عكل الشرّعة » حتَّى قال عبد الله بن سوار القاضي : ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة 
بالرآي» فقيل له: ولا الْحَسّن وابن سيرين؟ فقال: ولا الْحَسّن وابن سيرين. أمّا إبراهيم 
التخعي ومن على طريقته من فُمّهَاء العراق وبعض فُقَّهَاء المدينة ؛ فإنّهُم كانوا يستندون ‏ أيضاً ‏ 
في فتاويهم إلى الكتاب والسنّة » إلا نهم فهموا أن هذه الشريعة لابدَ أن تكون لها مصالح 
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مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً 
للاستنباط فيما لم يروا فيه كتاباً ولا سنّة» ولهم في ذلك سكف صالحء فإنّ الصحابة قاسوا في 
كثير من المسائل التي عَرَضَّتْ لهم » ولم يكن عندهم فيها كتاب ولا سنّة» ولم تكن آراؤهم 
إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح . 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنّهم يتركون بعض الأحاديث لأقيستهم» وهذا 
من الخطأ عليهم » ولم نرَ فيهم من يعدم قياساً على سّنّة ثبت عنده» إلا أن منهم مَنْ لم يَرْوَ 
له الأَثّر في الحادثة» أو روي له ولم يثق بسنده» فأفتى بالرآي» فريّما كان ما أفتى به مُخالفاً 
لسن لم تكن بمعلومة له أو علمّت» ولكنّه لم يثق بروايتهاء أوعارضها ما هو أقوى في 
تَظره» كما روى سيان بن عبينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحنّاطين بمكّةء 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الرَكُوع » وعند الع منه؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصحّ عن رسول الله يك فيه شيء» قال: كيف» وقد حَدَني الزّهري 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله يل أنّه كان يرفع يدَيّه إذا اتح الصّلاة» وعند الركُوع, 
وعند الرقع؟ فقال أبو حنيفة : حدثتنا حمّاد عن إبراهيم ؛ عن علقمة» عن أسودء عن ابن 
مسعود أن رسول الله كي كان لا يرفع يدَيّهِ إلذَّ عند افتناح الصّلاة» ولا يعود إلى شيء من 
ذلك . فقال الأوزاعي : أُحَدَتُكَ عن الزّهري؛ عن سالم عن أبيه؛ وتقول: حَدئتني حمّاد 
عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة : كان حمّاد أَفْقَهَ من الزّهري» وكان إبراهيم أَفْقَهَ من سالم» 
وفَضل صحبة» فالأسودله 
قَضْل كثير»ء وعبد الله هو عبد الله . فَسَكتَ الأوزاعي . وهذه المحاورة ‏ بدون أنْ تاق 
أقوالها ‏ تدل على ما كان لكل فريق عند الآخرء وتدل على أن الجميع واقفون عند حَدٌ 
الس متى وثقوا بهاء ومن روايتها. 

ظهور المذاهب الفقهية المتحددة: 

شهد عهد أتباع التابعين ومن بعدهم؛ أي القرئّيّن الهجرييّن الثاني والثّالث؛ ظهور 
مجموعة من الأسماء اللآمعة لشُقّهَاء كبار» قيِّض الله لهم تلاميذ كُثُرء دونوا فتاواهم, 
وحفظوا أقوالهم» ونقلوها كن بعدهم» فصار لهم مقلّدون وأتباع» ونشأت من ذلك 
المذاهب الفقهيّة الإسلاميّة المختلفة» فمنها مَنْ قيّض الله تعالى له علماء كبار وتلامذة أفذاذ 
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ع 


وغلتمة لسن بدؤزة ابن عمن» وإن كان لابن عمرصحية : أ 


خَدَّموهء ونّشّروه» فانتشر في الأمصارء فنال اعتراف الدولة العباسيّة كمذهب رسمي» وهي 
المذاهب الفقْهية السنيّة الأربعة المعروفة : مذهب أبي حنيفة (الحَتَي)؛ ومذهب مالك بن أنس 
(المالكئي) ؛ ومذهب الشافعي (الشافعي)؛ ومذهب أحمد بن حَنْبّل (الحَْبّلي) . 

ومنها مَنْ لم يتوق له مَنْ يخدمه» وينشط في تَشْره» فسار ناس عليه مده تم قل 
أتباعة تدريجيًا؛ حتَّى غلبت عليهم المذاهب الأخرى» فاضمحل» وانقرضء ومن أمثلة 
تلك المذاهب الفقَهيّة التي اتقرضت بعد أنْ اشتهرت وكاذ لها أتباع ومقَلّدون : 

مذهب الإمام الأوزاعي (88- 157 ه): ولد في بعلبك» وتُونّي في بيروت» وكان من 
أصحاب الحديث الكارهين للقياس» وانتشر العمل بمذهبه بين أهل الشّام» ثم انتقل مذهبه 
إلى الأندلس مع الداخلين إليها من أعقاب بني أميّة» ثم اضمح ل أمام مذهب الشافعي في 
الشام؛: وأمام مذهب مالك في الأندلس» وذلك في منتصف القرن الثّالث . 

مذهب اللّيث بن سعد (حوالي 175-92ه) مو اللّثْ بن سعد بن عبد الرحمن 
المَهُمي أبو الحارث المصري» أصله من أصفهان»؛ واستوطن مصرء وعاش فيهاء وانتشر 
مذهبه الفقّهي فيها. وقال الشافعي : «اللّيث أَفْقَهُ من مالك» إل أن أصحابه لم يقوموا به». 
وكان ابن وهب يقرأ عليه مسائل اللَّيثْ؛ فمرت به مسألةٌ» فقال رج ل من الغرباء: أحسنّ 
- والله ‏ اللّيث» كأنّه كان يسمع مالكاً يُجيبء فيُجيب» فقال ابن وهب للرّجل : بل كان مالك" 
يسمع اللَّيث يُجيب» فيجيب! والله» الذي لا إله إلذَ هُوء ما رأينا أحداً ‏ قط أَفْقَه من اللّيث . 

مذهب أبي ثور (حوالي 240-170 ه) مُفتي العراق» الإمام المحدّث الحجَة أبوثور 
الكلبي البغدادي الفقيه» قال الخطيب : كان أبو ثور يتفقّه ‏ ألا بالرآي» ويذهب إلى قول 
العراقيّيّن » حتَّى قدم الشّافعي » فاختلف إليه» ورجع عن الرآي إلى الحديث» وقيل: سسُثل 
أحمد عن مسألة» فقال للسائل : سَل غيرناء سل الفقّهاء» سل أبا ثور. 

مذهب داوود بن علي الأصبهاني المعروف بداود الظاهري (202 324 ه) ولد 
بالكوفة» وأخذ العلم عن إسحق بن راهويه وأبي ثور» وكان في بداية أمره من المتعصبين 
للشافعي؛ المنافحين عن مذهيه» ثم استقل بمذهب خاص أساسه العمل بظاهر الكتاب 
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والمتةه وَرَقْطن الفناس والاسيغتتمنان». وكل الأدلة غير النصّة رفصا باناء وفال4 ]دفي 
ععومات التمتوضن من “الكتابة وتالمستة ما يقن يكل جواف :وقد انشع ملعي اود متيعا]ً 
مده من الرّمن» تم سار نحو الاضمحلال» إلى أن قام عالم أندلسي قل بإحيائه في مُتتصف 
القرن الهجري الخامس : وهو الإمام ابن حَزّْم الأندلسي الظّاهري (ت 456 ه) الذي أحيا 
الفقّه الظاهري في كتابه الشهير ب "المحَلَى"» وأرسى قواعد وأصول المذهب الظاهري في كتابه 
الأأصولي الهام: "الإحكام في أُصُول الأحكام”". 

مذهب أبي جَعْمّر مُحمّد بن جرير الطَّبَّري (310224ه) صاحب التفسير الشهير 
بتفسير الطّيّري » وصاحب التّاريخ المعروف باسمه أيضاًء ولد بآمل في طبرستان في شمال 
إيران» وطاف البلادء وتفقّه في العراق في أول أمره على مذهب الشافعي» ثُم أخذ فقّْه أهل 
الرأي عن أبي مقاتل بالري» ثم استقل بآرائه الفقّهيّة التي دوتها في كته القيّمة جد ؛ مثل : 
"تهذيب الآثار"» و"اختلاف القُقّهَاء"» ولم يُقِيّض له مَنْ يُواصل مذهبه» فاضمحل» وانقرض . 

نكتفي بهذه الأسماء» وننتقل ‏ فيما يلي إلى الحديث الأكثر تفصيلاً عن المذاهب 
الفقّهيّة الأربعة التي حظيت بالانتشار والاستمرار» ونالت الصفة الرّسميّة في العهد العبّاسي ؛ 
فسيطرت على ساحة الفقّه السّي» لا سيما بعد سد باب الاجتهاد» وانتشار التقليد المحخض» 
بدءاً من القرن الهجري الرابع فما بعد. 


(1)المذهب الحتفي: 

الإمام أبو حنيفة  80(‏ 150 ه): 

مو الإمام أبو حنيفة التُعمان بن ثابت الكُوفي » فازسي الب؟ حيك اند د كان 
من أهل كابل (عاصمة أفغانستان الحاليّة): ولد بالكُوفة» وعمل في تجارة الخر”" » وعاش في 
الكوفة» ولْقّبٍ بالإمام الأعظم ؛ لعلّمه وفقهه. 


(1) راجع أسباب اختلاف المُقّهَاء : 32. 
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قال ابو دوسقةة إن انا حدفة حنيفة نُوفّي في التصف من شوال سنة 150 ه في بغداد» ودفن في 
عالق نو مها وومتر الخبرران ست للبم العلا : 

يقول أبو حنيفة: « كُنت أنظر في الكلام ؛ حتّى يَلَفْتافيه مبلغايُشار إلي فيه بالأصابع . 
فجاءتني امرأةٌ يوماً» وقالت : رج ل له امرأةٌ أَمَه أراد أن يُطلّقها للسّنّةء ٠‏ كيف يطلّقها؟ فلم أدر 
ما أقول» وأمرثها أنْ تسأل حمّاد بن أبي سُليمان. فلمًا أعلمهاء عادت إلي» فأخبرتني 
فقلت : لا حاجة لي في الكلام. وجلست إلى حمّاد» أستمع إليه» وأحفظ منه»”" . 


وقال للمنصور العباسي: أخذت العلم عن حماد عن إبراهيم» عن عمربن 
الخطّاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وطبك لمن سال 7 

أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة ؛ وهم : أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى في 
الكوفة » وسهل بن سعد السسّاعدي في المدينة» وأبو طّفيل عامر بن وائلة في مكّة . 

وككان اموتسهة مده السامني اضر شار ون كسرى ال ايا 
ا 0 » فقال: 1010 0 
أعينه مالي ». يع إليه بعشرة آلاف درهم ” . وقد دعاه ابن أبي هبيرة لاستلام القضاء ؛ 
فامتنع عن ذلك » برل 7 كَمْرَ إلى مكّة . وبعد قيام الدّولة العبّاسيّة عاد 
إلى العراق» وبايع السفّاح وقرية المنضون, 


ونا اشتدٌ ظلم العباسيين للعلويين» وخرج مُحمّد بن عبد الله النّنْس الركيّة وأخوه 
إبراهيم كان لابد لأبي حنيفة من أن يتَخذ موقفاً معادياً للعباسبيّن تأييداً للعلويين 

فضّل أبوحنيفة أبا بكر وعمرء وأحَب علي وعكمان» وآمن بالأقدار, ولم يتكلّم في 
القَدَره كما مَسّحَ على الحُمَيّن» وقال : « من قال : : إن القُرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا يقولن 
أحد بقوله» ولا يصلَينَ أحد خلفه ». 


(1) راجع الطبقات السَنيّة 1/ 91, وكتاب أبو حنيفة: ص 24. 
(2)راجع الطبقات السنية: 1/ 93. 
(3) راجع أبو حنيفة: ص 31. 
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وكان هادىء التّفسء تالياً للقّرآن» مجادلاً» ومعلّماً» فاستنبط فقّهه من القّرآن 
الكريم» ونا صحّ عنده من الحديث» مع استعماله الرأي والقياس . 

وصيّة أبي حنيفة: 

يسواوضة ا عقانة لاسعان إن نلعي اهن اند والشاع ييف على ال 
عشرة خصلة » قَمَنْ كان يستقيم عليها لا يكون مبتدعاً» ولا صاحب هوى. . . فعليكم بهذه 
التصال؛ حتَّى تكونوا في شفاعة سيّدنا مُحمَّد (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

1 الإيمان: وهو الإقرار باللّسان وتصديق بالقلب. 

2 الإقرار بالأعمال الثّلاثة (فريضة وفضيلة ومعصية) . 

3-الإقرار بأنٌ الله على العرش استوى . 

4-الإقرار بأنَالقرآن كلام الله .تعالى غير مخلوق» ووحيه وتنزيله لا هُّوء ولا غيره (أي أن 
القرآن لا هو عين الله ولا هوغيره) . 

5-الإقرار بأنَّ أفضل هذه الأَمّه بعد مُحمّد يل هم الخُلفاء الراشدون الأربعة بالتتابع : 
أبو بكر تُمْ عمرء تم عئمان» ثم علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم . 

6- الإقرار بأنّ الله سبحانه حَلَقَ الخَلْقَء ولم يكن لهم طاقة ؛ لأنّهم ضعفاء عاجزون» 
فالله ‏ تعالى ‏ خالقهم ورازقهم . 

8 الاستطاعة مع الفعل» لا قبل الفعل» ولا بعده. 

9- اسح على الحفين مباح . .. للمقيم يوم وليلة» وللمٌسافرثلاثة أيّام ولياليها. 
والقصر والإفطار في السَمّر رُخصة بنَصّ الكتاب . 

0 الإقرار بأد الله تعالى ‏ أمر القلم أن يكتب . فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
الله تعالى -: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

13 اتويات عذا ف الله كان الا مسال » وسوال كر بتكت شن .وطن والثار 
حو كما سوقان لأهليها: واليواة حق . 
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2 الإقرار بن الله يحبي هذه النقُوس بعد الموت» ويبعثها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
للجزاء والتّواب وأداء الحقُوق . وأنَ أهل الجنّة فيها خالدون» كما أن أهل النّار في التّار خالدون. 
وق دا رس أبوتحيفة آئمة الشعة كورويق على ومحمبد البناكن وق العنادق وطكة 
الله بن الْحَسّن بن الحَسّنء وزارهم في ديارهم» وأخذ عنهم . تتلمذ مد نين على الإمام 
زيد بن علي» كما عد الإمام جَعْمّر الصادق من شيُوخه» وإِنْ كان في سنّه . ولم يُجِرْأبو 
فقه المذهب الحَنّفي: 
لم يعرف لأبي حنيفة كتاب في الفقّهء ولكنّ تلامذتّه كانوا يُدوَتون فتاويه» ومسنده من 
جَمُع تلاميذه وترتيبهم وتبويبهم وتّشّرهم كما قال بعض العلماء» ورجحوه. يقول ابن حجر 
المتكلاتن : <آما مسي ابى حليقة ؛فليش من حيحه. :والتشوو يتن ديف الى عي رتنا 
هو كتاب الآثار الذي رواه محمد الْحَسَن ». 
يكتتمل مُسند الإمام أبى ختيقنة على خ+مسماية وأربعة وعشرين بخديكا مقسّمة على 
واحد وثلاثين باباً. 
تئر أبو حنيفة بآراء إبراهيم النّخعي في تكوين منطقه الفقّهي » وذلك بما تلقّاه عن شيخه 
حمّاد من فقّه إبراهيم ورواياته » تم أكمل دراسته بما تلقّاه من غير حمّاد من روايات » وما استنبطه 
01 * 2 9 > وو 5 5 واه 0 
وسلّم). كما كان يكْثرٌ من التفريع» وقَرض الفُرُوض» ولا يكتفي بما يُسَآل عنه» وكان يُفتي 
١ 5 1‏ 7 00 
في مسائل لم تقع؛ ويفرض وقوعها. 
وقال: « إِنَّي آخذ بكتاب الله» فإنُ لم أجدء فبِسّئّة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم). فإن لم أجدء أخذت بقول أصحابه. . . آخذ بقول من شىت منهم» وأدَعْمَنْ شت 


منهم » ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ». 
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أصول أبي حنيفة لاستنباطه الفقهي: 
ع ع و 
عند أبي حنيفة سبعة أصول لاستنباطه الفقّهي : 


1 الكتاب: يقول : «إنّ قراءة القُرآن في الصّلاة بالفارسية تُجزئٌ» ويعتبر الشخص 
أدَى ركن القراءة» سواء كان عاجزاً عن القراءة بالعرَبيّة أم غير عاجر. ولكن؛ كر ذلك 
عند عدم العَجْزُ». وقيل : إن أبا حنيفة قد رجع عن هذا القول. ويرى بعض العُلماء أن أبا 
حنيفة قد أجاز ترجمة القرآن. . وأي ترجمة صحيحة هي قرآن. 

ويرى أبو حنيفة حنيفة أن السئَه ميئَةٌ للكتاب إِنْ احتاج إلى بيان؛ وا لوالالن للقراة 

1) بيان التقرير 2) وبيان التُّسير 3) وبيان التّبديل ؛ وهو النّسّخ . وتسخ القرآن بالقرآن 

00 سس 2 5 
جائزء كما أن نسخ القرآن بالسئة جائزء إذا كانت ثابتة بالتواتر. 

والكتاب عام وخاص» وحَكْم الخاص من الكتاب وُجُوب العمل به لا محالة» فإِن 
قابله خبر الواحد أو القياس» فإِنْ أمكن الجَمُع بينهما بدون تغيير في حَكْم الخاص يُعمل 
بهماء وإلايُعمل بالكتاب» ويُترك ما يُقابله. وكذلك في الكتاب مطلق ومقيّدء فلامقيّد 
يُعمل به أدباً» والمطلق من كتاب الله تعالى ‏ إذا أمكن العمل بإطلاقه» فالزيادة عليه بخبر 
الواحد؛ والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى: « فَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ4 فالمأمُور به مو الكَسْل 
على الإطلاق» فلا يُزاد عليه شرط الي والتّرتيب واوالاة والنّسمية بالخبر» ولكن؛ يعمل 
بالخبر على وجه لا يتغيّر به حُكْم الكتاب» فيُقال: العَسّل المطلق فرض بحكّم الكتاب» 
والنيّة سنّة بحكم الخبر. 


2 السّنّة: إن الثّابت عن الاوامن اليل القطي: كالثراث أو المنة المتؤاترة» مرخ 

ما الأمْر الكٌابت بدليل ظني كخبر الآحاد؛ فهو واجب؛ وذلك مثشل صلاة الوتر والعيدين»؛ 

وهو دُون مرتبة المَرْضء وَإِنّ كان الإتيان به لازماً وتركه حرامٌ؛ وقَرْقه عن الفرض أن منكره 

ليس بكافر. ا ا 0 

حرام كقَثْل النَْسء وشرْب الخمرء والسرقة» والزنا. . ؛ ما إن ثبت التَّمّي بدليل ظني ؛ ؛ فهو 
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ررم برع يرم عرو اوه 


مكروه كراهة تحريم : وحكمه التّواب على تَركه» والعقاب على فغله » ولا يَكُفْرٌ ميْكرُةٌ. أمّا 
ما نهى الشارع عنه بدليل ظني نهياً غير جازم » ومن غير إشعار بالعقُوبة ؛ فهو المكروه كراهة 
تنزيه: وحكمه يثاب تاركه» ويلام فاعله . 

والسنة هق الأصل الثّاني بعد كتاب الله تعالى ‏ في استنباط الأحكام الشَّرْعيّة» أمّا 
مدى اعتماد الإمام أبو حنيفة على السّنّة ؛ فنتبيّته من خلال منهجه في الاستنباط وشروط 
نبول الأهبان عندد وين أصولة رحد اللد سان : 

[1- قبول مرسلات الثّفات إذا لم يعارضها ما هُو أقوى منهاء والاحتجاج بالمرسل كان 
سنّة متوارثة » جَرَتْ عليه الأَمَه في الشرُون الفاضلة» حتَّى قال ابن جرير: رَدُ اسل مُطلقاً 
علس ورا لاف 

لدوم امول عَرْض أخبار الآحاد على الأأصول المجتمعة عنده يعد استقرائه موارد 
الشرّع » فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصّول يأخذ بالأصل عَمَّلاً بأقوى الدليكين» وَيحُّدُ 
الخبر امخالف له شادًاً. وليس في ذلك مُخالفة للخبر الصّحيح» وإِنّما فيه مُخالفة لخبر بدت 
عله فيه للمُجتهد. وصحَة الخبر فرِعٌ خُلّوَه من العكل القادحة عند المُجتهد . 

3- ومن أصوله : عَرْض أخبار الآحاد على عُمُومات الكتاب وظواهره؛ فإذا خالف 
الخبر عام أو ظاهراً في الكتاب» أخذ بالكتاب وتَرّكَ الخبر عملاً بأقوى الدّلييْن ؛ لأنٌ الكتاب 
قطعي الثبوت+ وظواهره وعمُوماته قطعيّة الدلالة عنده. 

ما إذا لم يُخالف الخبر عام أو ظاهراً في الكتاب» بل كان بياناً لُجمل فيه فيأخذ به؛ 


حيث لا دلالة فيه بدون بيان. 


03 8 ع . - ع ه. 0 ع 
4- ومن أصوله في الأخذ بخبر الآحاد: أن لا يُخالف السَّنّة المشهورة» سواء أ كانت 
سنّة فعليّة أو قَوليّة ؛ عملاً بأقوى الدليلين. 
ع .0 5 #ااع 12 
5دؤمن أصولهة أن لا يخارطن فيز مكلة: وعند التعارض يرجح أحد الخبريّن على 
الآخر» بوجوه ترجيح تختلف أنظار اللُجتهدين فيها؛ ككون أحد الراويين فقيهاً أو أَفْمَّه 
بخلاف الآخر. 
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6- ومن أصوله أن لا يعمل الرّآوي بخلاف خيره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
من ونُوغ الكلب سبعاًء فإنّه مُخالف لفتيا أبي هريرة» فتّرَكَ أبو حنيفة العمل به لتلك العلّة . 

اوه أصولة: رد الزائد ‏ مَتئاً كان أو ممَنّداً - إلى الناقص احتياطاً في دين اللّه تعالى . 

8- ومن أُصُوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى أي فيما يحتاج إليه 
الجميع حاجة متأكّدة مع كَثْرَة 0 فلا يكون طريق تُبُوت ذللك غير الشهرة أو التواتر» 
ويدخل في ذلك الحُدُود والكفّارات التى تدرأ بالشبّهّة . 

9 ومن أصوله : أن لا يترك أحد المختلفين في الحَكْم من الصّحابة الاحتجاج بالخبر 
الذي رواه أحدهم . 

0 ومنها استمرار حفظ الراوي كرويّه م نآن التّحمل إلى آن الأداء من غير تخلّل نسيان. 

1- ومنها عدم مُخالفة ‏ الخبر للعمل الُتوارث بين الصحابة والتابعين» ويمقتضى هذه 
القواعد ترك الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه اللّه ‏ العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد. . 

ولحو أنه نه لم كخالف الأحاديث عناداً» بل خالفها اجتهاداً لحجج: واضحة ودلائل 
صالحة» وله بتقدير الخطأ أجرء وبتقدير الإصابة أجران. 

هذا؛ وأما مقدار الأحاديث التى استدل بها في مذهبه. . فالجواب عليه ما ثبت في 
المسانيد الخمس عشرة المنسوبة إليه. . بل ومضافاً إليها من الأحاديث والآثار الثّابتة في السَنئّد 
المتصل » وهي بالآلاف» والتي تصدى لجَمُعها في وقت مبكّر غير واحد من العلماء؛ والذي 
وصلنا منها ما جَمَعه الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار» وهّومن المقهاء المتقدمين 
رتبة وتاريخاً في المذهب» وماحمحة أخيرا الب مجم مر تي الزبييدي في كتابه الموسوم ب 
(عفُود الجواهر الذيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة ما وافق فيه الأئمّة السَّنّة أوأحدهم) 
والذي جاء في مقدّمته : ما نصه : قصدت بهذا التأليف الرَدٌ على بعض المتعصبين من اعتسف 
عن واضح المشارع » ونسب إلى إمامنا أنّهِ يَقدّم القياس على النّ ص القّابت عن الشارع» 
ولعمري هذه النّسبة إليه غير صحيحة» فإِن الصّحيح المنقول في مذهبه تقديم النَصّ على 
القياس . والمقصود بالنص هنا هو الحديث الشريف بالجملة . . وإنّ كان عبارة النَ ص تشمل 
الآية الكريمة عند العلماء. . وقد أجمعوا على أن القرآن مُقَدَّم على ماسواه.... والذي 
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أجمع عليه أهل مذهبه أنه . رضي اللّه عنه ‏ يأخذ بخبر لني صلَّى الله عليه وسلَّم ما جاء: 
فإن اختلف خبران» وكان لأحدهما وجه في التأويل يوافق به الخبر الآخر الذي ليس له إل 
وجه واحد في الظاهر وفق بينهما . فإن لم يجد خبراً عن التي صلَّى الله عليه وسلَّم -أخذ 
من آثار الصحابة ما كان أقرب إلى كتاب اللّه وسنّة نبيه » ويسمّى ذلك اجتهادا . 

كنا أتريعيه ارو جيم كه فول كذب ‏ والله ‏ وافترى علينا مَّنْ يقول: إِنَّنا تدم 
القياس على النص» وهل يحتاج ‏ بعد النَصْ ‏ إلى قياس؟! 

وقال: نحن لا نقيس إل عند الضرورة الشّديدة» وذلك أنََّا ننظر في دليل المسألة من 
الكتان والبسة أو أقضية الضعابة: فإنُ لم نجد دليلاً قسنًا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به. 

وقال الحافظ محمد بن يُوسُف الصّا حي الششّافعي مُحدّث الديار المصريّة في (عثُود 
الجمان) : كان أبو حنيفة من كبار حَمّاظ الحديث وأعيانهم» ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما 
تهيا له استتباط مسائل الفقة؛ وذَّكَرَه الذهبي في طبقات الحَفّاظ ولقد أجاد» وأفاد. 

وفي سبب قلَّة الرواية عنه . . باقارنة مع بتقية المُقَهَاء يقول الصا حي : إِنَّما قلّت الرواية 
عنه ‏ وإِنْ كان متّسع الحفظ ‏ لاشتغاله بالاستنباط» وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي إل 
القليل بالنسبة إلى ما سمعاه للسبب نفسه . كما قلّت رواية أمثال أبى بكر وعُمر من كبار 
الصحابة رضي اللّه عنهم إلى كثرة اطّلاعهم . وقد كثرت رواية من دونهم بالتسبة إليهم . 

وعليه؛ لابّد من الاعتراف بأد أبا حنيفة لم يكن من رُواة مئات الآلاف من 
الأحاديث؛ وإنّما كان عنده صناديق من الحديث انتقى منها نحو أربعة آلاف حديث ؛ نصفه 
من حماد بن أبي شيبة شيخه الخاص الذي تخرًج به» ونصفه الآخر من باقى شيوخه, وكان 
يكتفي ‏ فيما سوى ذلك بالاطّلاع على باقي الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتَّى 
العلُوم أركان امجمع الفقّهي الذي كان يرأسه مو وتبحث فيه المسائل من كل ناحية ؛ ثم 


تشبت في الديوان 006 , 


(1) مستفاد من مقدّمة كتاب "شرح الملا علي القاري الهروي الَتَفي» ٠‏ على مُسند الإمام الأعظم أبو حَنيقٌة الُعمان 
بن ثابت الكوفي” مع تعليق الشيخ خليل محبي الدين الميس مدير أزهر ثُبنان» ط1ء بيروت: : دار الكتّب العلميّة 
5 همهم 5م. 
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3 أقوال الصحابة: أخذ أبو حنيفة برأي الصحابي » واعتبره واجب الإتباع » وهو مقدم 
على القياس . وإذا طرح موضوع عليه ولا رأي للصحابة فيه اجتهد. وكان لا يتبع رأي التابعي . 

4 الإجماع: الإجماع أصل من أُصُول الفقْه الحَتَي » وعليه الاجتهاد عندهم . جاء في 
كتاب المناقب : « كان أبو حنيفة شديد الإتباع » لما كان عليه الناس في بلده » . 

5 _القياس: أكثر أبو حنيفة من القياس ؛ لأنَّه ‏ في اجتهاده ‏ لم يقف عند بحث أحكام 
المسائل التي تقع ؛ بل يعمل على التوسع في استنباطهاء ويبحث في المسائل التي لم تقعء 
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وو 
ويتصور وقوعها. 

6 -الاستحسان: أكثر أبو حنيفة من الاستحسان» جح نازع أصحابة القياس . وطعن 
به كثير من المقّهاء لتَركه القياس بالاستحسان. 

7- العُرف: اعتبر أبو حنيفة العرف أصلاً فقّهيا للاستنباط» وأخذ بالمنهج الذي يَعتبر 
العرف العام دليلاً؛ حيث لا نص. 

مميزات فقه أبي حنيفة: 

م6 ء و 0 ه تجو 

كان لفقه أبي حنيفة طابع مستقل تميز بعدة أمور منها : 

- التّسير في العبادات . 

رعاية جانب الفقير والضعيف . 

تصحيح تصرفات الإنسان كُلَّما أمكن . 

احترام حريّة الإنسان وإنسانيته . 

عدم الحجر» إل شوق أو هيده وعدم جوازه على السفيه . 

- رعاية سيادة الدّولة مُمثَّلة في الإمام . 

ولا يقوم المدهب الَتَمِي على أقوال أبي حنيفة وحده؛ وإِنَّما على أقواله وأقوال 
أصحابه وتلامذتهم» أما أشهر أصحابه ؛ فهما اثنان: أبو يُوسّف يعقوب بن إبراهيم (112 
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3 ه) قاضي القّضاة في بغداد في عهد هارون الرشيد» ومحمّد بن الْحَسّن الشّيباني (ت 189 
ه) الذي تُوفّي وهو مُصاحب للرّشيدء وقد خالف الأخيران إمامهم أبا حنيفة في أكثر من 
نصف فتاويه» ثم يلحق بهما زفر بن الهُدَيّل (110 157 ه) والحَسّن بن زياد النُولؤي الكُوفي 
(ت 204 ه)ء ثم كان الإمام الطحاوي (أبو جَعْمّر أحمد بن مُحمَّد بن سلامة الأزدي) (230 
1ه) من الْتَأخَرين ذوي الفضل الكبير في خدمة وتُصرة وتدعيم المذهب التَفِي كه 
الحديئيّة اممتازة ؛ وأشهرها كتابه "شرح معاني الآثار' . 


)2( المذهب المالكي: 
الإمام مالك بن أنس (93 179 ه): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عَمرو الأصبحي اليمني. انتقل جد أبيه 
- وهو أبو عامر بن عمرو-من اليمن إلى المدينة الُنوّرة بعد غزوة بدر الكُّبرى» وصاهر بني 
تقيم» وحَصرَ المغازي كُلّها مع رسول اللّهِ يك إلذَ بدراً فهو صحابي جليل . أمّا أبوه أنس» 
وده اناف فمن التابعين. وأمًا الإمام مالك وكنيته أبو عبد اللّه؛ فمن تابعي التّابعين» 
وعرف بإمام دار الهجرة . 


مولده ونشأته: 


ولد مالك على أكثر الأقوال ‏ سئة ثلاث وتسعين للهجرة في ذي المروة شمال المدينة 
المنورة» تم انتقلت الأمسر إلى المدينة المنورة» وبها نش أ الإمام؛ فرأى آثار الصّحابة 
والتابعين؛ كما رأى قبر البي ‏ صَلى الله عَلِيهِ وآله وسلّم ‏ فيها فانطبع في نفسه تقديسهاء ما 
دعاه أن لا يطأ أديمها بدابّة قط. وكان ما عليه أهل المدينة أصلاً من أصول استنباطه . 

نشأ الإمام مالك في بيت مجد من بِيُوت العلم؛ فَجَدهُ مالك بن أبي عامر كان من كبار 
التابعين وعلمائهم. وشارك هذا الجد البارك في مهمّة ديبّة رمسمية » وهي مهمّة كتابة 
المصاحف في عهد الخليفة الثّالث عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه» فكان مالك الْجَدٌ مر 
كَتَبوهاء في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمّة إلذّ أشخاص بارزون. 
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ولقد كانت البيئة العامّة للبلد الذي عاش فيه تُوعز بالعرفان» ينمي المواهب؛ هي 
مدينة الرّسول الأعظم ‏ مُحمّد صّلى اللّهِ عَلِيه وآله وسلّم -موطن الشَّرّع» ومبعث الثور, 
ومعقد الحُكْم الإسلامي الأوّل؛ ومرجع العُلماء في العصر الأموي الأوّل؛ حتّى إن ابن 
مسعود كان يسأل عن الْأمّر في العراق» فيفتي» فإذا رجع إلى المدينة» وَوَجَّدَ ما يُخالفه 
لا يحط عن راحلته حبَّى يرجع, فيخبر من أفتى . 

في ظل هذه البيئة الخاصة والعامّة نشأ مالك وحفظ القرآن في صدر حياته؛ ثم انَجه 
بعد ذلك إلى حفظ الحديث» وجَالْسَ العلماء. ويحكي عن نفسه؛ فيقول: 'إنَّه استأذن 
كدق مجالية العلقاة: َألْبَستْهُ أحسن القّياب» وعَمَمَيْهُ» تم قالت له: اذهب إلى ربيعة» 
فتعلّمْ من أدبه قبل علْمه” . فجلس بنصيحة أَمّه إلى ربيعة الرأي ؛ وهو حَدّثْ صغير. 


لم ترو 


طَلَبَهُ للعلم ومنزلته العلمية: 


كان الإمام مالك كه دؤوباً على طَلَبٍ العلّم؛ وصَّرَّف نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبرء يترقّب أوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد . وقد حَددَثَ الإمام مالك عن 
نفسه؛ فقال: 'إنّه اتقطع إلى ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره"» وأنَّه كان يلازمه من بكرة 
التهار إلى اليل . وقد رأى فيه ابن هرمز النجابة ؛ كاله خصيل رامن فقد قال لجاريته 
يوماً: 'مَنْ بالباب"؟ فلم تَرَإِلاً مالك فقالت: ماثم إلا ذاك الأشقرء فقال: "ادعيهء فذلك 
عالم الثاس". وأخذ الإمام ‏ أيضاً عن نافع مولى ابن عمرء فانتفع بعلمه كثيراً. وهكذا نجد 
أن مالكاً لم يدّخر جهداً في طب العلم» كما أنه لم يدّخر في سبيله مالاً» حتّى لقد قال تلميذه 
ابن القاسم : "أفضى بمالك طَلَب العلم إلى اننقض سقف بيته» فباع حَشََبَه» ّم مالت عليه 
الدنيا من بعد" . 


00 


ولَّانَضّعَ فَكْر مالك» واستوت رجولته: جلس فق مجلس وُسول اللدية للدرس 
والإفتاء» وذلك بعد أن استوثق من رأي شيوخه فيه» وإقرارهم بأنّهِ لذلك أهل» ولقد قال 
00 ] 
موضع لذلك ‏ ومنهم الزّهري وربيعة - . 
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وكان الإمام مالك لا يروي إلا عن الثّقات » حبَّى قال الإمام النّسائي : “أمناء اللّه على 
علم رسول الله : شعبة بن الحجّاج » ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد الفطان" . 

وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لَعُو القول» ومالا يحسن 
بمثله » وكان يقول: "من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسّما» وما كان ذلك فيه لجفوة في 
نفسه» بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث . قال بعض تلامذته: "كان مالك 
إذا جلس معنا كأنّه واحد منّاء يتبسّط معنا في الحديث» وهو أشد تواضعاً ما له» فإذا أخذ في 
الحديث أي حديث رسول اللَّهِ يك تهنا كلامه» وكأنّه ما عرفناء ولا عرفناه". 

وكان يعنى في درسه بأنْ يجيب عن المسائل الواقعة» وَلأيحت أن سين ؤزاء الوقن 
والتقدير. وقد سأله سائل عن مسألة َرَضْيّة» فقال: 'سَلْ عم يكون:» ودَءْ مالم يكن". 
وسأله آخر عن مسألة أخرى» فلم يُجبه» فقال له: لم لا تُجيبني؟ فقال: "لو سألت عمًا 
ينتفّع به» لأجبتك" . 

وكان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يقول: "لا أدري”: وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه 
ابن هرمز» فقد حَدثَ عن شيخه ؛ فقال: "سمعت ابن هرم زيقول: ينبغي أن يُورّث العالم 
جلساءه قَوْلَ لا أدري» حتَّى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه . فإذا سسّعل أحدهم عمًا 
لا يدري» قال لا أدري". كما كان يقول: "العلم آية محكمة أو سنّة مبيّنة ثابتة أو: لا أدري!”. 

منهجه 24# الفقه: 

كان من طريقة الإمام مالك في فقهه أن يقدّم القرآن أولاً وقبل كل شيء» ويستعين في 
همه بالحديث والسّة» ولكنّه كان كما دَكَرنًا ‏ يُدقّق في رواية الحديث؛ حتَّى لا يختلط 
المتحيح بغير الصحيح» :وهو يعد عمل أهل المدينة حْحه ومصدرا من مصادنالفقه الهامة: 
وهو يلتزم السنّةء ولا يُفارقها إلى الإفتاء» وكان كثيرا ما يُردّد البيت الثَالي : 


4 9 02 222 مو و 
حي امون الديي ها كاويتة وشير الأمون الحكتات البدائع 
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0 32 5 : 2 

وبعد الكتاب والسنة ؛ كان يأخذ بفتوى الصحابة رضي الله عنهم ‏ ؛ لأتهم شاهدوا 
الرسول يِه وصاحبوه» وسمعوا منه» وأخذوا عنه . كما كان يأخذ بالإجماع» ويقصدبه 
ما اجتمع عليه أهل الفقّه والعلم . 

وكان الإمام مالك إذا لم يجد نصاً ‏ يأخذ بالقياس» والاستحسانء والعرّف» وسَّد 
الذّرائع» والمصالح المرسلة (أي المطلقة غير الّْقيّدة)» ولكنّه يشترط في الأخذ بالمصالح المرسلة 
عد ةقر وظافتها: 

1- ألا ثنافي المصلحة أصلاً من أصول الإسلام» ولا دليلاً قَطعيّاً من أدلّته . 

2- أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقّول. 

3- أن يرتفع بها الَرَّج » لقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُرَ فى الدّرين مِنْ حرّج 4 . 
شيوخه: 

42 5 5 5 

جاء مالك في عصر الدولة الأموية» وقد كثر العلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم من 
شيوخهم غُلاماً صبيآء حتّى إذا ما شدا في العلم» أخذ ينتقي مَنْ يأخذ عنهم العلم والحديث» 
وكان يقول: “إن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون منه» لقد أدركت سبعين من يقول: 
قال رسول اللَّهِ يي عند هذه الأساطين ‏ وأشار إلى المسجد ‏ فما أخذت عنهم شيئاً . وإنّ 
أحدهم لو اؤتّمن على بيت مال لكان أمينآً» إلاَ أنّهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن". 

ونستطيع تقسيم شيوخ مالك رضي اللّه عَنهُ ‏ إلى قسميّن ؛ أحدهما: أخذ عنه الفقّه 
الرّناد وابن شهاب . أما ابن هرمز؛ فقد أخذ منه ما يعد تثقيفاً عام مع علم الرواية. 

وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هؤلاء الذين ذَكَرْنّاهم » حتّى جاء في بعض الرّوايات 
أن شيوخه جاوزوا تسعمائة شيخ» ثلثمائة من التابعين» وأكثر من ستمائة من تابعي التابعين. 

آثاره: 

كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم» ليبقى المدون من أصول 
الدّين كتاب اللّه وحده» ثم اضطْرٌ العُلماء لتدوين السنّة وتدوين الفتوى والفقّهء إِلأَ أن هذه 
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وو 


المجموعات لم تكن كنبا بل كانت أشبه بالمذكّرات الخاصة » وكان من أقدم وأهم هذه الكُتّب 
كتاب الْموطًاً للإمام مالك . 

والكتابان اللّذان يُعدّآن أصليّن في مذهب الإمام مالك هما : الوط والمدونة الكبرى» 
وهما جامعان لفقهه جَمَّعاً تام في الجُملة . 

ما الموطّ ؛ فهو كتاب أله الإمام مالك» وجَمّمَ فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار 
والآثار» وفتاوى الصحابة والتّابعين» وذكر الرّأي الذي يراه. وقد ألَّمْهِ في الأربعين سنة» 
وذلك ما يدلَّنا على مدى مجهوده فيه . وبحسب كتاب المُوطّا أن يقول فيه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: “ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من مُوطَاً مالك" . 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك : عَرَضْنًا على مالك المُوطأً قراءة في أربعين يوماء فقال: 
"كتاب أله في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً» ما أقل ما تفقهون فيه". وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العَربي : “الموطاً هو الأصل واللّباب» وكتاب البُخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب» 
وعليهما بنى الجميع كمسلم والتّرمذي". وقال الإمام الّسائي: “ما عندي بعد التابعين أنبل 
فو الل زولا ]عر مه وله ]ونون ولا اتج على اليه وله ]نا روايقمو الما 

وأمًا المدوتة الكبرى ؛ فقد رواها الإمام سحنون من بعده» وجَمَّعْ فيها آراء الإمام مالك 
بالنّص» وهو إن لم يُدرك الإمام» لكنّه أدرك تلميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم» وعنه 
أخذ الإمام سحنون العلم . وكان يسأل ابن القاسم» فيجيبه» فيقول له: هل سمعت ذلك 
من مالك؟ يقول : نعم» سمعتّه» وأحياناً؛ يقول: لم أسمع»؛ ولكن؛ هذا رأيي في المسألة . 
فأئبت الإمام سحنون ما تلقّاه من ابن القاسم في المدونة الخُبرى (أربعة مُجلّدات كبار)؛ 
نَجَمَحَت المدوّّة فتاوى الإمام» وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجه ؛ وكانت الصورة 
للمذهب المالكي الذي اشتق فقّه الرأي فيه من الحياة الواقعيّة» وقام على أساس جَلْبٍ أكبر 
قَدْر من المنافع » ودَفْع أكبر قدر من المضار. 

ولم يشأ الإمام مالك أن يحمل النّاس كُلَّهم على مذهبه ‏ كما أراد هارون الرّشيد بل 
ين أن أصحاب رسول اللَّهِ يء اختلفوا في الفُروع » وتفرقوا في البُلدان؛ وكُلّ عند نفسه 
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اع ةه 2 7 +2 وه 2 8 
عنس كما بين أن اختلافهما رحمة على هذه الآمة» كل يتبع ما يصح عنده» وكل على 
هدى» وكل يريد الله . ولوشاء مالك رضي اللّه عنه ‏ لتمكدّن من جَمّع النّاس على الْموطّأ 
7 اه 2 و 0 24 

ولكنه لم يفعل ؛ لآأنه كان يريد وجه الله » وينظر لصالح الأمة العام » ولا ينظر لنفسه . 


٠ 


وهذه النّظرَّة الكريمة من الإمام مالك تُعلّمنا ألا تتعصّب لمذهب دون مذهب . ومن 
تسرك لودراتةمتس نتن التاسب الأرئمة: فليدئعه مسترها بق المذاهني» كما احترم 
أصحاب المذاهب بعضهم بعضاً. 

تلاميذه: 


3 
8 


وهم المصدر الثاني لفقّهه » وقد كانوا كثيرين جد جاؤوا من شنَّى البقاع الإسلامية, 
وتفقّهوا على يدَيْهء ثم عادوا إلى بلادهم» وكانوا رٌسّله إلى تلك البلاد الّائية» فانتشر 
مذهبه في حياته أيّما اتتشار» خاصة وأنّ الله تعالى مَك له في عمره. نذكر من هؤلاء : 
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1 عبد اللّه بن وهب : تُشَرَ فقّه مالك في مصر. 


2- عبد الرحمن بن القاسم : لازم مالكاً نحو عشرين سنة» وتفقّه بفقّهه» حثَّى صار 
يرجع إليه في مسائل مالك وفتاويه. 

3- أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري: صحب مالكاً» وتفقّه عليه» وله مدونة 
يقال لها مدونة أشهت: 

4- أسد بن قرات بن سنان: جَمّعَ بين فقه المدينة وفقّه العراق . 

5-عبد الملك بن ماجشون: وكان فقيهاً» فصيحاً» دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته . 

6- عبد اللّه بن عبد الحَكم بن أعين. 

7 عبد الملك بن حبيب الأندلسي . 

هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك رضي الله عنه ‏ البارزون في تَقْلٍ فقهه وتَشّره في البلاد 
المجّسعة المترامية الأطراف . 
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أصول فقه المذهب المالكي: 

لم يُدوّن الإمام مالك أُصُول فقهه» أما المُرُوع ؛ فقد وَرَدَتْ في كتابه الْموطّأء وفي كتبه 
الأخراى» أو تقلت بواسظة اصتحابه وتلامدتة. 

فالفتيا عنده مبنيةٌ على ما سّمعّ من أحاديث الرّسول عليه الصّلاة والسّلام» أو بشبيه 

ليخن 0 و 2 2 5 2- 2 
ما سّمع . فإِنْ لم يكن ذلك اجتهد مستخرجاً الحَكْم من كتاب الله تعالى ‏ والسئة من نص 
القطات: أو فخواءء أ وإشارتة أو متهومهة مانا بخن م ومكة فيزن السئّة بمافي 
الكتاب» ويستخدم القياس في استنباطه » وإِنْ وجد مصلحة أفتى بما فيه المصلحة . 

لذلك ؛ نقول بأنّ الففه المالكي اعتمد على كتاب الله تعالى ‏ وسنّة نبيه (صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) وفتاوى الصحابة» واجتهاد الرآي بطريق القياس والمصالح المرسلة» وغيرها. 

الأصول عند المالكيّة كما يُحددها القراك: 

ذكر القرافي في كتابه تنقيح الأصول اتْنَيْ عشر أصلاً عند ا مالكية ؛ وهي : 

1 الكتاب: المصدر الأوّل للشريعة ؛ وهو فوق كُل الأدلّةء يُؤخذ بنصه الصريح الذي 
لا يقبل تأويلاً» وبظاهره مادام لا يُوجد دليل على وجوه تأويله» ولابدّ من الاستعانة بالسنّة 
لاستنباط بعض الأحكام من القُرآن الكريم ؛ لأنّها تتولّى بيان بعض آياته الْتعلّقة بالأحكام . 

2 - السّنَّة: كان الإمام مالك إماماً في الحديث » كما كان إماماً في الفقهء لذلك؛ اعشبر 
سَنّدُهُ في بعض أحاديقه أصح الأسانيد بشهادة الببخاري وأبى داوود. ولكنّه كان يقدم في 

5 20 2 5 72 2 2 
بعض الأحوال ظاهر القرأآن على السئنة» وفي بعضها يجعل السنة حاكمة على ظاهر القرآن» 
ويقدّم الظاهرَ على خبر الآحاد؛ ويرفع المشهور عن خبر الآحاد»ء ويقبل الحديث والبلاغ 

الْْرسّل إذا كان الُْرسلون من الثّقات . 

3- الرّأي والحديث: اعتمد مالك كثيراً على الرأي» وقدّم القياس عند تعرضه مع 
خبر الاحاد. 

4 - فتوى الصّحابة: انَّخَّدٌ من فتاوى الصحابة قاعدة لغيرها من الأقضية والفشاوى من 
كيد أو شرط» واغترها شعية مرة شعن السنة الجوية الشريفة. 


1060 


5 فتوى التابعين: كان لبعض التّابعين مّنْ عرفوا بالصدّق» وسابقته في الإسلام» 
ولفقّهم مكانة رفيعة عند مالك» فقبل ما يقولون من فقّه إذا كان أساسه سسُنَّهَء أو انق مع 
العمل » ومنهم عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن الُْسيّب » وابن شهاب الزّهري » ونافع مولى 
عبد الله بن عمرء وغيرهم . 

6 - الإجماع: يقول مالك « إدالحَُه في إجماع أهل المدينة فقط». لذلك؛ يُقَدّم عمل 
أهل المدينة على خبر الآحاد في بعض الأحيان . ش ظ 

7 القياس: لقد سلك مالك سبيل النّساوي بين الأشياء في الحُكُْم عند تمائلها ووجُود 
العلّ . وأخذ بالقياس على نمط الأحكام المنصوص عليها في القرآن والأحاديث الشريفة . 
وزادت المالكيّة بالقياس بأد القياس لا يكون على الأحكام التّابتة من الأصُول (من الكتتاب 
والسسّهَ والإجماع)؛ بل يقيس القائس على القُرُوع الثّانية بالاستنباط أيضاً. فيقّاس عليها 
ما يكون مُمائلاً لها في مجموع أوصافها التي جعلت لها الحَكُْم. وقاس مالك على مسائل 
استنبطها الصحابة» وأخذوها بالقياس. 

8 الاستحسان: قال مالك : «الاستحسان تسعة أعشار العلم»” "وقول المالكة 
حسم دا اق تعس دادر المس رد لان فلل مواقي 


م 1 1 


9 الاستصحاب: الاستصحاب قسمان : استصحاب الثراءة ‏ وهوبقاء الثم على ما 


كانت عليه» 0 ا حتى يثبت 


0 “من أعيوا هوأ 
أخذ به مالك» واعتير د مح 


0 المصالح المرسلة: عُرف عن المذهب المالكي بأنَّه ينحو ناحية الحكم بأنّ أوامر الدين 
والأخلاق والقوانين تنّجه إلى إسعاد النّاس» وأنّ المصلحة أو المنفعة تصلح قياساً ضابطاً لكل 
ما هو مأمور به في الدين أو مَنْهِي عنه» ومالك اعتبر المصلحة في الفقّه أصلاً قائماً بذاته؛ 
لذلك؛ أخذ بالمصلحة في المعاملات » واعتبرها دليلاً مستقلاً غير مُستند إلى سواه. . 


(1) راجع المذهب الفقْهيّة : 237 مالك 322. 
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وانّجه استنباط مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة إلى أُمُور؛ وهي : 
(1) الملاءمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد الششَّرْع ؛ بحيث لا ثُنافي أصلاً من 
3 2 325 3 3 ززم 5 
أصوله ولا دليلاً من أدلّته القطعية؛ بل تكون متفقة مع المصالح التي قَصّدَهَا الشارع . 
(2) أن تكون معقولة في ذاتها . 
ا الدذرائع: يقصد مبدأ سد الذرائع إلى التَفْع العام» أو دَفْع الفساد العامٌ» ومو 
3 + و . ع 2 
أصل من أصول الفقّهء لذلك ؛ أخذ مالك به كثيراً . 
5 وه. ع غ2 و ل ون 83 ٠.‏ 0 0 
2 العادة والعْرّف: هو أصل من الأصول الفقهيّة إذا لم يكن في الأَمر نص قطعي . 
وعند المالكية ؛ إذا خالف العرّف القياس ترك القياس؛ لأنَ العْرْفَ يُخصّص العام 
ويقيّد المطلق . 
٠. 3‏ ٌُ ع م 
وقد تميز الفقه المالكي بميزات منها: مرونة أصوله» وتوحّي المصلحة؛ والاعتماد على 
ع 3 9 -- 03 0 
أقضية الصحابة وفتاويهم » وتوافر قوة عقول الفَقّهَاء» وسعة أَفُقهم » ومرونة أصولهم . 


(3) المذهب الشافعي: 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي  150(‏ 204 ه): 


و 5 سس بي 03 3 0 1 50 5 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السّائب بن 


سس ص ال أس 


وسلّم» وشافع هذا صحابي من أصحاب رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» وأبوه 
5 8 5 22 0 
السائب الذي أسلم يوم بدر» وأمه يمانية من الأزد . 


ولد الشافعي في غرّة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للّهجرة (150) وليست غدّة 
موطن آبائه » وإنَّما خرج أبوه إدريس إليها في حاجة» فولد له مُحمّد ابنه ء ومات مهناك . 
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تُوفّى والده وهو صغير لا يتجاوز العامين» فتعيط نمزلل مك وقدآثرت أن تهجر 
أهلها الأزد في اليمن» وتحمل طفلها إلى مكّةء مخافة أَنْ يضيع نَسَبْهُ وحقه في بيت مال المسلمين 
من سهم ذوي القّربى» وكانت هذه أوَّل رحلة في حياة هذا الطفل التي كانت كُلَّها رحلات . 


نشأته العلمية: 


نشأ الشّافعي في مكّة, وقد بدت عليه علائم النْبّوغْ والذكاء الشّديدَيّن مَل الصّغرء 
فحفظ القُرآن وهو ابن سبع سنين» وجوّده على مقرئ مك الكبير إسماعيل بن قسطنطين» 
انكل قير لاهن علهاتضكة انون ووكودصن ترجمتان القران ومقر نابو اللفون عياض 
رضي الله عنهما . ثم انّجه ‏ بعد حفظه القرآن ‏ لاستحفاظ أحاديث رسول الله كل . 


وقد أولع من حَدَائَة سنّه بالعرَيّة» فرحل إلى البادية يطلب التّحو والأدب والشّعر 
واللنة ولازم هذيلاً عشر سنوات» يتعلّم كلامهاء ونون أدبهاء وكانت أفصح العَرَب» 
بر ونبغ في اللّة العَربيّة وهو غُلام . قال الأصمعي ‏ ومكانته في اللّغة مكانته : ا 
أشعار مُذيل على فتى من قُرَيّش يقال له مُحمّد بن إدريس". وفي مكّة ؛ كان يتردد على 
المسجدء يسمع من العلماء بشغف شديد . وكان في ضيق العيش ؛ بحيث لا يجد ثمن الورق 
الذي يُدوّن عليه» فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف والدَقُوف ونّحُوها ؛ ليكتب عليها؛ 
وكان يقول: 'ما أفلح في العلم إِلأَمَنْ طلّبه في القلّة» ولقد كُنت أطلب ثمن القراطيس» 

ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزنجي 
إمام أهل مكّة ومفتيها -يقول له: "أفت ياأبا عبد اللّهء فقد واللّه آن لك أن ثفتي'. 
وهكذا؛ اجتمع له في مكّة البُوغ في اللّخة والفقه والتّفسير. ولكنّ همّنه في طلب العلم لم 
تقف به عند هذا الْحَدُء فقد جاهد في سبيله » فكان كثير التّرحال. وكان العلماء والمُقَّهاء في 
ذلك الخصى يدون اران إلى المدينةة قروا عالها الشهور ماك بن أنسن كله بوكان مالك 
صاحب مجلس ف الخَرَم انوي » فطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي» فاشتاق 
لرّؤيته» وتلهف لسماع علمهء فحفظ كتابه المُوطّاء ورحل إلى المدينة» وهناك لم يستطع أن 
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يظفر بالوصول إلى باب مالك إلا بعد لأي وجهدء ونَظَرَ إليه مالك وكانت له فراسة» فقال 
له: "يا محمد ؛ اق اللّه واجتنب المعاصي » فسيكون لك شأن من الشآن", ثم قال له: "إذا 
ما جاء الغد تجيء» ويجيء من يقرأ لك" قال الشافعي: "فقلت: أنا قارئ» فقرأت عليه 
الموطّا حدظآًء والكتاب في يدي فكُلّما تهيّتْ مالكاء وأردت أنْ أقطع ؛ أعجبه حُمْن 
قراءتي وإعرابي» فيقول: يا فتى؛ زد. حتّى قرأتُه عليه في أيّام يسيرة. وقال: إِنْ يك أحد 
يفلح فهذا الغلام”. وبعد أن قرأ على مالك موطه» لزمه يتفقّه عليه » ويُدارسه المسائل التي 
لبوا اذام بدا وتوت لماه بن وي فكان مالك يقول: "ما أتاني قرشي 
نهم مزهنا الفتى". وكان الشافعي يقول: 'إذا ذُكر العلماء فمالك التّجم؛ وما أحد أَمَنَ 
علي من مالك". وبعد مُضي عشر سنوات على إقامته في المدينة ؛ توفي الإمام مالك . وأحسً 
الشافعي أنه نال من العلم أشطراً» فانّجهِتْ نفسه إلى عمل من أعمال الدولة يتكسّب به 
بعد أن رهن داره» وعجزت أُمه عن معونته ) فتولّى عملاً بنجران من اليمن» وهناك طفق 
يتردد غلى حلقات العلم» ويأخذ عن كبار العُلماء فيهاء إلى أن وقع بينه وبين والي اليمن 
أثناء عمله شيء (بسبب ما أخذه عليه من الظّلم) فوشى به الوالي إلى الخليفة هارون الرشيد» 
الذي أمر بإحضاره إلى بغداد» (وفي محنته تفصيل سيأتي)؛ ولعل هذه المحنة التي نزلت به قد 
ساقها الله تعالى ‏ إليه» ليصرف اهتمامه عن الولاية ونحوهاء ويعود للانّجاه بكُليّنهِ نحو 
العلم . وخرج الشافعي # من التهمة التي تُسبت إليه لِيُطبّق علمه وشهرته الآفاق» فقد 
أصبح محمد بن الْحَسَّن تلميذ أبي حنيفة الذي آلت إليه رياسة الفقِّه في العراق أستاذاً 
للشافعي » تلقّى عنه فقّه أهل الرأي » ولا كان قد أخذ فقّه أهل الحديث عن مالك الذي آلت 
إليه رياسة الفقّه في المدينة فقد خرج من هذَيّن المأهبَيّن بمذهب يجمع بينهماء وهو مذهبه 
القديم.المسمى بكتاب الحجة (رواه عنه العديد.من العلماء» وكان الرعفراني أَنْقَنَهُم له رواية» 
وأَحْسَئْهُم له ضبطأ). ثُمّ قفل عائداً إلى مكّة » وفي جعبته علُوم أهل الأرض في ذلك العصر 
بعد أن مضى عامان على إقامته في بغداد» وأخذ يلقي درّوسه في الْحَرّم لمي » والتقى به أكبر 
العلماء في موسم الحج» فكانوا يرون فيه عالماً هو نسيج وحده» وفي هذه الأثناء التقى به 
أحمد بن حَنبّل ؛ قال إسحق بن راهويه : 'لقيني أحمد بن حَنْبّل بمكّة» فقال: تعال» أريكَ 
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50000000 ةلأ ومارا عي مه قل وسكت ل 
مكّة تسع سنوات» وماك ألّف كتاب الرّسالة في علم أصُول الفقه . 


نم ارتحل ثانية إلى بغداد» وقد سبقته شُهرته إليهاء وتَحَدتَ بذكره والسقين 
و عادر الجر اله ور رافق لأس ار لجال علي 
أساسها . وعقد في الجامع الغربي في بغداد حلقات العلم والففّهء وأمّهُ المتَعلّمون والعلماء؛ 
منهم الممتحن» ومنهم المستمع» ومنهم الْتعدّ مذهبه السسّاخر بهذا الْتفقه الجديد على زَعمهء 
فما يكادون يجلسون إليه ويستمعون له حتّى يرجعوا عن قولهم» ويتركوا ما كانوا فيه؛ 
ويتبعوه» ومازال الشافعي يصول ويجول» ويأتي كل يوم بجديد من قَهُم كلام اللّهء وفقّه 
حديث رسول الله يك حنّى حمل العلماء ء على الإقرار ب عليه وطهر أمنة كبة الساسن» 
وانفكّت حلقات المخالفين» حبّى إِنَّ أحدهم قال: “قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرأي » فلمًا كان يوم الجُمعة لم يثبت منها إلا ئلاث حلق أو أربع' 
وفي هذه القدمة؛ التي دامت عاميْنء أعلن 5 كه وقد أَنْضَجَنْها الدتراسة والراجعة ) 
وتّشّرها بين صحابته . 
َكَرَت رحلات الشّافعي بين مكّة وبغداد» وكانت خاتمة رحلاته إلى مصرء التي كان 
الذاف إليها مه لاتعاد عن مركز الخلافة والسياسة» وذلك بناء على دعوة والي مصر لله 
وانتهى به المطاف هناك » وأملى مذهبه الجديد في كتاي 'اللسوطة#الذى امور فيما بعد 


باسم كتاب م 5 وأعاد التّظر في آرائه وكُببه ومؤلّفاته: فحدة بقضيها: ونسخ بكتابه 
امصر ي كتابه البغدادي» (المذهب الجديد هو توا المنشيد» وعلمه لحيل إلا آن هناك عسبائل 
مُعيّة قد اختارها فُقَّهَاء المذهب من القديم» ورجحوا الإفتاء بها بهاء وتركوا الجديد فيهاء ولقد 
ل عشرة مسألة» وبعضهم باثنتين وعشرين مسألة» وهي منثورة في كُتَب 
المذهب)» وقال ذف : "لا أجعل في حل مَنْ روى عثي كتابي البغدادي". 
وكان النّاس في مصر على مذهب الإمام مالك» فقدّموا الشافعي» واستمعوا إليه؛ 
وافتتنوا به . وقَصدَهُ كثيرون من الشنّام واليمن والعراق وسائر الأقطار لتق عليه . 
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آثاره: 
الكتّب التي تَرَكَها الشّافعي قسمان: 
1) قسم يذكره الْمؤرخون منسوباً للشافعي» مثل كتاب "الأم”» والمرجّح أنَّهِ دوته 


و رعو 


2 قسم يذكرونه منسوباً إلى أصحابه على أنه للخيص لكتُبْه؛ ٠‏ مشل 'مُختصر البويطي"» 
ومُختصر المزني”» وللشافعي ك في القسم الأول المعنى والصياغة » وله في الثاني المعنى فقط . 
شيوخه: 

تلقى الشافعي الفقْه والحديث على شَُيُوخ تباعدت أماكنهم» وتخالفت مناهجهم؛ 
فَجَمَعَ فقّه أكثر المذاهب التي كانت في عصره؛ (وقد روى عن كثير من المشايخ» أشهرهم 
تسعة عشر: خمسة مكيّة» وسنّة مَدَِّة» وأربعة بمانيّة» وأربعة عراقيّة)؛ وتلئّى ففْه مالك 
عليه» وتلقى فقه الأوزاعي عن صاحبه عُمر بن أبي سلمة من أهل اليمن» وتلقّى فقه الث 
ابن سعد فقيه مصر عن صاحبه يحيى بن حسّان» ثم تلقّى فقّه أبي حنيفة عن مُحمَّد بن 
الحسن فقيه العراق» وبذلك ؛ يكون قد برع في مدرسة الحديث في المدينة » ومدرسة الرآأي في 
العراق . . وكان ثمة مدرسة ثالثة تُعنى بتفسير الشُرآنء وهي مدرسة مكنّة الني انَّخَدَهَا ابن 
عباس - رضي اللّه عنهما .مقاما له وقد جعل الشافعي ابن عبّاس مَْلَهُالكامل» وترسّم 
خطاه» وسار في مثل سبيله . ٠‏ وانساغ كُل ذلك العلم الكثير في تَفْس الشافعي, فقدّمه للنّاس 
في بيان رائع » وقول محكّم . 


محنته ووفاته: 

3 2 8 2 

اتهم الشافعي # بالتشيع » وحيكت له الؤامرات في قصر الخليفة هارون الرّشيد» 
32 0 5 7 و 8 39 5 1 عو #ن 5 
حتى بعث في طلبهء وسيق ‏ وهو في الرابعة والثّلاثين من عمره. في أقياده مع تسعة من 
العلويين إلى الرشيد» وهناك ضربت رقاب العَلّويّة التسعة أمام الشافعي واحداً بعد آخر» 
دوم وكان مُحمَّد بن الحَسّن القاضي عند هارون الرّشيد حاضراًء واستطاع 
الشافعي بذكائه وسرعة خاطره أن يستميل إليه قلب الخليفة» وعقله؛ وأنْ يقنعه ببراءته: 
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وأسلمه الخليفة للقاضي مُحمَّد ابن الْحَسّنء وكان العلم رحماً بين أهله؛ ودافمٌ عنه 
القاضي» وساهم في خلاصهء وقال فيه: “وله من العلم محل كبير» وليس الذي رفع عليه 
من شأنه"» وبرئت ساحة انهم » وأمر له الرشيد بعطاء قدره خمسون ألفاً. 

وفي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتّيين للهجرة انتقلت روحه الطاهرة إلى ريهاء عن 
أربع وخمسين سنة . وفي عصر اليوم التالي ؛ خرجت مئات الألوف تنقل الشافعي إلى مثواه 
الأخير في القرافة بمصر. 

أشهر تلاميذه وحَمَلَّة مذهبه ورواة كتبه: 

خلّف الشّافعي من تلاميذه أركاناً في العلم» يرعون علّمه» وينشرونه» وينافحون 
عنه . من هؤلاء : 


في مكّة : أبو بكر الحميدي؛ وكان فقيهاً محدنا ثقة) حافظاً. 


0 5 1 قد هم 0 08 5 2 5 
وفي العراق : أبو علي الحسن الصباح الزعفراني ؛ ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح 
منه لسانآء ولا أبصر منه باللّغة العَرَسّة» وكان الزعفراني راوي كُتّب الشافعي في العراق . 
وأبو علي الحسّين بن علي الكرابيسي ؛ ؛ وكان عالماً مصئفاً متقناً» وأبوثور الكلبي» وأبوعبد 
الرّحمن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البَصري ؛ وكان يُوصف بالشافعي ؛ وغواول 


هوه 


مَنْ خَلَمَهُ في العراق . 

ومن أخذ عن الشّافعي» وإِنْ لم يعرف بالتّبعيّة له في مذهبه : الإمام أحمد بن حَتْبَّل» 
أحد الأئمّة الأربعة» وقد قال فيه الشّافعي: 'خَرَجْتْ من بغداد» وما حَلَّفْتَ فيهاأَفْقّهَ 
ولا أورع» ولا أَزْهَدَء ولا أعلّم» من أحمد"» وأيضاً؛ إسحق بن راهويه. 

وفي مصر: حرملة بن يحيى ؛ وروى عن الشافعي من الكتّب ما لم يروه الربيع» وأبو 
يعقوب يُوسّف بن يحيى البويطي: وقد استخلفه الشافعي في حلقته» وأئّره على مُحمّد ابن 
عبد الله بن الحَكَم ٠‏ مع عظيم محبّه لابن الَكَم» ولكنّه قم الحق على الأَحُوَه والحبّة؛ 
كشأنه رحمه اللّه دائماً. قال: اليل عه ادن معاس من رمقاي : يحيى » وليس أحد من 
أصحابي أعلم منه"» وكان البويطي عالماًء فقيهاً» زاهداً» تُوفَّى في سجنه في محنة القول 

167 


بخَلّق القرآن. وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : وكان فقيها عالماً عابداً عارفاً بوجوه 
الْجَدَلء حَسَنَ البيان. قال عنه الشّافعي ‏ وهو في سر الحَدَانّة ‏ : “لو ناظر المزني الشّيطانَ 
لقطعه"؛ كما قال فيه: “المزني ناصر مذهبي”؛ وله في مذهب الشافعي كُتُب كثيرة منها 
المختصرء والمختصر الصّغير. والربيع بن سُليمان المرادي الْمْؤدّن: راوية كُتّبٍ الشافعي 
وخادمه؛ صحب الشافعي طويلاً» وأخذ عنه كثيراً» وحَدَمَه» واشتهر بصحبته» وهوآخر 
من روى بمصر عنه» وكان يروي بصدق وإتقان» فكانت الرّجال تشدٌ إليه الرّحال» لطب 
كب الاقف 7 


فقه المذهب الشافعي: 


كا لقاش دن ايحا 106 يدافع عن آرائه » حتى سد ملم قاض ضيه . وبيعد 
دوه إن يعدا حمل على الستريين له امن العراف دكت أهل المدينةه فبدأ دراسة آراء مالك 


رتك 


ناقداً فاحصاًء ثم قصد مكّة وهناك انَخَدَ له حلقة للدّرس في المسجد الحرام؛ فابتدأً مذهبه 
يتبلور شيكاً» فشيئاً. 


بدأ الشافعي دراسة الأحاديث» وإسنادهاء ونَسّحَ بعضها بعضاًء ثم درس أدلّة القّرآن 
مع أدلّة السنّه فرك أحمد بن الَْبّل حلقة ابن عبينة» ولزم حلقة الشّافعي؛ وقال: 
«مارأيت أحداً أَفْقَهَ في كتاب الله من هذا الفتى القرشي ». ّم كتب الشّافعي رسالته إلى عبد 
الرحمن بن مهدي في معاني القرآن لل ا 
ولا السنّةء ولا الإجماع ٠‏ حتى سمعنا الشافعي يقوم بها»!© 


وفي بغداد؛ استعرض آراء الفقّهاء » وآراء الصحابة» والتابعين» كما استعرض خلاف 
بعض الصحابة» وسببه» 4 ودَرَسّ الآراءً المختلفة» وطرقها على ما افون النهمن أصول: 


(1) مراجع هذه التّرجمة مُلخّصة من الكّب الثّالية : 
1 محمد أبو زهرة: "الشافعي » حياته وعصره -آراؤه وفقهه" . دار الفكر العَرَِّي ط الثّانية . 
2- البوهي » محمد لبيب : “الإمام الشافعي". 
3-عبد الغني الدّقر: "الإمام الشافعي» فقيه السمّة الأكبر"؛ دار القلم : دمشق ‏ بيرُوت» ط الأولى 72م 
(2) الشافعي: 158. 
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واختار من بينها ما هو أقرب إلى أصوله » أمّا في مصر؛ فقد أعاد دراسة آراته السّابقة» وأعاد 


بعد أنْ استقل الشّافعى بطريقته في الاجتهاد والفتيا والبحث بدأ في تأليف الكُتّب» 
وتدوين المبادئ التي وَضَّعَّهًا للاستنباط» ووّضّع آراءه في المسائل المُختلف فيهاء ثم دون 
السئن والاختلاف بين الصحابة . 

فمن كه "الرسالة" الذي يُعتبر أوّل مُوْلّف شامل في أصول الاستنباط من النصّوص أو 

ءِ ول 1 : و م ال كىن و وس ه وو 
ما أصبح يعرف فيما بعد باسم علم أ ل الفقه"» وكتاب الحجة"؛ وهو ما سميت به كتبه 
التى كتبّها في العراق بالفقّه والفُرُوع . أما في مصر؛ فقد أعاد النظر في جميع ما ألّفهء فَغَيرٌَ 
ويَدَلء وقيل إِنَّه أله موسوعته الفقّهيّة الكبيرة؛ أي “كتاب الأم” في مصر. وروي عنه كتاب 
'الستوع :و الأمالي الكبرى”» و"الاملاء الصغير" . 

علم الشريعة: 

ما علم الشريعة؛ فقد قسمه الشافعي إلى قسمين : 

1 علم العامّة: وما ُو يجب معرفته من قبّل كُلّ مُسلم ؛ وهو التكاليف المفروضة؛ 
كالصلاة: والصيام ؛ والزكاة» وتحريم الزنا والقَثّل والميتة» وغيرهاء وهو موجود في القّرآن 

2 
نا لأتاويل فيه توق السنة الخواترة: 

2- علم الخاصّة : ومو علم فُروع الشتريعة التي ليس فيها نص من كتاب» أو فيها نص 
يحتمل التأويل» ولا فيها نصوص متواترةٌ عن الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 0 

أدلّة الأحكام: 

يعتبر الشّافعي أن العلم خمسة أنواع مرتَّبة على خمس مراتب هي : 

1 الكتاب: لقد تصدّى الششافعي كن اعتبر بأنّ الُرآن ليس عَرَبِياً خالصاً لورود بععض 
الكالمات الع دهده ورد على فؤلاءيانناك ره الخران» مورذا الآياض الذالة على 
عَرَبيته . وبنى على ذلك نتائج في الأحكام الشرْعيّة والاستنباط ؛ وهي وُجُوب تعلّم العربيّة 
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عو دو 


على كل مُسلم » حتّى يستطيع أن يشهد « أن لا إله إلا الله» وأنّ مُحمّداً رسول الله » ويتلو 
الكتاب . ويرى عدم جواز عَقّد الّواج بغير العَرَبِيّة للقادر عليها. 

وفي القُرآن عام وخاص: فالعام هُو الاسم الذي يدل على أشياء مُتغايرة في العدد, 
مكلقة فق المفتى»:والخاض ما يدل غلن يعض خا يدل عليه ممتهؤع العام - وقد يكون قاض 
عاماء وهذا ما يعرقُهُ بعض علماء الأصول . والقّرآن مصدر المصادر للشريعة الإسلاميّة . 

3عالسنة: اعتبر الشافعي السنّة ممصلة للشرآن تفصيلاً؛ ما في مُجمله» أو تعييناً في 
معنى يحتمله . ويشترط في قبول أخبار الآحاد تروط وثيقة في الرآوي يجب توقٌّرها حنّى 
ينتهي الحديث إلى النبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم). ويقبل الحديث الرسل » ويعتبره حُجَّة 


0 ا 007 2 2< 


دوز سح اسن مقيّداً قبوله بشروط . وأثبت أن النَسْحَ يكون في الكتاب» ويكون في السّنّة 
منفردَيّن» ولا يُمكن أنْ تنسح السنّةُ الكتاب؛ ولو كانت عامّة أو مُشتهرة. 

3 - الإجماع: الإجماع عند الشّافعي حَجَة ؛ خاصّة إجماع الصحابة؛ وهو عنده قبل 
القياس » وأضعف في الاستدلال من الكتاب والسنّة . 

4 - أقوال الصّحابة: أخذ الشّافعي بقول الصحابة بعد الكتاب والسّنّة والإجماع» 
وقدمة على القبناسن” ويأخذ بقول أحدهم إن لم يكن مُخالفاً» وإِنوَجَدَ قولاً لأحدهم 
لا يعلم له مُخالفاً انبعه» وإنْ وجدهم مُختلفين اختار منها ما هو أقرب إلى الكتاب والسنّة . 

5 - القياس: يعتبر الشافعي أول مَنْ وَضّعٌ ضوابط للقياس» مبناً أسّسهء فقد رَسّمَ 
حَدُوده» ورتّبٍ مراتبه» مُحدداً الشرّوط الواجب توفرها في الفقيه الذي يقيس . والقياس في 
نَظره هو الاجتهاد . قال الشافعي: «إذا أَمَرَالنبِيُ بالاجتهاد» فالاجتهاد لا يكون إلا على 
طلب شيء . وطَلّب الشّيء لا يكون إلا بدلائل» والدلائل هي القياس »؛ ويمنَمْ الاجتهاد 
بالراق إذا لم يكن تن من كناب اوستة ناس عليه لذن مهن يكؤة كن عدي عا 
يستحسن » لا بما أعطاه الدليل بنصّه» أو بدلالته . ون الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير 
الاعتماد على نص ثابت هُو اجتهاد باطل لا يمت إلى الشترّع بصلة . لذلك ؛ تقل عن الشافعي 
قوله: «مَنْ استحسن فقد شرع ». 
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(4) المذهب الحنبلى: 

الإمام أحمد بن حَنْبَل (164 241 ه): 

ولد الإمام أحمد بن حَتْبّل بن هلال بن أسد في بغداد» وهو عَرَبِي شيباني (نسبة لبني 
شيبان) مَرُوَرِيُ الأصل (نسبة لمدينة مرو الرّوذ شمال خراسان) . 

نشاته العمليّة ومنهجه واهم عقائده: 

5 2 4 ه عيبيو م ا 

عاش أحمد يتيماً» ولكن أسرته لاحظت ‏ منذ صغره ‏ شغفه في الدين» فعملت على 
أنْ يكون عالم دين . فتعلّم اللّغة والقرآن والحديث» وعَلم بمآثر الصحابة والتابعين وأحوال 
الرسول يله وسيرته » ود 

ير من أقرآنه بالتقوى , والعناية بالعمل » والصبر» والملّدء والانصراف عن الدنياء 
فذاع صيته » واشتهر» وروي عن الشافعي قوله: « ثلاثة من عجائب الرّمان : عرَبِي لا يعرب 
كلمة 4 وهو أبوكور» واعجس لا يُخَطع ف كلمة؛ وهو الحسَن الزعفزاتي: وضغير كُلَمَاقَال 
شيئاً صدقه الكبار؛ وهو أحيدين حل وروي عن الشافعي ‏ أيضاً أنّه قال ا غادر 
العراق إلى مصر : احرج هن يقذادة وها نشلفت فنها انق ولا أفقه من احمد بمحبل»: 

انقطع للعلم بعيداً عن السياسة» واختار أنْ يعيش مع السّكف الصالح» قَوَصَفَهُ بعض 
معأصويه زنياه كاضر محل هن الرمق م 

بعد أن استكمل تكوينه العلمي ؛ درس فقّه الرأي » واختار طريق الصحابة والتابعين» 
وقام برحلات متَعدّدة إلى أكثر مراكز العلّم في ذلك العصر؛ كبغداد والبَصّرَة والحجاز؛ حيث 
التقى الشافعي » فصار من أصحابه وخواصّه» ولم يزل صاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصر . آل على نفسه أن لا يترك العلم حتَّى وفاته» وفي ذلك يقول: «مع الحبرة حتّى المقبرة ». 

دون الأحاديث» ولم ينطق بها إل كما دوتها في كته ولا يأخذ الحديث إلا إذا كان 
الراوي لا يزال حيا يُمكن أن يُلاقيه» بل ويُسافر إليه؛ إِنْ أمكن السفر. 
(1) أحمد بن حَتبَل بين محنة الدين والدنيا: ص 85. 
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لم يحدث قبل أن يبلغ الأربعين اقتداء برسول الله يلك الذي بعث وهو في الأربعين» ولأنّه 
كره أن يفعل ذلك وشيوخه أحياء . وقيل : إِنَّه كان يحفظ ألف ألف (أي مليون) حديث ! 

كان تلاميذه كثر» وله مجلسان؛ أحدهما في منزله للخاصّة وأولاده» والمّاني في 
المسجد يحضره العامة بعد العصر عادةٌ . 


اع سس هه 


حياته حياة سلفية خالصة”. وعلّمه وفقّهه علم السنّة وفقهها ونم تال لما 
م3 0 0 


في عند الثورات والق: وآثر الطّاعة لإما لوس تج عر ام 
ا ا 0 بذلك مع مالك في ترة تيب منازل 
الصحابة» ونايك رن القلدة بور عزانم ل انان لفقو مقكرك د زد لزنه 
وقدرتتالمعابد يتوت بخن الأمة يعد ها ]تبكر المديق: تم عمربن 
3 3 < 2 ءِ 2 : 3 2 
الخطّاب؛ ثم عثمان بن عمّانء ثم بعد هؤلاء أصحاب الشورئ الخمسة على» والزبير» 
2 2 5 
وطلحة» وعبد الرحمن» وسعد. وكُلُّهِم يصلح للخلافة» وكُلّهم إمام. ثُمّ بعد هؤلاء أهل 
بدر من المهاجرين » ّم أهل بدر من الأنصارء ثم سائر الصّحابة ». 
ويعترف بخلافة الإمام علي» ويعتبرها شَرَعيّة ويقول: « من لم يدت الإمامة لعلي 
فهو أضل من الحمار». وروى فضائل علي في الصّحاح » وقال: « وما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي ». 
ونهى عن الخُروجٍ بالسيف» وأنّ صلاح الرعيّة يودي إلى صلاح الراعي» فإذا استقام 
3 9 كَ : 0 3 
الشعب على الجادة» وأقام السئة» واستمسك بأوامر الدين. . كان الحكام صالحين. 
ءِ 000 6 
وعكف أحمد على دراسة السئة وحدهاء وعلم الدين» وفقهه,» عن طريق المأثور عن 
رسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ فلم يتبع النشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله. 
والإيمان عنده هو كول وعَمَل يزيد وينقص » والبر كُلّهِ من الإيمان. والمعاصي تُنْقصّ 


عو نس م 


من الإيمان. والمؤمن من شهد أن لا إله إلذَ الله وحدهء لاشريك له وأن محننا عبذه 


(1) ترجمة الإمام أحمد بن حَنبّل مُلتقطة من تاريخ ابن خلكان؛ والطبقات المُبرى للشّعراني» وحلية الأولياء 
للأصفهاني : 9/ 162: وغيرها. 
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ورسوله» وأقر بجميع ما أتى به الأنبياء والرسّل» وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه» ولم 
يشك في إيمانه . ومنْ مات عاصياً ليفوض أمره إلى ريّه » إِنْ شاء عفا عنهء وإِنْ شاء عذبه. 
ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله أحدهم بجنَّة ولا نار» وإنّما نرجو للصّالح» ونخاف 
على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة الله. وفي دُستُور الإيمان: لا يكَمَّر أحد من أهمل 
التّوحيدء وإِنْ عملوا بالكبائر””" وقد آمن أحمد إعانآً عميقاً بالقضاء والقّدّر خيره وشره» كما 
يرن أن الله ميحانة - يعلم َكل شيء» ويقدر على كُلّ شيء» وما يفعله الإنسان فبقّدرة الله 
وإرادته» ولا يقع في الكون شيء لا يريده الله . 

كُنَبّ لبعض أصحابه : « لست بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 
ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله أوعن أصحابه . فأمّا غير ذلك؛ فالكلام فيه غير 
معذرو رسك رك فون القار لامعالل يناه ونا عه الكاض رفال 
في صفات الله تعالى : « هذه الأحاديث نرويها كما جاءت ». وكلام الله -تعالى ‏ أزلي غير 
مخلوق» وهو وَحَْدَة متّصلة مْرّهة معصومة. والقّرآن عنده غير مخلوق» وهو حادث 
بحُدُوث التَكلّم من الله بمشيئته وإرادته عندما تكلّم وأنزل على النْبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) كلامه بالروح الأمين. وقد كلّفه ثباته على قوله بقدّم القُرآن' وأنَّه غير مخلوق سجناً 
طويلاً» وجَلْداً بالسّياط» وإيذاءً زمن المأمون العبّاسي » ولا سأله بعضهم : لماذا لا تأخذ برخصة 
التي كما فعل غيرك؟ قال: <«إذا أجاب العالم تقيّدٌء والجاهل بجهل » فمتى يتبيّن الحق؟ ». 

كان احسه كر قدوين البنائل موستض على كتانة الالر ولهذاء دين اكات 
وسامعيه عن كتابة الفقّه» وقال : «لا تنظروا فيما وَضّعْ إسحق» ولا سفيان» ولا الشّافعي»؛ 
ولا مالك. عليكم بالأصل.» ححات اوإماتي و سور ار 
دونت آراء المقّهاء . 

بدأ أحمد جَمّمَّ الأحاديث وهو في السّادسة عشرة من عمره» وبقي طيلة حياته يجمع 
الحديث» وقد جَمّعْ مُسنده الذي اشتمل على ثلاثين ألف حديث؛» وقيل إِنّها أربعون ألف 
(1) راجع المذاهب الفقْهيّة: ص344. 


(2) ابن حَتْبّل : 130. 
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ويزيدء منها عشرة آلاف حديث مكررة ". ولم يتّجه إلى الترتيب والتبويب والتنظيم 
للأحاديث» بل انصرف إلى الجَمّع والتدوين» وقال: « عملت هذا الكتاب إماماًء إذا 
اختلف النّاس في سن عن رسول الله يي فارجعوا إليه» فإنْ كانء وإلاّ فليس بحجَّة »© 
ولكن أحاديثه لم تبلغ في الصّحّة مبلغ البُخاري ومُسلم . وقد روى الُْسند ابنهُ عبد الله الذي 
5007 نّم أعيد ترتيبه من بعده . وفي المسند أحاديث كثيرة ضعيفة . قال العراقي: إن 
في المسند أحاديث ضعيفةٌ كثيرةٌ وأحاديث موضوعة قليلة». وثقل عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيميّة أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» لا من رواية الإمام أحمدء ولامن 
رواية ابنه عبد الله عنه» وقد ألّف الإمام ابن حجر العسقلاني كتاباً سما "القول الْمسدّد في 
الدب عن الْمسند للإمام أحمد"» أثبت فيه قول ابن تيميّة من أن أصل الُْسند الذي رواه الإمام 
أحمد وابنه عبد الله (دُونْ الزّيادات التي زادها القطيعي فيما بعد) ليس فيه حسب دراسته ‏ 
أي حديث موضوع ”7 . 

فقه المذهب الحتبلي: 

كاذك فعناوق اهبا دمن على الأعادية والأجاز والآفاز اللقولة عدن اسلف 
الصالح» ثم أفتى بالمصلحة إِنْ أعوزه النَصْ أو الأكر التبع» وأَكْكرَ الفشْهُ الَتْبَْلي من الأخذ 
بأصل الذرائع » وجعل للوسائل حَكْمَ غاياتهاء وللمقدّمات حَكْمَ نتائجها. وبنى أحمد فتاويه 
على النْصّوصء وفتوى الصحابة» والقياس» والإجماع؛ والاستصحاب الذي يعتبره الحنابلة 
أصلاً من أُصُول الفتياء ويتوسّعون فيه » كما أخذ بالمصالح المرسلة» وس الثرائه” . 

وقد وَضّمْ الإمام أحمد بعض الكتابات في موضوعات فقْهيّة ككتاب المناسك الكبير» 
وكتاب المناسك الصغير» ورسالة صغيرة في الصلاة . وله رسائل يِبيّن فيها مذهبه في القّرآن» 
والرَد على الجُهّميّة والرنادقة . 


(1) راجع ضحى الإسلام: 122 الحنة 237. 
(2) ترجمة الإمام أحمد في طبقات ابن السبكي الكُبرى» مأخوذة من مقدّمة مُسند الإمام أحمد: ص 9. 
(3) انظر مُقدّمة كتاب “القول الْمسدّد في اذب عن المسند للإمام أحمد' ج1/ ص 4. 
(4) راجع أسباب اختلاف المَقَّهّاء: 46. 
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مميزات الفقه الحَتْبّلي: 

يتمير الفقه الحتْبَلي بِالُميّرات الثّالية : 

- اعتماده في الفتاوى على الأحاديث» والأخبار» وآثار السّتف الصالح . 
- ابتعاده عن الافتراضات » وعدم الفتوى» إلا فيما يقع من الأمُور . 

- إطلاق حريّة التعاقد» وَوَضع الشروط التي يلتزم بها المتعاقدان. 


ثالثاً: التصوف: 

ليس القّصوف فرقة دينيةٌ أومذهبا بالمعنى الضَيّق للكلمة» إِنّما هو مذهب رو حو 
ضمن كُل دين» انَّحَدَّه فئة من النّاس سُلُوكا في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » مُعرضين عن 
مباهج الحياة الدنيا وملذاتها وبهرجهاء مُقبلين إلى حياة التثّل والتَّأمُلء ضمن نظام تربوي 
خاص» ورياضات روحيّة: تصل بصاحبها لمقام العرفان بالله» واكتشاف الحقيقة» ولمسها 
شعوريا في القلب والروح . فالتتصوف منهج تربوي روحي الغرض منه تصفية القلب عن غير 
الله والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبُوديّة للخالق» والتّجرَد عمّا سواه. 
وهذا المذهب قديم كقدّم النّزعة التي أَوْجَدَيْهُ فإ الإنسانمن د ألوف من السّنين ‏ أدرك أن 
خلف هذه الغلف الجسدانية سراً مكنوناً لا يستثيره إلا التَحكم اتام بهذا البَدَنْء وبالشّهوات» 
وعبر الرّياضات الروحيّة والمجاهدات» توصلا إلى صفاء الروح» وتنقية السّرّء وإضعاف 


مظؤة كسد زمتلظانة فلي لتشرق الروح» وتّضيء مكامنهاء مكتشفة الحقيفة الوجودية. 


وقد ود هذا الاتجاه في كُل أمة راقية» ولبس شكلاً مناسبا لعقُولها وأفكارها وتعاليمهاء فهو 
معروف مل القدم في الهند؛ وفي الصين وفارس» كما نشأ ضمن اليهودية والمسيحيّة . 


و 
وجد 


فليس التَصوف في الإسلام إلا انعكاساً طبيعيا لتلك الّزعة الرّاسخة في عمق الوجُود 

الإنساني » والتي تشكل في الواقع لب الدين وروحهء والذي ظهر لدى جماعات من 

المسنلمين مالوا إلى الزهدة والانقطاع إلى الله والاقسال بالكيّة عليهه ومخارية التتين 

والقوى» وساويظة ال بلقا ار د الإسلاميّة التي أهمّها الإكثار من الذّكْر والعبادة: 

وقيام اللّيل» والمُناجاة بالأسحارء وقراءة القرآن» والاقتصاد في المأكل والمشرب والنّوم» 
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والاعتكاف والعزلة في أوقات معيّة » والخلوة والتَّامّل ضمن نظام معيّن معينن .. إلخ» ذلك كُلّه 
عشقاً لله تعالى ‏ وطَلبا لمعرفته » والوصول إليه عَرَّ وجل . 

أصالة التّصوف الإسلاميّة: ٠‏ 

حاول بعض الُستشرقين وبعض مَنْ تبعهم من الكتَّابٍ المسلمين تلمّس تأثيرات فارسيّة 
أو هنديّة . . إلخء لتبرير نشأة التُصوف في الإسلام» (وأؤكّد على كلمة التئأة) وفي اعتقادي 
مُحاولاتهم هذه سَعْي بي ينم عن تعصّب أو جهل» ولا يخلو خسان مو كف أنه 
يكتز داخلهفكرة أن الإسلام دين جاف قير في الات » فإذا جد فيه نيار رُوحاني 


بم ه مدييع 


عارم كالتّصوف فلاب من البحث عن تأثير خارجي أَوْجَدَه!! 


إن ليس من الصعب على أي مُنصف ومُطَلع اطّلاعاً بسيطاً على تُصّوص الإسلام أن 
بجد بور الاتجاه الصوق.ق لَب تعاليم الشرآن الكريم وبمْنّة ومشديرة نخام لين (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم)؛ والشّواهد على ذلك كثيرة أكتفي بذكر بضعة أمثلة : ٠‏ 
فمن ذلك قوله ‏ تعالى في وصف زوال الدنيا وتفاهتها: ( وَآضْرِبٍ لم مَثلَ ألجيوة 
آلدّنْيا كَمَاء ننه مِ نَآَلسْمَاءٍ فَأخْتَلَط بهد تبات الأن ض طح اذوه الح وَكَانَ 
لله على كل سَىْءِ مُفَعَدِرًا و آلْمَالُ وَالْبَحُونَ زيكةاً ألْحَبَؤةٍ آَلدّئيًا وَالْبَقَيدتُالصَلِحَت حظ 
وار ع 


لوحف 4 6 و ا 31 ل 
بوه َأ عل الْمُؤْمِيينَ أَعرَّةِ عَلى أَلَكَفِرِينَ 4 المائدة / 54. 
وحول مجاهدة النتّمس ومحاربة الهوى يقول مسبحانه : ( وَلفْرِينَ جْهَدُوأ فيتا 
لَجَدِيَكُمْ سبلا وَإِنَّ آله لَمَعَ آلْمُحَسِيينَ 4 العدكبوت/ 69 . «وَأَما من خَافَ مَقَامَ رَبَّهِء 
وَنَهَى أَلتَّفْسَ عن أطوئ © فَإِنَ لجن هِى ألَمَأَوَى 4 التازعات/ 41-40. 
ْ وعوك الرئ رأنها تورك انها سناء للماطناوامتفير ض افا للحق يقول تعالى : 
« يناجا اليرت عَامَيَُأ إن توا لله َل لَكُمْ ُرقَاويُكوْر كم ايك وخر لكا 
وَاللّهُ ذو اَلْفَضْلٍ الْعَظِيم 4 الأنفال/ 29. « وَأَتّقُو ا وَيُعَلِمُكُمْ ألَّهُ4 البقرة/ 282. 
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وتخول كثرة الذكروا تل والانقطاع إلى الله: « يتايج لين اموأ أذكروا آله ذكوا 
كيرا (©) وَسَبَحُوهُ ُكرةٌ وأصملاً () هو اذى يُصَلى عَلَيكُمْ وَمَلَتيِكَتُهُد لِمُخْرِجَكر مِنَّ 
لظُلم ب إِلَ التُورٍ وَكَانَ بَِلْمُؤْيينَ رَحِيمًا 4 الأحزاب/ 43-41: ( وََذْكْرِآَسْمَ رَبِْكَ 
وَل لَه نتملا (2) رب آنْمَسْرق وََفْرب لآ إِلَه إلا هوَقَاعَخِذَه وكبلاً 4 المزمل/ 98. 

ولا ينّسع المقام لاستقصاء الشواهد» وإلاً خرجنا عن موضوع الكتاب» وأمّا دلالات 
التَضِوفهس الأحاديث اليه الشريفة زم سيوته وألحؤاله (صلن اللغلبه والهوسلم): 
فهي أكثر من أن تُحصى . . 

لذا؛ نقول: إِنَّه من الطبيعي جد أنْ يبرز هذا الانّجاه والميل لدى فريق من الُسلمين 
اطلاقا من تعاليم دينهم وقُرآنهم امجيد وسيرة ونه نيهم الكريم (صلّى الله عليه وآله 
وسلم) وسلفهم الصالح رضي الله عنهم : كن دية بوذ الكهة الأخرض ؛ كتعبير فأري عن 
ذلك الشّوق الصّوفي الذي رَرَعَهُ الله فيهم وده العرايل احى ترلى لسرم الانجا لنت 
جباف ات دن الكدييق فاوزوط نين اقفنانالا فال عل الدبا و لككانت على اكاده وقسو 
الُوب في المجتمع » وعدم التزام عام الّاس من الدين إلا أمُواً سطحية والتزامات ظاهرية» 
أو نزاعات سياسيّة ؛ وصراعات حزبيّ» بست لباس الدين» ؛ فيشعرون بالغربة في مثل هذا 
الجوٌ» ويقوى فيهم النرُوع لذلك الانّجاه الصوفي . 

فالتصو ف الإسلامي لا يحتاج لتأثيرات خارجيّة في نشأته» وإنّمانَشَا في بيئة إسلامية 
صرفة» ونَبَتَ من بذرة دينيّة إسلاميّة محضة» وتشرب من آيات القرآن الكريم» وسنّة سيد 
الْْرسلِين (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

نعم ؛ التَصوف مثله مثل سائر التّيّارات الإسلاميّة » التي نشأت في بدايتها في بيئة 
إسلاميّة وبتأثير عوامل داخليّة محضة ؛ لكنّها عندما نَمَتْء وتوسّعت» بدأت تتفاعل مع 
الحضارات المجاورة لدى انّساع رقعة الإسلام؛ فكان من الطبيعي أن يحصل بينها وبين أفكار 
تلك الحضارات تلاقّح فكري وتأثيرات حضارية متبادلة... وهذا ينطبق على علم العقائدء 
والكلام؛ وعلى الفقّْهء وعلى الفلسفة الإسلاميّة» بل حتّى على عَلُوم الحديث» والتفسيرء 
وليئن التضوف فيها بدا من الأمن :قف تاتر يلا شلك «توائ كتللعة: 
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أمّا عن مصدر كلمة التَصِوَّق؛ فقد اختلفت في ذلك الآراء؛ وأَرجَحُهًا لدي الرأي 
القائل إنَّها جاءت من الصوف الذي كان يلبسه المنصوفون زهداً وتقشفاً. وقيل بأنّها تعود إلى 
الصفاء ؛ أي صفاء القُلُوب» أو إلى كلمة سوفيا اليونانيّة التي تعني الحكمة . 

وقد عرف شيُوخ الصوفيّة النّصوف بجمل قصيرة ذات مغزى عميق في بيان جوهر هذا 
النْهج وحقيقته : فقد سسثل أبو محمد الحريري عن التُصوف» فقال: هو الدّحُول في كُلّ خُلّق 

سني » والخُروج من كُل خَلّق دني «وبسثل عنه لخاد “فال عون تميغك الى ملك 
ويُحبيك به. وسكل الحُسَّين بن منصور عن الصوفي» فقال: وَحَدَانِيّ الذّات: لايقبله أحدء 
ولا يقئل أهدا . وقال أب وتجمرة البغذادى : علامة الصوق الصاؤق أن بفعل بذ القت ويذل 
بعد العزّه ويخفي بعد الشهرة . وعلامة المسّوفي الكاذب أنْ يستغني بعد الفقرء ويعرّبعد 
ندل ويعتتوو يط الققاى مكل سديقوة عدن التمنوف» شال أ لفلاك يو د 
يملكك شيء ٠‏ وسكل ويم عن التّصوف» فقال: استرسال التفس مع الله بعال علوي 


زر به رام 


رمك . وقال الكمّاني > التصوقة تخاو » قَمَنْ زاد عليك في الخُلّق» فقد زاد عليك في الصفاء ! 

وقال أبومُحمّد رُويم البغدادي» إن النَصِوف قائم على التّمسَّك بالفقر والافتقار, 
والتحقّق بالبّذلء وتَرّك الغرض والاختيار. وقال اليد البغدادي: التُصِوّف ذكْ رمع 
اجتماع؛ وَوَجْدٌ مع استماع» وتَحَمَلٌ مع اتَباع . والصوفي كالأرض يُطرح عليها كل قبيح» 
ولا يخرج منها إلأَ كل مليح» وقال دُو الثون المصري : التَصِوف أن لا تملك شيئاًء ولا بملكك 
شيء. والصوفي هُو الذي آثر الله على كُلّ شيء» قآئره الله على كل شيء 07 

عناصر التّصوف كما يُلخصها اورم ابن خلدون: 

وَضَعٌ ابن خلدون أربعة عناصر أساسيّة لصوف ؛ وهي : 

1- الكلام في المجاهدات» وما يحصل من الأذواق» والمواجيد» ومحاسبة النّفس 

على الأعمال . 
2- الكلام في الكّشف والحقيقة المدركّة من عالم الغيب. 
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3- التَصَرقات في العوالم والأكوان وأنواع الكرامات . 

4 ألفاظ مُوهمة الظاهرء نطق بها أئمّة القوم (أي الشطحات) . 

الحُب الإلهي عند الصوفية: 

تشرح رابعة بنت إسماعيل العَدَويّة الحُبَ الإلهي في التصوف » كي الشحياة الوق 
مع الخلق في جسمه » ومع الحق ‏ تعالى - في قلبه ؛ فتقول : 


إِنَى جعلتك في الفؤاد محدّئي وأمقت حسنيى مم زان لويييي 

. وا 0 1 5 7 ً. زفق 
وفسَّرتْ هذا الب قائلة: © 

ا كِ 0 جح التحتهري و لتحا تعحنك أهل لداكيجحنا 

وما وى ميو حين انحر “اشن كيك عمجو سسييوالة 

ما لذيأنت أهلاله فَكَشفا فكتتملةلسيا 34 لحخجب ّم أراك 

فلا الحم دفي ذا ولا ذاكةائي ولكن؛ لك ٌالحمدفي ذا وذاكا 


و2 


فا منصوفون يذوبون في حب الله تعالى -ويحمدونه على كُل شيء . فهم يحبونه حب 
رُوحانا خالياً من الرّغبات والنّزعات» ويعتقدون بأنْ لا فاعل في كل شيء إلا الله مسبحانه . قال 
معروف الكرخي : «إنّ محبّة الله شيء لا يكتسب بالتّعليم» وإنّما هي هبة من الله» وفضل ». 

وقد طغى الشّوق إلى اللّه» والتَّقَرب منه على فئة كبيرة من الْمتصوفة» ولاقت مقولة الفناء 
في الله التي قال بها أبو يزيد البسطامي ‏ رواجا لا مثيل له بينهم . وكذلك رابعة العَدَويَّة التي 
أحالت ليلها صلاة ومّاجاة للباري -تعالى ‏ وفناء ذاتها فيه» حتَّى لتشعر بأن نفسها وحبيبها 
واحد. وذهب ابن الفارض إلى أكثر من الحَبْ»؛ قائلاً بفناء الذّات في ذات الله الباقية : 


(1) راجع ظهر الإسلام: لأحمد أمين: 4/ 154. 
(2) المصدر السابق: 4/ 153. 
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ففي الحو بعد الصسّحولم أ غيرها ١‏ وذاتي بنذات يإذاتجكّت تجلّت 


وقال الحْسَّين بن منصور الحلاج يصف فناءه بالله» وبقاءه فيه : 


قحبو متك في سسصصرى فخصسحصعاظيك لسالت سحمسيقي 
فاجته عنالله - ان وافعرق ف يسحت لمات سحن 
سبحب متحدك المتسحه ظيم عن لحسظ العياني 
فالستصا يحي ل ااقوتييت . والح ]ا سحاءناة 


ل ال تامشر اد رزو كسار الات وما بتعا ون 
الإزاده والككيان تله الواح القهان ليس الأحد سواه ولعل هذا تسر تن أكثر الموفية 
للمذهب الأشعري القائل بِالْجَبّر. وقد سلّموا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى ‏ واتّكلوا عليه؛ 
حتّى قال أحدهم : « لو كان رضا الله في أن يُدخلني الثار» لكنت راضياً » . 

وقد برز التَصوُف بشكل واسع - في القرتيّن الرابع والخامس الهجرييّن» حتَّى بلغ 
ذروته في القرتيْن السّابع والثّامن ”" . 

الصوفيّة والقول بوحَدة الوجود: 

وحدة الوجود من الموضوعات الصوفيّة العرفانيّة العميقة جدا التي تُعتبر قاسماً مب مشتركاً 
بين صُوفيّة جميع أهل الأديان» وهو موضوع يعسر فَهْمُه على مَنْ ليس من أهل هذا الطريق » 
وليس له باع طويل في اصطلاحاتهم وعباراتهم . وهو على أي حال» وكما يقول بعض 
أصحابه ‏ أمرذوقي أكثر من كونه أمراً عَقْلياً استدلاليّاء لذا؛ فالكلام فيه دون لوصول 
لحاله» عَبّث في عبّث » وقد يؤدي إلى إساءة امهم » واستنتاج نتائج خاطئة منه» أو إسراع 
الجاهلين إلى تكفير القائل به» ورميه بالوندقة والإلحاد. . وذلك كُلّه حصل في تاريخ الإسلام 
للأسف . . 


(1 ) جامع الفرّق والمذاهب الإسلاميّة : عبد الأمير مهنا وعلي خريس : بيروت: المركز الثّقافي العرَبي» ص 58-54. 
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وق مكرك ميق كلنمتاء الصو فيه سطحات بهذا الحنى كفو اللا "أنا الى .آنا 
اكوا أرئيا د01 داقر دار اول أي يربز تيدتها أعطع عار ارات يعن الك 
قولاً منهم بِالُنُول والانّحاد كما توهّمه البعض» ولا كان تأليهاً لذواتهم والعياذ بالل ؛ وإِنّما 
كان وصولا ذوقيا إلى حقيقة أنَّهِ لا يُوجد في هذا الوجود إلا هو وأفعاله وصفاته» وليس في 
الدّار غيره ديّار» وبالتّالي ؛ فهُم نفوا عن أنفسهم الأنيّة أصلاًء على العكس تماماً من تصور 
نهم أثبتوا إلهيتهاء فأين هذا من ذاك؟؟ إِنّهم شعروا في لحظة من لحظات الاستغراق الكامل 
في التَأمل الباطني والوَّجُد الصوفي بالاامحاق والفناء عن الذّات» وأنَّهِ ليس لهم وجود من 
أنفسهم » بل كل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الله فهم قائمون به وفيه» ومنهء 
وإليه ؟ ا للّهء وَنَا يِه راجعوت؟ وكُل شيءهالك إلا وجهه؟ ليس في المستقبل» :بل -كمنا 
يقول الإمام الغزالي ‏ هو الآن كذلك. وليس هذا معناه أنَّذات الإنسان من جهة نقصه 
وضعفه هي عين ذات الله الباقي» بل هذا من ا محال؛ لأن الإنسان مُمكن الوجودء والله ‏ 
تغالن وجي الوجودؤمة المحالات العقلية صيرورة الممكن اتج ,تسود فتشول: .تمق 
العَبّث مُحاولة ْم قضيّة هي في أصلها عرفانيّة ذوقيّة محضة» ولكنّ بعض العرفاء حاولوا 
تقريبها للأفهام بأمثلة وعبارات هي» وإِنْ كانت قاصرة؛ إلا أنّها مفيدة؛ لأنّها على الأقل ‏ 
تُعطي أمثلة عن إمكان القول بوَحدَة الوجود دون أن يلزم عن ذلك حَلُول وانّحاد: فمن ذلك 
مثال الإنسان وظلّهء والشّمس وحرارتها وشعاعهاء والبحر وأمواجه» وأصفار العدد 
والواحد الذي على يسارها الذي يعطيها القيمة» أوعدد الواحد الساري في كُلَ الأعدادء 
فالعدد 745 مثلاً هو غير الواحد ظاهراً» ولكن ؛ من أين تكوّن إلا من أعداد الواحد السّارية 
فيه؟ أو الإنسان وصورته في المرآة: فصورة الإنسان مثلاً التي تنطبع على المرآة لا هي ذاته؛ 
بدليل أن ضرب الصورة في المرآة لا يضره في شيء» ولا هي غيره؛ لأنّها صورته تمامآء كما 
أنه لا وجُود لها إلا به» فليس لها ذرة وجود مستقل عن وجُوده» بدليل أن ذهابه من أمام 
المراة لابق هن الصورة وم 

ومثال آخر أن يتصوّر الإنسان في ذهنه شيئاً كجبل أو بحر. . إلخ» ثم يسأل: هل لهذا 
التدز او الخيل أى وحوح مستفل عن وود ؟؟ طيما» :لا فكل ذرة من هذا البخر أو شيل 
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ع مام هي 


مَسَتَمَدةٌ من وجود الإنسان الذي حَلَقَهَا في ذهنه ومُخيّلته» ولو غفل هذا الإنسان عنها لحظة 
لانْمَحَتَ من الواجود. ولكنّها هل هي عين ذاته؟ أيضاً؛ لا؛ لأنّه أين الإنسان الكامل 
بأعضائه وعقله وحواسّه » وهذا الجبل الوَّهّمي الذي ليس له إلا وجود ذهني محض؟ 

أقصد من هذه الأمثلة القاصر ة أن أوضح فقط للقارئ أنّهِ لا ينبغي عليه أنْ يسارع 
بانّهام القائلين بوَحْدَة الوجود بأنّهم يخرجون عن الدّين» أو يُريدون تأليه أنفسهم, 
أو إسقاط التُكاليف الشَّرْعيّة عنهم ؛ لأنّ الرّبّ عبد والعبد رب» وانتهى الأَمْر؛ لأنّ 
الصوفيّة القائلين بوَحْدَة الوّجُود لا يقصدون التّوصّل أبداً لذلك الغرض الباطل؛ كيف ومِّم 
من أشدٌ النّاس عبادة وتذلّلا وحُضمُوعا لله تعالى ‏ وعملاً بتكاليفه الشرْعيّة؟؟ فإذا لم يستطع 
الإنسان أن يفهم معنى هذا الموضوع» وما قدر أن يدرك ويستوعب حقيقة قَصّدهم منه 
فليتركه لأهله؛ ولا ينكره عليهم . 

وقد كان الشيخ مُحبي الدين ب ا ا 
في الحديث عنه» وَكتَبَّ في ذلك المطولات» وأنشد الأشعارء فمن ذلك قوله 9 


مهدا عجدالى الاتجباءق سه أنتلماتخلق هجامع 

أمور يؤكد عليها الصوفيّة ؛ وصارت من خصائصهم: 

لطرين: الفهة! أي مُصاحبة شيخ مُرشدء ومُرَبْ مأذون بالإرشاد من الشّيخ 
الذي قبله في سلسلة مُتّصلة إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): واتاغة 
والاستسلام النَّامُ لإرشاده ووصاياه» للتّمكُن من قَطع مراحل السّير إلى الله عَرَ وجل 
فالسالك لا يستطيع السيرٌ وحده؛ لان طرق السيوو الول عر راطا ومن لا 
شيخ له شيخه الشيطان. والشيخ يرشد المريد إلى طرق تُخلّصه من رعوناته التفسيّة» 
وأمراضه القلبية » ويقود روحه إلى الله عَرَوجَل . 


(1) راجع ظهر الإسلام لأحمد أمين: 2/ 60 و4/ 162. 
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2- حُضمُور حَلق الذّكْرء وقراءة الأوراد والأذكار الخاصّة المنقولة عن مشايخ الطريق . 

3 كثرة الدكْر لله تعالى ‏ فإنّهها جلو صدأ القلب» وتصقل الروح» وتجعلها مستعدة 
لكف والعرفان. وإذا صلّح القلب صلّح الجسد كُلَّه. 

4 العجب بالتّس والعْرُور يُبعدان الإنسان عن الله؛ في حين أن الإيثار ومحبّة الْحَلُّق 
والبعْد عن الأنانيّة يُوصل إلى الله وإلى الفناء في ذاته تعالى . 

5 محبّة الله تعالى هي أعظم شيء في الدذين » وأغلى شيىء في هذه الحياة الفانية» 
وهي أقرب طريق لَيْل اقرب من الله تعالى» والله عظيم الرّحمة والشفقة بعباده» قَمّن أذنب 

6- الصّوفي مشغول بعيبه عن عيُوب النّاس» وبإصلاح عيوب نفسه عن الحَكُم على 

7-ولاية الله مُستمرة في كُلّ الأعصار لا تنقطع: ولا تخلو الا رضن تن ولي لله 
والإيمان بالأبدال كُلَّما مات يدل أبدله الله بغيره . 

8- العمل الدائم لبْنُوغْ الولاية؛ لأنَمَنْبَلّعَ درجتها تحرر من المظاهرء وخَضّع له 
الكون وقوانينه» ومنها يأتي إيمان الصوفيّة الراسخ بكرامات الله لأوليائه . 

9-مَنْ عرف نفسه» فقد عرف ربّه» فمعرفة النّس طريق موصل لمعرفة الله . 

0لا يُوجد إلا قانون أخلاقى واحد هو قانون الب العام الذي ينبع من إنكار الذات . 

1 العَقّل ليس مُّو طريق المعرفة الصّالح إلى الأسرار الإلهيّة. نما هُوالعشق 
الإلهي ؛ لأنّ المعرفة منحة ريّانيّة» وطريقها الإشراق والكّشّف»ء وليس العَقّل القاصر. 

2 الإنسان أفضل مخلوقات الله تعالى ‏ صورة ومضموناً: 


لي - 


وتسيب أتجنلة جرم سكتبير وفيك انطوى العالم الأكبر 
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3 العبرة في الإنسان حقيقته الروحيّة ودرجة قُربه من الله» فلا تفرقة بين جنس 
الي 0 . والطرّق إلى الله بعدد أتفاس 
1 عر عل لدان عدت وسلاس :فو سف لذو لادان تخستها ر 5 

تُوصل في التّهاية إلى غاية واحدة» وإِنّْ كان بعضها أرقى من بعضء لكنّها تقود جميعها إلى 


اللّهمع يقول مُحيي الدين بن العربي : 


لقد صر قلبي قابلاً كل صورة ومين لكت لان ودتر لرهبكان 


يبحت لأوقانة وكعبة طائف وألواح توراةء ومصيعتي ران 
أدين بين م وي ركائيهء فالحبديني وإيماني 


0072 


4 ولاب للمتصوف أن مر بمقامات درا أبو طالب المكي ؛ ؛ وهي: التوبة؛ الصبرء 
الكو 7الرحاء : احوفة» الرهد» التوكل > الرضاء ولخي 


ما الطُوسي ؛ فقد جعلها في كتاب المع سبعاً؛ وهي: التُوبة» والورع؛ والزهدء 
والفقر» والصّبرء والتّوكّلء والرّضا. 

أما الأحوال؛ فقد ذكر منها عشرة؛ وهي: :«الكأكر وال وروم واس قوفي 
والركافه والعساقوالانس 1 :والشانيعة: و لتتافنة» والبمعية وقالوا»إن الأحوالا 


مواهب » والمقامات مكاسب . 
3 2 2 ٍِ و 
لمحه إلى بعض أشهر رجال التصوف المصنفين فيه وتراتهم: 


1 ذُوالنّون المصري (157 245 ه): أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري 
الأخميمي . ولد في أخميم من صعيد مصرء وغرف بالزّهد والعٌزلة» وكان أوّل مَّنْ تكلّم في 
مصر في ترتيب الأحوال؛ ومقامات الأولياء» وعلاج أمراض القُلُوبء ولا تكلّم بعلوم 
كرك جنب على أغل صر انّهمه بعض جهالها بالزندقة» فسيق في جماعة مغلولين 
مُفيدين إلى اتوك العباسي في بغدادء الذي لم يجد فيهم عيبا ٠‏ فأطلقهم سر 
من الأقوال اللّطيفة» والإشارات الدّقيقة» فمن ذلك أنَّه قال: المعرفة ثلاثة أقسام: حظ 
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مُشترك بين عامّة المسلمين» ومعرفة خاصّة بالفلاسفة والعلماء؛ وعلم بصفات التوحيد؛ 
ومو خاصٌ بالأولياء الذين يرون الله في قُنُوبهم . وعن الحبّة قال: حقيقة الحبّة أن تحب ما 
أحبّه الله » وتبغض ما أبغضه الله . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المتقولة عنه؛ والمسطورة 
2 الحارث بن أسد امُحاسبي (ت 243 ه): من عُلماء ومشايخ الصوفيّة الكبار 
وشيخ الجُنيد إمام الطريقة» ويقال: إِنّما سمي المحاسبي لكثرة مُحاسيتة تفّسه. كان أمنتاذاً في 
عُنُوم الظاهر وعُنُوم ا محاملات والإشارات» وله التصانيف المشهورة في لصوف والأخلاق 
ها كناف "العائة تتقوق الت وغيرةء وهو أسفاة أفكر اليعذارين في التصوق»:وللاقي 
البَصرَة » وتُوفّي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائيْنء وأسند الحديث ”". رويت عنه الكثير 
من الحكّم والمواعظ واللطائف والإرشادات الأخلاقيّة والصوفيّة» وقد روى كثيراً منها أبو 
نعيم الأصبهاني في كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء' بأسانيده إليه منها قوله: [ بلغني 
عن الحارث بن أسد المحاسبي أنَّه قال: «العلم يُورث المخافة» وَالزّهدٌ يُورث الرّاحة» 
والمعرفةٌ تورث الإنابة » قال: وقال الحارث: «مَنْ صحَّحَ باطنه باُراقبة والإخلاص زيّن 
ظاهره بالمجاهدة وابََاع السّنّةء لقوله ١‏ وَالَِّينَ جَهَدُوآ فيا لََبَدِيَيمَ سْبْلَّا4 ». وقال: 
«سمعت الجنيد بن مُحمَّد يقول: قال الحارث: لا ينبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع 
الواجب . وقال: قال الحارث : إذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تُجيب داعي الله؟ ومن 
استغنى بشيء دون الله فقد جهل قَدرَالله . وقال: الظالم نادم» وإِنْ مَدَحَه الّاس» والمظلوم 
سالم ٠»‏ وإِنْ ذمّه الثاس» والقائع * غني"» ون جاع» والحريص فقيرٌ» وإث مَلَكَ» 0 
3 الإمام أبو القاسم القشيري (376- 465 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القُشيري التّيسابوري» أحد العلماء بالشريعة 


(1) طبقات الشافعيّة : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (851-779ه. ) ط1 بيرُوت : عالم الكُتّبء 1407ه. 
بتحقيق د . الحافظ عبد العليم خان. ج 2/ ص 6059: وطبقات الصوفيّة : أبوعبد الرّحمن محمد بن الْحُسَّين 
الأزدي (325 412ه. ) ط1 بيروت : دار الكُبّبٍ العلميّة » 1998م بتحقيق مُصطفى عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58. 
(2) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني: 10/ 76-75. 
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والحقيقة في بغداد» أخذ الطريقة عن الشّيخ أبي علي الدَقّاق وأبي عبد الرحمن السّلمي» 
ودَرَسَ الفقّه الشّافعي على أبي بكر الطُوسي» وقرأ الكلام الأشعري على أبي بكر بن فورك 
وأبي إسحاق الإسفراييني» وَبَرَعَ في ذلك فَجَمَّمَ بين علم الظاهر وعلم الباطن» فسّمٌي 
لذلك ‏ بإمام الطائفتيّن . صتّف أبو القاسم القشيري "التفسير الكبير" الذي عرف باسم تفسير 
'لطائف الإشارات" والذي يُعَدَ من أقدم أمثلة التّفسير الإشاري» وهو من أجود التفاسيرء 
وصنّف كتاب "الرسالة” في رجال الطريقة وعلوم التَصوّف ٠‏ وهي المعروفة اليوم باسم "الرسالة 
القُشيريّة" التي تعد من أقدم كنب ومراجع التُصوف الجامعة» وحكيّت عنه أحوال وكرامات" 
كثيرة: ونُوفّي في ربيع الآخر سنة خمس وسين وأربعمائة عن تسع وثمانين سنة» ودُفن إلى 
جانب أستاذه أبي علي الدقّاق بالمدرسة © . 

4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي  451(‏ 505 ه): هو أبو حامد مُحمَّد 
ابن أحمد الغزالي حَجَة الإسلام. ولد بعوس (قُرب مدينة مشهد الحاليّة في إيران) عام 450 
هء وقيل 451 ه. مات أبوه وهو صغير»ء فأوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له صُوفي 
صالحء فعلّمهما الخطء وأدبهماء ثم التحقا بالمدرسة لطَلّب العلم» فتعلّم الغزالي طُركَاً من 
الفقه على أحمد بن مُحمّد الراذكاني» ثُمّ ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجانء تم إلى 
إمام الْحَرَمَيّن أبي المعالي الجويني بنيسابور» فلازمه» حتَّى صارأَنْظَرَ أهل زمانه؛ فبرر 
الغزالي» وذاع صيته بعد جداله مع العٌلماء» وتغه عليهم» واشتهر في الفقّه والمناظرة. ألحّ 
عليه نظام املك السلجوقي أن يستلم الدريس ف المدرسة التظاميّة بيغداد » فصار محط رحال 
الحلمناءة :ومتضة الائمة والصيحاء: لكنّ الاشتغال بعلم الظاهر والشهرة والرئاسة لم تُعطه 
الاطمئنان» ولم تُشبع روحه المُتعطّشة للحقيقة التي كان يبحث عنهاء فتَرّكَ التعليم» وطَلّقَ 
الجاه ورئاسة الدنياء وأقبل على العبادة والسّياحة» فخرج إلى الحجاز» فَحَّعء ورجع إلى 
دمشق » وأقام بها عشرة سنين مُعتكفاً بمنارة الجامع الأموي» وهناك صَنّفّ بها عدداً من كُُبه 
أهمّها كتابه الشهير في التَصوف إحياء علوم الدّين"» الذي قبل فيه : إِنَّه ' لولم يُصَنَّف في 
الإسلام سواه لكان كافياً!”؛ كما قيل 'مَنْ لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء!”» صالح فيه 
(1) انظر طبقات الشافعيّة : ابن قاضي شهبة : ج2/ ص 254 255 . 
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بين الصوفيّة والمٌمّهَاء» وكان أوّل كتاب يدعم الحقيقة بالشريعة» وق الأكرار الصوة 
للعبادات ومعانيها الباطنيّة والروحيّة » وله فيه تَظريّات في التّحليل التشبي لم تكتَشَف إلافي 
القرن الماضي (مثل نَظَريّة بافلوف في الانعكاس الشرطي) . 

تم زار بيت المقدس» ومنها ارتحل إلى الإسكندرية» ثم عاد إلى بلدته طوس» فأقبل 
على التَصنيف والعبادة واللازمة للثّلاوة شر العلم. ألّف عشرات الكُتّب القيّمة في 
التَصِوّف أشهرها الإحياء؛ وكيمياي سعادت” بالفارسيّة» والمْتقذمن الغتلال: والأربعين 
في أصول الدّين"» بالإضافة للعديد من الكّب المهمّة في الففه الشّافعي» وأُصّول الفقّهء وفي 
الكلام الأشعري» والرَدٌ على الفلاسفة» وغيرها. 

كان ورعاًء تقيّا» عابداً» مُصلّياًء مُعتكفاً في داره أكثر سني حياته الأخيرة» وقد انَخَدَ 
رابطاً للصوفيّة» ومدرسة للمُشتغلين بالعلم في جوار بيته» واعتزل النّاس» ومال بِكُلَيّنهِ إلى 
الصوف والزهدء حتَّى لقب بحق ‏ حَجَة الإسلام» فقد جدد نهضة الدين» وحدّد سّلطان 
الفلسفة» وأخذ من كُلّ علم بقسط وافر. تُوفي في طوس عام 505 ه. '") 

هذا؛ وللغزالي كلام مشهور غزير الفائدة ‏ يذكره في كتابه الُْنتقذ من الضّلال ‏ يحكي 
فيه ملابسات اتّجاهه نحو الخُلوة والرياضة الروحيّة وسَلُوك طريق التّصوقء ولماذا فضّله 
على الشهرة والمنصب وعلوم الظاهر» وماذا وجد عند الصوفيّة , ولاذا رجح طريقهم على 
سائر الطّرق» فيقول : 

[. .. ثُمإِنّي لا فرغت من هذه العُلُوم أقبلت بهمّتي على طريق الصوفيّة ؛ وعلم ت أن 
طريقهم إنّما يتم بعلم وعمل ؛ وكان حاصل علمهم قَطمّ عقبات التَفْس والتَدَرّه عن أخلاقها 
المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتَّى يتوصّل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله 
تعالى» وكان ‏ حينئذ ‏ العلم أيسرَ علي من العمل» فابتدأت بتحصيل علّمهم من مطالعة 
كُتبهم مثل كتاب “قوت القُنُوب” لأبي طالب المكّي رحمه الله تعالى وكُتب الحارث 
المحاسبي » والمتفرقات المأثورة عن الجنيد» والشبلي» وأبي يزيد البسطامي؛ وغير ذلك من 


(1) انظر طبقات الشافعيّة : ابن قاضي شهبة: ج 1/ ص 248 249. 
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كلام مشايخهم رضي الله تعالى ‏ عنهم » حبّى اطّلعتْ على مقاصدهم العلميّة» وحصلت 
على ما يُمكن أن يحصل من طريقهم بالتّعليم والسّمَاع » فظهر لي أن أْخَ ص خواصّهم 
لا يُمكن الوصول إليه بِالتَعُلّم » بل بالذوق والحال وتبدل الصّماتء فَكَمْ من الَرْق بين أنْ 
بعلم لد الفتحة وَنَكد العبع من لمكن معريعا وشيعانا» ونين أن عرف د السك :وان 
عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر» وبين أن يكون 
سكراناً فعلاً» بل السكران لا يعرف حَّدَ السَكْر وهو سكران؛ لأنّهِ واقع في حالة السّكْر (ذوقاً 
ووجدانا) والصاحي يعرف حَدّ السكر وأركانه ومامعه شيء من السكر والطييب حالة 
امرض يحرف نحل الصحة وأسبابها وآدويكيا وهو قاقد المح و فكذتاك فرق نين أن تحرف 
حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه» وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النقْس عن الدنيا . 

َعَلمَت يقينآ أنّهم أرباب أحوال؛ لا أصحاب أقوال» وأنّ ما يُمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصَلبٌه» ولم يبقَ إلذَّما لا سبيل إليه بالسّماع والتعليم» بل بالذّوق والسَّلُوك: 
وكان قد حصل معي من العلُوم التي مارستُهًا والمسالك التي سَلَكْتهًا في التفتيش عن صنفّي 
العلُوم الشرعيّة والعقْليّة إيمان يقيني بالله تعالى» وبالنبوَة» واليوم الآخرء فهذه الفُصُّول 
الثّلائة عن الإيمان كانت رسخت بنفسي» لا بدليل معيّن مُجرًد» بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنَّه لا مطمع لي في سعادة 
الآخرة» إلا بالتقوى وكف التَمْس عن الهوى» وأن رأس ذلك كُلَّه قَطْمٌ علائق القلب من 
الدنيا بالتتجافي عن دار العُرور» والإنابة إلى دار المُلُودء والإقبال نه الهمّة على الله تعالى . 

.... (إلى أن قال): فآثرت العزلة حرصاً على الخلوة وتصفية القلب بالذكر» 
وكانت حوادث الزمان» فدات العيال؛ وضرورات المعاش » فك دعي اراد وتشوش 
صفاء الخُلوة» وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة» لكنّي -مع ذلك لا أقطع طُمَعي 
منهاء فتدفعني عنها العوائق» وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنين» وانكشف 
لى آئناء الخلوات أمور لا يمكن إصاؤها واستغضاؤها: 

والقدر الذي أذكره ليُنتفَمَ به هو أنّي علمت يقينا أن الصوفيّة هم السّالكون الطريق إلى 
الله تعالى خاصة » وأنّ سيرتهم أحسن السيّرء وطريقهم أصوب الطُرّق» وأخلاقهم أزكى 
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الأخلاق» بل لووجمع عقل العقلاء» وحكمة الحُكمّاء» وعلم الواقفين على أسرار الشّرّع 
من العلماء» ليُغيروا شيثاً من سيّرهم وأخلاقهم» ويِبدلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه 
سبيلاً» وأنّ جميع حَركَاتهم وسَكنّاتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من تُور مشكة النبوة» 
وليس وراء ار على وجه الأرض ثور يستضاء به وأيقنت ‏ بحق- أنَّهِم الفرقة 
النّاجية» وماذا يقول القائلون في طريقة الطهارة أول شروطهاء وتطهير القلب بالكُليّة عمًا 
سوى الله تعالى» واستغراق القلب في ذكر الله عمادها ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم 
في الصّلاة» وآخرها الفناء بالكَلَيّة في الله» وهذا بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار 
والكَّسّب من أوائلهاء وهي ‏ على التّحقيق ‏ أول الطريقة» وما قبل ذلك كالدّهليز للسّالك 
إليه» ومن أوّل الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حنَّى نهم في يقَظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاًء ويقتبسون منهم فوائد وعلوماً» تُم يترقّى 
الكال من منتاهدة المون والا فال إلى درهات سيق عينا النطان ل ار ا 
عنها إلذَ اشتمل لَفْظْهُ على خطأ صريح لا يُمكن الاحتراز عنه. . . .]. 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني (471 561 ه): أحد 
أشهر أقطاب الصوفيّة على الإطلاق» هُو أبو مُحمَّد مُحي الدّين عبد القادر بن مُوسّى بن عبد 
الله الكيلاني أو الجيلي الشافعي ال حَنْبّلي شيخ بغداد» ويرجع نَسَبّه الشريف إلى الإمام الْحَسّن 
ابن علي رضي الله عنهما. ولد في كيلان (شمال إيران) عام 471 هء ونُسب إليها. انتقل إلى 
بغداد» ودَرسَ الفقّهء وسمع الحديث» وقرأ الأدب على كبار مشايخهاء ثم انَجه إلى 
التُصِوّف» فبرز فيه» وبرَّأقرانه» وحَضّمَتْ له رقاب الأولياء» فبايعوه بالسّلطنة عليهم: 
حتّى عرف بالقُطب الكيلاني . وإليه تنسب الطريقة القادريّة . طار ذكْره في الآفاق» وأجمع 
على إمامته أهل الخلاف والوفاء» وكان جريء اللُّسانء ثابت الجأش والجنان» وله إقدام 
تكن أقدام» عظيم المنزلة» كثير الشّطحء مواعظه مشحونة باللّطائف والرقائق» ومجالسه 
قل نظيرها ”" . 

(1 ) انظر ترجمته في الجزء الثّالث من شَّدَرَات الذّهب في أخبار من دَمَبّ: عبد الحي الَتْبْلي التمشقي (1032- 
9ه ) نقلاً عن طبقات الصوفيّة لعبد الرّؤوف المناوي . 
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تُوفي في بغداد عام 561 هء مُخَلَّفاً عدّة مُصئّفات من أشهرها : : "توح الغيب”» و"الفتح 
الرّاني والفيض الرحماني"؛ وتالعُنية لطالبي طريق الحق”؛ و'جلاء ء الخساطر في البباطن 
والظاهرة» اذاف الاوك" ومولكات هديلة يرقا 

6 أبو العَلَمَيّن الإمام السَيّد أحمد الرّفاعي (512- 578 ه): هو أبو العبّاس 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي . يرجع في نّسَّبهِ إلى الإمام مُوسى الكاظم بن جَعَمّر الصادق 
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسَّين الشّهيد بن فاطمة الزّهراء عليهم 
سلام الله ورضوانه . ولد بقرية حسن بين بصرى وواسط 512ه. تُوفّي أبوه وهو طفل» 
فكفله خاله شيخ الشيوخ منصور الرّباني البطائحي المعروف بين القوم (بالباز الأشهب)؛ 
حيث كان شيخ طريقة صُوفيّة عرفت بالرفاعيّة . دَرَسَ في واسط؛ ثم انصرف إلى التَصوّف» 
فخلف خاله في مشيخة الرفاعية . 

كان اسلا عاش ساة ناف اوقترر يعات غير كنل قوت واقيلات العو 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعيّة برياضة الحيوانات الممترسة والحشرات الُؤذية» أو القيام بأعمال 
خارقة للطبيعة كَأَكْل الرُجاج» وغيره. تُوّي ببلدة أُمّ غبيدة عام 578 ه. وقد دون عنه 
تلاميذه ومُريدوه عدة كنب في التَصوف أشهرها البُرهان الْمؤيّد"» و'حالة أهل الحقيقة مع الله 
تعالى"؛ و"كتاب الحكّم"» و"النظام الخاص لأهل الاختصاص"» وغيرها. 

7 الشيخ شهاب الدين السهروردي (632539 ه): هو أبو حفص وأبو عبد الله 
عمر بن مُحمّد بن عبد الله بن مُحمَّد التّيمِي البكري الصوفي الشّافعي» قُدوة أهل التوحيدء 
وشيخ العارفين» ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة بسهرَوردء وقدم بغدادء فلحق بها هبة 
الله بن الشّبلي» فسمع منهء وتفقه» وتفئن. 

كان صالحاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرّياضة » وصحب عمّه أبا التجيب» 
أخذ التُصوّف والوعظ والشّيخ عبد القادر الجيلاني؛ فبرز في السلُوك والتُصوف» وصنّف فيه 
التصانيف ؛ من أشهرها كتابه 'عوارف المعارف" الذي نخد من فق وأجمع الكتّب في بيان 
طريقة القوم؛ وكتاب "أعلام الهُدى”؛ وانتهت إليه تربية الُْريدِين وتسليك العباد ومشيخة 
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97 2 0 820 7 - ا و 5 
العراق» وتخرج عليه خَلْقَ كثير من الصوفية في المجاهدة والخُلوة» ولم يكن في آخر عمره في 
عصره مثله » قال الذهبي: لم يُخلف بعده. . وقال ابن النَجّار: كان شيخ وقته في علم 
الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخَلُق إلى الله تعالى» وبالغ في الّداء 
عليه وعمى في آخرعمرة وأقعد, ومع ذلك؛ ما أخل بشيء من أوراده» وقالابن 

قو ه مه و 
خلكان: كان شيخ الشيوخ ببغداد وكان له مجلس وعظ» وعلى وعظه إقبال كثير» وله 
ا 
يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان: ا« حكن لي عور ممه اله اند ييه 
أنت الكريم» ولا يليق تكرماً أن يعبر الندماء دور الكاس» 


فتواجد الناس لذلك؛ وقطعت شعور كثيرة» وتاب جَمّع كبير. وله شعرٌ؛ فمنه : 


نري وتفشيةة اللبسالن وا تاكيك دوائسة الوعحنال 
وصار بالوصل لي حسوداً مَن كان في هجركم رثى لي 
يوتحي و نكيت يعدا روني عشي سباق 
تقساصرت عنكم قوب فيا له مورداً خلا لي 
علي ماللورى حرام وحيّكم في المشاحلالي 
تشربت أعظمي هواكم فمالغيرالهوى ومالي 
فماعلى عاادم أجا جا وعندهأعينالؤزلال 


(1) انظر شدَرَات الدهّب في أخمار من دّمَب: عبد الحي الَتْبَلي الدمشقي (10891032ه): ج 3/ 
ص 154-153. 
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وزانك حرناعة ف تخضوو ا سكاس وقعدوا في خلوته وتسليكه؛ كجاري عادة 


عع و 


تُوفي مُستهل المحرَّم سنة 623 هء ببغدادء وذفن بالورديّة منها رحمه الله تعالى.»”" . 


8 الشيخ الأكبر محيي الدين بن عَرَبِي الطائي  560(‏ 638 ه): هو أبو بكر 
مُحبي الدين محمد بن علي بن عَرَبِي » من نسل حاتم الطّائي . ولد في مرسيّة (بالأندلس) عام 
0ه وتعلّم الحديث والفقّه وانتقل إلى الشرق» ولم يعد للأندلس . كان زاهداً متقشفاً 
وإماما بارزا من أئمّة الصوفيّة . لم يعبأ بمال ولا جاه؛ وهو أول مَنْ فصل » شرح بصراحة ‏ 
فكرة وحدة الوجود» كما أنه تادى فق بعض اشعاره بوحِدَة جوهر الحقيقنة ؛ أو وَحدَة جوهر 
الأديان» فلا تفريق عنده بين الأديان والعبادات طالما هي تصب في بحر واحله؛ هو عبادة الله - 
عاك ب ل كه 

ولكة ة تأويله في شعره ونثره وقوله بوحدَة الوجود انّهمه بعض النّاس بالرّندقة؛ بينما 


سس بو وو 


نَعنّه محبوه بالشيخ الأكبر» والعارف باللّه» وقطب الله» وولي الله . ومن أقواله في مذهبه : 


يتهدعليئ السين ولا شه ٠‏ الوم بالترتةقية 
على السذي ددييةه ناصواله واكنمة: حتّى يصل الوققت 


قيل : إن ابن عَرَبِي كان متنباً» فأعطى وصفاً كَنْ سيفتح القسطنطينيّة» وفي أي سنة» 
وصَدَقَ حَدَمبُهُ. وبعد أنْ قَتَحَهَا السلطان مُحمّد الفاتح وفي التاريخ نفسه الذي حَدَدَهُ ابن 
عَرَبِي ُظرَ إليه كولي من أولياء الله تعالى ‏ العارفين» لذلك؛ فقد بنى السلطان العثماني على 
قبره قبّهَ عظيمة في منطقة الصا حيّة في دمشق ؛ حيث تُوفي ودفن عام 638 ه. ولعلّه كان من 
أغزر الؤلِّين في علمَي التَصوف الفلسفي والتَصوف العَمّليء فقد تَرَكَ عشرات الكُتّبِء 
بعضها يقع في مُجلّدات ضخمة» أشهرها كتابه الميُوحات المكيّة الذي يُحَد دائرة معارف في 


التصوق» ومن كُنّبه المشهورة أيضاً "قُصوص الحكّم"» والوصايا"ء» واغيزها الكر جنا : 


(1) وفيات الأعيان: ج 3/ ص 446 448. 
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9 ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين  576(‏ 632 ه// 1181 1234م) هو 
أبوالعانه عم يغلي مزع الرشهالحتوي الآأصل اللصرى: من أشهر الشتعراء الصوفةة 
الذين أنشدوا أروع القصائد الرمزيّة الخالدة» في غاية اللُطف والرَقّة في العشق الإلهي . 

قدم أبوه من حماة إلى مصرء فَقَّطَنَهًاء وصار يثبت الفروض للنّساء على الرّجال بين 
يدي الحكام» فلب بالفارض» ؛ ثم ولد له بمصر عمر سنة 566 (وقيل سنة 576 ه) فنشأ تحت 
كنك أبيه# فعراف :بابق القارطن ‏ اتكتدل رقف اللتتافية ب«واته شويع تن انو ع ساك 
وعن الحافظ المنذري» وغيره؛ ثم حَبّبٍ إليه الخلاء وسلُوك طريق الصوفيّة » فتزهد: وتجرّدء 
وصار يستأذن أباه في السّياحة» فيسيح في الجبل القّاني من الّْقطّم » ويأوي إلى بعض أوديته 
مرة» وفي بعض المساجد المهجورة في خرابات القرافة مرة» تم يعود إلى والده؛ فيُقيم عنده 
مد ثم يشتاق إلى التّجرد ء ويعود إلى الجبل » وهكذاء حنَّى ألف الوحشة؛ ومع ذلك؛ لم 
يفنح عليه بشيء» حنَّى أخبره البقّال أنه نّما يتح عليه بمكّة » فخرج فوراً في غير أشهر الحجّ 
ذاهباً إلى مكنّة» فلم تزل الكعبة أمامه» حتّى دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكمَّة عشر ليال» 
وأنشأ غالب نظمه حالتئذ» وأقام كذلك نحو خمسة عشر عاماً» ثم رجع إلى مصرء فأقام 
بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر» وعكف عليه الأئمّة» وقصد بالرّيارة من الخاص والعام» حبّى 
إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته» وسأله أن يعمل له قبراً عند قبره بالقبّة التي بناها على 
ضريح الإمام الشافعي» فأبى . 

وكان جميلاً نبيلاً» حَسّن الهيئة واكلبّس» حَسّن الصحبة والعشرة» رقيق الطبّع» 
عَذْبٍ المنهل والنبع» فصيح العبارة» دقيق الإشارة» سلس القيادء بديع الإصدار والإيراد» 
سيف جو[ :> 

وناهيك بديوان شعره الذي اعترف به الُْوافق والمخالف والمعادي والّحالف بأنّه من 
أزذا الرافت شعراء ادها مرا »يوأ سوعها ااطلرب عريما: وأكترها على الطلول توخاء 
إذ هو صادر عن نفثة مصدورء وعاشق مهجورء وقلب ,ب بحر التوى مكسورء والنّاس 
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امح لور الفركان1 زلانيها ايوش قي اتخهرت بكري 


واقل أذ المي متقكك 1 ندا ٠"‏ يلتك لمتكي بعذان كي 


وقد اعتنى بشَرّحها جَمّعْ من الأعيان كالسَراج الهندي النَفي والشّمس البساطي 
المالكي والجلال القزويني الشّافعي» غير مَالين بقول المنكرين الحْسّاد بأنّ شعره ينعت 
بالاتحادء وكذا شَرَحَهَا الفرغاني والقاشاني والقيصري وغيرهم » ومن أشهر قصائده أيضاً 
القصيدة التي عرفت باسم لق والتي كُتبت عليها ‏ أيضاً ‏ شروح عدة» ومن أجمل 


أبياتها قوله : 


يقولون لي: « صفهاء فأنت بوّصفها خبيرٌ»: أجل ! عندي بأوصافها عم 


8 ئ و -2 و و و 0 0 و 
ضناء ولامناء : ولطعف ولذ فدواء ونورولا نارهء وروح ولا جسم 
تقدمَ كُلالكائنات حديفٌهاء قدهاء ولاشكل مهناك ولارَسّم 


ه يي 


وقامت بها الأشياء, ثَُمَلحكْمَةء بها احتجبت عن كُل من لاله فَهُم 
وقال الكمال الأدفوي : وأحسنه القصيدة الفائيّة التي أولها : 

كم كك 1 كم رُوحي فداكَ» عرفت أم لم تعرف 
واللآميّة التي أولها 

هُوالحُبُ» فاسلم بالحشاء ما الهوى س2 سهل» فما اختاره مَضْئَّى بهء وله عقل 
والكافيّة التي أولها : 


تدلالآء فأنت أه ل لذاكا «تحكّمء فالحُسّن قداعطاكا 
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وقد شنَّم عليه بعض المنكرين» وكمّروه لما في ظاهر بعض أشعاره خاصّة القصيدة التائيّة 
من وصنف لاتحاده بالله ووخدته فيْهء ف إشازات صريحة لوحدة الوجودء :وهذا مشل 
تشنيعهم على الشّيخ الأكبر مُحبي الدّين بن عَرَبِي والعفيف التلمساني وصدر الدّين القونوي 
وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري وابن مُظمَّر والصَفّارء فَكُلّهم قالوا بمثل تلك 
الأقوال» وسببه حرفيّة المدكرين في المَّهُم وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم . لذا؛ 
اختلف فيهم النّاس من الككُفْر إلى القُطبَانيّة! وكثرت التصانيف من الفريقّيّن في هذه القضيّة » 
وأحسن ما قاله الُنصفون في ذلك : «أَنَّه يجب اعتقاد ولايتهم » وتعظيمهم» ويحرم التّظر في 
بهم على مَنْ لم يتأهّل لتنزيل ما فيها من الشّطحات على قوانين الشريعة المطهرة ». 

تُونّي رحمه الله تعالى في جمادى الأوان موده عمدو ستنة إلا جهرا: ودفن 


بالمقطّه”") : 


0 مولانا جلال الدّين الرُومي (604 672 ه): أحد أشهر الشعراء الصوفيّة في 
الإسلام» هو جلال الدين محمد بن مُحمَّد بن الْحُسَّين. ولد عام 604 ه في بلخ في شمال 
أفغانستان» وهاجر إلى العراق» وتعلّم بالمدرسة المستنصريّة في بغداد ثم رحل إلى بلاد 
الشّام أثناء حَمّلات المغول على بلاد العجم » واستقرَ مده في مدينة حلب» تم رحل منها إلى 
بلاد الرُوم (تُركيا الحاليّة) وسَكَنَ قونية» حيث تتلمذ على الشّيخ العارف بالله شمس الدّين 
التّبريزي » وعشق شيخه د الوكه » وعندما غادر شيخه التبريزي إلى الشامء ولم يعدء 
احترق مولانا شوقاً ولهفة إليه» وأنشد في لواعج عشقه وهيامه ديواناً ضخماً بالفارسية سماه 
غَرَلِيّات شمس تبريزي” . 

حي والده قتكر افيه افاءالقاله الاقلامى + واتكير شرفم وسدى له 
الطريقة المولويّة نسبة إلى كلمة مولانا. وعرف أتباعه بالدراويش الراقصين . 

كان شاعراً مُجيداً» قَنَظَمَ بالفارسيّة والتركيّة والعَرَيئّة» وقد اشتهر بديوانه الصوفي 
الكبير "مثنوي معنوي" الذي نَظمَهُ بالفارسيّة» ويتألف من سبعمائة وخمسة وعشرين ألف 


(1) انظر شَذَرَات ادهب في أخبار من دّهَبِّ: عبد الحي التْبّلي الدُمشقي (1032 1089ه): ج 3/ ص 154149 . 
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بيت مع مقدمة بالعربية » ويْحَد من روائع الأدب العالمي» وأشهر دواوين التَصوّف والأخلاق 
وقّصّص العبّر والحكّم في الإسلام» وقد تُرجم إلى جميع اللّغات الحيّ في العالم. وله كذلك 
كتاب "فيه ما فيه" . توفي في قونية عام 672 ه»ء وذفن فيها . 

1- السيّد أحمد البَّدوي  596(‏ 675 ه): أحد أشهر أقطاب التّصوق في مصرء 
تنسب إليه الطريقة الأحمديّة وعشرات الطُرّق الصوفيّة الأخرى التي تشعبت عنها في مصر. 
وهو السيّد أحمد بن السيد علي البتدوي بن السيد إبزاهيم بن السيد محمد بن السيّد أبي 
بكر. . ويرجع تَسَبْهُ إلى الإمام جَعمّر الصادق بن مُحمّد الباقربن علي زين العابدين بن 
الْحْسَّين الشهيد بن فاطمة الزهراء بنت سيّدنا مُحمّد رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 
ولد بمدينة فاس» إحدى مدن المغرب العَرَبِي » عام 596 ه ؛ حيث كان الكثير من العلويسق 
1لا لنرظوا بانج قرام بطش اجاح (و عهد الأموئين) :ربخل به أبؤه إلئ 
الحجاز للحج وله من العمر سبع سنوات» فتُوفّي أبوه هنالك» وذفن بالمعلى» وغرف 
بالبدوي للرُومه اللّنام ؛ لأنّه كان يلبس لثامَيْنَ» ولا يفارقهماء وبقي السَيّد أحمد وإخوته في 
مكمّةء فحفظ القّرآن» وتفقّه على مذهب الإمام الشّافعي؛ ومال إلى التّصِوف والعُزلة 
والصّمت والانقطاع للعبادة حتّى عام 633 ه؛ حيث رحل فيها إلى العراق» وزار فيها 
أضرحة أولياء العراق كالجيلاني والرّفاعي والحلآج والشّيخ عدي بن مسافر وأمثالهم, 
وهناك كان يلازم الصيام والعبادة وقيام اللّيل» ثم رحل إلى مصرهء فتلقّاه الظاهر بيبرس 
بعسكره» وأكرمه؛ وعظّمه» ودخلها سنة 634 هء واستقرَ به الحال في مدينة طنطاء ونزل 
عند أحد الصالحين فيهاء واعتلى سطح المنزل» فلم يفارقه ليلاً ولا نهاراً اثسّي عشرة سنة 
ومنذٌ لحظة وصوله شَرَعَ في تربية الرجال والتّلاميذ من مكان إقامته في سطح ذلك المنزل فيما 
عرف بجامعة السّطح! وخرّج مشايخ كُثْرء ورويت عنه الكشير من الكرامات والأوراد 
عوك د يي اه لي 
عر وجل واء شتهر بأسماء عديدة منها البدوي» وأبو الفتيان» وجيّاب الأسيرء وغيرها. . 
تُوفَي في طنطا سنة 675 ه» ودقن فيهاء وجعلوا على قبره مقامآ» وا شتهرت كراماتهء 
وكثرت النذُور إليهء واستخلف الشْيحَ عبد العال» فعمَّر طويلاً إلى أن مات سنة 733 هع 


156 


شتهرت أصحابه بالسُطوحيّة » كما اشتهرت طريقته بالطريقة الأحمديّة والبدويّة» وحَدَثَ 
ل ل اا ور 1 
ولايزال المصريُون إلى اليوم يُقيِمونَ المولد غدذ ضريحه في ذكرئى ولأزته '") 

2 الإمام أبو الحَسّن الشاذلي (ت 656 ه): هو السَّيّد الزاهد الشريف السب 
علي بن عبد الله بن عبد الحميد المغربي من ذَريّة مُحمّد بن الحَسَّنء أبو الحَسَّن الشاذلي من 
ل ا ال ا 
مصر والعراق وبلاد الشام؛ ؛ سَكَنَّ الإسكندريّة» وصحبّه بها جماعة» وعنه أخذ الشيخ أبو 
العبّاس المرسي . والشّاذلي نسبة إلى شاذلة قرية بتوس نشأفيهاء ٠‏ فاشتغل بالعلُوم الشّرْعية » 
حتَّى أتقنهاء وصار يُناظر عليها مع كونه ضريراً» ثم سَّلَكَ منهاج لطا و 
واجتهد» حبّى ظهر صلاحه وخيره» وطار في فضاء الفضائل طيره؛ وحمد في طريق القوم 
سيره» وتكلّم للنّاس» فشئّف الأسماع» وطاف وجال ولقي الرّجال» وقدم إلى الإسكندرية 
من المغرب» وصار يُلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب» وينتفع الناس بحديثه الحَسّن وكلامه 
المطرب» وتحوّل إلى الديار المصريّة» وأظهر فيها طريقته» وله أحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظة» قيل له: مَنْ شيخك؟ فقال: أمّا فيما مضى ؛ فعبد السّلام بن مشيش» وأما الآن؛ 
فإنّي أسقى من عشرة أبحر خمسة سماويّة وخمسة أرضيّة . وحج مراراً ومات قاصداً الحج 
في طريقه . قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أَعرَف بالله منهء ومع ذلك ؛ آذوهء وأخرجوه 
بجماعته من المغرب» وَكُتَبُوا إلى نائب الإسكندرية أنّهِ يقدم عليكم مغربي زنديق» وقد 
أخرجناء من بلدناء فاحدروهمء قدخل الإسكتدرية» فآذوه».فظورت له كرامات أوجبت 
اعتقاده» وقد أفرد اتاج بن عطاء الله الإسكندري مُولَّمَاً حافلاً لترجمته وكلامه» مات رحمه 
الله تعالى ‏ بصحراء عيذاب في مصر قاصداً للحج في أواخر ذي القعدة سنة 656 هء ودفن 
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هناك, وصار قبره مزارا 


(1) انظر: المصدر السابق: ج 3/ ص 347-347. 
(2) انظر المصدر السابق: ج 3/ ص 278 279. 
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3 - ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدّين أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المالكي التعادلي» الشيخ العارف بالله» شيخ 
الطريقين» وإمام الفريقيّنَ» كان فقيهآ عام نكر على الصوفيّة» تم جَََنْهُ العناية؛ فصحب 
الشيخ أبا العبّاس المرسي تلميذ أبي الحَسَّن الشّاذلي» فقْمَحَ عليه على يديه والذي جرى له 
معه مذكور في كتابه "لطائف المنن"» وصنّف كتاباً حافلاً في مناقب أبي العبّاس وشيخ شيخه 
أبي امسن الشتاذلي . قال ابن حجر في الدرّر الكامنة : « . . وكان امتكلّم على لسان الصُوفية 
في زمانه» وهو من قام على الشيخ تقي تفي الدين أحمد بن تيمية» فبالغ في ذلك؛ وكان يتكلّم 
للناس» وله في ذلك تصانيف عديدة . قال الذَّهَبِي: كانت له جلالة عظيمة» وَوَفْعٌ في 
النُوس» ومُشاركة في الفضائل» وكان يتكدّم بالجامع الأزهر فوق كُرسي بكلام يُروّح 
التفُوس» ومَرّجَ كلام القوم بآثار السّلف وقُنُون العلم» كَكَثر أنباعه ». وله عاد تصائيف 
أشهرها "الحكّم' التي صارت من أشهر الكُتّبٍ المتداولة لدى الصوفيّة , وعرفت باسم الحكم 
العطائية » وََرَحَهاالكثيرون أشهرهم أحمد بن محمد بن عجيبة الحَسّني الفاسي في كتابه 
الس 'إيقاظ الهمّم في شرح الحكّم"؛ وكُلُها مُشتملة على أسرار ومعارف وحكّم ولطائف 
ثرا ونَم]ء ومن كب ابن عطاء الله النُيدة أيضاً ‏ كتاب: "تاج العروس الحاوي لتهذيب 


الو 0 وما أحسن قوله في شيخه في بعض قصائده : 


كم من قُلُوبٍ قد أمينت بالهوى أحيابهامن بعد ما أحياها 


وكان شيخه أبو العبّاس المرسي يستعير منه هذا البييت» ومَّنْ طَالَمَ كُيُبَهُ عَرَقَ 
قَضِْلّه . عن تعالى بمصر في نصف جمادى الآخرة سنة» ودفن بالقرافة. ٠.‏ وقبره 
مشهور يزار "ا 

4 الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشبند (ت791 ه): اسمه 
الحقيقي الشيخ محمد الأويسي البُخاري» من أتراك ما وراء النّهرء واشتهر بين الصوفبّة 
والعارفين باسم الشّاه نقشبند» وسببه أن الشيوخ الصوفيّة في بلاده كانوا يذكرون الله تعالى ‏ 


(1) انظر المصدر السابق: ج 3/ ص 20-19. 
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خفيّة في الانفراد» وجَهرَاً في الْجَمّع» فأمر الخواجة بهاء الدّين بالذّكْر سراً فقط» سواء في 
الاتفراد» أوفي الْجَمّع على حَدٌ سواء... فكان لذكرهم السَرَّي هذا تأثير كبير في قُُوب 
المريدين» فقيل لهذا التأئير: 'نقش' يعني تأثير و'بند: أي ربط » فصار المعنى : ربط التأثير. 
تَذَرَ الشيخ نفسه لخدمة الطريقة ‏ التي نُسبت لاسمه ‏ وتَشَرَهَاء وعلّم النّاس آدابها 
وأسرارهاء ونفع الله بهاء حبَّى صارت سلُوك المئات والأُوف من طُلأَبٍ العلم» وقد تُوقّي 
الشيخ رحمه الله في بُخارى عام 791ه» ودفن فيهاء وله فيه قبر عامر يلتزم التقشبنديون 
بزيارته والتّبرّك به. وقد انتشرت هذه الطريقة انتشاراً كبيراً بين الأتراك والتّركمان في 
الجمهوريّات الإسلاميّة (السّوفيائيّة سابقاً) وفي بلاد تركستان والقفقاز وأفغانستان: تم 
اتتقلت إلى شبه القارة الهنديّة» وما قوّى انتشارها في الهند جهود أحد شيوخها البارزين الذي 
اعتّبر المُؤسّس الثاني للطريقة التقشبنديّة ألا وهو الشيخ أحمد الفاروقي السّرهندي» المشهور 
بالإمام الربّاني المجدّد للألف الثاني (1034-971 ه/ 16251563م) صاحب المكتوبات 
الشهيرة في علم التَصوف وأحوال العارفين . 
أمّا الذي أتى بالطريقة التقشبنديّة إلى العراق وبلاد الشّام؛ فهو الشّيخ المجدد العارف بالله 
ضياء الدين خالد بن أحمد الكُردي التقشبندي المجدّدي» من قرية "قره داغ 'بالقرب من 
السليمانيّة شمال العراق؛ حيث سافر إلى الهند؛ والتقنى شيخه عبد الله التعلوي مهناك 
كَحَمَلَ الطريقة عنه» وتَشَرَهَا في العراق» تم رحل إلى الشّام في أيّام داود باشا والي العراق 
سنة 1228 هء واستوطن دمشق» وبنى بها مسجداًء وأصلح الكثير من الجوامع المندرسة» 
ومات بها سنة 1242 هء مصاباً بالطاعون» وهو من أقطاب التقشبنديّة» حتّى انتفع على يده 


الأألوف» وخلّف من بعده نحو سبعمائة شيخ مجاز بتلقين الطريقة . 
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الفصل الثّاني: 
الخوارج: انقساماتهم وانفصال الإباضيّة عنهم 


ابتدأ الخَوَارِج كلامهم في أُمُور تتعلّق بالخلافة » فقالوا بصحَّة خلافة أبي يكن وعمز 
لصحّة انتخابهماء وبصحّة خلافة عُثُمان في سنيه الأولى؛ ؛ فلم غير وبددّل» ولم يسن سيرة 
أبي بكر وعمرء وأتى بما أتى من أحداث» وَجَبْ عَرْلُهُ » وأقرًوا بصحّة خلافة على علي» ولكنّهم 
الوا اعطاق لمكيو »وكيا جره ان حكّم ؛ وطعنوا في أصحاب الجَمّل : طلحة» 
والزبير» وعائشة؛ كما حَكموا بكُمْر أبي مُوسَى الأشعري وعمرو بن العاص» « وقد قيض 
على أحدهم (هو عروة بن حدير أحد امارج الّاجين من حرب التهروان الذين بقوا إلى يام 
معاوية)» ثم أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له ؛ فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فقال فيهما خيراًء وسأله عن عثمان» فقال: كُنت أوالي عَثُمان على أحواله في 
خلافته مستا سنين» ثم تبرأتمنه بعد ذلك للأحداث التي أدكهاء وشهد عليه بالكثر, 
وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال: : كنت أتولآه إلى أن حكّم الَكَمَيْنَ» ثم 
تبرت منه بعد ذلك » وشهد عليه بالكُرء وسأله عن مُعاوية» قَسَبَّهُسَيَا قبيحا. . . 5 
فترى من هذا أن كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال الخلفاء وأنصارهم» والبحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة» ومَنْ لا يستحق» ومَنْ يكون مُؤمناً» وم لا يكون. 

وقد وضعوانَظَريّة للخلافة؛ وهي: أن الخلافة يجب أنْ تكون باختيار خُرٌ من 
المسلمين» وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو يُحكّم » وليس بضروري أن يكون الخليفة 
ُرَشيًء بل يصح أن يكون من فُرَيْش ومن غيرهم؛ ولو كان عبداً حَبّشيًاء وإذا ادر 
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ولهذا؛ أمّروا عليهم من اختاروه منهم» « وسمُوا عبد الله بن وهب الراسبي أمير 
الُؤمنين »» وقد خالفوا ‏ بهذا نظريّة الشّيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت البي : علي 
وآله» وأهل السنّة القائلين بأنَ الخلافة في فُرَيُش ؛ وهذه النّطريّة هي التي دَعَنْهُم إلى الْخُرُوج 
على خُلفاء بني أميّة» تم العبّاسيِّيّن ؛ لاعتقادهم أنَّهم جائرون» غير عادلين» لم تنطبق 
عليهم شروط الخلافة في تَظرهم . 
نرى أن التوَارج ‏ في أوّل أمرهم ‏ كانت صبغتهم سياسية محضة:؛ ثم نراهم في عهد 
عبد املك بن مرؤان» :وقد مزججوا تعاليمهم السنياسية بأبحاث لاقونية » وأكبر من كان له أئر 
في ذلك الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق حواه اف دراريج في ذلك أذ العم بأوامر الدية 
من صلاة وصيام وعدل وصدق جزء من الإيمان» وليس الإيمان الاعتقاد وحده. قَمَنَ 
اعتقد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّداً رسول الله؛ ثم لم يعمل بِفُروض الدّين» وارتكب 
الكبائر» فهو كافر. 
والحَوَارج لم يكوّنوا وَحَدَةَء ولم يكونوا كتلة واحدة» وَإِنَّما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
عرب والبَدَويِّةء فسّرعان ما يختلفون» وينضمُّون تحت ألوية مُختلفة» يضرب بعضها 
نآ بعضاء ولوالُحدوا لكانو ُو في متهى ال مُورة على الذولة الأموية . لذلك؛ لا نستطيع أنْ 
كوي حرص يني ير ترك بين جميعهم إلا التظريتين السابقتين : نَظريَّة الخلافة» 
ونظريّة أن العمل جَرء من الإيمان. حبَّى هاتان التَظريّتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقليل 
من التسامح ؛ فمنهم مَنْ يرى أن لا حاجة للأَمّة إلى إمام؛ وإنّما على النّاس أنْ يعملوا بكتاب 
الله من أنفسهم » ويظهر أن هذه الفكرة هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة : 
« لا حم إلا للّهِ »: وبدليل ما رُوى أن علي بن أبي طالب لَّا سمعهم يقولون: «لا حكم 
إلذَ للّه » قال : « قال اقتنة كَلمَةُ حق يرَاد بها بَاطل” ل لوحت إاللسواركر مولام 
يَقُوُونَ لا إِمرَةَ إلا لله » ونه نه لابّدَ للئّاس من أمير بر أَوْ كاج يَحْمَلَ في إمرته المؤمن» ويستمتع 
فيهًا الكَافرٌ يل الها الأجل» ومجسع ب لقي ويقائ لبه امه وام ا | 


م8 عو مده مه 


ويؤْحَذ به للضعيف من القّوي» حَنَّى يُستريح برء ويُسَترَاحَ من قَاجِر »""' ؛ وقد قال ابن أبي 


وني الله : قسم خحُطب أمير المؤمنين عليه السّلام» خطبة خُطبة رَقُم 40» ص 82 من الطبعة الني حقَّقَها الدكثُور 
صبحي الصالح . 
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الحديد: « إن الجُوَارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك؛ ويذهبون إلى أَنَّهِ لا حاجة إلى 
الإمام» ثم رجعوا عن ذلك القول لَا أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى »2 . 


وعلى كُل حال ؛ فقد اتّْق جمهور النَوَارِج على النَظريييْن السَابقتين» وتفرقوا إلى 
فرق بلقت في العدد نحو عشرين» كُل فرقة تُخالف الأخرى في بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا 
لقعم دك بي غير أنّا نذكر هنا أنّمن أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر فُقَّهَائهم » وقد كمّر جميع اللمسلمين ما عداهم» وقال: إِنّه لا يحل 
لأصحاب المؤمنين أن يُجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصّلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن يأكلوا من 
ذبائحهم » ولا أن يتزوجوا منهم» ولا يتوارث الخارجي وغيرهم» وهم منل كناو لكر 
وعَبدَّة الأوثان» لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف» ودارهه داز المتري» :ويحل تلن 
أطفالهم ونسائهم» ولا تحل التَقيّة '” ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: «إِذَا ريق مِتْجِمَححْسَوْنَ آَلتّاَ 
كُحَسْيَة الله أَوَأسَّدٌَّ حَشْيَة 4 واستح ل العَدْرَمَنْ خالفه وكَمَّرَ القَمَدَة؛ أي الذين يقعدون 
عن القتال مع قُدرتهم عليه» ولو كان هؤلاء القَحَدَة على مذهبهم . 

ومن فرّقهم النَجَدَاتء أتباع نجدة بن عامرء وأهم تعاليمه التي انفرد بها أن المخطئ 
يعاد أن يتيك معلوره وأن الدذين أمران: معرفة الله ومعرفة رسوله؛ وما عدا ذلك؛ فالنّاس 
معذورون بجهله إلى أن تقوم عليهم الحُجَّة» ومن أده اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظّم جريمة الكذب على الزنا وشرب الخمر. ولنافع بن الأزرق 
مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة مُمتعة حول هذه المباديع © , 


وكذلك من أشهر فرّقهم «الإياضيّة » نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التّميمي؛ 
وسأتكلّم في الفقرة الثّالية بشيء من التّفصيل عن الإياضيّة ؛ لأنّها الفرقة الوحيدة الي بقيت 


(1) شرح نهج البلاغة: 1/ 215. 
(2) انظر تفصيله ذلك في كُتّب الفرق ؛ مثل كتاب 'مقالات الإسلامَيّن واختلاف الُْصلّين" للإمام أبي الْحَسّن 
الأشعري (الْمنوفّى 0ه) أو "القّرق بين الفرّق' للإمام عبد القاهر البغدادي المتوفَى (ت429 ه) أو القَصمْل في المكل 
والأهواء والتّحّل” لابن حزم الأندلسي (456 ه)» أو المكل والنّحَل” للشّهرستاني (548 ه) . 
(3) سيأتي معناها عند الكلام على فرق الشيعة . 
(4) اقرأها إن شئت في الجُزء الثاني من كتاب "الكامل في اللّخة والأدب' للمُرّد» وفي ص 382 من الجّزء الأول من 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 
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42 3 ع 0 > 5 2 
في الكثير» فهم لم يغالوا في الحكم على مُخالفيهم كالأزارقة» بل قالوا: يحل التزوج منهم» 
ويتوارث الخارجي وغيرهم » ونزعتهم أميل إلى المُسالمة» فقالوا: لا يحل قتال غير الخَوَارج » 


وسَبْيهُم في الس غيّلة» ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدّعوة وإقامة الحجَّة وإعلان القتال» إلخ» 
وعاش الإباضيّة في أكثر أحوالهم مُسالمين للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقهم « الصمرية » أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون كثيرا في 
تعاليمهم عن الأزارقة . 

وهذه الفرّق الأربعة : الأزارقة والتجدات والإباضيّة والصفريّة هي أشهر فرق الحَوَارج 
وأكثرها دورَاناً في الكتب . 

والناظر في تاريخهم يتبين فيهم ميزات واضحة أهمها : 

(1) التّشدد في العبادة والانهماك فيها: يصفهم الشّهرستاني بأنّهم أهل صوم وصلاة. 
ويصفهم ارد « بأنّهم في جميع أصنافهم يبرؤون من الكاذب ومن ذي معصية ظاهرة »: 
وقد قتل أحدهم زياد ثم دعا مولاه» فاستوصفه أمره ؛ فقال: «ما أتيته بطعام بنهار قطء 
ولا فرشت له فراشاً بليل قطً! ». 

ولا أرسل علي عبد الله بن العبّاس لأهل التهروان من الْخَوَارج « رأى منهم جباهاً 


و 1 01 
ا 


قَرْحَةَ لطُول السجود » وأيدياً كتّفئات الإبل» وعليهم قُمص مرحضة وهم مشمرون ». 

(2) العُلْوَ والتَطرّف في الحُكْم على النّاس : فقد غلوا في أنظارهم ؛ حبَّى عدوا مُرتكب 
الكبيرة ‏ وأحياناً الصغيرة ‏ كافراً» وخرجوا على أئمّتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 55 
كثير منهم في انر إلى غيرهم من الُسلمين» فَعَدُوهم كُثَاراء بل كانوا يُعاملونهم أشدٌمن 
مُعاملة الكُفّار . ويحكون أنْ واصل بن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ وَكَعَ في أيديهم» فادّعى أنّه 
(مشرك مستجير)» ورأى أن هذا يُنجيه أكثر نما نجه دعواه أنه مُسلم مُخالف لهم» وكذلك 
كان؛ واشتدوا في مُعاملة مُخالفيهم من المسلمين» حتَّى كان كثير منهم لا يرحم المرأة والطفل 
الرضيع ولا الشّيخ الفاني» بل لم يرضوا من مُخالفيهم أَنْ يقولوا: إِنَّ عليّاً أخطأ في 
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التحكيمء وعثمان أخظأ فيما أحدث» بل لابد أن يقر بكثْرهما وكفْر من تاصرهماء 
0 2< ب عه 02 ع 5 لي 0 
ويطلبون من عبد الله بن الزبير أن يتبرأ من أبيه » ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز بِعَدله 
وجمال سيرته» بل طلبوا منه ‏ كذلك ‏ أن يتبرا مما تبرؤوا هم منه» وأن يلعن أسلافه من بنى 
0273 0-3 02 0ق مه 5 6 طمن 
أمية ؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم على سَفْك دماء معارضيهم هو أكبر ما شوه حَركُتَهُم . 
(2) أخلصوا لعقيدتهم الْمتطرقة» وقاتلوا دفاعاً عنها: ولهذا؛ نَظَرَإليهم كثير من خيرة 
الناس نظرة عطف وإشفاق» فقد روى أن على بن أبي طالب في أواخر أيّامه قال: 
«لا تقاتلوا الحَوَارج بعدى . فليس مَنْ طَلَب الح ق فَأَحْطَأَه» كَمَنْ طَلَبّ الباطل فَأدْرَكَهُ»: 
يريد أن الْخَوَارج طلبوا الحق» وحاموا عن عقيدة اعتقدوهاء وإن أخطؤوافيهاء وكا 
محاوية+ فكان لأ يطلب حقا: وَإنَذا كاف كتين اط : يشام تصتة: وقد ادركة زقال 
َ د” .2 20 57 5 : 
عمر بن عبد العزيز ‏ لبعض الخوارج -: «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا 
لطلب دنيا أو مَنَاع » ولكتّكم أردثم الآخرة» فأخطأئم سبيلها»”" . 


5 


الإياضية: 


الإباضيّة هّم الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا من الْخّوَارج» أو بتعبير أدق؛ 
من الفرق التي انفصلت عن الْخّوَارج » وانتهجت منهجاً مُعتدلاً أقرب إلى مذهب أهل 
- 
السنة وانفباعة: 


كيفيّة نشأة الإباضيّة: 


بعد الهزيمة التي حلت بالخَوَارج على يد أصحاب الإمام علي ذه في معركة التهروافة 
تان البعطن عن بقنواء فعزموا على الانتقام بالعثف» بينما فضّلت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة» خاصة وأنّهم يشَكَُلون أقلَيِّة ضعيفة لا يقدرون على 
الذفاع عن أنفسهم » فضلاً عن تغيير الوضّع» لذلك؛ قرَّرت هذه الجماعة امُعتدلة الرحيل 
إلى البْصرَة تحت زعامة أبي بلال مرداس بن أذيّة التميمي الذي تُصّب إماماً للشّراة (أحد 
ألقاب الْخَوَارج) فيما بعد. 


(1) فجر الإسلام : أحمد أمين» ص 2261258 طبع دار الكتاب العربي : بيروت» أبنان» يتصرف للنني. 
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الريك امار كار مراع اع رار 215 قري ريا ماني 


مُعارض إلى حزب سري يتطلّع إلى الوصول إلى السلطة »”'' وإقامة دولة إسلامية جمهورية . 

وبعد وفاة أبي بلال؛ انتقلت زعامة الفرقة ة إلى عبد الله بن إباض (تُوفّي في النصف 
الثّاني من القرن الهجري الأول) الذي انفصل سنة 65 ه »عن الْخَوَارجٍ (وهم في تر 
الأباضة - أتباع نافع بن الأزرق)» ومَكثُ بالبصرة مع أصحابه بعد خروج المتطرفين منها. 
يذكر هذه الحادثة عبد الله بن إباض نفسه © . وهكذا بدأت الفترة الأولى من الإباضيّة التي 
يُمكن تسميتها بمرحلة الكتمان» فيكون ‏ إِذنْ ‏ مَكُوْث عبد الله بن إباض بالبْصرَة ومَّنْ معه 
مشا حقيقيا لتبلور الآراء الإياضيّة وتميزها من غيرها من المنطرقين اواج ؛ ومن ثم يُمكن 
اعتبار هذه الحادثة من التاحية التاريخية سبباً مباشراً لظهور فرقة الاباضيّة . 

إلا أنّهِ ينبغي الإشارة إلى أن الا سيس الحقيقي للفرقة كان على يد الإمام جابر بن زيد 
الأزدي العماني (ثُوفّي سنة 93ه) '” الذي انضم إلى جماعة أبي بلال مرداس بن أذيّة 
التميمي بعد مجيئه إلى البَصِرّة *' فكان لانضمام جابر إلى هذه الجماعة أكّر بالغ في نشأة 


(1) كتاب' الفكْر السّياسي عند الإياضيّة': عدون جهلان؛ نقلاً عن عوض مُحمّد خليفات (مُعاصر) التنظيمات 
السياسة والإدارية عند الإباضيّة في مرحلة الكتمان» سلطنة عُمان» د.تاء ص4. 
(2) في رسالة كَتَبَها إلى عبد الملك بن مروان  65(‏ 86 ه) . 
(3) جاء في كتاب 'سيّر أعلام الثبلاء' للدهّبِي » ترجمة جابر بن زيد المعروف بأبي الشعثاء كما يلي : 
[184 - أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخوفي بخاء معجمة؛ والخوف ناحية من عمان» 
كان عالم أهل البصرَة في زمانه» يُحَد مع الحَسّن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . حَددُثَ عنه عَمرو بن 
دينار وأيوب السّختياني وقتادة وآخرون . روى عطاء عن ابن عبّاس قال : لو أن أهل البَصْرّة نزلوا عند قول جابر ابن 
زيد لأوسعهم علماً عم في كتاب الله . وروي عن ابن عباس أنّهِ قال: تسألوني» وفيكم 'جابربن زيد'"؟! وعن 
عمرو بن دينار قال : ما رأيت أحداً أعلم من أبي الشعثاء . قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعثاء عاد اع 
البصرَة يفتي فيها قبل الحَسّنء وكان من المجتهدين في العبادة. . وقال قتادة يوم موت 'أبي الشعثاء": اليوم دفن أعلم 
أهل البصرّة» أو قال عالم العراق. وعن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البّصرة ومفتيهم 'جابر بن زيد" . وعن 
أبي الشّعثاء قال: لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي» وهربت. قال أحمد والفللأس والبّخاري وغيرهم : تُوفّي أبو 
الشعثاء سنة ثلاث وتسعين . وش مَنْ قال : إِنَّهِ تُوفّي سنة ثلاث ومئة. حديثه في الدواوين المعروفة . | انتهى مُختصراً 
من سيّر أعلام الثبلاء: ج 4/ ص 481 483. 
(4) كتاب الفكثر السسّياسي عند الإباضيّة”: : عدون جهلان: ص 32: مكتبة الضَامري ‏ السّيب ‏ سلطنة عُمان. نقلاً 
نه عن وض محمد خلينات ١‏ الأصول التاريشة للفرفة الإباضة 4 عن 6 
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الإباضيّة وتحديد معالم أفكارها وآرائهاء ولعل أهم شيء جعل الإمام جابر يميل نحو جماعة 
أبي بلال موقف هؤلاء من الأوضاع السّائدة آنذاك ؛ حيث يرون أن القتال بين أتباع العقيدة 
الإسلاميّة أمر لا يقبله العمل ولا الدّين» وما لبث الإمام جابر أن أصبح رئيس الجماعة 
والمُؤسّس الحقيقي للحركة؛ نَظَرَاً لفضله وعلمه؛ وتتلمذ عبد الله بن إباض على جابر بن 
زيدء وأخذ عنه الكثير. وانَّخَدُ جابر طريق السَرَيّة والكتمان في تَشْر الدّعوة» وحظي بمكانة 
عالية وثقة واسعة في مُجتمع البَصْرَةء بفضل ثقله العلمي وموقفه الاعتدالي» والحقيقة أن 
هذا النّهج الاعتدالي والسَرَّي هو الذي مكّن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حيث بقيت 
إلى يومنا هذا. وتذكر المصادر أن جابراً كان يشترك مع الْخَوَارج المتطرفين في مُناقشات 
سياسيّة » وكان عبد الله بن إياض ‏ من قبله ‏ ينتهج الأسلوب نفسه في سياسة اللي مع الخليفة 
الأموي عبد الملك عن طريق الُراسلات . . . وقد سجّل التاريخ رسالتَيْن لعبد الله بن إباض 
تدل على العلاقة الوديّة بينهماء كما كان عبد الله بن إياض صاحب مّاظرات كلاميّة مع 
الخَوَارج. "" 
الإباضيون والخوارج: نقاط الاختلاف والاتّفاق: 


في الواقع ؛ تخال الاتاض ون الْحَوَارِجَ في أهم القضايا الفقّهيّة الحسّاسة المميّزة 
للخَوارج ؛ وهي استباحة دماء المخالفين» فعلى عكس الُْوَارج ؛ يحرم الإباضيون قل 
الموحدين» واستحلال دمائهم» ويُحرمون استعراض النّاس وامتحانهم الذي كان يقوم به 
مُتطرقو الخُوَارج كالأزارقة والنّجديّة» كما لم يحكموا على مُرتكب الكبيرة بالشرّك والكفرء 
بل وَصّموه بكُفْران التّعمة» وكان عبد الله بن إباض شديد الإنكار لاآراء التطرقة التي كان 
ينادي بها "نافع بن الأزرق", وكات يعلن بظلاتها بصراحة تامةا؛ ويخدز التاسن منها #ولذا؟ 
تجد الإباضيّة اليوم يرفضون ‏ بشدّة ‏ اعتبارهم من الخَوَارج . 

ولكن؛ من الجهة الأخرى فهّم الفرقة الوحيدة من الُسلمين الباقية إلى اليوم» والتي 
تتّفق مع الخَوَارج القُدماء في عدد من القضايا؛ مثل رَفْضْ التحكيم الذي وَقمَ بين جيش علي 
ومعاوية» والبراءة من عثمان 4» ويقولون فيه قولاً شديداً» والبراءة من علي #5 بعد قبوله 


(1) مُلخّص من المصدر السّابق: ص 33 48. 
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التتحكيم» ويضدّلونهماء ويعتبرون قَتَلتَهمَا مجتهدين مصيبين! بل يترحمون على عبد 
ارّحمن بن مُلجم المرادي قاتل الإمام علي (رضوان الله عليه) وأخف ما يقولون فيه: إن 
اجتهد فأخطأء فيكاب على اجتهاده!!» كما يتولّون عبد الله بن وهب الراسبى ريون 
على قَتْلَى التّهروان» ويعتبرونهم من الشهداء . 

العقائد الأخرى للاباضية: 

يدعو إلاباضيون إلى تنزيه الله تنزيهاً مُطلقاً عن الجسْميّة ومُشابهة الُْحدَنَاتء وكّلما 
جاء في القُرآن الكريم أو السئّة الشريفة ما يُوهم التشبيه فإنّهم يُؤولُونه بما يميد المعنى » ولا يودي 
إلن التعية كما يمون إمكانة الروية التصرية لله تان ق الآنخرة لقوله سبجانه لك 
تُدْرِكهُ الأَبَصَرُ4 ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازيّاً كالميزان والصّراط» 
زشولون؟ الثزاذ محلوق وفولوة نان الأسان كر مكار اننائة» وشرن ابره 
ويقولون: لا يوجد منزلة بين الإيمان والكّفْرء ومرتكب الكبيرة كافر؛ أي كافر بالتعمة» لا كُفْر 
مل (خلافاً لقول سائر المسلمين بأنّمُرتكب الكبيرة مُؤمن عاص فاسق)» ويرون بأنّ الخلافة 
ينبغي أن لا تنحصر في قُرَيْش» والإمامة بالوصيّة باطلة عندهم» ولا يكون اختيار الإمام إل 
عن طريق البيعة» مسي ل الع ارم لصرا وتيا مال و 
عر اجا علدا رياد عدا نحو بالزترافا اللكامل على شؤون المجتمع الإياضي الينية 
والتعليميّة والاجتماعيّة والسياسيّة » كما تُمثّل مجلس الشورى في زمن الظّهُور والدّفاع» أمَّا 
في زمن الشراء والكتمان؛ فإنّها تقوم بعمل الإمام؛ وتُمثّله في مهامٌه» ولديهم مُنظّمة اسمها 
(ايروان) تُمثّل المجلس الاستشاري المساعد (للعزابة)» وهي القُوَة الثَانية في البلد بعدها . 


أما 


وتلاحظ أن عقائدهم في الإلهيّات ‏ أي التّوحيد والتنزيه والصفات وحَلّق القرآن 
والعَّدّل الإلهي والقضاء والقَدَّر؛ أي مسألة الْجَبّر والاختيار ‏ متطابقة مع عقائد الشيعة 
وال معتزلة (راجع شَرْح هذه العقائد في قسم المذاهب الكلاميّة خاصة المُعتزلة من هذا الكتاب)» 
ولا عجب في ذلك» فالخَوارج كانوا في بداية أمرهم ‏ من أنصار وأتباع الإمام علي اي قبل 
أنْ ينفصلوا عنه» وينقلبوا ضدّهء لذلك؛ تأثَّوا بمشربه العقائدي في هذا المجال. 
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وأما فنّههم ؛ فهو مدرسة فقَهيّة اجتهاديّة مُستقلّة» لكنّها لا تبعد في آرائها عن فقّْه 
المدارس الفْقّهيّة الأربعة لأهل السنّة والجماعة . 

التَّورْعِ الجغراح للإباضيّة اليوم: 

لا يزال أتباع هذه الفرقة يعيشون إلى يومنا هذا في سلطنة عمّانء ويُشَكَّلون أغلبيّة 
المسلمين فيهاء وهي-بالناسبة ‏ الدّولة المسلمة الوحيدة التي يُشَكّلون الأغلبيّة فيهاء كما أَنّهُم 
يُوجدون في مناطق من شمال أفريقيا مثل جبل نُوسة جنوب ليبيا» وجزيرة جربة جنوب 
ومن وفي ورقلة ومزاب من بلاد الجزائر» وأقلَية في تنزانياء وبوروندي» وراواندا في شرق 
أفريقيا. ولا يتجاوز مجموع الإباضيّة في العالم كُلّهِ بضعة ملايين فحسب . 

وسبب انتشارهم قْ عا يعود إلى أن الإمام “جابر بن زيد”" الأزدي العماني» ركّز 
نل البداية ‏ دعوته على قبيلته "أزد' العمانيّة» فوجّه إليها كل عنايته» وبحكّم مركزه بين 
أقاربه فإِنَّه لم يلقّ صعوبة في إقناعهم » وهكذا انتشر المذهب بين أهل عمّان مندٌ ذلك الزمن 
القديم» وبقي فيهاء ولا زال هو المذهب الرئيسي لأهلها إلى يومنا هذا . 

أمّا بالنّسبة للتٌُواجد الإباضي في دُول المغرب العَرَبي شمال أفريقيا؛ فيعود إلى أن 
الإباضيّة أرسلوا ‏ مذ بدايات أمرهم ‏ دعاةً إلى المغرب لتَشّر الدذعوة منهم الشّيخ 'سلامة بن 
سعد" (من أهل البَصّرّة ومشايخ الإباضية في القرن الهجري الثّاني)» قَنَجَحَ بعد عشرين سنة ‏ 
في تكوين جماعة مَعيَبرَة من الإباضييّن في طرابلس الغرب؛ يتزعٌمها رجل يدعى عبد الله بن 
مسعود التَجَيْبِي» الذي آزرته قبيلة هوارة» التي اعتنقت المذهب الإباضيء ثم تبعتها قبيلة 
زناتة في شرق طرابلس» ونقُوسة في الجبل ‏ ويحمل إلى اليوم اسم جبل نفُوسة ‏ وبفضل 
القبائل البربريّة ؛ انتشر المذهب الإباضي في شمال أفريقياء ولا يزال يُوجد إلى اليوم في قبائل 
تسكن الصحراء في جنوب ليبيا والجزائر (بني ميزاب في تيهرت) ويسمون بإباضية المغرب . 

كما تُوجد بعض الأقَلَيّات الإباضيّة اليوم في بعض بلدان شرق أفريقيا مثل "تنزانيا", 
و"زتجبار » وأراواندا"» وبوروندي”"» بسبب انتقال بنععض التَجّار العمانييّن الإباضييّن إليها 
كاك لتنا واياخز رفح ورخاتهن فاه 
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الفُصل الثالث: 
١‏ وو - ال كم اس 1 
الشيعة:الانقسامات » وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 


فلن : إن الشيعة بدؤوا ذلك الفريق من الُسلمين الذين غرفوا باتقطاعهم إلى علي بن 
أبي طالب» والقول بإمامته» وأفضليّته على كل مَنْ سواهء وإنّه أحق النّاس بخلافة رسول 
الله في ولاية أمر الُسلمين» وقالوا: إن علياً مع الح قّ يدور معه حيث دار» وأوجبوا نصرته 
على كُلمَنْ خالفه وعاداه» عملاً بأمر رسول الله الذي نص على علي بأنّهِ مولى المؤمنين» 
وولي كُل مُؤمن» وأنّه إمام أهل الببت والتّقل الأصغر الذين تَرَكَهِم رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في المسلمين» وأمر بالتّمسّك بهم مع الشرآن الكريم» ثم دانوا بإمامة ولدَيّه 
الحَسّن والحْسَّين من بعده . 

وإِذْ انمق جميع الشيعة على تلك القاعدة الأساسيّة» فإنّهم بدؤوا يختلفون» لا سيما 
بعد استشهاد الإمام الحُسَّينء حول الأئمّة الثّالينَء وحول صفات الإمام التي يجب أن تتوفّر 
فيه ليصير إماماًء وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام؛ والموقف من سلف من الصّحابة» 
والأهم من ذلك كُنّهء ولعلّه السّبب الحقيقي والأساسي وراء الانقسامات الشّيعيّة» هُو 
اختلافهم في سلوب المعارضة السّياسيّة للتظام القائم ؛ أي طريقة مُواجهة حُكَام الوقت 
الطلمة الكاشيين» والسيل لإنها د حكرية الكدل والكاف زاة بإمامة الإمام من آل محمد 
عليهم السلام . :.وتولدت ن تلك الاختلافات فرق شيعية عديدة: ولن أتعرضن هنا للك 
كل تلك الفرّق التي تذكرها كُنّبٍ الفرق القديمة ؛ لأنَّ أكثر تلك الأسماء والعناوين الكثيرة 
التي يذكرونهاء كالسبعئيّة والكَيْسَانيّة والكامليّة والمغيريّة واكنصوريّة والبَنَايَّة والخطّابيّة 
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والحربيّة والنّاووسيّة والفطحيّة والمباركيّة والسميطيّة. . .إلا" هي مجرد أسماء مجموعات 
صغيرة تبعت شيخاً نادى ببعض الأفكار الجديدة» ا أو مجموعات 
وقفت عند إمام دون آخر» وليست بمذاهب قائمة بذاتهاء أو فرق بالمعنى الدّقيق للكلمة» 
ولئن شكّل بعضها ما يصلح أن يسمّى مذهباًء فقد اندثرء ولم يعد له أتباع » أو على الأقل؛ 


ذاب وانصهر في أحد الفرق الشيعيّة الرئيسيّة الباقية إلى يومنا هذاء ألا وهي : 


(1) الشيعة الريديه : التي ساقت الإمامة إلى كل فاطمي 0 صمل خرج 
1 اطاريهى السقفة 00 الرنكبة اشوا كان الخارج حَسَنيا أم 
حديدا: فالريدية تدك مبدأ الإمامة السّياسيّة» وجعلت "الخُرُوج" مبداً أساسيا؛ أي اعتمدت 
أسلوت المعارطة باستخدام سلاح “السيف”. 

(2) والشيعة الإماميّة الاثنّي عشريّة: التي ساقت الإمامة في ذُريِّة الحُسَّين فقط» من 
اعتزل الثّورات» وآثرا لمق ع( لتقية » بدءاً بعلي بن الحْسّين زين العابدين وانتهاء بالإمام الغائب مُحمّد بن 
لسن العسكري لمعتب عندهم مهدي الحي الغائب اأنتظر. وقد تت خا مبكا الإمامة الروحية 


كلت من "لتقي نذا شاه واعتمدت تاوت المعارطية باستخدام سلاح "الكلمة”. 
(3) والشيعة الإسماعيلية: التي بدأت إماميّة» ثم افترقت عنها عندما ساقت 
الإمامة بعد الإمام جَعمّر الصادق ‏ الإمام السّادس في سلسلة الأئمّة لدى الإماميّة الاتتئ 
92 8 ع 0 5 42 3 
عشرية ‏ إلى ابنه الأكبر إسماعيل » مع ما أشيع من أنه مات في حياة أبيه» ثم إلى ابنه محمد 


(1) انظر في فرّق الشيعة ما أَْه قدماء الششيعة (الإمامية) أنفسهم ككتاب 'المقالات والفرّق": لسعد بن عبد الله بن أبي 
خلف الأشعري القمي (301ه) الذي يد من أكابر مُحدئي الشّبعة الإماميّة وُهَائهم الموثوقين وكتاب'فرّق 
الشيعة* تأليف: أبي محمد الحَسَن بن مُوسى التُوبختي الْتَوفّى فيما بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل 
متقدّمي الشّيعة وكبار علمائهم أيضاء وكتابه من أهم اكيب التي ترح لفرّق الشيعة . كما دَكَرتْ فرق الشتيعة أيضاً 
كُل كُتّبِ الفرّق التي لها علماء من أهل السنّة ؛ ككتاب 'مقالات الإسلامييّن واختلاف الْصّين" للإمام أبي الْحَسّن 
الأشعري (الُْتوفّى 0ه) أو "القَرّق بين الفرّق" للإمام عبد القاهر البغدادي الْتوفّى (ت 429 ه) أو “المٌصل في الملل 
والأهواء والتّحَل” لابن حزم الأندلسي (456 ه)ء أو “الملل والتّكَل” للشهرستاني (548ه) . 
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ابن إسماعيل الذي اعتبرَنّهُ إماماً مستوراً» ثم في سلسلة أبنائه» وَانّخَدَتْ مبدأ الإمامة 
الباطنيّة القائمة على الرّمزء وأنّ لكل ظاهر باطن» هادفة ‏ بذلك إلى إخفاء مقاصدهاء 
واعتمدت أسلُوب المعارضة باستخدام سلاح “الحركات السَّرَيّة”. 


اس 


وسأقتصر في الكلام على هذه الفرّق الباقية إلى اليوم» شارحاً كيفية نشأتهاء 
ولمعت د ا للبت 

هذا؛ وقد تشأت لكل من تلك الفرق الشّيعيّة النّلاث ‏ أيضاً فُرُوع وتيّارات في 
داخلهاء أو فرّق انشعبت عنها لجخي درق ربش فا سر م عن القن عكري 
وكسيد الإجناما هن زؤال الدؤلة القاطمة» إن نيمي رقف ن هيا الإسباعدة 
المستعلية (واشتهروا بالبهرة) والإسماعيليّة التزارية» وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ صاروا ‏ فيما بعد 
تزارية آغاخايّة ونزارية مُوَميٌة» بالإضافة الطائفة الموحدين (الدروز) التى تَفَرََتَ عدن 
الإسماعيليّة في أواخر عهد الدّولة الفاطميّة زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمرالله» ما 


الشيعة الزيدية: 


هم الذين تمسكوا بقول زيد بن علي بن الحُسَّين بن علي بن أبي طالب (121-80ه) 
الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أحد أئمّة المحتزلة) ؛ تم خرج على الدولة الأمويّة في أيّام 
هشام بن عبد الملك الذي غرف بالتّجبْر في الأرض والفُسق والفُجُورء بعد أن بايعه أكثر من 
خمسة عشر ألفاً من شيعة الكُوفة» وكان شعاره في خُروجه : «إِنَّي أدعو إلى كتاب الله ومسنّة 
نبيّه وإحياء المسّن وإماتة البدّع؛ فإِنْ تسمعوا يكن خيراً لكم» إن تأبواء فلست عليكم 
يوكيل »+ وكاة امي الكوفة الأموق اتذاك 'يومتقوين عر الققئ #.وكاة زيدين على 
يُفُضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب رسول الله» ولكنّه يتولّى أبا بكر وعمر» ويرى 
المُرُوج على أئمّة الجورء فلمًا ظهر بالكُوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطّمّْن 
على أبى بكر وغمرء فأنكر ذلك على مَنْ سمعه منه» فتفرّق عنه الذين بايعوه» فقال لهم: 
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رَقَضتمُوني» فيقال: إِنّهم سمُوا الرافضة لقول زيد لهم رَكَضِيّمُونيء وهكذا لم ييقَّمع زيد 
إل جماعة قليلة» جاهد فيهم ببسالة جُندَ والي الكوفة 'يُوسّف بن عُمر التّقفي' فاستّشهد 
(121ه)ء وَدَكَنَهِ بعض أنصاره في مكان سر ليلاً» لكنّ أعداءه اكتشفوا قبره» فنبشوهء 
واستخرجوه» وصلبوه عرياناً على نخلة» وبقيت جنّته مصلوبة مَدّة طويلة من الزّمن. 

ومن هنا؛ تقول الزيديّة ‏ تبعاً للإمام زيد أن عليا ضيه كان أولَى الشاس بعد رسول الله 
بالناس» لفضله وسابقته وقرابته وعلمه» وهو أفضل الناس كُلَّهِم بعده وأشجعهم 
وأسخاهم. . ولكنّهم أجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمر» ورأوهما أهلاً لذلك المكان 
والمقام. واحتجوا في ذلك بأنّ علياً سلّم لهما الأمْرء ورضي بذلك؛ وبايعهما طائعاً غير 
مكرهء وتَرّكَ حقّه لهماء قالوا: فنحنُ راضون كما رضي المسلمون له وكنْ تابع» لا يحل 
لنا غير ذلك» ولا يسع أحد إلا ذلك» وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً ومّدى لتسليم علي 
سلام الله عليه له ذلك ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مُخَطئاً ضِالاً هالكاً؛ 
ومن هنا ؛ قالوا بقاعدة: جواز إمامة المفضول مع وجُود الأفضل . 


وظهر جناح آخر من الزيديّة موا بالجاروديّة » وكانوا أقرب لفكرة الإماميّة بشأن علي 
وأبي بكر وعمر؛ حيث كانوا أصحاب الجارود زياد بن المنذربن زياد الأعجمي (تُوفّي 150 
أو 160 ه) الذي كان من أتباع الإمام محمد الباقر» ّم جَعْمّر الصادق» ثم تَركَهِما ولحق 
بالرّيديّة » فقالوا: إن الأَمّر كان بعد رسول الله لعلي» ثم للحَسّن» ثم للحسّين» نص من 
رسول الله » بالوصف لا بالاسم » وصيةمنه إليهم واحداً بعد واحدء ولميروامقام علي 
لأحد سواه لذلك ؛ رأوا أن مَنْ دَكَمَ علياً من هذا المقام فهو ضال» وأن الأمّة ضلَّت بتركها 
بيعته » ثم جعلوا الإمامة بعد الحَسّن والحسّين هي شورى بين أولادهماء قَمَنْ خرج منهم 
ابواء كان من دري الحسن أو من خرية الحمين : وشهر شيم :"وزع إل قن رقو الكو 
للإمامة. ولا يزال هذان الجناحان أو التّمطان من التفكير بين الزيديّة إلى اليوم . ”7) 


(1) "المقالات والفرق” لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي» ص 15 وما بعدها. و الملل والتّحَل” 
للشهرستاني: ج 1/ ص 155154 ومقالات الإسلامييّن لأبي الحَسّن الأشعري: ج 1/ ص 65. 
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وأصل أئمة الزيديّة مبدأ الحُرُوجٍ على الْلُوك الجائرين لإقامة حَكْم الحَدْل على أساس 
الكتاب والسنّة وإمامة الرّضا من آل مُحمَّدء فخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى الذي اجتمع 
عليه جماعة كثيرة من أنصار ومحبّي أهل البيت في خراسان أيّام الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك؛ فوجّه إليه والي حُراسان من قبل الأموييّن نصر بن سيار بن رافع الأقطع صاحب 
شرطته سلم بن أحوز المازني» فلقيه» ووقعت بينهم الحرب؛ وانتهى القتال باستشهاد يحيى » 
وصلبه» تماماً كما فُعل بأبيه رحمهما الله . تم خرج مُحمّّد بن عبد الله بن الحَسّن المتنى بن 
الْحَسّن السبط الشهير بالتَفس الركيّة في المدينة المنوّرة على الخليفة العبّاسي أبي جَعْمَر المنصور, 
وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله على الخليفة نفسه في البَصرّة» لكن ثوراتهم لم تتكلّل 
بالتجاح» حتّى ظهر الناصر الأطروش: الحَسَن بن علي بن عمر بن علي بن الحُسَينَ بن علي 
بن أبي طالب بخراسان سنة 284» وقيل : سنة 287» فطلب مكانه» فاختفى» واعتزل 
الأمْرء ثم صار إلى بلاد الجيل (أي مُحافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) والدّيلم» فدعا 
الناس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي فدانَ له الناس بذلك» ونشؤوا عليه» وبقيت 
الزّيديّة في تلك البلاد ظاهرين ”2 ولكنّها مالت بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول» 
وَطَعَنَتْ في الخلفاء الذي تولّوا قبل علي طَعْنْ الإماميّة» وذلك بعد ظُهور الدولة البويهيّة 
(447-320 ه/ 1055-932م) التي كانت زيديّة في البداية» ثم تحولت ‏ تدريجيا ‏ إلى إماميّة . 

كما ظهر في اليمن 'يحيى بن الحْسَّين بن القاسم الرّسي” الذي قدم إليها من جبل الرس 
سنة (284ه/ 987 م)» فدعا إلى نفسه بالإمامة» وتلقّب بالهادي» ومنذٌ ذلك الحين؛ 
صارت اليمن مركز الزيديّة» فهم الغالبيّة في شمال اليمن؛ لا سيما في مُدّن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورهاء وهناك بعض من الزيديّة في أندونيسيا من هاجر إليها من أهل اليمن وقلَّة 
قليلة في مناطق متفرقة من أرض الحجاز أو مصر. 

اعم فااشيرت نه الزيدية من يناك الشيطة 

ساق الزّيديّة الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوزوا تُبُوت الإمامة في غيرهم (كمحمّد 
ابن التَينّة مثلاً)» دنهم جوّروا أن يكون كُلَ فاطمي عالم زاهد شّجاء سخيّ خرج 


(1) تاريخ الأمم والمُوك للطبري: 1 408: والكامل في التّاريخ لابن الأثير: 8/ 26. 
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للإمامة : إماماً واجب الطّاعة» سواء كان من أولاد الْحَسَّن أو من أولاد الحسَّينء وبهذا؛ 
يكونون قد خالفوا بقيّة الشّيعة في تُمَطتيْن: الأولى اشتراطهم القيام ؛ أي القّورة والْخُرُوج 
بالسيفن» لثروت الأمامة: والثانية تجويزهم الإمامة في أولاد الحَسّن والحُسّينء في حين 
حصرها بقيّة الشبعة ف أولاد الكسإن فنحسنا: 

روي أن مُحمّد بن علي الباقر (الإمام الرابع عند الشّيعة الإماميّة) أخذ على أخيه زيد 
تتلْمَدَهُ على واصل بن عطاء؛ الذي جور الخطأ على جَدَه الإمام علي في قعال التاكئين 
والقاسطين والمارقين؛ حيث أن واصلاً كان يعتقد أن الإمام علي في حروبه الغرن ونه بق 
وبين أصحاب الْجَمَل وأصحاب الشّام ما كان على يقين من الصواب» وأنّ أحد الفريقَيُن كان 
على الخطأ لا بعينه! ولذلك ؛ جرت بين الأخوين زيد ومُحمّد الباقر ماظرات حول القضاء 
والقّدّر وحول شرط الخُروج للإمام حتَّى يكون إماماً» وقال له الباقر: على مقتضى مذهبك؛ 
إن والدكَ الإمام زين العابدين ليس بإمام؛ لأنّهِ لم يخرج قط» ولا تعرض للخُرُوج ! 

ومن أهم ما مير به الزيدية من غيرهم من الشّيعة أيضاًء تجويزهم خروج إماميّن في 
فقطرين متباعدين إذا تعدّر وُصول دعوة الأول إلى الثّاني» فيكون ماك إمامان في نفس 
الوقت» لكتّهم أئمة دعاة إلى الإمام الرّضا منهم» فإذا انتصرت الدّعوة» وانّسعت الرّقعة» 


نذ 


فإن الأمْر يكون لأسبقهما إلى الدعوة: فإِنْ لم يحرف أَسَبَقَهُمًا كان لَكْدّاهما. ”© 
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كما أنّهِم تِيّزوا من الإماميّة والإسماعيلية برَقْصْ التقية» وإنكارهم العصمة» والعلم 
اللّدني للأئمة: وإنكارهم المهدية والرّجعة» كما توا بهم في الفقه والأحكام والمواريث 
الذي هو أقرب إلى مذاهب أهل السنّة الفقهيّة » ومنفتح عليها وعلى كب الحديث لدى أهل 
السنّة . لذا؛ كان الشيعة الرّيديّة أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السّة . 

ما من ناحية العقائد الإيمانيّة حول الإلهيّات والصفات وخَلْق القّرآن والمَّدْل الإلهي 
وقضايا الجبر والاختيار وحكْم مرتكب الكبيرة وغيرها التي وقع فيها الخلاف بين الْمسلمين 
كما سنشرحه في موضعه؛ فالزيدية معتزلة تماماً» بل هناك مَنْ جعل طبقات الُعتزلة طبقات 
الرية مها 


(1) كتاب "الزيدية": الكو جدود الخد ميعن ص 62. 
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الشيعة الإماميّة الاثنا عشريّة (الجَعفريّة): 


يشكل الشيعة الإمامية الاثنا عشريّة ‏ اليوم ‏ القسمّ الأكبر والرئيسي من الشيعة ؛ بيك 
ل غتدها تللق كلمة "التتمة' موق كد متضرى العنى إلى القتيعة الإمامية »وهم يترون 
- أيضاً ‏ بالشيعة الجعَمَريّة ؛ نسبة إلى الإمام جَعْمّر بن مُحمَّد الصّادق الذي أخذوا عنه أكثر 
روايانهم وفقههم» وبالشيعة الاثنّي عشريّة » نسبة لأئمّهم الاتَنَيْ عشر الذين يدينون 
بعصمتهم» وأنّهم منصوص عليهم من الله عَرَ وجل مفترضو الطاعة. . كما سيأتي 
توضيحه؛ كما يعرفون من قبل مُخالفيهم في بلاد الشّام والحجاز باسم الرافضيّة» أو 
الروافض» وباسم المتاولة . 

وأصل الشيعة الإماميّة هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين كانوا يرون أن التبي 
(صلى الله عليه وآله وسلّم) نص على علي بصراحة» باسمه وتّسّبه» وقلّد الأمَّة إمامنه, 
وعَمّدَ له عليهم إمرة المُؤمنين» ولذا؛ فإ عليّا في عقيدتهم إمامٌ مفروض الطاعة من الله 
ورسوله؛ بعد رسوله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) مبَاشْرةٌ» وواجب على النّاس القبول منه» 
والأخذ منه» ولا يجوز لهم غيره... والتّتيجة الطبيعيّة لذلك أنّهم يرون ضلال وهلاك مَّر”ْ 
تولأها -غاصبا من الخُلفاء قبله» وكذلك كُثْر وضلال مَنْ خرج عليه؛ وشهر بوجهه 
السلاح . . والدليل على وجود هذا الانّجاه بين الشّيعة سد القديم أنّنا نمجد ذكراً لهم بين 
الرواة في كنب الرّجال الس ؛ عندما يمُترجمون لراو فيقولون عنه : :“كان شبيفا غانا أو 
مفرطاً في التشيّع » أو يطعن في الشَبِحَيْن” إلخ ٠‏ كما نا وجدناهم في موقف أكثر شيعة الكُوفة 
الذين رفضوا الإمام زيد بن علي وانفضوا عنه لا علموا أنه يتوّى الشَيحَيْن أبا بكر وعُمرً» 
ويترحّم عليهماء كما مر معنا قريبا في َصل الزيدية . 

لاء بل تُرجع الشيعة الإماميّة مبدأ أمرها إلى زمن التي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
نفسه» وتذكر عدداً من الصحابة على أنَّهُم كانوا من أوائل الشّيعة» منهم المقداد بن الأسود 
الكندي» وسلمان الفارسي» وأبوذرٌ الغفاري؛ وعمّار بن ياسرء وغيرهم من وافق مودته 
مودة علي بن أبي طالب» وآثر طاعته؛ والاثتمام به» وبذل الهج في تُصرته . 
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ساق أصحاب هذا الانّجاه من الشّيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام الحُسَين ‏ إلى ابنه علي 
ابن الحْسّين الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السسّجّادء والذي اعتزل السياسة لعدم ثقته 
بالأنصار» بعد كل الخذلان والخيانة وتكالب الأعداء التي مي بها والده الْحُسَّينء ومني بها 
قبله عمه الحَسّن » وجَدَه علي بن أبي طالب عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه» الذين ماتوا 
جميعاً قَتْلاه وبعد ما رأى من الفجائع القاسية المريرة التي حلّت بآل بيت الرّسول (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) وأنصارهم سواء في كربلاء أو في الحرة وغيرها. . وانكب زين العابدين 
على العبادة» حتّى روي أنه كان يُصِلَّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة؛ وكان بَكَاء لله» وصاحب 
أدعية كانت من أروع ناذج المناجاة لله عَزَّ وجَل» وقد دونها الشّيعة عنه ‏ فيما بعد في 
صحيفة عرفت باسم الصحيفة السّجَاديّة » أو زبو رآل مُحمّدء ولا تزال موجودة إلى اليوم . 

وبعد رحيل الإمام السّجاد انتقلت الإمامة لابنه مُحمّد بن علي الذي اشتهر بالباقر 
لكثرة علمه» والكلمة مأخوذة ‏ كما يقول صاحب لسان العرّب من اليه : أي التُوسّع في 
العلم والمال» وأنّ مُحمّد بن علي بن الحُسَّين بن علي » رضوان الله عليهم؛ إِنَّمَاسُمّي 
بالباقر؛ لأنَّهِبَكَرَ العلم؛ وعَرف أصلّة» واستنبط فرعة» وتَبئَّر ف العلم. »”". وانتقلت 
الإمامة بعد وفاة الباقر وبوصية منه ‏ إلى ابنه البكر الإمام جَعَمّر بن مُحمّد الشهير بالصّادق» 
والذي ينسب الشيعة الإماميّة اليوم إليه؛ فيال الشّيعة الجَعْمَريَةء وذلك أن أكثر فقّههم 
ورواياتهم مأخوذ عنه» وبعده ؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه مُوسى المشهور بالكاظم » الذي مات 
سجيناً في سجن هارون الرشيد في بغداد سنة 183 هء ثم لابنه علي بن مُوسَّى الرّضا الذي 
مات مسموماً» زمن الخليفة المأمون العبّاسي» في طوس (شمال شرق إيران) سنة 203 ه» بعد 
أن كان الخليفة المأمون قد أعطاه ولاية العهدء تم انتقلت لابنه مُحمَّد بن علي الْمقّب 
بالجواد» ثم لابنه علي بن مُحمّد الُلقّب بالهادي, ثم لابه الحَسّن بن علي الْلقّبِ 
بالعسكري» والأخيران ماتا وهما تحت الإقامة الجبْريّة في مدينة سامراء شمال العراق» تم 


(1) لسان العرّب : لابن منظورء مادة بَقَرّه وأضاف قائلاً: وأصل البقر: الشّق والفتح والتوسعة. بَقَرْتْ الشيءَ 


حديث الإفك : قَبَقَرَتْ لها الحديث؛ أي فتحثه » وكشفئة . 
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اختلف الشيعة بعد رحيل الإمام العسكري؛ فمنهم مَنْ قال: مات ولم يُنَجبْ» واتقطعت 
بذلك الإمامة؛ ومنهم مَن قال: لابْد لله في أرضه بعد مضي الحَسّن بن علي حُجَّة على عباده 
وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ود الْحَسّن بن علي العسكري » وقالوا : إن الإمام العسكري 
أنجب قبل وفاته بخمس سنوات ؛ أي سنة 256 هء كاسما حملا واكداوين رن 
المتريصين به الشرّء وأنَّ محمد بن الحَسّن ظل بعد وفاة أبيه؛ وده سبعين عاما صل 
بأتباعه عبر واسطة سفراء أربع متتالين» ثم غاب الغيبة الكُبرى » وأنَّه ُو الإمام المهدي القائم 
الحي المنتظر الذي سيظهرآخر الزّمن؛ عندما يأذن الله له بذلك؛ ليملا الأرض عدلاً بعد أن 
تكون قد ملعت ظلماً وجوراً. 

ومن البديهي أن القول بإمامة الائتّي عشر إمام على هذا التّحو لم يتكوّن إل بعد مجيء 
أولئك الأئمة فعلً إلى عالم الذثياء ثم رحيلهم واحداً تلو الآخرء لذا؛ فمن الطبيعي أن 
التبلور الكامل للمذهب الاثتّي عشري بالصورة التي استقر عليها وبقيت إلى الآنء إِنّما 
حصل في وقت متأخَر وبعد مضي ثلاثة شُرُون ونيف على رحلة النّبِي المصطفى (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) أي بعد رحيل الإمام الحادي عشر سنة 260 هء ثم بدء الغيبة الكُبرى للإمام 
الثاني عشر المقدّرة بحوالي سئة 335 ه. 

مسيرة تكون المذهب الاثنّي عشري كما يرويها علماء الإماميّة: 

خلال سيرة تشكل اذهب الطويلة تسيا ٠‏ كانت تحصل انشعابات وانقسامات في 
أوساط الإماميّة» حول تحديد بعض الأئمّة» كانشعاب الإسماعيلية عيلية» أو حول قبول أو رفض 
بعض الآراء امغالية جداً حول صفات الأئمة وطبيعتهم وخصائصهم تصل بهم اليه 
كما لدى بعض الفرّق الغالية التي انشعبت عن الإماميّة . 

وطالما أن الحديث هو عن تكون الشّيعة الإماميّة والانشعابات الي كانت تحصل أثناء 
ذلك؛ فينبغي ترك الكلام في ذلك لعلماء الششيعة الإماميّة أنفسهم لذا؛ سأرجع إلى كتاييّن 
قديمين من كب الفرق ألّمَهما عالمان قديمان من علماء الشّيعة الإماميّة الكبار الْمُوتّفين 
الفيهس خصو عنهم ما ذكراه في هذا الصّدد؛ ودّما: كتاب المقالات والفرّق" الذي ألَمَه 
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سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي الْمتوفَى سنة 301هء والذي يُعَدَ من أكابر 
محدثي الشيعة ومن مشايخ محمد بن جَعَمّر بن قولويه في الرواية ومن أصحاب الإمام الْحَسّن 
التشكرى» وكتاب درق الستعة" اللي المه أب محمد الكسو بن موسي التوريض المتوفى قينا 
بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل الشيعة وكبار علمائهم أيضاًء ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفضل» لألخّص منهما قصة التّكون التدريجِي للمذهب الاثنَي عشري» 
ومارافق ذلك من انشعابات وانقسامات» وإِنَّما أذكرها ولو طالت قليلاً لما فيها من 
الدّلالات المفغيدة جداً في فَهم كيفيّة تكون الفرّق» تمر الاتقفافاتة: وكيف يدا حول 
الأفكار الدّخيلة المغالية» والتى نجدها بعينها منعكسة في بعض الفرق التى تَمَرَعَتَْ عن 
الشيعة » وبقيت إلى اليوم : 

قال الُوْلّمَْان المذكوران : 

4< 5 3 1 5 
[ افترقت الأمة عقب وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ثلاث فر 
1 فرقة منها سميت الشيعة ؛ ال 0 ولم 
5 ا ا 27 2 
يرجعوا إلى غيره . ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها . 
٠. 5 3 3 3‏ 

2 وفرقة منهم ادعت الإمرة والسلطان» وهم الأنصارء ودعوا إلى عقد الآأمر لسعد 
بن عبادة الخزرجي . 

3- وفرقة مالت إلى بَيّعة أبي بكر بن أبي فُحافة . . وتنازعت الفرقتان الأخيرتان» ثم 

وعقب مقتل عثمان بايع الّاس علياء فسّمُوا الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلك» فصاروا 

1- فرقة أقامت على ولاية علي بن أبي طالب اكلة. 

2 وفرقة اعتزلنّه مع سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمر ومُحمّد بن مُسلمة 


1 03 و 
الأنصاري وأسامة بن زيد» فامتنعوا عن محاريبته » والمشارنة مجه 
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3- وفرقة خالفته وقامت عليه» وهم طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم» فَقَائَلهُم 
ب ا ساس او 7 ع - ساس سا 95 ئ و 7 5 
علي الككلا وهَرْمّهم؛ وهم أهل الجَمّل. وهَرَب منهم قوم إلى معاوية؛ وصاروا معه في 
المطالبة بدم عثمان» وحاربوا علي اكتذا وهم أهل صمّين . 
ثم خرجت فرقة من كان مع علي اكا؛ وخالفئه بعد تحكيم الَكَمَيّن بينه وبين مُعاوية 
5 3 < > ا ود 2 لي ف يح 1 را و 
وأهل الشام» وكفروا علياء وتبرؤا منه» وسموا الخُوارج ؛ ومنهم افترقت فرق الَوَارج كُلّها . 
فلم قل علي التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والربير 
وعائشة» فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيان» إلا القليل منهم من شيعته ومّنْ قال 
بإمامته بعد النبي صلَّى الله عليه وآله» وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع المنُوك وأعوان 
كُل من غلب» أعني الذين التقوا مع محاوية» فسُمُوا جميعا المرجئة"؛ لأنّهم تولّوا المختلفين 
جميعاً وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان» ورجوا لهم جميعاً 
المغفرة . وافترقت (المرجئة) بعد ذلك » فصارت إلى أربع فرق : الجُهّميّة ؛ وهم مُرجئة أهل 
خراسان» والغيلانيّة ؛ وهم مرجئة أهل الشام» والماصريّة ؛ وهم مُرجئة أهل العراق منهم 
"أبو حنيفة" ونُظراؤه» و"الشكاك أو 'البتريّة”؛ أصحاب الحديث منهم "سفيان بن سعيد 
الثوري' و"شريك بن عبد الله' و"ابن أبي ليلى' و'محمّد بن إدريس الشافعى” و"مالك ابن أنسر" 
0 42 و2 : ا 32 
ونظراؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم » وقد سموا (الحشوية). 
فقالت أوائلهم في الإمامة: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من الدنيا ولم 
سه ب 4 3 َه 3 5 «+ 
يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم الشعث» وجمع الكلمة» والسّعي في أُمُور الملك 
0275 و ع 7 وو 032 
والرعية» وإقامة الهدنة» وتأمير الأمراء» وتجييش الجيوش» والدفع عن بيضة الإسلام» 
8 3 8 0 # 5 َه 
وتعليم الجاهل » إنصاف المظلوم » وجوزوا فعل هذا الفعل لكْل إمام أقيم بعد الرأسول صلَّى 
الله عليه وآله . 
ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: على الناسن أن يجتهدوا آراءهم في نصب الإمام 
وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرأي» وقال بعضهم : الرأي باطل» ولكن الله عر 
وجل أمر الخَلْقَ أن يختاروا الإمام بعشُولهم . 
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وشدت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافهاء فزعمت أن النبّي صلَّى الله عليه وآله نصً 
على صفة الإمام وتّعته» ولم ينص على اسمه ونّسّبِه» وهذا قول أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضّها حجَاج الإماميّة» ولجأت إلى 
أن التي صلَّى الله عليه وآله نص على أبي بكر بأمره إِيّاه بالصلوة» وتَرَكَتْ مذهب أسلافها 
في أن المسلمين بعد وفاة الرّسول صلَّى الله عليه وآله قالوا: رضينا لدئيانا بإمام رضيه رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله لديننا . 

: واختلف أهل الإهمال (أي القائلون أن الرأسول لم يستخلف أحدا) في إمامة الفاضل 
والمفضولء إذا كانت في الفاضل علَّة قنع إمامته» ووافق سائرهم أصحاب النَّصّ على أن 
الإمامة لا تكون إلا للفاضل المتقدم . 

ثم اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلهاء فقالت (البتريّة) ومّم أصحاب (الْحَسَن 
بن صالح بن حي) ومَنْ قال بقوله : إن عليا اتا هو أفضل النّاس بعد رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وأؤلاهم بالإمامة» وأَنّبَيْحَةَ أبي بكر ليست بخطأ» ووقفوا في عثمان» وثبتوا حزب 
علي افلا وشهدوا على مُخالفيه بالئار» واعتنُوا بن علا الا لل سلّم لهما ذلك فهو بمنزلة 
زجَل كان له خلى زجل نو قتركه له. 

وقال " سليمان بن جرير الرقي ' ومن قال بقوله : إن عليا التق كان الإمام ون بيعة أبي 
بكر وعمر كانت خطأً» ولا يستحقّان اسم القُسق عليها من قبّل التَأويل؛ لأنّهما تأولا 
فأخطآ» وتبرؤا من عثمان» فشهدوا عليه بالكُمْر» ومُحارب علي الأفل اكلا عندهم كافر. 

وقال "ابن التَمَار ومَنْ قال بقوله : إن علياً اكتق كان مُستحمًاً للإمامة» وإنّهِ أفضل النّاس 
بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله» وإن الأمّه ليست مخطئة خطأ إثم في توليتها أبا بكر وعمرء 
ولكنّها مُخطئة بتركة الأفضل » وتبروا من عُثمان ومن مُحارب على ال وشهدوا عليه بالكثر. 

وقال (الفضل الرقاشي) و(أبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
ا ل ب ل ل 


0 و 


قله لا تثبت الإمامة إل بإجماع الآمة كلها. 
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وقال أبو حنيفة وسائر الُرجئة : لا تصلح الإمامة إلا في فُرَيْش » كُل مّنْ دعا منها إلى 
الكتاب والسنّة والعمل بالعَدّل وَجَبَتْ إمامته» وَوَجَب الخُرُوج معه» وذلك للخبر الذي جاء 
عن النَبِي صِلَّى الله عليه وآله أنه قال: الأئمة من ريش . 
1 وقالت الخوّارج كلها لاجد منهم: الإمامة تصلح في أفناءالناس» كل من كان 
منهم قائماً بالكتاب والسنّة عالماً بهماء وإنّ الإمامة تنبت يت بعقد ريجلين. 
وقالت التجديّة من الخَوَارج : الأمّة غير مُحتاجة إلى إمام ولا غيره» وإِنّما علينا وعلى 
النّاس أن تُّقيم كتاب الله عر وجل فيما بيننا . 


وقالت المعتزلة : إن الإمامة يستحفّها كُلمّنْ كان قائماً بالكتاب والسّنّةَء فإذا اجتمع 
قرشي ونبطي ومّما قائمان بالكتاب والسَّنّةء ولّينا القرشيء والإمامة لا تكون إلا بإجماع 


الأمّة واختيار وتظر. 

وقال "ضرار بن عَمرو": إذا اجتمع قرشي ونبطي ولَينا التبطي» وتركنا القرشي؛ لأنه 
أقل عشيرة» وأقل عدداً» فإذا عصى الله وأردنا خَلْمَهُ كانت شوكته أَهُوَنَ» وإِنّما قلت ذلك 
نَظراً للإسلام . 

وقال إبراهيم النَظّام ومَنْ قال بقوله : الإمامة تصلح لكل مَنْ كان قائماً بالكتاب والسنّة 
لقول الله عَزَّ وجَل: ( إن أُكَرَمَمْر عند أله أُنَقَدَكُمَ 4 (الحجرات/ 13) وزعم أن التاس 
لا يجب عليهم فرض الإمامة إذا هّم أطاعوا اللهء وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم» فإنّهُم لن 
يكونوا كذا إلأوعَلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه» فعليهم اتّباعه؛ ولن يجوز أن 

وقالوا في عقد الُْسلمين الإمامة لأبي بكر: إِنَّهُم قد أصابوا ذلك» وإنّه كان أصلحهم في 
ذلك الوقت» واعتلّوا في ذلك بالقياس» وبخبر تأولوه. . . !". 


(1) المقالات والغرّق لسعد بن عبد الله الأشعري : ص 2 إلى 9. وفرّق الشيعة للتُوبختي: ص1 إلى 11. 
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نّم ذَكَرَا سائر أقوال الفرّق في الإمامة» مالا نحتاج لذكْره هُنا؛ لأنَّ قصدنا مُوذكْر 
انقسامات الشيعة وفرّقهم وشَرّح اختلافاتهم في الإمامة» لذا؛ نتّجه لذكر ما قالاه في هذا 
المجال مع رعاية الاختصار» قالا : 


[ فجميع أُصُول الفرّق كلها الجامعة لها أربعة فرّق: الشّيعة» والرجئة؛ وامُمتزلة» 
والخوارج . 

فأول الفرّق الشيعة» وهي فرقةٌ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الْمسمُوْن بشيعة 
علي في زمان النْبِي صلَّى الله عليه وآله وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته» منهم 
المقداد بن الأسود الكندي » وسلمان الفارسي» وأبوذرٌ جندب بن جنادة الغفاري» وعمّار 
بن ياسرء المؤثرون طاعته» المُؤتمون بهء وغيرهم منْ وافق مودنه مودّة علي بن أبي طالب . 
فلم قَبَضَ الله نيه صلَّى الله عليه وآله افترقت فرقة الشبعةء فصاروا في الإمامة ثلاث فرَّق: 

1- فرقة منهم قالت: إن علي بن أبي طالب إمام ومفروض الطاعة من الله ورسوله بعد 
دسوله حلي آله عليه ران واجب على الناس القيول منه؛ والأخذ منه؛ لا يجوز لهم 
غير وآن اَن صَلى اللخليه والة تمر عليه باسعه وكسةوقل د الأمه إماسه ماله 
عليهم إمرة المؤمنين. . . وقالوا: لاد مع ذلك أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه 
إلى يوم القيامة» تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله » يقوم مقامه أبداً رجل منهم 
معصوم من الذَنُوبٍ طاهر من العيُوب. . 

2- وفرقة قالت: إِنّ علي رحمة الله عليه كان أوى النّاس ‏ بعد رسول الله بالنّاس» 
لفضله وسابقته وقرابته وعلمه؛ وهو أفضل النّاس كُلّهم بعده, وأشجعهم وأسخاهم. . 
وأجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء رأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام. احتجوا في ذلك 
بأن زعموا أن علي سلّم لهما الأمْرء ورضي بذلك» وبايعهما طائعاً غير مُكرّهء وَتَرّكَ حمَّه 
لهماء فنحنُ راضون كما رضي الُسلمون له وكنْ تابع » لا يحل لنا غير ذلك؛ وللايسع اد 
إلذّذلك» وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهّدى لتسليم علي صلّى الله عليه له ذلك» 
ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مُخْطئاً ضالاً هالكاً ؛ وهم أوائل البترية . 
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وخرجت من هذه الفرقة فرقة» وقالوا: علي بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول 
الله لقرابته وسابقته وعلمه» ولكن؛ كان جائزاً للناس أن يُولّوا عليهم غيره إذا كان الوالي 
الذي يُولّونه مُجزتاً (أي مَنقّذاً لأحكام شرع الله) أحبً ذلك علي أم كرهه» فولاية الوالي 
الذي ولّوه على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله» فإذا اجتمعت الأمّةَ على ذلك » 
وتوالت» ورصيت به» فقد ثبتت إمامته» واستوجب الخلافة » قَمَنَ خالفه من فريش وينى 
هاشم علي كان أو غيره من التّاس» فهو كافر ضال هالك . 

3- وفرقة منهم يسمّون الجاروديّة أصحاب الجارود زياد بن الُنذْر بن زياد الأعجمي» 


فقالوا بتفضيل علي» ولم يروا مقامه لأحد سواه» وزعموا أن مَنْ دَكَمَ علي من هذا المقام فهو 
كافر» وأنالأمّة كَمَرَتَْ» وصلت بتركها يبعت تم جعلوا الإمامة بعده في الحَسّن بن علي» 
ثم في الحسّين بن علي» ثم هي شورى بين أولادهماء قَمَنْ خرج منهم» وشهر سيفه؛ ودعا 
إلى نفسه» فهو مُستحق للإمامة؛ وهاتان الفرقتان هما المتتحلتان أمر زيد بن علي بن 
الْحْسَينء وأمر زيد بن الحَسّن بن الحَسّن بن علي» ومنهما تشعبت فرق الزيدية . 

وزعمت هذه الفرّق أن الأمّر كان بعد رسول الله لعلي ‏ صلَّى الله عليه تم للحَسّن» 
ثم للحسّين» نص من رسول الله وصيّة منه إليهم واحداً بعد واحد» فلمًّا مضى الُسَّين بن 
علي؛ صارت في واحد من أولادهما إلى علي بن الحسّين» وَالْحَسَّن بن الْحَْسَّنْء لا يخلومن 
أحدهما إلا أنّهم لا يعلمون أي من أي» وأنِّالإمامة بعدهما في أولادهماء قَمَنْ ادّعاها من 
ولد الحْسّين بن علي ومن ولد علي بن الحُسّين وزعم أنّها لولد الحسّين بن علي دون ولد 
الحَسّن بن الحَسّنء فإِنَ إمامته باطلة» إن ضال مُضل هالك؛ وإنَمَنْ أقرَمن ولد الحُسَّين 
وَالْحَسّن أن الإمامة تصلح في ولد الحَسّن والحسّين ومَنْ رضوا به» واتّفقوا عليه» وبايعوه جاز 
أن يكون إماماً» ومن أنكر ذلك منهم » وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة؛ وهو 
عندهم خارج من الدين. وبعد مضي الحْسَّين بن علي لا تثبت (الإمامة كن ادّعاها من ولد 
الْحَسّن أو الحْسّين) إلا باختيار ولد الحسن والحسَين وإجماعهم على رجل منهم » ورضاهم 
به» وخروجه بالسّيف» ويجوز أن يكون منهم أئمّة عداد في وقت واحدء لكنّهم أئمّة دعاة 
إلى الإمام الرّضا منهم» وأ الإمام الذي إليه الأحكام والعلُوم يقوم مقام رسول الله وهو 
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صاحب الحُكْم في الدار كُلّهاء وهوالذي يختاره جميعهم؛ ويرضون به ولستعو و علي 
ولايته» وجميع فرّق الرَّيديّة مذاهبهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة . 


(فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام على عليه السلام) 7 


فلمًا قل على صلوات الله عليه افترقت (الفرقة الأولى منها) التي أثبتت له الإمامة له 
من الله ورسوله فرضاً واجباًء فصاروا فرقاً ثلاثة: 

1 -فرقة منها قالت: إن عليّالم يُعَكَلء ولم يمت ولا يموت حتّى يملك الأرض» 
ويسوق العَرب بعصاه» ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً» وهي أوّل فرقة 
قالت في الإسلام بالوَقف بعد النبِي من هذه الأَمّةء وأوّل مَنْ قال منها بِالعْلُوٌه وهذه الفرقة 
تُسمى السَبعيّة أصحاب عبد الله بن سبأء وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني» وساعده 
على ذلك عبد الله بن حرس وابن أشودة مما هن آجلة امحابة» وكان اولمن أظهو 
الطَّدْن على أبي بكر وعٌمر وعُثمان من الصّحابة » وتبراً منهم » وادّعى أن علا اكلا مره 
بولك نوات الت لا لوو ول ل “فآخله علي » فسأله عن ذلك؟ فأقرَ به» وأَمَرَبِقَثْله 
فصاح إليه النّاس من كُلَ ناحية : يا أمير المُؤمنين؛ أ تقتلٌ رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت» 
وإلى ولايتك» والبراءة من أعدائك؟ فسيّره علي إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل 
العالم : أن عبد الله بن سبأ كان يهودي» فأسلم» ووالى عليا» وكان يقول ‏ وهو على يهوديته ‏ 
في يُوشع بن تُون وصي مُوسَى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله في علي بمثل ذلك» وهو أول مَنْ شهد بالقول بمٌرْض إمامة علي بن أبي طالب» 
وأظهر البراءة من أعدائه » وكاشف مُخالفيه» وأَكْمَرَهُم » فمن ها هنا قال مَنْ خالف الشيعة : 
إن أصل الرَقْض مأخوذ من اليهوديّة » ولا بلغ ابن سبأ وأصحابه نَمْيَّ علي وهو بالمدائن» 
ول عمو وك اداه لحري ناوه ماخر اجر ليطيو ا قافا ار 
يعيش يعيش الرجل من أعظم منهاء ويموت من وقتهاء م ثم انَصل خبر موتهء فقالوا للذي نعاه: 
كذبت يا عدو الله! لو جسّنًا ‏ واللّه ‏ بدماغه ضربة» فأقمت على قتله سبعين ع دلاً ما 


(1) هذه العناوين التي بين قوسَّيّن ليست خُولّمَي كُنّب الفرّق الذين أنقل منهما الآنء بل من عندي لغفرض 
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صدّقناك» ولعلمنا أنه لم يمتء ولم يُتَل» وأنَّه لايموت» حبَّى يسوق العَرب بعصاه» ويملك 
الأرض» ثم مضوا من يومهم» حتَّى أناخوا بباب علي» فاستأذنوا عليه استعذان الوائق 
بحياته» الطامع في الوصول إليه» فقال لهم مَنْ حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان 
لله ؛ أمّا علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنَّا لنعلم أَنَّهِ لم يُقَتّلء ولا يموت حتَّى 
يسوق العَرّب بسيفه وسوطه كما قادهم بحجته وبرهانه» أنه ليسمع التجوى » ويعرف تحت 
الديار المقفل» ويلمع في الظّلام كما يلمع السّيف الصقيل الخحسام» فهذا مذهب السبئيّة 
ممتي دن نيرت جيعد امن للرزين اورف عفري دبعل ل 1 را 
بعد ذلك في علي : إِنّه إله العالمين» وأنّه توارى عن خَلّقَه مّخطاً منه عليهم؛ 0 

2- وفرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب ابن الَتّفِيِّة بعد علي؛ لأنَّه كان 
صاحب راية أبيه يوم البَصرة دون أخويّه الْحَسّن والحسّين عليهما السّلام؛ فسمّوا الكيسانيّة ؛ 
وهم المختاريّة» وإنّما سمو بذلك ؛ لأنّرئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك المختار بن أبي عييدة 
التّقفي» وكان لقبه كيسان» وخو الذي طالي :باع ا حسئين علي ودارف. حنّى تل قَتَلنَهُ 
ومن قدر هليه عن عارية) وقكل عبيد الله بن زياد وعمرين سعد واذعى أن مجمدسن 
الحتَفيّة أمره بذلك» وأنَّه الإمام بعد أبيه . . . وهؤلاء ساقوا الإمامة بعده إلى ابنه عبد الله أبي 
هاشم » وبعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس . 

3- وفرقة لزمت القول بإمامة الْحَسَّن بن علي بعد أبيه» إلا شرذمة قليلة منهم ؛ فإنّه نا 
وَادَعٌ الْحَسَنْ بن علي مُعاوية» وأخذ منه المال» الذي بعث له إليه على الصّلح» أزروا على 
الْحَسّن» وطعنوا فيه وخالفوه» ورجعوا عن إمامته» وشكوا فيهاء ودخلوا في مقالة جمهور 
الناس» وبقي سائرهم على القول بإمامته» إلى أن قل صلوات الله عليه . فقالوا بإمامة أخيه 
الحسّين بن علي» فلم يزالوا على ذلك» حتّى قتل الحُسّين» فلمًا قدل الحُسَّينء حارت فرقةٌ 
من أصحابه » وقالوا: قد اختلف علينا فعل الحَسَّن وفعّل الحُسَّين؛ لأنَّه إِنْ كان الذي فعله 
الْحَسّن حمّاً واجباً صواباً من موادعته مُعاوية وتسليمه الخلافة له عند عجزه عن القيام 
بمحاربته مع كثرة أنصار الحَسَن وقُوته » فما فعله الحُسَّين من مُحاربته يزيد بن معاوية مع قلَّة 
أنصار الْحُسّين وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد حبّى قُتل وقتل أصحابه جميعاًء خطأ باطل غير 
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واجب» فشكو لذلك في إمامتهماء فدخلوا في مقالة العوام ومذاهبهم» وبقي سائر التاس 
أصحاب الحُسَين على القول بإمامته» حتّى مضى . فلم مضى افترقوا بعده ثلاث فرق : 

فرقة قالت بإمامة مُحمّد بن علي بن أبي طالب بن الَتّفيِّة» وزعمت أنَّهِ لم يبقَ بعد 
الحَسّن والحُسَين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من محمد ابن الَتَْيّة؛ فهو 
أوكن الثاسن بالإقامة» كا كان اللسين أولى وعد اللسو هن ولك الحسن؛ جو دواو 
يعد سيق . و(منهم) فرقة قالت: : إن محمد بن الحَتفْيِّة هو الإمام المهدي, وشو وني 
عل ليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه» ولا يخرج عن إمامته » ولا يشهرشيفة ]لا باذئةة 
وَإِنَّما خرج الحَسَّن إلى معاوية مُحارباً له بإذنه» وَوَادَعَهُء وصالحه بإذنه» وخرج الحُسَّين إلى 
قتال يزيد بن مُعاوية بإذنه» ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلاً» وهم المختاريّة الخُنّص» 
ويدعون الكيسانيّة ؛ وهّم يقولون بالتّتاسخ» ويزعمون أن الإمامة جَرَتْ في علي» تم في 
الحَسَنء ثُمَ في الحُسَّين» ثُمَ في ابن الحَتَفيّة» ومعنى ذلك أن روح الله صارت في التي » وروح 
النبي صارت في علي ؛ ورُوح علي صارت ف الحَسّن (وهكذا روح كُلٌإمام تحل في الذي 
بعده). . . ويزعطوه أن العثلاة ق البوم:والثله خسن حشرة صلوة: كل صاوة سيم خخترة 
ركحة» وكلهم لا يضلون! 

وزعم صنف منهم أنّهِم (أي الأئمّة) أربعة أسباط بهم يُسقى الخَلْقَ الغيث» ويقاتل 
العد» وتظهر الحُجَةء وتموت الضّلالة» مَنْ تبعهم لحق» ومن تآخّر عنهم مُحق» وإليهم 
المرجع» وهم كسفينة نُوح مَنْ دَخَلَهًا صدق ونجاء ومن تأخّر عنها غرق. . ]" . 

والفرّق القائلة بإمامة محمد بن الحتّفيّة كثيرة» وصارت طوائف عديدة لكل طائفة 
مقالة» قَصَّلّ الأشعري في ذكْرها ؛ نختصر منها ما يلي : 

[ منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عَمرو بن حرب الكندي الشامي بعد أبي هاشم بن 
مُحمّد بن حتفي ؛ وقالت بالعْلوٌ والتّناسخ» وفرقة قالت: إن محمد بن الحتَفيّة حي لم يمتا» 


(1) المقالات والفرّق: ص 15 إلى 27. وفرق الشيعة: ص 17 إلى 27. 
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بل غاب عن الأنظار» وهو مقيم في جبال رضوى بين مكّة والمدينة. . وإِنّه سيرجع, ويملاً 
الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً» وجماعة منهم قالوا بالرجعة» إلخ. . 

وجماعة صاروا من أصحاب أبي الخطّاب مُحمَّد بن أبي زينب الأجدع الأسدي» 
وزعموا أنه لاد من رسوليّن في كُلٌ عصرء ولا تخلو الأرض منهما: واحد ناطق» وآخر 
صامتء فكان مُحمّد صلَّى الله عليه وآله ناطقًء وعلي صامتاً» وتأووا في ذلك قول الله: ثم 
أرسلنا رسلنا تترى » تم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن قال بعضهم : هماآلهة» تم إِنَّهم 
افترقوا كا بلغهم أن جَعَمّر بن محمد الث لَعنَهُم » وَلَحَن أباانقطات» وبرئُ منه ومنهم» 
فصاروا أربع فرّق» فرقة منهم قالت: إن جَعْمّر بن مُحمّد هو الله ؛ وإنّ أبا الخطاب نبي مُرسل 
أرسله جَعْمَرء وأَمَرَبطاعته! وأباحوا امحارم كُلّها من الرّنا واللّواط والسّرقة وشرب 
الْخُمور. . . ومن أتباع أبي الخطّاب» سوا المُخمّسة؛ لأنّهم زعموا أن الله عَزَ وجَلَ هو 
مُحمَّدء وأنَّه ظهر في خمسة أشباح » وخمس صور مُختلفة ؛ أي ظهر في صورة مُحمّد وعلي 
وقاطمة والكسن واللشين 2 وزغسوا أن أرينة مو نهذ انقسية علمين لا عقف نيك لشن 
شخص محمد وصورته؛ لأنّهِ أوّل شخص هر وأوّل ناطق تَطَقَ» لم يزل بين خَلْقه 
موبعوداً بذائه » يتكون في أي صورة شاءة يظهر-ذلفه في صورشتى من صورة اللكران 
والإناث والشبوخ والشتّباب» إلخ. ... وزعموا أن محم (أيْ تلك الحقيقة الُحمّديّة الإلهيّة 
التي كانت أوّل شخص ظَهَرَء وأول ناطق تَطَقَ!) كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى » 
لم يزل ظاهراً في العرّب والعَجّم» وكما أنّهِ في الحَرب ظهر كذلك مُوفي العجم ظاهر في 
صورة غير صورته في العرّبء في صورة الأكاسرة والمُوك الذين مَككوا الدثياء وإنّما معناهم 
محمد لا غيره ‏ تعالى ‏ الله عن ذلك عَلُواً كبيراً» وأنّه كان يُظهر نفسه لَلقه في كل الأدوار 
والدّهورء ونه تراءى لهم بالثورانيّة» فدعاهم إلى الإقرار بوَحَدَانيته ؛ فأنكروه» فتراءى لهم 
من باب النبوة والرسالة» فأنكروه» فتراءى لهم من باب الإمامة» فقبلوه؛ فظاهر الله عر 
وجل عندهم الإمامة» وباطنه الله الذي معناه مُحمّد. . . وله باب هو سلمان. . .”" (إلى 
آخر مقالاتهم) ]. ثم قالا: 
(1) المقالات والفرّق: ص 27 إلى 57. 
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(فرَّق الشّيعة بعد شهادة الإمام ا حْسَن عليه السّلام) : 
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[ وأمًا الشيعة العَلّويّة الذين قالوا بمَّرْض الإمامة لعلي بن أبي طالب من الله ورسوله» 
فإِنّهم ثبتوا على إمامته» ثُمْ إمامة الحَسّن ابنه من بعدهء تم إمامة الْحْسّين من بعد الحَسَّنء تم 
افترقوا بعد قَثْل الحُسَّين رحمة الله عليه فرقاً: 

فنزلت فرقةٌ منهم إلى القول بإمامة ابنه علي بن الحسَين يسمى بسيّد العابدين» وكان 
يِكنّى بأبي مُحمّدء ويكنّى بأبي بكرء وهي كُنيته الغالبة عليه» فلم تزل مُقيمة على إمامته؛ 
حتّى تُوقّي رحمة الله عليه . 

وفرقةٌ قالت: انقطعت الإمامة بعد الْحْسَّينء إِنّما كانوا ثلائة أئمّة (أي علي وَالحَسّن 
والحْسَين) مُسمّين بأسمائهم» استخلفهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله ‏ وأوصى إليهم؛ 
وجتلم نخججا على الحا ونواها جد راسد بترو اجده فتامرا بواجي الاين ووه 
للنّاس » حتَّى استغنوا عن الإمام بما أوصلوا إليهم من عَلُوم رسول الله» فلا يثبتون إمامة لأحد 
بعدهم» وثبتوا رجعتهم» لا لتعليم النّاس أُمُور دينهم ولكنْ؛ لطلب القّأرء وكَثْل أعدائهم, 
والمتونّين عليهم » الآخذين حمّوقهم » وهذا معنى خوج المهدي عندهم» وقيام القائم . 

وفرقة قالت: إن الإمامة صارت بعد مضي الحُسَّين في ولد الحَسّن وَالحسَّين في 
جميعهم؛ فهي فيهم خاصّة دُون سائرهم من ولد علي» وهم كُلّهِم فيها شرع سواء 
لا يعلمون أي من أي» قَمَنْ قام منهم » ودعا إلى نفسه» وجرّد سيفه» فهو الإمام المفروض 
الطّاعة بمنزلة علي بن أبي طالب موجوبة إمامته من الله على أهل بيته وسائر الناس كُلّهِم» 
وإِنْ كانت دعوته وخطبه للرّضا من آل مُحمّد اتتك فهو الإمام» قَمَنْ تخلّف عنه عند قيامه 
سح ا ف و ا لي 1 
قاعد في بيته مُرخى عليه سيره فهو كافر مُشرك ضال هو وكُل مَْ انَعه على ذلك» وكُل مَنْ 
قال بإمامته؛ ودان بهاء وهؤلاء فرقةٌ من فرق الزيدية يسمُون السرحوبية » ويسمُون 
الجارودية » وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذرء وإليه نُسبت الجاروديّة» وأصحاب أبي 
خالد يزيد بن أبي خالد الواسطي . . .]. 
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ع ور 


وذكرا لا "اكالم اح ولعتو السك الس 
والمغيرية . . إلخ 


0 550 0 


ل ا 
ابن الْحْسَين باقر العلم» وأقاموا على إمامته إلى أن تُوفّى رضوان الله عليه إلا نفراً يسيراً» 
فإنّهُم سمعوا رجلاً منهم يقال له عُمر بن الرّياح زعم أنَّه سأل أبا جَعْمّر عن مسألة» فأجابه 
عليها بجواب» ثم عاد إليه في عام آخرء فزعم أنّه سأله تلك المسألة بعينهاء فأجابه فيها 
بخلاف الجواب الأوّل» فقال لأبي جَعْمّر: هذا خلاف ما أجبتّني فيه في هذه المسألة عامكَ 
الماضي »١‏ فذكر أنَّهِ قال له : إن جوابنا ريّما خرج على وجه التَقيّة» ؛ فشك في أمره » ورجع عن 
إمامته » وقال: لا يكون إماماً مَن يفتي بالباطل على شيء من الوجوهء ولا في حال من 


سه له 


الأحوال. فكال مم إن قول البكرية :وهال مه تدر بسير: 
(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام مُحمّد الباق ر عليه السّلام) : 


وبقي سائر أصحاب أبي جَعْمّر مُحمّد بن علي الباقر على القول بإمامته حبَّى توفي سنة 
4 هء فلم ثُوفّي افترقت فرقته فرقتيْن : 

1 فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن الحَسّن بن الحَسَّن بن علي بن أبي طالب 
الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعموا أنه القائم المهدي؛ وأنّهِ الإمام» وأنكروا قَثْلَّه ومونّة؛ 
وقالوا: موحي لم يمت مُقيم في جيل يقال له العلميّةء وهو الجبل الذي في طريق مكّة نجد 
الحائر على يسار الطريق» فهو عندهم مقيم فيه حتَّى يخرج . 

2- والفرقة الأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جَعْمّر بن مُحمَّدء فلم يزل يأتيه 
على إمامته أيّام حياته» غير تَفّر منهم يسيرء فإنّهم نا أشار جَعْمّر بن مُحمَّد إلى إمامة ابنه 
إسماعيل ٠»‏ تم مات إسماعيل في حياة أبيه » رجع بعضهم عن إمامته» وقالوا: كَلَيَنَا جَعمَنٌ 


ولم يكن إمامآء لآن الإمام لا يكذبء ولا يقول ما لآ يكون : وحكوا غن جَعْفَر آنه فال؛ إن 
230 


الله بدا له في إمامة إسماعيل » فأنكروا البداء والمشيّة من الله» وقالوا: هذا باطل لا يجوزء 
ومالوا إلى مقالة البتريّة ومقالة سليمان بن جرير. 

وسليمان بن جري ره التي قال لأضحابه لهذا الستبب» إن آئمّة الرافضة وضعو 
لشيعتهم مقالتَيّن لا يظهرون معهما على كذب من أتمّهم أبداً وهّما القول: بالبداء وإجازة 
التَِّيّةء فأمًا البداء ؛ فإنّ أئمّهم كَا أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيّتها في العلم 
فيما كان ويكونء والإخبار بما يكون في غد» فإنْ جاء ذلك الشيء على ما قالوه» قالوا لهم : 
ألم نُعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلّم من قبل الله ما عَلّمَنّْه الأنبياء» ون لم يكن ذلك 
الشيء قالوا: بدالله في ذلك؛ فلم يكونه ! وأمًا التَّقيِّة؛ فلمًا كثرت على أئمّتهم مسائل 
شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنُوف أبواب الدين» فأجابوهم فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكتّبوه» ودوتوه» ولم يحفظ أئمَّهم تلك الأجوبة لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات ؛ لأنّ مسائلهم لم ترد في يوم واحدء ولا في شهر واحدء بل في سنين 
متباعدة » وشهور متباينة . . قَوَكَمّ في أيديهم في المسألة الواحدة عد أجوبة مُختلفة متضادة: 
فلم وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتُخليط في جواباتهم: وسألوهم 
عنه» وأنكروه عليهم» فقالت أئسّهم : إنّما أجبنا بهذا للتّقيِّة» ولنا أن نُجيب بما أجبناء 
وكيف شئنا؛ لأ ذلك إليناء ونحن أعلم بما يُصلحناء وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم » وكف عدوا 
وعدوكم عنا وعنكم» فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يُحرف ح قم باطل؟ فمالَ 
إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة من أصحاب جَعمّر» وتركوا القول بإمامة جَعْمّر. 

(فرَق الشّيعة بعد وفاة الإمام جَعْمَّر بن مُحمَّد الصّادق عليه السّلام) : 


٠.‏ امع تخ ع مهمه لك يس 
فلما توفي أبو عبد الله جعفر بن محمد افترقت بعده شيعته ست فرق : 


1- فرقة منها قالت : إِنْ جعمّر بن محمد حي لم يمت» ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر 
النامين: وهو القائم المهدي, وزعموا أنَّهِم رووا عنه أنّه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى 


عليكم من جبل فلا تصدقوه» فإنّي أنا صاحبكم ! وهذه الفرقة تُسمّى 
لهم من أهل البْصرَة يقال له فُلان بن التاووس . 


النّاووسية لرئيس كان 
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2- وفرقة زعمت أن الإمام بعد جَعْمّر ابنه إسماعيل بن جَعْمَّره وأنككرت موت 
إسماعيل في حياة أبيه » وقالوا: كان ذلك على جهة التّلييس على النّاس؛ لأنّه خاف» فغيبّه 
عنهم » وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتَّى يملك الأرض» ويقوم بأمر النّاس» وأنّهِ هُو 
القائم ؛ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده» وقلّدهم ذلك لهء وأخبرهم أنه صاحبهم» والإمام 
لا يقول إلا الحق» فلم أظهر موته علمنا أنه قد صدقء وأنَّه القائم لم يمت» وهذه الفرقة هُّم 
الإسماعيليّة الخالصة» وأُمّْ إسماعيل وعبد الله ابي جَعْمّر فاطمة بنت الحَسَّن بن الحَسَّن بن 
على بن أبن طالته: 


هه 42س 2س 


3- وفرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جَعَمّرء مُحمَّد بن إسماعيل بن جَعْمَرء وأمّه أَم 
ولدء وقالوا: إن الأمّر كان لإسماعيل في حياة أبيه» فلما تُوفّي قبل أبيه جعل جَعْمّر بن 
محمد الأَمْر مُحمّد بن إسماعيل» وكان الحق له ولا يجوز غير ذلك؛ لأنّها لا تنتقل من أخ 
إلى أخ بعد حَسّن وحَسَّينء ولا تكون إلا في الأعقاب . 

ما الإسماعيليّة الخالصة؛ فهم الخطَابيّة أصحاب أبي الخطّاب مُحمَّد بن أبي زينب 
الأسدي الأجدع لَعَنَهُ لله؛ وقد دخلت منهم فرقة في فرقة مُحمّد بن إسماعيل» وأقروا بموت 
إسماعيل في حياة أبيه » وكانت الخطَابيّة اررؤساء منهم قتلوا مع أبي الطاب » وكانوا قد لزموا 
المسجد بالكُوفة» وأظهروا التَعبّدء وكانوا يدعون إلى أمرهم سراًء فبلغ خبرهم عيسى بن 
موسى عامل أبي جَعْمَر المنصور على الكُوفة» وأنّهم قد أظهروا الإباحات؛ ودعوا النّاس إلى 
بَوَة أبي الخطّاب» فبعث إليهم رجلا من أصحابه في خيل ورجالة ليأخذهم» ويأتيه بهم: 
فامتنعوا عليه» وحاربوه» فقتلهم جميعاً» وكانوا سبعين رجلاًء ولم يفلت منهم إلأرجل 
واحد هو أبو خديجة سالم بن مكرم... ومن القائلين بإمامة محمد بن إسماعيل فرقةٌ عرفت 
بالقرامطة يقولون بسبعة من الأئمة : علي وَالحَسّن والحُسّين وعلي بن الحُسَّين ومّحمّد بن 
علي وجَعمّر بن مُحمّد ومّحمَّد بن إسماعيل الذي هو الإمام القائم. . . 

4- وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جَعمّر بن محمد : إن الإمام بعد جَعَمّر بن محمد 


2 قم مه ع و 09 هي 242 
ابه محمد وأمه أم ولد يقال لها حميدة» كان هو وموسى وإسحق بدو جعمر لآم واحدة» 
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فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جَعْمّر وفي ولده من بعدهء وهذه الفرقة تُسمى السميطية 
نسبة لرئيس لهم كان يقال له يحيى بن أبي السّميط . 

5 والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جَعْمّر ف ابنه عبد الله بن جَعمّرء وذلك أنه 
كان عند مضي جَعْمّر أكبر أولاده سنّاء وجلس مجلس أبيه بعده؛ وادّعى الإمامة ووصيّة 
أبيه » واعتلوا في ذلك بأخبار رُويت عن جَعْمّر وعن أبيه أنّهما قالا: الإمامة في الأكبر من ولد 
الإمام إذا نصب» فمالَ إلى عبد الله وإمامته جُلّ من قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه» إلا نفر 
يسير عرفوا الح وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصّلاة والزّكاة والحج» فلم 
اي الو م 
سما بذلك ؛ لأنّ عبد الله كان أفطح الرأس» وقال بعضهم : كان أفطح الرجلين 
ضع ومسو ا ا ال ا 


الإمامة في عبد الله وفي ولده من بعده . 


فلما مات عبد الله» ولم يُخلّف ذَكَرَا ارتاب القوم» واضطربواء وأنكروا ذلك» فرجع 
عامّة الفطحيّة ‏ إلا القليل منهم عن القول بإمامة عبد الله إلى القول بإمامة أخيه مُوسّى بن 
جع . وشذنت منهم فرقة بعد وفاة مُوسَى بن جر فادّعت أن لعبد الله (الأفطح) ابنا ولد لم 
بض ري كال ذه س1 دغر ل وعد فرظ أندال لكراسان فهل عر يهاه ولد ئس 
إلى اليوم» وأنّهِ الإمام بعد أبيه» وهو القائم المنتظر. 8 


6- وقالت الفرقة السّادسة: إن الإمام مُوسَى بن جَعْمَّر بعد أبيه» وأنكروا إمامة عبد 
الله ء وخطّؤوه في جَلُوسه مجلس أبيه» وادّعائه الإمامة؛ ركاافيوه من رجو د اجات 
جَعْمّر بن مُحمّد مثل: هشام بن سالم الجواليقي» وعبد الله بن أبي يعفورء وعمر بن يزيد 
بياع السابري»؛ ومُحمّد بن الثعمان أبي جَعْمّر الأحول مُؤمن الطّاق» وعبيد بن ثرارة بن 
أعين» وجميل بن دراج » وأبان بن تغلب» وهشام بن الحَكّم» وغيرهم من وجوه شيعته 
وأهل العلم منهم والفقه والتّظرء وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جَعَمّر عند وفاة أبيه» إلى 
أن رجع إليهم عامّة أصحاب جَعَمّر عند وفاة عبد الله والصهوا يها عل زاف عرسي 
إلذَ نفراً منهم» فإنّهم ثبتوا على إمامة عبد الله» تم إمامة مُوسَى بعده» وأجازوها في أخوين 
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بعد أن لم يجز ذلك عندهم إلى أن مضى جَعْمّر فيهم » مثل عبد الله بن بكير بن أعين» وعمّار 
ابن موسى الساباطي » وجماعة معهم» ثم إن جماعة من الموْمَين بمُوسَى بن جَعْمّر اختلفوا في 
أمره» وشكوا في إمامته عند حَبْسه في الم الثّانية التي مات فيها في حَبّس هارون الرّشيد 
فصاروا خمس فرق : 

(فرَق الشيعة بعد وفاة الإمام مُوسَى الكاظم عليه السّلام) : 

الأفرقة يدها زعميت الات وحين فاروة: وكان محبوساً عند السّندي بن 
شاهك», وإنا يحي بن خالد التومكئ مبمداق رطن علي يه إليهه تله أن الإمام بعد 
أبيه علي بن موس الرّضاء فسُمّيت هذه الفرقة القَطعبّة ؛ لأنّها قطعت على وفاة مُوسّى 
وإمامة علي بن موسى » ولم تشك في أمرهاء ولا ارتابت» وأقرت عو موس نكا ومين 
إلى ابنه علي أشار إلى إمامته قبل حيْسه؛ ومرت على المنهاج الأول . 

2- وقالت الفرقة الثاني : إن مُوسَى بن جَعْمّرلم يمت وإنَّه حي لا يموت حتَّى يملك 
شرق الأرض وغربهاء ويملأها كُلَها عدلاً كما مت جوراًء وإِنَّهِ القائم المهدي» وزعموا أنه 
نا خاف على نفسه القَتّلَ خرج من الحَبّس نهاراء ولم يره أحد ولم يعلم بهء وأنّ السّلطان 
وآصتحابة ادعو موتة وموّهوا على النّاس» ولبّسوا عليهم برجل مات في البْس» 
فأخرجوه» ودفنوه في مقابر قُرَيِش» في القبر الذي يدعى أَنّهِ قبر مُوسَى بن جَعْمّرء وكذبوا في 
ذلك» إِنّما غاب عن النّاس» واختفى . ورووا في ذلك روايات عن أبيه جَعْمّر: أنه قال: "مو 
القائم المهدي» فإن يَدَهدَّه رأسه من جبل» فلا تُصدّقواء فإنَّهِ صاحبكم القائم". 

3- وقالت فرقة: إِنّهِ القائم» وقد مات» فلا تكون الإمامة لأحد من ولدهن ولا 
لغيرهمن حتَّى يرجع » فيقوم» ويظهرء وزعموا أنه قدرجع بعد موتهء إلدَإنّهِ مُختف في 
موضع من المواضع » يعرفونه» يأمرء وينهى» وأنَمَنْ يُونّقَ من أصحابه, يَلقوئه» ويروئة . 

4- وقالت فرقة منهم : لا يدرى أعحي هو آم ميت لأنَا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تدل 
على أنه القائم المهدي» فلا يجوز تكذيبهاء وقد وَرَدَ علينا من خبر وفاته مثل الذي وَرَدَ علينا 
من خبر وفاة أبيه وجّده والماضين من آبائه في معنى صحًّة الخبر» فهو_ اا ]الا سورده 
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وإنكاره. . فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته؛ ونحن مقيمون على 
إمامته » لا نتجاوزها إلى غيره» حتَّى يصح لنا أمره. . 

5 وفرقةٌ منهم يقال لها الهسمويّة أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسد من أهل 
الكوفة قالت : إِنَّ مُوسَى بن جَعْمّر لم يمتا» ولم يُحبّسء وإنَّه غاب» واستترّء وهو القائم 
المهدي, تاق وقلع شيع البشكلقف على الأنة كسد من يقنين» وجكلة وضبة» وأغعطاه 
خاتمه» وعَلَّمَهُ جميع ما يحتاج إليه رعيّته . . . فهو الإمام؛ وزعموا أن علي بن مُوسَّى وكُل 
مَنْ ادّعى الإمامة من ولده وولد مُوسّى بن جَعْمّر فمبطلين كاذبين» غير طيُبي الولادة» 
ونفوهم عن أنسابهم» وكفّروهم لدعواهم الإمامة» وكقّروا القائلين بإمامتهم. . . وقالوا 
بإباحة امحارم» وبالتّناسخ» ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغلاة الفرطة. . . . وعرفوا 
أيضاً ‏ بالواقفة . 

(فرَق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن مُوسَّى الرّضا عليه السّلام) : 

نم إن أصحاب علي بن مُوسَى الرّضا اختلفوا بعد وفاته» فصاروا خمس فرق : 

1- فرقة قالت: الإمام بعد علي بن مُوسى ابنه محمد بن علي» ولم يكن له غيره» وكان 
متزوّجاً من ابنة المأمون» واتّبعوا الوصيّة والمنهاج الأول من لدن لني صِلَّى الله عليه وآله . 

لجو تقانت إنامة ا حسد هن مرسوبين تحتق رع :تظموا علية» وادغوا أن الرفتنا 
أوصى إليه» وإلى الرّضاء وأجازوها في أخوين» ومالوا في مذاهبهم إلى شبيه بمذامب 
الفطحيّة أصحاب عبد الله بن جعفّر. 

3 وفرقة تُسمى الْمؤلّفة من الشيعة قد كانوا نَصّروا الحق» وقطعوا على إمامة علي بن 
موسى بعد وقُوفهم على مُوسّى» وإنكار موتهء فصدقوا بموته» وقالوا بإمامة الرضا. فلمًا 
توفي رجعوا إلى القول بالوقف على موسى بن جعمّر. 

4 وقرقة تُسمى المحدثة كانوا من أهل الإرجاء وأصحاب الحديث من العامة» فذخلوا 
في القول بإمامة موسَى بن جَعمّرء وبعده لعلي بن موسّى » يعارو شنيعة رغية ف اليا 
رعانا الل توي عر ب ارسي وجرا لا عضر طلوييوالدرجانر 
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5 وفرقة كانت من الرّيديّة الأقوياء منهم والبَصّراء لزيد» فرجعوا عن مقالتهم ؛ 
ودخلوا في القول بإمامة علي بن مُوسَى عندما أظهر المأمون فَضْلَه» وعَقَّدَ على الئاس بِيْعَتَهء 
تصئْعاً للدنياء واستمالوا النّاس - بذلك عصراً» فلمّا مضى علي بن مُوسّى رجعوا إلى 
قومهم من الزيدية . 

وكان سبب الفرقتيْن الَِّيْنَ ائتمّت إحداهما بأحمد بن مُوسّى » ورجعت الأخرى إلى 
القول بالوفقت أن آنا الْحَسّن الرّضا تُوفّي وابنه مُحمّد ابن سبع سنين» قاسم و 
واستصغروه»ء وقالوا: لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاً. . . 

ما الذين قالوا بإمامة أبي جَعْمّر محمد بن علي بن مُوسَى ؛ فاختلفوا في كيفيّة علّمه: 
وكيف وَجْهُ ذلك خَدَانَة سئه ضرُوباً من الاختلاف» فقال بعضهم لبعض: الإمام لا يكون 
إلأّعالماً» وأبوجَعْمّر غير بالغ» وأبوه قد ثُوفّيء فكيف علم؟ ومن أين علم؟ (ودْكَرَ 
المصتّمان آراءهم المتعدّدة في هذا الأَمْر) . 

(فرَق الشّيعة بعد وفاة الإمام مُحمّد بن عليّ ا جواد عليه السّلام) : 


ثم نزل أصحاب مُحمَّد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابنه ووصيّه 
علي بن مُحمّدء فلم يزالوا على ذلك» إلا نفر منهم يسيرء عدلوا عنه إلى القول بإمامة أخيه 
مُوسَى بن محمد (المبرقع) ثم لم يثبتوا على ذلك قليلاً» حتَّى رجعوا إلى إمامة علي بن 
مُحمّدء ورفضوا إمامة مُوسى ؛ لأنّ موسى كذبهم» وتبراً منهم . . فلم يزالوا كذلك» حتَّى 
تُوفّي علي بن محمد بِسَرَّمَن رأى . . . 

وقد شدّت فرقةٌ من القائلين بإمامة علي بن مُحمّد في حياته» فقالت بْبُوة رجل يقال له 
محملاين نعطي التميرى كان يدعي أندقي رسول #توأن علل من معنة الشكرق ارسكلة» 
وكان يقول بالتناسخ» ويخلوفي أبي الحَسّن (أي الإمام علي بن مُحمَّد الهادي): ويقول فيه 
الروك ويقول بالإياحة للمحارم :«ويحلل نكاع الرتجتال عطيهم ينض ف اياوه 
ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتَّدّل في المفعول به! (وغير ذلك من أقوالهم. .) 
. . . فسمّيت هذه الفرقة الثميرية . 
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(فرق الشيعة بعل وفاة الإمام علي بن مُحمّد الهادي عليه السلام) 8 


و ده 


فلماتوق على بن محمد ين غانى بن موس قال فرقة م أضحايه بإمامة ابئنه 
مُحمّدء وكان قد تُوفَي في حياة أبيه بسرَمّنْ رأى» زعموا أنه حي لم يمتء واعتلّوا في ذلك 
بن أباه أشار إليه» وأعلمهم أنَّه الإمام بعدمء والإمام لا يجوز عليه الكذب» ولا يجوز 
البداء فيه» وإِنْ ظهرت وفاته في حياة أبيه» فإنَّهِ لم يمت في الحقيقة» ولكنٌّ أباه خاف عليه 
فغيّبه» وهو المهدي القائم» وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جَعمّر. 

وقال سائر أصحاب علي بن مُحمّد بإمامة ابنه الحَسَّن بن علي (أي العسكري)» وثبتوا 
له الإمامة بوصيّة أبيه إليه» إلا نفراً قليلاً» فإنّهم مالوا إلى أخيه جَعَمّر بن علي. . . 

(فرَق الشّيعة بعد وفاة الإمام ا حَسَن بن علي العسكري عليه السّلام) : 

فلما توق الككة بن عل انلف أضحابه هن بده :واقترقوا إلن حمين عشرة قرقة: 

1 ففرقةٌ منها ‏ وهى المعروفة بالإماميّة ‏ قالت لله في أرضه بعد مضي الحَسَّن بن على حجة 
على عباده وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ولد الحَسَن بن علي بن مُحمّد بن علي الرّضا. . . 

2 . 8 2 2 3 

2- وقالت الفرقة الثّانية : إن الحَسّن بن علي حي لم يمت وإنّما غاب» وهو القائم؛ 
ولا يجوز أن يموت الإمام؛ ولا ولدله» ولا خلف معروف ظاهر. . . 

3- وقالت الفرقة القَالئة: إِنَالحَسّن بن علي مات» وعاش بعد موته» وهو القائم» 
واحتجوا برواية رووها عن جَعَمّر بن مُحمّد أنه قال: إِنّما سمي القائم قائماً؛ لأنّهِ يقوم بعد 
أن يموت ! ولأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 وقالت الفرقة الرابعة : إن الحَسّن بن على قد صِحّت وفاته» كما صحت وفاة آبائه 
بتواطؤ الأخبار» التى لا يجوز تكذيب مثلها, وصحّ بمثل هذه الأسباب أَنَّه لا خلف له فلم 
صم عندنا الوجهان ثبت أنْ لا إمام بعد الحَسّن بن علي وأن الإمامة انتقطعت» وذلك جائز 
في المعقول والقياس» فكما جاز أن تنقطع النبوة بعد مُحمّدء فلا يكون بعده شيء» كذلك 
جاز أن تنقطع الإمامة. 
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5 وقالت الفرقة الخامسة: إن الْحَسَّن بن علي قد مات» وصحّ موته» ولا خلف لهء 
وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائماً من آل محمد من قد مضى» إن شاء بَعَثّ 
الحَسّن بن علي » وإن شاء بَعَث غيره من آبائه . 

6 وقالت الفرقة السادسة : اموي لا ِمامَيّنَ» فإنّ الإمام 
كان محمد الك اق تحياة آبية 4 إذ قندثعت إشارة آببه إلبهبالاعامة: وأن أباهما لم يُوص 
لواحد منهماء ولا أشار له بإمامة وادّعى بعضهم أنه (أي مُحمّد بن علي) حي لم يمت 
وآن آنا عه ؛ وستكرة خوقا ليده (وقالوا» + وإن يظليت إنانة محمد كما بطلت إنامنة 
الْحَسّن وجَعْمّره بطلت إمامة أبيهم أبي الْحَسَّن وإمامة الأئمّة الماضين من آبائه؛ وهذا لا 
يجوزء» فذلك لا يكون. 


7- وقالت الفرقة السابعة: إن الحَسّن بن علي تُوفّي » ولا عقب له؛ والإمام بعده جَعَفّر 
ابن علي أخوه ‏ وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية في عبد الله وموسى ابي جَعْمّر. 

8- وقالت الفرقة الثّامنة : إن الإمام جَعْمّر بن علي» وإِنّ إمامته أفضت إليه من قبل أبيه 
علي بن مُحمَّدء ون القول بإمامة الحَسّن كان غَآطَا وخَطأ وجب الرجُوع عنه إلى إمامة جَعْمّر. 

9 وقالت الفرقة التّاسعة بمثل مقالة الفطحيّة المُمّهَاء منهم وأهل النّظر أن الْحَسّن بن 
علي تُوفّي وهو إمام بوصيّة أبيه إليه» وأنّ الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام؛ مّنْ 
بقي منهم بعد أبيه؛ فالإمام بعد الحَسّن بن علي : جَعمّر أخوه» لا يجوز غيره؛ إِذْ لا ولد 
للحسّن معروف» ولا أخ إلا جَعَمَّر في وصية أبيه» كما أوصى جَعْمَّر بن مُحمَّد (أي الصّادق) 
إلى عبد الله لمكان الأكبر» تم جعلها من بعد عبد الله لُوسَى أخيه . 

0- وقالت الفرقة العاشرة: إن الإمام كان محمد بن على بإشارة أبيه إليه» ونصّبه له 
إماماًء ّم بدا لله في قبضه إليه في حياة أبيه؛ وأؤمج معاد مكلت اسه نام ابدة: 
فضا ودَقَعَ الوصيّة والعلُوم والسّلاح إلى غلام له يقال له نفيس كا كان في خدمة أبي 


الحسن » هده الشركة تسو لي 
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1.- وقالت الفرقة الحادية عشرة : إن الحَسّن بن علي قد تُوفّي وه وإمام: ونان 
بالغا يقال له مُحمّدء وو الإمام من بعده» إن الحَسَن بن علي أشار إليه» ودل عليه » وأمره 
بالاستتار في حياته مخافة عليه » فهو مُستتر خائف في تقيّة من عمّه جَْمَّرء وأنّهِ قد عرف في 
حياة أبيه» ولا ولد للحَسّن بن علي غيره» فهو الإمام» وهو القائم؛ لا محالة. 

2- وقالت الفرقة الثانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة الحَسّن بن علي» وأذّله حَلَمَاً 
ذَكَرَاً يقال له علي » وكذبوا القائلين بمحمّدء وزعموا نه لا ولد للحَّسّن غير علي . 

3 وقالت الفرقة الثّالثة عشرة: إن للحَسّن بن علي ولداً ولد بعده بثمانية أشهرء وإنّه 
عمش لا كرك أشفة ولا مكانه, واعتلّوا في تجويز ذلك بحديث يروى عن أبي الحَسّن 
الرّضا أنه قال: ستبتلون بالجنين في بطن أَمّه والرّضيع ! 

14- وقالت الفرقة الرابعة عشرة: لا ولد للحَسّن بن علي أصلاًء لأنَا تبحّرنا ذلك بكُلٌ 
وجه» وفتّشنا عنه سر وعلانية» وبحثنا عن خبره في حياة الحَسَن بكُل سبب » فلم نجده» ولو 
جاز أن يقال في مثل الحَسّن بن علي وقد تُوفّيء ولا ولد له ظاهر معروفء أن له ولداً 
مستوراً» لجاز مثل هذه الدّعوى في ككل ميت من غير خَلّف» ولجاز مثل ذلك في التي 
صلوات الله عليه أن يقال خلّف ابناً رسولا نبيّا» لجاز أن تُدعي الفطحيّة أن لعبد الله بن 
جَعمر ولد ذَكَرَاً إماماً! 

5- وقالت الفرقة الخامسة عشرة: نحن لا ندري ما نقول في ذلك» وقد اشتبه علينا 
الأمْر» فلسنا نعلم أن للحَسّن بن علي وكدَا أم لا؟ أم الإمامة صحّت لجَعْمّرأم لُحمَّد؟ وقد 
كثر الاختلاف» إلا أنّنا نقول: إن الحَسَّن بن علي كان إماماً مُفترض الطّاعة ثابت الإمامة, 
وقد تُوفّي التلاا » وصحت وفاته» والأرض لا تخلو من حَجَّة» فنحنٌ نتوفّف» ولا نقدم 
على القول بإمامة أحد بعده» ولا تُنكر إمامة أبي مُحمَّدء ولا موته» ولا نقول: إِنَّه رجع بعد 
موته» ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره» ولا ننتميه» حتَّى يظهر الله الأَمْر إذا شاء 
ويكشفء ويبينه لنا.]. 
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وهكذا؛ استقرت العقيدة لدى الإماميّة الاثتّئ عشريّة على الأئمة الاثئّي عشر التّالين: 
1- الإمام الشّهيد أبو الحَسَّن علي بن أبي طالب عليه السلام (23 قبل الهجرة ‏ 20 ه) . 
2- الإمام الشهيد أبو محمد الحَسّن بن علي عليه السّلام (2 50 ه) . 

3- الإمام سيّد الشهداء أبو عبد الله الحسّين بن علي عليه السلام (61-3 ه) . 

4- الإمام زين العابدين علي بن الحُسّين "السّجاد” عليه السّلام (9538 ه) . 

5 الإمام أبو جَعْمّر مُحمّد بن علي" الباقر” عليه السّلام (114-57ه) . 

6 الإمام أبو عبد الله جَعْمّر بن مُحمَّد 'الصّادق” عليه السّلام (80 أو 148-83 ه) . 
7الإمام أبو إبراهيم مُوسَّى بن جَعْمَّر "الكاظم” عليه السلام (128 أو 129 183 ه) . 
8- الإمام أبو الحَسَن علي بن مُوسَى "الرضا عليه السلام  148(‏ 203 ه) . 

9 الإمام أبو جَعْمّر مُحمّد بن علي “الجواد' عليه السّلام  195(‏ 220 ه) . 

0 الإمام أبو الحَسّن علي بن محمد "الهادي" عليه السّلام (254212 ه) . 

1 الإمام أبو محمد الحَسّن بن علي "العسكري عليه السّلام (232 260 ه) . 


2-الإمام أبوالقاسم مُحمَّد بن الحَسَّن 'المهدي الحُجَّة الغائب الُْنتظر' (255 


بظهوره العلّنى . 
مفهوم الإمامة ومقام وصفات الإمام لدى الإمامية: 


للإمام والإمامة لدى الششّيعة الإماميّة ‏ وكُل ما تَفَرَمَ عنها من فرق أهميّة مركزيّة 
خاصّة تختلف عم للحاكم من أهميّة لدى سائر الفرّق الإسلامية : 
200 5 #2 و 2 2 32 وه 
فأوَلا: الإمامة : [ أصل من أُصول الدّين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء وهي ‏ كالنبوة ‏ 
نُطف من الله تعالى» فلابّدَ أن يكون في كل عصر إمام هادء يخلف الثّبي في هداية البشرء 
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وإرشادهم إلى ما فيه الصّلاح والسعادة في النَشأَيّنَ» وله ما للنّبي من الولاية العامة على النّاس 
في تدبير شؤٌونهم ومصالحهم» وإقامة العَدْل بينهم » ورَفْع الظّلم والعدوان من بينهم . 

وعليهتاة فالزمانة امار لوهم والدتبل اندي رحن [وسنال لوعف 
الأنبياء» هو نفسه يوجب ‏ أيضاً ‏ نصب الإمام بعد الرسول . 

فلذلك ؛ تقول الإماميّة : إن الإمامة لا تكون إلا بالنّصّ من الله تعالى ‏ على لسان 
النبي أو لسان الإمام الذي قبله» وليست بالاختيار والانتخاب من الناس» فليس لهم إذا 
يعيّدوا إماماً عيّدوه» ومتى شاؤوا أنْ يتركوا 
تعيينه تَركوه» ليصحٌ لهم البقاء بلا إمام» بل «مَنْ مات» ولم يعرف إمام زمانه؛ مات ميتة 
جاهليّة » على ما ثبت عن الرّسول الأعظم بالحديث المستفيض» وعليه؛ لا يجوز أن يخلو 
عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة» منصوب من الله تعالى» سواء أبى البشر أم لم 
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يأبوا» وسواءً ناصروه أم لم يناصروهء وسواء كان حاضراً أو غائباً عن أعين الناس؛ إِذْ كما 
يصمح أنْ يغيب النّبِي في الغار والشّعب صم أن يغيب الإمام» ولا فرق في كم العَقْل بين طول 
الغيبة وقصرها. قال الله تعالى : < وَلِكُلَ قَوَمِهَادٍ» الرّعد/ 7: وقال: « وَإِن مِنَ أَمّةِ إل 
خَلا فيا تذيت» فاطر/ 24. ]”" . 

وثانياً: الإمام: [ يجب أن يكون معصوماً ‏ كالنبي من جميع الرّذائل والفواحش 
ما ظهر منهاء وما بطن» من سن الطُّولة إلى الموت» عَمْدَاً وسَهُوَاً كما يجب أنْ يكون 
معصوماً من السّهو والخطأ والنّسيان؛ لأنّ الأئمّة حَمَظَُ الشرْع» والقوامون عليه» حالهم في 
ذلك حال التبي» والدّليل الذي اقتضانا أنْ نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 


بعصمة الأئمة بلا كَرْق . )61 


(1) عقائد الإماميّة: الشيخ مُحمّد رضا الُْظفَّرء ط22» القاهرةء 1381 هء ص 51-49. 
(2) المصدر السابق: ص 51. 
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وثالثا: الإمام: [ يجب أن يكون ‏ كالنبي ‏ أفضل الناس في صفات الكمال» من 
شجاعة وكّرم وعمّة وصدق وعدل وتدبير وعقّل وحكمة وخلّق» والدليل في النبي هو نفسه 
الدليل في الإمام . ]27 

ورابعا: بالنسبة لعلم الإمام» يعتقد الشسّيعة الإماميّة أن الإمام [ يتلقّى المحارف 
والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات من طريق الَبِي» أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء 
لابْدَ أنْ يعلمه من طريق الإلهام بالقوَة القّدسيّة التي أودعها الله تعالى ‏ فيه؛ فإِنْ توجَّه إلى 
شيء» وشاء أن يعلمه» علمه على وجهه الحقيقيء لا يُخطئ في كل ذلك» ولا يحتاج في 
ذلك إلى البراهين العَقّليَةء ولا إلى تلقينات الُْعلَمينء وإنّ كان علمه قابلاً للرّيادة 
والاشتداد» ولذا؛ قال (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) في دعائه : « رب زدني علما». © . 


ولذلك ؛ فليس مطروحا في المفهوم الشيعي للإمام ‏ موضوع اجتهاد الإمام أو إصابته 
وال كما يرى أهل السنّه في أئمّهم في الفقّه كأبي حنيفة أو الشّافعي أو غيرهماء بل 
الأنم عدا الشيعة لذ ريجتهدون؟ لآلهم متصوحون مكلميوة ملهمرة سر اله : وأقوالهم 
وأفعالهم وتقريراتهم كُلُّهِا حقّ وحُجَّة من الله ماما كأقوال وأفعال وتقريرات النبِي (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم) . 


والحديث الطويل التالي الذي ترويه كب الشيعة الإمامية منسوباً إلى الإمام القّامن علي 


بن موسى الرّضًا الأتل يوضح - تماماً ‏ مقام الإمام ومكانة الإمامة في العقيدة اش 3 الإمامية : 


روى المحدث الشّيعي الإمامي أبو جَعْمَّر مُحمّد بن يعقوب الكليني الرازي بسنده قال : 
ا ل 000 وم ونم امعر ا شيو سل لبي شد هسه - 0 و 2 عه عه مه 
الررضًا الكتككا بجَرْوَء كَاجتَمَعنا في الجامع يَوْمَ الجمحّة في بَْء مَقْدَممَاء فَأَدَارُوا أَمْرَ الإمَامّة 
وذَكَرُوا كَثْرَةَ اختلاف النّاس فيهاء كَدَخَلتْ على سَيّدي لكتتة , كَأَعْلميُهُ حَوْضَ النّاس فيه 


ص 
سس سه له 


تسم تا » ثم قال : يَا عبد العتزيز؛ جهل القَوم؛ وخدعوا عَنْآرائهم» إن اللّهَ عر وجل 


(1) المصدر السابق: ص 51. 
(2) المصدر السابق: ص 52. 
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لم يَفْبض نَبِيَهُ (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) حَنَّى أَكْمَل له الدين» وأَنْرَل عَليّهِ القرآن فيه تبيَان 


كل شّيء» بَيّنَ فيه الْحَلالَ والخَرَامَ والحُدُودَ والأحْكَامَ وجَميع ما يَحْنَاج إِلِيْهِ النّاس كَمَلاً» 
قَقَال عَرَّ وجَل: « ما قَرَّطَنًا فى الْكتسب مِن سَىّ . 214 لز جج اردع رظي اشر عه ره 
(صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) : «أَلَيَوْم أَكْمَلتَلَكُمَدِيتَكحَ وَأْتمَمَسْعَلَيَكُمْ ِعْمَتى وَرَضيتُلَكُمْ 


آلْإِسَلَّمْ دِيئا 4 وأم ر الإمَامَة من تَمَام الدين» ' لم يَمْض (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) حَبّى بيّنَ 1 
لأمته مَعَالم دينهم » وأوضّح لهم سَبيلهم» وتذكيم على تماستيل ان : وأقَامَ لهم عَلياً 


تمر 3 20 


اكلا علماً وإمّاماً» وما تَرَكَ لهم شَيئاًيَحتَاج إلِيه الأمة إلا بينه» قَمَنْ رَعَمَ أن الله دعر وجل - 


لم يمل ديئه قد رد تاب اللهء ومن رَدَّ كتّاب اللّه فهو كَافرَ به . هَل يَعْرفُونَ قَدْرَالإمَامَة 


ليا 2 مده يَجُورَ فيهًا احْتيَارْهُم! إن الإمَامَة أجل كَدْرا وأعْظم شأنا وأعلى مَكَاناً 
وأمسّع جنب وعد عورا من أن يلها النّاس بعقولهم» أو ينَانُوهَا بآرائهم» أو يقيمُوا إِمَاماً 


باختيّارهم» إن الإمَامَةَ حص الله عر وجل - بها إبْرَا هيم اللي الكل بَعْدَ البو والخُلّة مَرَْبَةَ 


ليد 


كَالئَةٌ وقضيلة شرقه بهاء وأشَادَ بها ذكْره قال : «إِنّ جَاعِلُكَ لِلنَاسِ إِمَامًا 4 قال الخُليل 


طلز : #سرورا بها ومن دري قال الله تَبَارَكَ وتعَالى: «لَا يَكَالُ عَهَدِى آَلظّلِمِينَ» 


ا ع تعره سا لاير الاسم 


فَأبطّلت هذه الآ لآيهإمَامََ كُلّ ظالم إلى يوم القيّامّة» وصارت في الصفوة : كرو لني 


اه 


ا م فَقَال : 9 وَوَهَبَكَا لد إِسَحَنقَوَيَعْقُوب كَافِلة وك 
جَعَلَا صَبِحنَ © وج هم أَيمّةييَدُون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْكا إِلَيْهِمَ فِعْلَ الْخَيِرت وَإِقَامَ 


آلصَّلَوةٍوَإِينَاء آلرَكَرةٍ ؛ وكاثُوا لا عَنيدِينَ» قلم تَرَلَ في ذريته ينها بَعْض عَن بَعْضٍ قرناً 
رن حَتَى وها اللَّهُتَالى لبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) ؛ » قال جَل وتَحَالَى: «إريٌّ 
ا تل الناس بإقاعت للذيناتتثرة وهندا الي والقو دامثوا وَآَّهُوَنُآلْمُؤْيِيينَ4 فَكَانَتَ 
له خاصة مط شود سا د 


سي 20 


0 


ع جه عي 


إِنَّالإمَامَة هي مَْزَلة الأَنْيَاءء وَِرْث الأوْصيّاء. إِنَّالإمَامّةَ خلاقَةٌ اللّه وخلاقة الرسّول 
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ار عم 


(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)» ومَقَام أمير المُؤْمنِينَ اتللة» ران لفح ورشتي ا علبهها 
الام إن الإمَامَةَ مَام الدين» ونظام المسلمِينَ؛ وصّلاح الدثيّاء وعرالمْوْمنِينَ . إن الامَامَة 
أ الإسّلام النّامي» وقَرْعْه السّامي» بالإمّام تَمَام الصّلاة» والرّكّاةء والصيّامء ولج 
والشياة وتوفير اليه والصّدكّات؛ وَإِمْضَاء الحُدود والأحْكَام: وقلع اشرو والاارات: 


حبر ا او اح سل 


الإمَامُيُحلّ حَلال اللّه؛ ويحرم حَرَامَ م اللّمء ويقيم حَدّودَ اللّهء ويدف غ2 دين الله 6 


ل ,اد 


لمكم اريك 2ن ولخي ادالعه . الإمّام كَالشّمُس الطّالعَة الْمجَلّلة 


سم بير 


بنورهًا للعالم وهي في الأقى ؛ بحَيث لا تَنَالْهَا الأيْدي والأبصار. الإمام البدر المنير» والسراج 
الزاهر والنورٌ السّاطع» والنّجْم الهٌادي في غَيّاهبٍ الدجَى وأَجُواز البْلدَان والقمّار ولْجَج 
البخار: الإمام اك العَذْب على الظَمَاء والدال على الهدىء والمنجي من الردّى» الإمَامٌ 


ا ا هه 


النََرُعَلى الَمَاع الحَارَكن اصْطلى به والدّليل في اكهالك؛ م قَارَقَهَ فَهَالك . الإمَام السّحَابُ 
الماطر »توالميث الماطل ::والشمس المطبيعة» وَالْسْمَاء الطليلة ؛:والارض السسيطة: والعيره 
العَزِيرَة» والعَديرٌ والرَوْضّة. الإمَام الأنيس الرفيق» والوالدٌ الشّفيق» والآخ الشّقيق» والأم 


و شوو م 


الرة باثولك الضفيرة روتف المساذي بلدا إحارء الإماء انين ادق خلقه زوحيته حاتي 
عبّاده» وخَلِيمتَهُ في بلادهء والداعي إلى اللّهء والذَّاب عَنْ حَرَم اللّهء الإمَام الْمظهَرَمنَ 
اللو 1 عن العيوب» الَخْصو ص بالعلم» + ووم بالخلم نظام الدين وغر المسلمين 


وغَيظ الُافقِينَ وبوار الكَافرِينَ . الإمّام واحد دَهرهء لا يُدَانيه أَحَدء ولا يعَادلُه عالم؛ 


ولا يوجد منه بدل : ولاله ممْل ولا تظيرء مَخْصّوص بالفَضّل كُلّهِ من غَيْر طلب منْه له 
ولا اكْتسّاب» بل اختصّاص من المفُضل الوّهّاب» 0ه 


هم .الال زه عر د ار جز غير 


اختياره! هيهات هيهات» ملست العمول: وتامت الُلُوم» وخَارت الأليات: وكياتة 


العيون »:وتضاعرت الحظماء » وتدريت التكماء +وتقامرت الذلماء وحصدرت الخطباء : 


وَحَهَاك اللا وكلّت الشعراء وَعَجَرَت الأوياء: وعيةةالتلفاء عَنْ وَضْف شَأن من 


شأنه » أو َضيلة من قضّائله؛ وأقرت بالعجر وَالتَفْضيرء نا 
مره ل بير سه هه 
بكنهه أو يفهم شي من أمُرهء أو يوجد من يَقُوم مَقَامَهُ»ء ويُقلي غنَاه؟ 


7 3 6 سايم 


لا كيف وأنّى وهو بحيّث النّجُم من يَد اْتَنَاولِينَ ووصف الوافينَ» كَأَيْنَ الاختيّار مر هَذَا؟ 


2044 


وأيْنَ العقُول عَنْ هَذَا؟ وأينَ يُوجَدُ مثْل هَدَا؟ أ تَظُْونَ أن ذلك يُوجَد في غير آل الرسول مُحَمّد 
(صلّى الله عليه وآله وسآّم)؟ كَذيَئهُم والله أنْسهُم» ومَنتهم الأبباطيل» كارتفو أعرتقا صعا 
ار لش ل رَاموا إقَامَةَ الإمّام بعضّول حَائرة بَائرَة ناقصّة وآرَاء 


01000 


: مضلّة» قلم يَرْدَادُوا منه إلا بعداً» كَاتلهم الله أنَى يَؤْقَكُونَ ولقَّد رَامُوا صَعْبآً» وقَالُوا إفْكاً: 

ورا ضلالا بها .ووفترا و لقي إذتركيا الإساع عر عزوي ورين لهم نولا 
أعمالهم » قَصَدهم عن السيل: وكَانُوا مُسِتَبْصرينٌ رَغبُوا عَن اخْتيّار الله واختيّار رَسُول اللَّه 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وهل بَيته إلى اخْتيّارهم والقرآن يناديم : « وَرَبْكَ لُق مَايَسَا 
وَعُكَارُ ما كارت لَهُمْلَذَِة سْبِحَ نَ لله وتَعَطى عَمّامْفْركُونَ 4 وال عَزَ وجَل: < وَمَا 
كان لِمُؤْي نولا مُؤَمَِةإِذًاقَضَى آله وَرَسُولَههأمْرَا أن يَكُونَ لَهُمُ آلِيرَةُ مِنَأَمْرِهِمَ 4 الآية وقال: 
امسا واه د امهو 1 جه ات 
ا من ةل تؤ ةن ككُمَْا كنوت و سله هم بد لِدَرعِمْ © أم كم 
رَكاء لمأنو سكيم إن كانُوأ صَدٍقِينَ 4 وقال عَرَّ وجَل: « أَقَلا يَتَدَبَرُونَ لقا أَمْ 
عَلْ قُلُو ب أَفَفَالّهَا4 أم طبع اللَّهُ على قُلُوبهم فَهُم لا يَفْقَهُونَ؟ أَمْ قالوا سّمعنا وهم لا 
و5 «إنكا لدت جمد آله ألم اليم ايت لا يون © َلآ هوم 
خَبْرا لأسْمَعَهُم وََوَأْسَمَعَهُحْ لَمَوَلُوأْوَهُم مُخْرِضُورت » أَمْ قالُوا: مسَمعنا وعَصِيّنا؟ !بل هو 
فصل اللّه يؤتيه مَنْ يَشاءء واللّهُ ذو المَضّْل العظيم» كف نهم باحار الإساموالزيام الم 
لا يَجْهَلَ وراع» لا يَدْكُلْمَمْدنُ القّدْس والطّهَارَة والشسّك والرّمَادَة والعلم والعبّادة 
مخصوص بدَعوَة الرسُول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ونّسْل الْمطهرَة البَيُول» لا مَغْمَرَّفيه في 
نسب » ولا يدَانيه دو حَسّب في الت من قُرَيْش والذّرُوَة من هاشم والعثّرة من الرسُول 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) والرّضًا من اللّهِ عَرَوجَلَ شَرَف الأشراف» والمَرع من عبد 
ماف » امي العلم؛ كَامل الحلم» مَضطلع بِالإمَامّة» عالم بالسيّاسّة» مَفْروض الطّاعَة» 
قائم بَأمّر الله عَرَ وجل ناصح لعبّاد الله حَافظ لدين اللّه . إنَالأَنَاءَ والأئمّة (صلَّى الله 

عليه وآله وسلّم) يوتُفهما الله ويؤتيهم من مَخْرُونَ علمه وحكمه مَا لا يؤتيه خيرم ؛ 


سرع و وو هر ه.ث دم - مع 2 


يَكُونُ علمُهُم َوْقَ علم أَهْل الزَّمَان في قله تعَالى : < أَقَمَنَْبْدِىَ إلى َلْحَقأَحَنُ أن يُتَبََ 
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لق ل 0 : 9 ومن يوت 
َ خَبَرَا كَبِيرا 4 وقؤله في طالوت : ( إن لله أَصَطّفَنهُ لحم وَرَادَوْر 


5 


الحكمة فَقَدَ 
00 مُلَكَدُه م يِسَاءْ وَآَلَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 وقال ليه (صلّى 
لله عليه وآله وسلّم) : (وَأنرل أله عليكَ لْكمَبَ وَآكُمَة وَعَلْمَكَ مَالَمْتكن تَعلَمُ وكات 
فَضَل] أ عياك سيم ا» وقالاق الأنسامن أكل يت نجه وغرفة وذره ملي اللا عليه 


وآله وسلّم) : «أَمَححسَدُونَ آلنَّاسَ عل مَآءَاتَ: دان من كملق قه فَقَدَ ءَاتَينَآ ءَالَ إِبَرهِمَ 
الكتت لوهم َطمًا و هيم من امن بد نهم من صَدُ علا وكا 


هم سَعِيرًا 4 وإِن العَبد إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عر ويل رو ا شرح صَدرَهُ لذّلك» وأُوْدَعٌ 
لبَهينَاييم الحكْمّة» وأَلهمَهُالعلم إلهّاما ؛ قلم يعي عه بجَوَابِ» ولا حير فيه عن 
الصواب» فهو معصوم مؤيد موقق مَسَدَدُ قَدأَمنَ منّ الَطَايًا والرّلل والعمّار» بَخُْصِّهُاللَّهُ 


ررع ع عير صرو 


بزَلك ؛ ليَكونَ حجتّه عَلى عبّاده وشاهده على حَلقم» وذلك قَضْل الله يؤتنة من يشاف 


خب يه ات ل يريع مسرير ا ا 0 


وا م اورجاه الي الا راو اه 
الصمة فبِقَدموكه؟! تَحَدَوَا ‏ وبيّت اللَّه الحَق» وتوا كاب اللّه وَرَاء ظهور ) كأَنَهم 2 
فيقدمو وأ-وب ونبذو و هم 


لم وو سرع ابس مس سير ريات بعر 0ه 


لا يعلمون, ل دوف واوا أموامتم» ايد لحار 


ومقتهم» وأنْحسهم ؛» قال جل وتَعَالى اوراص مني بع هوه عير هدى يري س 
مت لَه لَاْدى لقو آلطَلِيينَ) وقال : ١‏ فَتَعْسَا هُمْوَأضَ ل أَعْمَلَهُحْ) وكال ل حَبْرَمَفَعا 


عِندَ أله وَعِمْدَ الَذِينَ اموأ كد لِدَيَطبَعْ لع كل فَلب متك جَبارٍ» وصَلَّى اللّهُ على 


م 


التبي مُحَمد وآله وسَّا م تَسْلِيماً كثيراً | أصّول الكافي 1/ 199 203. 


البسة والشيعة + (زز ا لديم و فراظية والش و فرظ 
هناك سؤال أخير مايزال قائماً في شأن الخلاف في موضوع الإمامة بين الشيعة والسئّة : 


ما سر الإصرار على أحقيّة علي في ولاية الأَمْر إلى اليوم؟ قد يكشف التُحليل السّابق عن 


(1) هذا التحليل القيّم مُستفاد من كتاب "في علم الكلام: دراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أأصُول الدين» 
الجُزء الثّالث : الزيدية"» تأليف الدكثور أحمد محمود صبحي: ص 26 33. بيرٌوت: دار التّهضة العرَييّةء ط3» 
1ه 1991م . 
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أسباب انشقاق الشّيعة» ولكنّه لا يُفصح عن بقاء التَشْيّع مذهباً إلى يوم النّاس هذاء بمعنى أن 
يْصر فريق من المسلمين أن الذي عليه الصلاة والسّلام قد نص على علي صراحة؛ وأنَّه كان 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ويتّخذون ذلك لهم مذهباً ونخلة . 

رعق ناحية أخرى؟ كن يحل الأشكال قن عه الأسادزت هون الاستخلاف» 
فإنّكَ إن كنت سني فستدكر أن النِّي قد نص على علي نصّاً جليّا أو خفيّاء وإن كنت شيعياً 
فستسوق الأحاديث والوقائع التاريخيّة الدَالّة على إمامته وأفضليته» وإنّه من المعلوم أنَّه إن 
ارتبطت أخبار أو أحداث تاريخيّة بعقائد معيّة » إن هذه الأخبار أو الأحداث تُصبح تابعة 
للعقائد» بمعنى أَنّي أؤمن بالحديث والحادثة إِنْ كانت تتّسق مع عقيدتي: وأنفيها إن كانت 
تُعارضها” ‏ أريد بذلك_ أن أتجنّبِ الخوض في الأحاديث الْتعلّقَة بالموضوع؛ وليست 
القضيّة المطروحة : هل نص التَبِيُ أم لم ينص على مَنْ بعده؟ هل استخلف أم لم يستخلف؟ 
وإنّما القضيّة هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مُشكلة قائمة إلى 
اليوم؟ وكيف يختلف التاس حول أبي بكر وعلي» وقد انقضى أمرهما مذ ما يقرب من أربع 
عش رقرناً؟ ولو أن الأمّر كان خلافا متعلقا يششخصِيهما حتول خلافة الرسول لانشهى الأمن 
بوفاتهما؛ إِذْ تنقضي التواحي الشّخصيّة بانتقضاء الأشخاص» ولكن؛ لابْدَ أن يكون في الأَمُر 
تاهراعة واعمى من اسان الشكمية ؛ لأنّه لا تسمو على عامل الزّمن » ولا تتجاوز 
أحكامه إلا القِيّم والمبادئ والعقائد» أمَّا اللأشخاص ؛ تَمَانُونَء وقد تجاوزت عامل الرّمان 
أحقيّة علي بالإمامة لفريق من المسلمين إلى يوم النّاس هذاء فلابّدَ إذن أن يُمثّل علي 


0 جاع 


- بالنّسبة للشيعة ‏ قيمة معيّنة تتجاوز شخصه:؛ أو مجرد أحقيّته في الخلافة . لابه إذاً ‏ أن 

جاور دوذ نوكا تله إلى ل هر زد لع للد قز مرزيا الج لزت 
فإذاتجاوزنا شخص الإمام إلى مغهوم الإمامة لدى كل فريق ؛ فسنجد جد أن أهل السَّنّة 

يرون أن خليفة رسول الله نما يخلفه في مُلطته لمي ون الروحيّ» مع اعتبار تعر الفَصْل 

الام بين السَلطبَيّْن في الفكْر الإسلامي . 

0 وتم يط ل اجرح لامعو كذ ارد لبان يفيك يرو اناي كرا ددهي للق 


كل مُسلم : إِنَه موضوع عقيدة» لا تاريخ . 
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آدل خط لان يكن بعد كان قلف صرح بأن لا يطلب النّاس منه ما كانوا 


يطلبونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي» واللقية وإلساهو بط ةا 


وعليهم إن أخطأ أن يقوموه " . 
أما الشيحة ؛ فيؤمنو أن الإمامة إرث الأنبياء» وأنّ الإمام بمنزلة التي في كل شيء ؛ 
باستثناء الوحى والكتاب . 


أصبح أبو بكر يُمثّل ‏ لدى أهل السنّة قيمة مُتعلَّة بمفهوم الخلافة ؛ وهي أن الخليفة 
يرث سلطان الثبي الزمني دون الروحي» وأصبح علي يُمثّلٍ لدى الشيعة فون مقا 
بمفهوم الإمامة ؛ وهي السلطة الزمنيّة وأنْ تبقى له سلطته الروحيّة التي يستمدها من الله 
بموجب النّص» لا من البشرء بمُوجب الاختيار. 

وانعكس الخلاف حول مفهوم الخلافة أو الإمامة على تقييم سّلطة الرسول السياسيّة 
هل كانت أحكامه السياية عن وحي ا أم كانت أحكاماً اجتهاديّة؟ فإنث كانت الرأي 
الأول فلم أمره الله أن يشاور المسلمين في الأَمّر؟ وإِنْ كانت أحكامه اجتهاديّة فأئ عصنية مدن 
لله بذلك؟ وهل كانت إقامته للدولة في المدينة جزءاً مما بَعنَهَ الله به أم كانت ممارسته لشُؤُون 
الحم وسيلة لنَشْر الدّعوة وإبلاغ الرّسالة؟ هل كانت السّياسة من الرسول عليه الصّلاة 
والسلام غاية في ذاتها أم كانت وسيلة لغاية أَنبّل وأشرّف هي إقامة الدّين؟ ذهب الشّيعة إلى 
الرأي الأول؛ إِذْ ترقى السياسة إلى مُستوى العقيدة؛ لأنّ الإمامة من أصول الدين؛ فتدبير 
شؤون الدين الحكيم من صميم سلطته كرسول» لا تفاوت بين تدبير أمر الرّعيّة وبين الدّعوة 
الدينيّة؛ وليست أحكام الطظهارة ونواقض الوْضُوء ‏ وقد دَكَرَهَا الرسول تفصيلا ‏ بأكثر أهمّة 


(1) ونصً خُطبته: ؛ «أيها الناس؛ قد ولي تأعليكم؛ ولس تبخيركم » فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 

فقوموني » الصّدق أمانة» والكّذب خيانة: والضعيف فيكم قوي عندي حتّى آخذ له حقّه» والقوي عندي 

ضعيف؛ حبَّى آخذ منه الحقً» » إن شاء الله تعالى» لا يدع أحد منكم الجهادء فَإّه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذّل» 

أطيعوني ما أطعت اللّه ورسوله ٠‏ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» ؛ قُوموا إلى صلاتكم » يرحمكم 

القن ل : الإمامة والسياسة 1/ 27 -28: وابن الأثير الجزري في : 
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من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال النّاسء إِنَّه إذا كانت تفصيلات أحكام الشريعة 
كحلاقة الشّعر في الحجّ وغيرهما من صغار الأمُور قد نص عليها الرأسول» فكيف لا ينص 
على أمرذخظ: >الاماعة هن بعل : 

ع تع - 9 ءِ - ع8 9 3 
مجتهداً في الشؤون السّياسيّة » وكُل ما يتّصل بسلطته الرّمنيّة» يقول ابن القيّم : السياسة ما كان 
فعلاً يكون معه النّاس أقرب إلى الصلاح » وأبعد عن الفساد» وإنلم يضعه الرسولء ولا نَزَل 
به وحي» ومَنْ قال لا سياسة إلا بمانَطَقَ به الشترّع فقد غلط» وغلّط الصحابة "© 

7 2 5 ار مه مس 0 0 1 0 1 4 
على أنه من الخطأ تصور موقف أهل السنة فصلا بين السياسة والدين» وإنما هو مجرد 
تفرقة بين شَرْعٍ مصدره الكتاب والسَنّة وسياسة قائمة على الاجتهادء الذي هو بدوره ‏ 
مصدرٌمن مصادر التّشريع في الإسلام» ولم يُعْرف المصل التّام بين السياسة والدّين إلا بعد 
و ص 5 و 
قوط تلاق الستمانة ويتاكن من الفكر السياسسى ووو 
02 2 9 2 0 5 : 

ولقد نقَّب كُل من الشيعة والسنّة عن أدلّة من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول يدعم 
بها كل منهما رأيه» أمَا أدلّة الشيعة» فقول الله: « إن الْحَكمْ إِلَا يله 4 الأنعام/ 257 ١‏ وَمَا 
س ما هه رك له وى 21 0 كو دس 2 للح دعي 7 ه 5+ 3 5 
لوووك ققد صل ُلك يا 4 الأحزاب/ 4د وجاك الزين إأعثوا ل تقد وا ب" 
يَدَي آله تشوله- » ا الموج الثينة أثور انظامة بروجلا انال :"الي 


00 فقد استندوا إلى قوله تعالى: « وَشَاورَهُمَ فى اَلَأَمْرِ 4. آل عمران/ 
9 وحين سأل علي النَِي قائلاً: الأمّر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآنء ولم يمض فيه منك 
سنّة؟ قال الرّسول: اجمعوا العالمين من الؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه 


(1) المظمّري : الشيعة والإمامة: ص 160 . 
(2) ابن القيّم الجوزيّة : الطّرق الحكميّة في السّياسة الشرّعيّة : ص7. 
(3) وليست دراسة كُلّ من علي عبد الرّزاق وطه حُّسَّين تقييماً موضوعيّا لطبيعة سُلطة النْبِي الرُّمنيّة وإنّماهي 
انطلاق من مفهوم الغرب للسياسة . 
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برأي واحد» وقد نزل الرّسول على رأي أصحابه حين أشاروا عليه بالُول عن بثر بدر قبل 
الغزوة» وحين أشاروا عليه بحفر الخندق . 

إن صح أن تيم وجهِتَي التظآر حسب ممُصطلحات علم السّياسة لا تُدرج رأي الشيعة في 
سلطة النبي السياسيّة تحت التَيُوقراطية» ولصح أن يعبر رأي أهل السسّنّة إلى حَد ماعن 
الديمفراطية ؛ ومفهوم التيُوقراطية أنَ الحم وفقاً لوحي أو إلهام من الله؛ وقد تحاشى بعض 
الباحثين إطلاق هذه التسمية على سلطة النبي السياسيّة ؛ لأنّها أطلقت على بعض الأنظمة 
المستهجنة كتظريّة التفويض الإلهي سند المُوك في الحْصُور القدمة والوّسطى في الحم المطلق , 
وكبعض أنماط من الكَهَاّة؛ مثل استقسام العَرب بالأزلام في الجاهليّة . 

على أنّه ‏ فقا لتقييم الشّيعة لسُلطة الرّسول الرّمنيّة يُمكن أن يُحَدَ نظام الحكْم 
ور مادام مفهوم اللّظ يعني الحُكْم الإلهي ؛ بصرف التّظّر عن كونه صادقاً في حالة 
الرسول» أو ادّعاءً في حالتَي التفويض الإلهي والاستقسام بالأزلام؛ إِذْ المَرّق بين يُوقراطيّة 
الرسول وبين ثيوقراطية الكاهن أو التفويض الإلهي كالمَرق بين نبي ومتنبئ . 

وينكر كُتّابٍ أهل السنّة - بطبيعة الحال ‏ وصف سلطة الرسول السياسية باليوقراطيّة: 
فلم تكن حكُومة الإسلام أصلاً وأبداً لا في عهد الرّسولء ولا في عصر الخلافة الراشدة 

م ورا , 


نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 


1- أن الخلاف بين أهل السنّة والشّيعة إنّما هو خلاففي جوهره ‏ مبَعلّق بُشكلة 
6 أما إن انَحَدَ طابعاً عقائدي ؛ فلآنٌ السّياسة لا تنفصل عن الدّين في الفكر الإسلامى . 


مه 


2- إذا اعتبر الشيعة الإمامة من أصول الدّين فذلك يعني أنّها -لدى أغلب فرّقهم ‏ 
أحكام إلهية » وإذا اعتبرها أهل السنة من الفرُوع » فسا ذاك إلا لأنّالسّياسة من الرُّسول لم 
تكن غاية في ذاتها » وَإنّما وسيلة لتشرالديق: 

(1) موسَى جار الله : الوشيعة في نتقص عقائد الشيعة : ص 227 ود . محمد ضياء الدين الريس» التَظريات السياسيّة 


الإسلاميّة : : ص 7 -47. 
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3- إذا كانت تَظريّات فلسفة السياسة تبحث في أصلح نظام في الحُكْم فإنّ إجابة الشيعة : 
02 عو كك اع 0 ءِ 2 5 32 
إنها التيوقراطية» أو الحَكْم الإلهي» وإجابة أهل السنّة مع شيء من التّجاوزء وبصرف التّظر 
عن التاريخ السياسي للإسلام : إِنّها الديمقراطيّة . 


7 


غود زلق انه إل السّؤال : ما معنى أنْ يدين قوم بموالاة علي» ويتّحْذون أحفيّته حقيته 
بإمامة المسلمين بعد وفاة الررسول لهم مذهباً ونحلة؟ الإجابة باختصار: الشكلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الأحق: أبي بكر أم علي» أمّا باطنها وحقيقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بين مَنْ يرون التٌّيُوقراطيّة أصلح أنظمة الُكْم ؛ حيث يُصبح الْأَمّْر اصطفاء من 
الله لا اختياراً من البشر» وبين من يرون السياسة من أحكام البشر» تجسّدت الفكرة الأولى في 
علي» وتثّلت الفككرة الثّانية بأبي بكرء ولا كانت المبادئ أسمى من مُستوى تفكير الجماهير 
كان لابدٌ من أنْ تتجسّد في أشخاص ٠‏ فشخّص الشّيعة مَكَلَهُم الأعلى في نظام الحكْم» في 
علي» أو بالأحرى» تجسّدت التيُوقراطيّة في علي» بينما عبر أهل الس عن بشي الأحكام 
السياسيّة فيمَنْ أعلن أنه ُخطئ ويصيبء والمرجع إلى الرّعيّة ‏ أو على الأصح ‏ أهل الحل 
والعقد» لرده إلى الصواب حين يُخطئ ؛ وذلك هو الصديق أبوبكر. 

ليس خلاف السنّة والشيعة مُجرّد اختلاف حول أحقيّة أبي بكر أو علي؛ بقدرما هُو 
اختلاف في أصلح نظام للحَكْم؛ حيث جلها أهل السثة الشورى سُمئلة في أبي يكرء ام 


2 حدق 


الشيعة التَّيُوقراطية أو الحَكْم الإلهي مُمثَّلاً في علي 


مره أحوق طون الشك اللداسي و وعاوي: هو الل جم سو الكخرات الساب: 

فرقاً دينية» كنا جَعل من النظريات والإيديولوجيات تكلا ومعتقدات.. 

والنظام الأمثل للحكّم الذي مارسه الرّسول في المدينة بوصفه رئيساً للدولة الإسلاميّة 
أثار لدى فريق لدى الْمسلمين تصور إمكان استمراره» خاصّة بعد أن فُجع المسلمون بالفئّن 
التي بلغت ذروتها بتغلّب الذين لم يدخلوا الإسلام إلا كرهاً بعد الفتح» فلحمّنهُم وصمة 
« الطُّلمّاء », لقد اعتلى منبر الرسول مَنْ كانوا حتّى يوم الفتح خصومه وأعداءه؛ كما بلغت 
المأسي الذروة بمقتل سبط الرسول في كربلاء. 
(1) ومن ثم؛ فإنّ مكانة علي لدى الشّيعة تسمو لدى مكانة أبي بكر لدى السنّة . 
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نظام الحَكْم الأمثل في عهد الرسول من جهة» وتداعي الأحداث من جهة أخرى قد 
أديا إلى اعتناق الشيعة نظام الحُكْم الإلهي » وتَبْذ طريقة الاختيار أو البيّعَة بعد أن تكشّت عن 
الكثير من العيُوب » ومن ثم؛ فإن كتب الشيعة حافلة بتَقّد نظام البيْعَة والاختيار تاريخيّاً 
وفكرياء فمن التّاحية التّاريخيّة ؛ لم يتم اختيار قط إلا بالنّسبة خليفئيْن : أبي بكر وعلي؛ 
أمَا الأوّل؛ فقد ساق عمرٌالنّاسَ إليها سوا فضلاً عن أنّها تَمِّت قَلْبَةَ» وأمّا النّاني؛ فقد 
خرج عليه الذين بايعوه» وليس بعد ذلك إلا عهداً صرفاً من خليفة إلى مّنْ يليه أو قهراً 
وجبروتاً» فانقلبت الخلافة عند القائلين بالاختيار» وأنّها من حقّ الأَمَّة» إلى أنْ أصبحت 
من التاحية الفعلية باص والتعبين .90 

ولم يكن متكلّمو الشيعة هم أول من تَقّدَ طريقة الاختيار» وإنّما التمسوا في الخُطبة 
الشقشقية) المنسوبة إلى علي؛ تدا مر لأسلوب توئي الخلاقة لدى مَنْ سبق من خُلفاء: 
وبخاصة الطريقة التي أفضت إلى توي عَثمان: إِذْ صغى رجل منهم إلى ضغنه (سعد بن أبي 
وقّاص) ومال الآخر لصهره (عبد الرّحمن بن عوف)» إلى أن أقام ثالث القوم ‏ عُكمان ‏ 
ثافينا و 0 وقام معه بنو أبيه يتخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع””» إلى أنْ 
انتكث فعله» وأجهز عليه عمله» وكَبّتْ به بطانته”' » فما راعني إلا والنّاس ينثالون على من 
كُلّ جانب. . فلمًا نهضت بالآمْر نكشت طائفة (طلحة والربير) ومرقت أخرى (الحَوَارِج) 
وقظ كرون لساري باع 

ما من التّاحية الفكريّة ؛ فلم يُقدّم أهل السنّة تَظريّة متماسكة في السسّياسة تُحدّد مفاهيم 
التكةوالسولاف: وأعل انكل والعقد» سان عن حر سالحقة مين بين التظر دواري أو 
بين ما هو شَرّْعي وبين ما يجري في الواقع » لقد ظهرت تَظَريّات أهل السنّة في السّياسة في 
عصر مَتَأَخَرء بعد أَنْ استقر قيام الدّولة الإسلاميّة على الغلبة» كما جاء أكثرها لُجرَد الرَّدُ على 
الشيعة» والتمس بعضها استنباط حَكْم شعي من أُسلُوب تونّي اخُلفاء القّلاثة الأوائل . 


(1) محمد حْسَين الْمظفّري : الشيعة والإمامة: ص 168-167. 

(2) كثير الأكل . 

(3) يأكلون أموال المسلمين كما تأكل الإبل أعشاب الربيع . 

(4) ارتدّ عليه عمله؛ وَهَوَتْ به بطانته حبّى قل . 

(5) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 54 68. 
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وإن الهو السّاحقة بين تشريع المَقّهَاء وبين واقع الخُلفاء» فضلاً عن تهافت كثير من 
هذه الآراء 7 , 

عقائد أخرى تميّزيها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

تتَّق فرق الشيعة المختلفة مع المعتزلة في أكثر المسائل الكلاميّة (اللاأهوتيّة) : أي المسائل 
المتعلّقة بالإلهيّات ؛ كالصفات الإلهيّة» والتّدزيه» والتّشبيه» والعَدل الإلهي» وخَلْق أفعال 
العباد» ومسائل القضاءء والقّدّرء والْجَبّره والاختيارء وخَلْق القرآن. . » أو المتعلّقة 
بالنيوات؛ كحدُود العصمة» وصفات الأنبياء» أو المتعلّقة بالمعاد؛ وحكْم مُرتكب 
الكبيرة. . . إلى آخره (راجع قَصّل المذاهب الكلاميّة من هذا الكتاب)؛ فهّم ‏ باصطلاح 
المتكلّمين من أهل التّنزيه ؛ أي القائلون بالتّسزيه المطلق لله تعالى عن كل مُشابهة 
للمَحَدَئات مع تأويل كُلَ ما ظاهره خلاف ذلك من تُصُوص شرعيّة » وصرفه عن ظاهره» 
وهم عدليّة بمعنى نَفيِهم الْجَبْرء وإيجابهم فعل الأصلح بشأن العباد على الله تعالى ؛ 
وقولهم بحريّة الإرادة والاختيار» وأنّ الإنسان هو خالق أفعاله» بنفس وقت كون الله تعالى 
خالق كل شيء» ولا يخرج شيء في الكون عن إرادته (بمعنى إذنه) . ومن هنا قيل : 
العَدّل والتّدزيه عَلَويَان والشوواشفت ريات 

ومع ذلك؛ فقد تميزت الشّيعة الإماميّة الاثنا عشريّة ببيعض العقائد أو الأعمال 
الخاصة» نُوجزها فيما يلي : 


البداء: 


البداء في الإنسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأى سابقاً. يعني أنْ 


يتغيّر رأيه» ويتبدّل قراره» فينصرف عمّا عزم عليه سابقاً؛ ويتّخذ قراراً جديداً مُختلفاً: 


(1) كالقول: إن الخلافة تنعقد بواحد كعقد أبي بكر لعٌمرء أو اثَْيْن كعقد الرّواج» أو بأربعة كعقد مَّنْ عقدوها 
لأبي بكرء مع تجاهل تام لحق من أهم حُقُوق الأَمّه أو الرّعيّة أو حتّى أهل الحل والعقد منهم, وكتشبيه عقد 
الخلافة بعقد الرّواج؛ أو قول بأنّ للعاقد حقَ عقدها دُون حلّهاء كما لولي المرأة حقّ تزويجها دُون تطليقهاء 
راجع الأحكام السلطانيّة للمارودي وغيرهء لست مبَجنَيا إن قُلتُ: لقد كانت السّياسة ‏ تَظْرياً وتطبيقيا ‏ أضعف 
جوانب الحضارة الإسلامية . 
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وعادةٌ ما يحصل ذلك للإنسان عندما يكتشف معطيات جديدة» كان يجهلهاء أو يندم على 
ما سبق منه. 

ويقول علماء الإماميّة : [. . إن البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى ؛ لأنّه من 
الجهل والتقصن ذلك محال عليه تعنالى-4 ولا تقول به الأماميّة: فال الصادق عليه 
السّلام : «مَنْ زعم أن الله تعالى ‏ بدا له في شيء بداء ندامة» فهو عندنا كافر بالله العظيم »» 
وقال أيضاً: «مَنْ زعم أن الله تعالى ‏ بدا في شيء» ولم يعلمه أمس» فأبرأ منه.». غير أن 
وَرَدَتْ عن الأئمّة الأطهار عليهم السّلام روايات تُوهم القول بصحّة البداء بالمعنى الْتقدّم» 
كما وَرَّدَ عن الصادق عليه السّلام: «ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني »» 
ولذلك؛ نَسَبّ بعض الْمُؤلّمِين في الفرّق الإسلاميّة إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء طَعنّاً في 
المذهب وطريق آل البيت» وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . 

والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في مُحكم كتابه المجيد : « يَمحُوأ اللَهُ 


- ود رو كه مه 


- 


مَايِشَاءُ وَيُقَبتٌ وَعِندَهه م آألككّب4 . ومعنى ذلك أن الله تعالى ‏ قد يظهر شيئاً على لسان 
نبيّه أو وليّه أو في ظاهر ا حال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهارء ثم يمحوهء فيكون غير ماقد 
ظهر أوّلاً مع سبق علمه تعالى ‏ بذلك؛ كما في قصّة إسماعيل كا رأى أبوه إبراهيم أنَّه 
يذبحه» ثُم تبيّن أن ما حصل ُو خلاف ذلك» فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السّلام 
أنه ما ظهر لله سبحانه أمرّفي شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبله» ليعلم 
النّاس أنه ليس بإمام» وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده؛ لأنه أكبر وله 

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبيناء بل نسخ 
بعض الأحكام التي جاء بها الي صلّى الله عليه وآله وسلّم . ]'") 


الخغببك: 


عرفنا أن الإماميّة هّم ذلك الفريق من الشّيعة الذي اعتقد بولادة ابن للإمام الحادي 
عشر الْحَسّن العسكري ؛ وهو الإمام الثاني عشر مُحمّد بن الحَسَّنء الذي غاب عن أنظار 


(1) عقائد الإماميّة» الشتيخ مُحمَّد رضا الْمظفّر» ص 25-24. 
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شيعته » والذي هو في عقيدتهم المهدي الْمننظرء الذي سيظه رآخر الزّمن ليملا الأرض عدل 
بعك أن ملكت جورا. 

ويقستنوق غبيقه إلى شر لكين «مرخلة الغية المترى + وطالف معن عام ه260 
إلى 329ه» تبدا منذَّوفاة والده» وكان له من العمر حينذاك خمس ستوات؛ حيث بقى 
يتصل بين الفينة والأخرى مع شيعته عبر سُغراء أو وكلاء أربعة مُتَالين» كان والده الإمام 
الحَسّن العسكري قد عين أولهم ؛ وهو عثمان بن سعيد» ومن بعده ابنه مُحمّد بن عثمان» ثم 
وم و 2 ساراس 7 ار عع كه ام فى اه كك 
الحسين بن روح » وأخيرا؛ علي السمري الذي سئل أن يعين من يخلفه في السفارة» فقال: 
لله أمر هو بالغه . هؤلاء السفراء كانوا خاصّة الإمام الثاني عشر والواسطة بينه وبين شيعته» 
ينقلون إليهم معالم الدّين وأحكام الشريعة» ويُخْرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد 
عليهم موقّعة من الإمام صاحب الرّمان. 

ومن وفاة التائب الرابع ؛ أي سنة 329هء بدأ عهد الغيبة الكُبرى» التى احتجب فيها 
الإمام عن أنظار شيعته » ولا زال حياً متوارياً عن الأبصار إلى يومنا هذا . 


غير أن غيبة المهدي في اعتقادهم لا تعني انقطاع سُلطته عن النّاس والحياة» فهو يحضر 
مشاهد النّاس» ويراهم» ولا يرونه» بل لا تمتنع رؤيته على الخاصّة بين الوقت والآخرء وهو 
بطر فم امو مم1 كما تُؤثّر الشمس في الناس وهي غائبة وراء الغيوم . 

وقد روى الشيعة روايات ععن بعض أثمّهم كالسّجَاد أو الباقر أو الصّادق أنَّه : «في 


القائم ما سئن من الأنبياء» سنّة من بُوح طول العمر» وسنّة من إبراهيم خفاء الولادة واععتزال 
الياين» وسة مزر موي الوق التي وله من بيد الختلاف الناس فيه مضه 
أيوب الفرج بعد البلوى» وسَنّةٌ من مُحمّد صلَّى الله عليه وآله» المُرُوجٍ بالسّيف »”" . 

ويرد الشيعة على من يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانيّة بقاء رجل حيّاً طوال هذه 
المدة التي زادت الآن على ألف وماثة عام ؛ أن الله على كل شيء قدير» وبأد نبي الله بُوحاً 
عاش أكتومن الف ختاء »»وبان كيرا من أهل السنة يوون أن التشر*' أيضنا لا يزال حا 
(1) انظر "كمال الدين” للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي : ج1/ ص 322 وج2 / ص 577. 
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موجوداًء وأن المملمية تعقوة عل مدا ارس ةعسو الأسياء : اثنان منهم في السماء؛ وهما 
إدريس وعيسى» واثنان في الأرض؛ وهما إلياس والخضرء وبأن المعمّرون الذين تجاوزوا 
العمر الطبيعي إلى مئات السنين كثيرون. . . إلخ ”" . 


الرجعة: 


يذهب جُمهور الإماميّة أخذاً بما جاء عندهم من روايات نقلوها عن آل البيت ‏ عليهم 
السّلام ‏ أن الله تعالى ‏ سيُعيد أقواماً من الأموات إلى الدنيا في صُورهم التي كانوا عليهاء 
فيدر قوماًة:ويدل فريقا أخرء ويديل جتن .من المظلين :اللو مين مرخ الظالمين و ؤلاق نيد 
قيام مهدي آل مُحمَّد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسّلام؛ فيآخر الرّمن. 

ولا يرجع إِلأَمَنْ عَلَتْ درجته في الإيمان» أو مَنْ بلغ الغاية في الفساد» ثُم يصيرون إلى 
لوقه ومن ود إلى السو اونا تحكتريه من الثوات أو الات : ويعتسيك الزماسة 
على قولهم هذا يبعض الآيات الثُرآيّ التي يرونها دل على ذلك منها قوله تعالى : (قَالوآ 
ربا أمتنا تين وَأَحَمَيبَنا نْنْتيْنِ فَأعَمَرَفَا بذَُوينَا فَهَل إلى ري مِّن سَّبِيلِ 4 سورة غافر (أي 
المؤمن) / 11؛ حيث فسّروا الإحياء القّاني» ثم الإماتة ة القّنية بأنّها التي تحصل بالرّجعة ؛ 
حيث يتمئّى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع » فنالوا مقت الله» أن يخرجوا ثالثاًء 
اك معوة 0 

وفي رأيي أن هذه العقيدة رد فعل عاطفي » وانعكاس لشدة المرارة والصّدمة التي عاناها 
الشيعة من التكبات التي حلّت بهم » وبأئسّهم من آل الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
ند شهادة الحُسَين في كربلاء بتلك الصورة المفجعة» فكأنّهم يرون أن عدالة الله تعالى ‏ لابدَ 
أَنْ تقتضي إحياء الظّلمة من جديد» والانتقام منهم على أيدي الذين ظلموهم في هذه الدنياء 
وهي عقيدة لا تبدو منطقيّة ؛ لأنّه من المستغرب جداً تصور أن بعض بني أميّة مثلاً سيعودون 
أحياء إلى هذه الدنيا فيآخر الرّمن» تم سيتعصّبون من جديد خُلكهم الرّائل» ويحاربو نآل 
البيت» فينهزمون هذه المرّة» لتتحقّق بذلك العدالة بشأنهم!! 
(1) أصل الشيعة وأُصُولها : للشيخ محمد الحُّسَي نآل كاشف الغطاء؛ بيرُوت: مُؤْسسّسة الأعلمي للمطبوعات» ص 69. 
(2)الشيخ مُحمّد رضا الْمظفّر: عقائد الإماميّة: ص 68-67. 
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ولذلك؛ فلقد رفض بعض الإماميّة أننسهم هذه العقيدة كما يق رٌالشّيخ المُظفّر 
وتأولوا ما وَرَدَ من الروايات في الرّجعة بأنَّ معناها رجُوع الدولة والأَمْر والنَّمْي إلى آل البيت 
بظّهور الإمام المتتظر» من دون رجوع أعيان الأشخاص» وإحياء الموتى ”" . 

وغل أ خنال» قيتول جل عُلْمَاة الآمامة بأ نقد الزتحمة لبنس هن اركان 
الإيمان» ولا من ضروريّات المذهب» وإنّما هي ظاهر كثيرٍ من الأخبار المرويّة» كَمَنْ صحّت 
عنده تلك الروايات» وأخذ بظاهرهاء قال بها. 


42 


التقيهكه: 


02 


التَّقَيّة أن يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده» ويظهر خلاف ما يبْطن» اتقاءً لشر أعدائه 
المكالفين له 4 الذين يتهددونه بالاتى أو اللاظر على حاته أ يدنه إذاها آطّلعوا على تجقيقة 
معتقده . وقد اشتهر الشّيعة الإماميّة بكمارستها أمام مُخالفيهم» وَأَحَدّها بعض مُخالفيهم 
عليهم » واعتبروها نوعاً من الجبن والتّفاق» في حين أنّها ‏ في الواقع ‏ أمر مشروع عَفَْلاً وتقلاً» 
بل عي مشروحة-ضمن شروط بحت لدى اهل السّةء بل حبّى لدى بعض فرّق الْخوَارج؛ 
وإنّما اشتهر بها الشيعة لكونهم أكثرهم لها مُمارسة» والسّبب واضح؛ وهو أنَّهِم نا كانوا فئة 
معارضة لحكُومات الوقت» كانوا عرضة دائماً للمّلاحقات والأذى والتدكيل والاضطهادء 
ما هو معروف لكل من طالع التاريخ» كما أن كثيراً من الحكّام والمشايخ الذي يعملون في 
ركابهم قد شوّهوا حقيقة الشيعة في أذهان النّاس» واخترعوا عليهم أَمُوراً جَعَلنْهُم في أنظار 
العامة كارا أعداءً للدّين» فكانوا في الأزمنة أو الأمكنة التي يُسيطر فيها مثل هذا التَعصّب أو 
الجهل والظّلمات يُضْطَرُون لُمارسة التّقيّة في دينهم؛ حفاظاً على أرواحهم» وأنفسهم: 
ومعاشهم » وعلى استمرار دعوتهم . 

يقول الشيخ مُحمَّد رضا الْْظمَّر أحد كبار علماء الإماميّة شارحاً لموقفهم من التَقيّة 
ما [ روي عن صادق آل البيت عليهم السّلام في الأثّر الصحيح : «التّقَيّة ديني ودين 
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آأبائى » و « إن تسحة أعشار الدين فى التقية» ولا دين كن لا 5 


(1) المصدر السابق: ص 68. 
(2) المحدّث الكليني: أصُول الكافي: باب الَيّةء ج 2/ ص 217. 
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وكذلك هي, لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام» دَفْمَاً للضرر عنهم» وعن 
أتباعهم » وحقناً لدمائهم , واستصلاحاً حال المسلمين» وجَمْعَاً لكلمتهم» ولَما لشعثهم . 
ومازالت سمة تُعرف بها الإماميّة دون غيرها من الطوائف والأمم» وك المداة [ذا أحيد” 
بالخطر على نفسه أو ماله بسبب تشر مُعتقده أو التتظاهر به لابّدَ أن يتكلّم ويتّقَى في مواضع 
الخطر. وهذا أمر تقضيه فطرة العقُول» فمن المعلوم أن الإماميّة وأئمّهم لاقوا من ضرُوب 
انحن وصنوف التضبيق على حريّاتهم في جميع العهُود ما لم ثلاقه أي طائفة أو أمَّة أخرى: 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التي مُكاتمة المخالفين لهم » ورك مُظاهرتهم» وسَيْر 
اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم» لما كان يُعاقب ذلك من الضّرر في الدين والشّيا. 
ولهذا السبب امتازوا (بالتقيّة) وعرفوا بها دون سواهم. 
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وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء وبحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة في أبوابها في كنب العلماء الفقهية . 

وليست هي بواجبة على كل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال؛ 
كما إذا كان في إظهار الحق والتُظاهر به نُصرة للدّين وخدمة للإسلام» وجهاد في سبيله فإنَّه 
جهن بالأموالء ولا تعر اللوسن. . وقد تحرم التَّميّه في الأعمال التي تستوجب قَبْلَ النمُوس 
المحترمة » أو رواجاً للباطل» » أو إفسادا في الثين» أو ضرراً بالغ على المسلمين بإضلالهم أو 
إفشاء اظّلم والجور فيهم وعلن 5 حال ؛ ليس معنى التَّقيّة عند الإماميّة أنّها تجعل منهم 
جَمعية سريّة لغاية الهدم والتُخريب ؛ كما يريد أن يصورها بض أعدائهم غير الحورّعين في 
إدراك الأمُور على وجههاء ولا يُكلّفون أنفسهم كم قَهُم الرأي الصحيح عندناء كما أنّه ليس 
معناها أن تجعل الدين وأحكامه سراً من الأسرار لا يجوز أن يّذاع كن لا يدين به؛ كيف 
وب الإمامية وموّفاتهم فيما يختص الفقه والأحكام ومباحث الكلام والمنتقدات قد ملأت 
الخافقين» وتجاوزت الخد الذي يُنتظر من أكةاتفرو ميا 
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بلى» إن عقيدتنا في التَّقِيّة قدا ستغلّها مَنْ أراد التُشنيع على الإماميّة» فجعلوها من 
جملة المطاعن فيهم وكأنّهم كان لا يشفى غليلهم إلا أنْ يعدم رقابهم إلى السيوك 


258 


لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العُصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليُلاقي 
عه هل يد أعذاء الزاليت فق الأموى يله العتما دين 


3 


وإذا كان طعن من أراد أن يطعنه يستند إلى زعم عدم مشروعيّتها من ناحية دينيّة ٠‏ فإنّا 
نقول له : 

أولا: أننا متبعون لأئمتنا عليهم السلام» ونحن نهتدي بهداهم, وهم أمرونا بهاء 
وجوه عا رك اليم وهي عندهم من الدّين» وقد سمعت قول الصّادق عليه 
السّلام: (مَنْ لا تقيّة له لا دين له) . 


وثانياً: قد وَرَد تشريعها في نفس القُرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى: (إِلّا مَنَأُحكَرِة 
كلب مُطَمَ ناليم نِ» التّحل / 106 وقد نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر الذي التجأ إلى 
وم سس د ال 2 
من دون آلْمُؤْينَ وم يَفْعلَ لِك َس يرت آل ىس إلا أن تعقوأ متهم مُقَعة» آل 
ال اي يي 0 
وكذلك قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلَمُؤْمِنٌيِّنَ َال فِرَعَوََ يَكتُمْإِيمَدمهت» المؤمن / 28. ]!" 

أعمال أخرى تميزبها الشيعة الاثنا عشرية : وأصبحت من شعائرهم: 

من الأعمال الأخرى التي اخت ص بها الاثنا عشريّة ؛ وأصبحت من شعائرهم الهامّة : 
إقامة مجالس التّعزية» وقراءة المرائي أيّام وفيات الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام» 
ولاسيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيّد الشّهداء الإمام الْحْسَّين بن علي عليهما 
السلام؛ أي يومَي تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محر الحرام) من كُلَّ عام » وَالخُروج 
في مواكب للعزاء في هذّيّن اليومَيْنء وفي يوم الأربعين؛ أي 20 صفرء وإظهار الحزن والبكاء 
ولطم الصدور حُزنآً على مقتل الإمام الحُسَين بن علي الكلا» بل أصبح ذكْر مصاب الحُسَّين 
أمراً معتاداً في أكثر الخُطب والمواعظ الدينيّة» ليس في أيّام عاشوراء فحسبء بل في كُلّ 
المتاسبات الديدة + وعلى مدان السنة: 


(1) الشيخ مُحمّد رضا الْمُظمّر: عقائد الإماميّة: ص 74-72. 
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ونا يهتم به الشيعة الإماميّة اهتماماً كبيراً ‏ أيضاً ‏ موضوع تشييد الأضرحة الضتّخمة 
والقباب الذهبيّة على قُبُور الأئمّة الطاهرين م نآل بيت الرّسول عليهم السّلام» والاعتناء 
يؤنارتها ؛ لاسيما في مواسم معيئة» واعتبار زيارتها وشاد الرّحال إليها من أفضل الطاعات 
والقُربات بعد العبادات الواجبة» باعتبار أن هاتيك القبُور من خير المواقع لاستجابة الدعاء؛ 
والانقطاع إلى الله تعالى ”" . 


الإمام جعفر الصادق وأسس الفقه الجَعفّري: 


عاصرٌ الإمام جَعْمّر الصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أميّة » والفترة الأولى لدولة 
بني العباس » وهي الفترة التي شهدت اشتداد الحركة العباسية » ثم قيامها بالقورة الشاملة ضد 
الدولة الأمويّة التي انتهت ت كما هو معروف بسقُوط الأموييّن النَامٌء وقيام الحُكْم العبّاسي, 
وقد خف حمل الحُكْم الأموي» ثم العبّاسي على الشّيعة في هذه الفترة ؛ تَظَرَاً لانشغال 
الأمويين في رد بني العيّاس عنهم» واشتغال هؤلاء في توطيد دعائم مُلكهم بعد إسقاطهم 
حَكْم الأمويين» وقد استفاد الإمام الصادق من هذه المُسحة الأمنّة» فتمكّن من تُشر عُلُوم 
أهل البيت بما لم يتمكدّن منه غيره» لا من آبائه» ولا من أبنائه» فانتشر صيئّه» وعلا أمرهء 
وكثر الآخذون عنه» فكان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوى أربعمائة مُؤلّف, 
لهم في أحكام الشريعة أربعمائة مُؤلّف هي : الأصول الأربعمائة الُشتملة على أخبارآل 
مُحمّد وأحاديثهم في أحكام الشريعة التي تعتمد عليها الشيعة . 

يقول ابن خلكان في ترجمته للإمام جَعَمّر الصادق : « أبو عبد الله جَعْمّر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين ب بن الحسّين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . أحد الأئمة الاقى عشي على علخب الاماميّة» وكان من سادات أهل البيت» 
ولَقّب بالصّادق لصدقه في مقالتهء وفضله أشهّر من أن يذكر» وله كلام في صنعة الكيمياء 
والرّجر والفأل» وكان تلميذه أبومُوسَى جابر بن حيّان الصّوفي الرسوسي قد ألّف كتاباً 
يشتمل على ألف ورقة تتضمّن رسائل جَعَمّر الصّادق؛ وهي خمسمائة رسالة» . . »'© 
(1) وانظر عقائد الإماميّة للشّيخ مُحمّد رضا الْظمّر: ص 92 93. 


(2) وفيات الأعيان: ج 1 / ص 327. 
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وجاء في تاريخ القرماني وفي سيّر أعلام التُبلاء وغيرهما من كب الطبقات والسَّيّر 
الكثير من الكلام عن علم الصّادق وفقّهه » وأنّه كان عالم الحقائق والدقائق» وأنّه كان من 
بين إخوته خليفة أبيه ووصيّه وتقل عنه العلُوم ما لم ينْقّل من غيره؛ وكان رأساً في 
الحديث» عالاً بالرواية عن النَبِي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) . روى عنه يحيى بن سعيد 
وابن جريح ومالك بن أنس وسفيان التُّوري وسّميان ابن عيبنه وأبو حنيفة وشعبة وأبو أيُوب 
المسّجستاني وغيرهم . . » كما أخرج أحاديثه عددٌ من أئمّة الحديث من أهل السنّة مثل الإمام 
ملم اللسازوري ماسب متحيع ملم واطحات النشدو+ ابوداود والتزمدي والشسائن 
وابن ماجه . وقال فيه أبو حنيفة : أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس . 

لقد كان الإمام جَعْمّر الصادق ‏ إِذنْ من أبرز قُقّهَاء عصره؛ وهو أول مؤسّس لأوّل 
مدرسة فكريّة وفقهيّة متكاملة في تاريخ الدّولة الإسلاميّة عرفت باسمهء وإليه ينتهي فقَّه 
الاي عشريّة كما ينتهي إلى سائر الأئمّة. قال الصادق : «حديثي حديث أبي » وحديث أبي 
حديث جَدي . . » حنَّى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى . 

والباقر ‏ والد الصادق ‏ مو أوّل من ضبط أَصّول الاستنباطء وأملاها على تلاميذه؛ تم 
استمرٌ فيها الصّادق . كما أن الباقر والصادق هما أوّل مَنّْ تكلّم في أصول الفقّْه . ويعتمد 
الفقّه الجَعْمّري على المصادر القطعيّة من القُرآن والأخبار» ويرى الشسّيعة أن كثيراً ما جاء به 
القُرآن لا يفهمه النّاس إلاّعن طريق الأئمّة» ومفتاح التّفسير هو الإمام. 

هذا؛ وقد قام عدد من قُدماء علماء الشّيعة بجَمّع الأحاديث المرويّة عن الإمام 
الصادق: والتي دوّتها عنه أربعمائة تلميذ في أريعمائة مُْنّف تُسمَى الأصول الأريعمائة؛ 
ومنها ظهرت الكنّب الأربعة التي تُعتبر كُتّب الحديث الرئيسيّة عند الإماميّة وهي : “الكافيّ 
للمحدث أبي جَعَمَر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 328ه).» ومَنْ لا يحضره الفقيه 
للمحدّث أبي جَعمّر مُحمّد بن علي ابن بابويه القمي المعروف بالشّيخ الّدوق (ت 381 ه)ء 
وكتابي الاستبصار و اهديب للشيخ أبي جَعْمَر محمد بن الحَسّن الطّوسي (385- 436 ه) . 
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وهذه الكتّب الأربعة تتضمن أصول المذهب الَعْمّري وفقهه . 
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أما مصادر الأحكام الشرعيّة عند الإماميّة ؛ فهي التّالي: 


(1) القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء . وهو كلام الله المنواتر القطعي الصّدُور . قال 
الصّادق: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ». لا زيادة فيه 
ولا نقصان. وأما الأخبار عن مُصحف فاطمة؛ فهي تُشير إلى كتاب كُتْبَهُ علي لفاطمة فيه 
بشارات وإلهامات كان جبريل يُسلّي بها فاطمة بعد وفاة أبيهاء وليس فيه شيء من القّرآن» 
ولا يشترك مع القرآن الكريم إلذَ في الاسم ؛ أي 'المصحف” وهو لفظ لم يُصبح علماً على 
القرآن إلا في وقت لاحق» وعلى أي حال؛ ذكر مُصحف فاطمة موجود في الرّوايات القديمة 
فحسبء وليس له ويُجُود عيني في وقتنا مُطلقاً. فالشّيعة ليس لهم كتاب إلهي معصوم 
مقدس سوى القُرآن الكريم الذي بين أيدي جميع المسلمين» طبقاً لقراءة حفص عن عاصم . 

(2) السّنّة: الأحاديث المتواترة حجَّة بلا خلاف . أمّا أخبار الآحاد؛ فإنّها حجَّة إذا 
كانت عن طريق أحد الأئمّة المعصومين» وأمّا عن غيرهم؛ فلا يُعْجَد بهاء والحديث إجمالاً 
منه الصحيح وَالحَسَّن والمُونّقَ والضعيفء حسب سلسلة الرواة امْؤدٌية إلى المعصومء فإِنْ كان 
جميع الرواة عدولا ضابطين موثوقين وإمامبيّن كان الحديث صحيحاًء وإِنْ كانوا عَدُولاً 
ضابطين موثوقين» ولكنْ؛ غير إمامييّن كان الحديث موثوقا ومقبولاً» وإنْ خف الضبّط أو 
كان ماك انقطاع في السّتّد أو خرم في عدالة أحد الرواة انتقل الحديث إلى درجات الحَسَّن أو 
المعيقن. فالاناسس هواتواقالعدالة في الرواة: 

(3) الإجماع: ليس حجة بذاته» وإنّما يكون حجَة ؛ لأنَّهِ يكشف عن قول المعصوم» 
فالحجة الحقيقيّة هي في قول المعصوم» فإن وصل إلينا إجماع منقول بِسَّنّد صحيح؛ بحيثٌ 
يكشف عن وجود قول للمعصوم أدّى لحُصول هذا الإجماع عمل به» وإلاًّ» فلا. 

(4) العقل: العَقل عند الشيعة دليل؛ حيث لا دليل من كتاب أو سنّة ولا إجماع يُعتمد 
عليه . ولهم في ذلك منهجان : 

1- منهاج العَقّل المجرد بعد الشرع . 


2- التخريج على ما جاء في الكتاب والسنّة والإجماع » ومن ذلك القواعد التالية : 
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الاستصحاب: وهو استمرار لبقاء حكْم أو وَصّف يقيني ثبت في الماضي» ولم يثبت 
بدليل يقيني تغيره . ويقسم إلى خمسة أقسام : 
1 استصحاب البراءة. 
2 استصحاب الملك . 
3- استصحاب الحكم . 
4 استصحاب الحال» ويتعلّق بالوصف أو الموضوع . 
5 استصحاب الإجماع . 
(5) الاجتهاد: لكل حادثة حكُم مَقرر في الشريعة» ففي غيبة الإمام جاز الاجتهاد. 
لذن الأئمّة نهوا عن التّقليد» فَمْمَح باب الاجتهاد. وتعتبر الشيعة بأنَ الاجتهاد هو عنصر 
5 202 5 23 3 2 8 3 8 ادر 5 8 
الحركة والتطور في الدّين عبر الرّمن . وقد أجازوا التقليد في المُروع لغير العالم» ومنعوه في 
ع ع ه 0 تك 
الأصول ؛ أي قبول العقائد الإسلاميّة من غير سؤال عن الدّليل . 
والاماميّة لا تعمل بالقياس الأُستنبط العلّة» وقد تواتر عن الأئمّة « إن الششريعة إذا 
قيست مُحق الدين». نعم؛ هّم يعملون بالقياس المنصوص العلّة ويَقيَامن الأولوية؛ 
ولكنّهم لا يسمونه قياساً» بل عَمَلاً بالعمومات . 
هذا ؛ وقد انفرد الفقّه الإمامى الاثنا عشري عن فقّْه سائر المذاهب الإسلاميّة ‏ حتّى 
الشيعيّة منها - بعدد من المسائل ؛ أشهرها تجويز نكاح المتعة» أو التّكاح المُؤْفّتَء كما يصطلح 
عليه في كُنْب الفقّه الجَعْمّري » وإيجاب دَفْع حُمس جميع المكاسب والأرباح كُلّ سنة إلى 
ُوَآب الإمام الغائب من مراجع التقليدء ليقسموها سنّة أسهم ؛ ثلاثة منها يَقَوَض أمرها إلى 
الإمام أو نائبه» يضعها في مصالح المسلمين» والأسهم الثلائة الباقية تُعطَى لأيتام السّادة من 
بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ولا يشاركهم فيها غيرهم . ومنها إيجابهم السجود في 
الصلاة على التراب الطّاهر» أزمالا يز كل اف يلبفق: ثم تطور الموضوع إلى استحباب أن 
يكون الثّراب مأخوذاً من قبر الحُسَين عليه السّلام» أو قبر أحد الأئمّة المعصومين» وصارت 
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تُصتع مُريّمات أو مُكمّبات من الثربة يحملها المصلّي ؛ أو تُوضع في المساجدء ليتم وَضّع 
الجبهة عليها أثناء السّجُود» في مظهرٍ قد يكون غير مألوف لدى أتباع المذاهب الإسلامية 
الأخرق :9ل لني التق الإداري - أيضاً ‏ إبطال العول والتتعصيب في الميراث » وهو مذهب” 
قديم يرويه أهل السنّة عن عبد الله بن عبّاس» ومن ذلك أيضاً عدم توريث البدت من رقبة 
عقار الْتوفّى» أوماله غير المنقول؛ كالشّجر والمسكن» بل توريثها نصيبها من القيمة 
فحسب. . . إلى غير ذلك من عد قليل يعد على الأصابع من المسائل الفط التي تفرد بها فله 
الإمامية» أما بقيّة الفقه الجَْمَري ؛ فلا يختلف عن فقَه المذاهب الأربعة في شيء» فتجده يتمق 
في مسائل مع الأحناف» وفي أخرى يُوافق قول الشافعيّة» فإِنْ خالفهماء انمق مع الحنابلة» أو 
المالكيّة» فإنّ خالف الأربعة» ترى له مُوافقاً في أحد مذاهب أهل اسن القديمة؛ أو أحد أئمَّة 
سكفهم كعبد الله بن عباس » أو ابن سيرين» أو ابن أبي ليلى» أو داود الظاهري» أو الطّبّري» 


أو اللّيث بن سعد» أو إسحق بن راهويه» أو الأوزاعي» أو ابن حزم الظاهري . : إلخ. 


ردم 6 


«الشيفة الجعمريون العدودون: 


ع 28 


نشأتهم ونسبهم: 

العّويون فرقة من الشّيعة الإماميّة» ومن ثم؛ فإِنّ نشأتهم الأولى هي نفس نشأة 
الإماميّة تمامآء غير أنّها انَحَدَتَْ سبيلاًآخر بعد الإمام الثاني عشر مُحمَّد بن الحَسّن (الحُجَّة 
0 :ونان الاقم كان لكل رمام باب حسب المذهب الاثنّي عشري وكان أول باب 
م سلمان الفارسي الذي يحتل مقاماً رفيعاً عند العَلوييّن جميعاً ؛ لأنّه كان باب 5 علي 


رضى الله عنه» وآخر باب هو"أبو شعيب محمد بن نصير البَصري التميري* ”) 


يتولى محمد بن نصير البصري التميري وقد شغل وظيفة الباب للإمامَيّن العاشر 
والحادي عشر؛ أي علي النهادي والكسن الفسكري زعامة فريق من العَلوييين» ولهذا؛ 
ذهب بعض الدارسين إلى أن اسم (التصيّْريّة) الذي عرف به العلويون في مموريّة وتّركيا لفترة 
(1) تاريخ العلوييّن: محمد أمين غالب الطويل» ط بيرُوت: ص : 202. 
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طويلة من الزّمن» إلمااهو تبية زليه وليس في ذلك غضاصة » الرّجل له مكانة اضوع 
والإخلاك من تلمع » وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأثمّة الاتَيْ عشرء يران 
حقيقة النّسمية (النْصِيريّة) جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه المَلَويُون» وتختوافها 
دريئة وملجأ ضْدٌ الأعداء» ومستقراً ومقاماً بعيداً عن الاضطهاد؛ وهو جبل "النْصَّيْرة"؛ 
تتضبوا إلى الكان: فلحا زانتة أسبات الاعتطياته وعاودهم الاستقرار والأمان في ظلّ 
الاستقلال» استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزوت؛ كوا لكر ةتس الى اميد 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه . ”© 

وبقدرما كان العلّويون ضائقي الصدور بتسميتهم بِالتْصيْريّة” كانوا سعداء كل السعادة 
باستعادة اسم "العَلّوبين" ؛ فهّم يرون أن إطلاق اسم التُصيره يّة" عليهم لم يكن إلا بداعي 
العداوة المذهبيّة» كإطلاق اسم “الروافض” على الإماميّة » واسم “التّواصب على السنّة © . 

فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب العَلُوي وجدنا رئاسة المَلَويّن تتتقل بعد مُحمّد بن 
نصير التّميمي إلى "عبد الله بن مُحمّد الجنان الجنبلاني”  235(‏ 287 ه)» نسبة إلى بلدة "جنبلا" 
في العراق العجمي» وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوّف . فأسسّس طريقة الجنبلانيّة » التي 
سعى من جانبه إلى إدخال كثير من الّاس فيها؛ بحيث أصبحت صفة «الجنبلانيّة » تُعادل 
صفة «العَلويّ »؛ ومن هُنا؛ غلبت الصوفيّة على المذهب العلّوي» الذي أصبح مد ذلك 
الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامّة هي التّشْيّع والاعتزال والتَصوّف» صحيح أن بعض 
المؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التَصوّف نشأت قبل ذلك بفترة زمنيّة غير قصيرة» إلا أن 
لصوف بمعناه الواسع ومّعاناته ورياضته لم يظهر عند العَلَويّة بشكل واضح قبل الجتبلاني» 
ثم مالس أن ازإذادت حدر ره عمقاً عند “المنتجب العاني”" (400-330ه) و'المكزون 
السنجاري”"  583(‏ 638 ه) ومن جاء بعدهم من زعماء العلويين. 

وفي مدرسة الجنبلاني في "جنبلا" نشأ ونبغ مصري ذكي هو 'الحُسّين بن حمدان 
الخنصيبي”  260(‏ 358 ه)؛ الذي كان قد التقى بشيخه الجنبلاني حين زار مصرء وتعلّق به 
(1) إسلام بلا مذاهب : الدكيُور مُصطفى الشكعة» ط8» القاهرة: الدار المصريّة اللّبنانيّة» 1991م: ص 323. 


(2) انظر مقدّمة الشيخ عبد الرحمن الخيّر على كتاب : تاريخ العلوبين» ص 1. 
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تعلّقاً شديداًء ودخل في طريقته» فلم عاد الجنبلاني إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه» ورحل في 
إثره ؛:واسعقر غند شينهه غيل الله ولمع شأنه» وذاع صيته» وما إن تُوفّي الشيخ سنة 287هء 
حتى نهض الخصيبي بالعبء من بعده» وخَلَفّهُ في رئاسة العلويين» وتَرَّكَ جنبلاء ورحل 
إلى بغداد» وبعد فترة من الزمن تَرَكَها متّجهاً إلى حلب ؛ حيث استقر فيها على مقربة من 
سيف الدولة الحمداني» ولعلّه استمدَ بعض الفُوَة والسّنّد من سيف الدّولة الذي كان متشيّعاً 


لآل البيت. وما من شّك في أن الخصيبي قد لعب دوراً خطيراً في تثبيت ف ادغو الخو 


عل 


وتكريسهاء ورَقَضَ الاتّحاد مع الإسماعيليّة يلية؛ وطوف في بلاد خراسان والديلم » وكتاريرتطة 
وتغلب» ومن هنا؛ كان الخصيبي موأ مع الرؤساء الَلَوييّن وأكثرهم أكراً في العقيدة» 
ساعده على ذلك عمرٌ مديد  260(‏ 358 ه) وذكاء وقّدرة على التَأليف في المذهب وتطويره 
ياه حتّى كان يُكَقَّبٍ بشيخ الدين» فقد خلّف من الكُتّب : “الهداية الجُبرى": و"أسماء النبي"» 
واأسماء الائسة" و" الاخوان :و المائدة : غير أن بفعن مورعية كرو أت كان يول 
بالتّتاسخ وا لول ”'"؛ وكتاب الهداية المُبرى من المُتّب التّفيسة ذات الأكر العميق في الفكرة 
العلّويّة» التي هي في أصلها خالية من اللو وآية ذلك أن السيّد الخصيبي أهداه لسيف الدولة 
الحمداني الذي كان معروفاً بالاعتدال في تشيعه» ولو كان بالكتاب شيهة علو لكان سنيف 
الدولة قد اعترض عليه » ما الكتّب الأخرى ؛ فنا رجح أن كثيراً من الأيدي قد لعبت فيهاء 


ووع 


وأضافت إليهاء أو حذفت منهاء الأمّر الذي جعل جانب العْلُوٌ يغلب عليها. 


ومن الطريف أن نه ألف -أيضاً - لعضد الدولة البويهي كتاباً بالفارسيّة أسماه « راست باش » 


لم اليه 


أي « كن مستقبماً» ولذلك ل اام 


رم يه 


ا 0 مكل المسد 000000 2 واليد د أبي 
سعيد الميمون بن عبد القاسم الطبراني' الْلقّبِ بشيخ الديانة العَلّويّة» ورئيس الطريقة 
الجنبلانيّة (ت بحدود 1015م)؛ وكان مقره في اللاذقيّة '" وإِنْ كان مولده في مدينة طبَرَيّة سنة 
(1) راجع لسان الميزان: 2/ 279؛ وتاريخ العَلّوييْن: 5- 207, والأعلام مادّة الخصيبي . 


سه الام 


(2) تاريخ العَلَوييّن: 209. 
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8ه في فلسطين» وله العديد من الكتّب» وقد توفي سنة 426 هء ويعرف قبره باسم الشيخ 
محمد الطبراني» ويقع داخل المسجد المعروف بمسجد الشّعراني باللأذقيّة . ومن الأسماء 
الكبيرة التي تولّت رئاسة العَلوييّن أبوالحَسّن الطرسوسي الصّغير الِْبتّل العابد الصّائم 
الزاهدء وأبو الحَسَّن الطّرسوسي الكبير. 

وتقلرا نشي الروع بالنطفة اللو كلا فإ الطريقة الكلوة سنعينا كاقت اسه 
لنزعتها الصوفيّة ‏ قد افتقدت الرئيس» وانتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقيني مجبة العُلماء 
وشيُوخ الإسلام في مصر في الشرُون الوسيطة . 

على أن العَلَويين ‏ وقد استبد بهم ظُّلم الأكراد من ناحية» وعصف الإسماعيليّة من 
ناحية أخرى» حَتَّى أجلوهم عن أرضهم : :وكان ذلك في نهاية القرن الهجري الستادس وبداية 


دمي 5ه 


السّابع ‏ لم يجدوا بدا من أن يطلبوا العون واكدَد من أمير مُهَلبِيَ السب عَلَوِي المذعب» 
فارس شاعر » هو حَسَّن بن يُوسّف بن خضر المعروف بالمكزون السّنجاري» الذي ورث 
الفروسيّة والأريّحيّة من جَدَه الأعلى الهلّب بن أبي صفرة» فَهَب لنَجْدَتهم في سنة 617 هء 
ولكن الخمسة والعشرين ألف فارس الذي قادهم من سنجار مقر الأول لم يستطيعوا 
التَغلّب على حُتمُود خُصُومهمء فعادوا أدراجهم: وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجارء لكي 
يزدادوا عدةٌ عتاداً واستعداداً» ولم يحل عام 620 هء إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من 
خمسين ألف مقاتل » منّجهاً بهم إلى حيث تخلّى عنه النّصر قبل ثلاث سنوات» وفي هذه 


هه اس 0 


المرة كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته» وأعاد الأرض إلى أصحابهاء ورتب شؤونهم» وأمن 
أحوالهم» ولَا أن تم له ذلك» تَرّكَ الاشتغال بالدنياء وجح إلى التَصِوف والاجتهاد وقول 
الشّعر الصوق + حتَّى تومي سنة 638 ها وتختلف الرٌوايات؟ فمتها ما يذكر أنه دقن بقرية كر 
سوسة على مقربة من دمشق”"' » ومنها ما يؤكّد أنه كان قد عاد إلى مدينة سنجار سنة 620 هع 


وظل هناك حتّى أدركته الوفاة» ودفن فيها . 


(1) تاريخ العَلّوبيّن: 310-306: والأعلام للزركلي : مادّة المكزون السنجاري . 
(2) أعلام من المذهب الجَعَمَرِي (العلّوي): ديب علي حَسَّن ؛ ط3» 1998 بيرٌوت: دار السّاحل للثّراث؛: ص: 
2 93 
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وإذا لم يكن بُدمن كلمة حق تُقَال في المَلَويسّن على مسرى تاريخهم الطويل: فإِن 
كثيراً من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم » فلقد تعرّضوا للغزو من قبّل الصَليبييّن» 
وللمذابح من قبّل السلطان سليم الثركي؛ والاعتداء من قبّل الإسماعيليّة» والمضايقة من 
قبل السنّة» وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفروسيّة في الحرب في صقُوف جيش سيف 
الدولة الحمداني» وخاضوا المعارك الباسلة ضْدٌ الصَليبييْنَ في صمُوف إخوانهم من أبناء عامّة 
المذاهب الإسلاميّة» وقاوموا بعض ذعاة الأتراك من الحُكام الغاشمين» وكانوا صورة طيّبة 
للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العَرَبِيّة الحديثة التي آخرها 1920: في سوريّة » وما 
حديث البطل العظيم الفارس الشجاع الشيخ صالح العلي ببعيد. 

وهناك فريق آخر من العَلوييّن انفصل ‏ مَنذٌ وقت مَبَكّر عن الجَمَهرَة العلّويّة الجنبلانيّة 
الخصيبيّة » هذا الفريق هو جماعة الإسحاقيّة » والإسحاقيّة من حيث النشأة ‏ يحملون اسم 
أبي يعقوب إسحق بن محمد الّخعي صاحب الإمام الحَسّن العسكري» وكان أبو يعقوب 


يعرف باسم إسحق الأحمر؛ لأنه كان أبرض: ويخفي لون برصه بصبغة حمراء . 


لقد كان إسحق النّخعي من أصحاب الإمام الحَسّن العسكري» ثم أنَّه ادّعى الباب 
للإمام العسكري - منافساً ‏ بذلك ‏ محمد بن نصير التّميري - فائَبعه بعض النّاس» وآمنوا 
به باباً. 

والواقع أن كل المصادر تُصوّر أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان العُلّوَّ فقد ذكروا 
أن جماعته كانوا يولّهون الإمام علي بن أبي طالب» ويزعمون أنَّه ظهر في الحَسَنء ثم في 
الحسين» وأنّه هو الذي بَعَثَْ مُحمّداً» ولقد حاول أن يبت مذهبه في قُُوبٍ أتباعه» فألّف 
كتاباً سمه : "الصّراط"؛ وجعل موضوعه التوحيدء أككرَ فيه من الخلْط والزيغ ''' وتُوفّي سنة 
6هء ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن؛ لم يقد لنشاط هذه 
الجماعة أن يمتدّ طويلاً» وما لبث أن كَشَفَ أمرهم المُجاهد الحَسَّن السّنجاري المكزون» 
فقضى عليهم كما سيأتي تفصيله. 


(1) تاريخ بغداد: 6/ 2380 تاريخ العَلَوييّن : 209» البداية والتّهاية: 82/11 ولسان الميزان: 1/ 370. 
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عقيدة العلويين: 


العلّويون ‏ من حيث عقيدة م مستنيريهم ‏ شيعة إماميّة. صحيحو الإسلام: رهولاءمين 
القوم من الكثرة يمكان,» يؤدون الفرائض ؛ صلاةً وصوماً وزكاةً وحجا في ظل روح الإيمان 


كما ينبغي أن تُوْدَى من غير تحريف» أو تغيير» أو تبديل» غير أن شطحات من القُلُوٌ جَتَحَتْ 


ا0 


بأكثرهم إلى مهاوي العُلُوٌء فضلاً عن السريّة التي كَرَضَها فريق منهم على العقيدة؛ وجَعَلَهًا 
جزءاً منهاء وفي يقيننا أن هذا الفريق الأخير فريسة للانطواء والانعزال وقّصّور المعرفة» 
بالرّغم من لقب « اشيّحَة » التي يتمتّع بها بعضهم بين جمهور البُسطاء. 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي منا أن نعرض للفريقيّن: فريق القّلاة؛ وفريق 
المعتدلين» راجين أن يأتي اليوم الذي تُصبح فيه صفة العُلُو ومسلكه ومُمارسته شيئاً في ذمَّة 
التاريخ , ومو ف كيدا شريق الكل تم نثني بعد ذلك_بالفريق العتدل» وفي حديشي عن 
الغُلاة سوف يُلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الغرابة» فلا عليه لذلك؛ لأثي أحسٌ أن الأمُور 
متريعة اتدل وان اللخاضين من عاد اذه بدلوة هع الشوره سبل إغناده المتحر فين 
إلى الهَدي السوي ما هو جديرٌبالإعجاب؛ وما يبشر بالخير الكثير» غير أن الذي نذكره هنا 
عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة: ويمثّل جانباً من التاريخ وبعضاً من الحاضر ”" . 

فريق الغلاة: 
الإمام الْحَسّن العسكري منه بسبب هذه العقائد» وجملة هذه العقائد أقوال غنوصيّة شطحية 
لا تتّفق مع ظاهر الشرّع » كالقول بحلُول الله تعالى ‏ في مُحمَّد بن نصير التّميري” » وبظهور 
الله تعالى ‏ في أشخاص متسلسلين مَنذٌ بدء الخليقة ووصولا إلى الأثمّة م نآل الرّسول (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم). ومثل هذا الشيء بالدّات تذكره ‏ أيضاً ‏ كنب الفرّق والملل والتّحَل 
القديمة لدى أهل السنّةء كعبد القاهر البغدادي في القَرّْق بين الفرّق» وأبي الحَسّن الأشعري في 


تنسب المصادر الشيعيّة القديمة عقائد مُغالية لْحمّد بن نصير التّميري» وتذكر تبرق 


(1) إسلام بلا مذاهب : الدكبُور مُصطفى الشكغة: ص 331. 
(2) مقالات الإسلامييّن: 1/ 15. 
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"مقالات الإسلامييّن" والشّهرستاني في “المكل والنّحَل"» فينقل الأخير مثلاً تحت عنوان الغلاة 
من الشيعة : الإسحاقيّة والتصيريّة » ويذكر من عقائدهم : 

[ قالوا: ظُهُور الرُوحاني بالجَسّد الجسسماني أمرلا يتكره عاقل» إِما في جانب الخير؛ 
وكظوورجيزيل عليه السلا معط الافسامن والتصو يضتورة أغراقي والتمك يمور 
البشرء وإمّا في جانب الشّرٌ؛ فكظّهور الشّيطان بصورة إنسان» حتَّى يعمل الشّر بصورته 
وظهُور الح بصورة بشر» حبَّى يتكلّم بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى ‏ ظهر بصورة 
أشخاص » وا لم يكن بعد رسول الله شخص أفضل من علي رضي الله عنه» وبعده أولاده 
المخصوصون وهم خير البريّة؛ نظو اللق بصووتهن : ونطق بلسانهم » وأخذ بأيديهم» فمن 
هذا أطلقنا اسم الإلهية لهيّة عليهم» وإنّما أثبتدا هذا الاختصاص لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ دون 
غيره ؛ لأنّه كان مخصوصاً بتأيبد إلهي من عند الله تعالى ‏ فيما يتعلّق بباطن الأسرار ؛ قال 
النبي كلد : « أنا أحكم بالظاهرء واللّه يتولّى السرائر»» وعن هذا؛ كان قتال المشركين إلى 
الي يك وقتال المدافقين إلى علي رضي الله عنه؛ وعن هذا شبَهَهُ بعيسى بن مريم عليه 
السسّلام» فقال الدب كلِ: «لولا أنْ يقول التّاس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
لقلت فيك مقالاً». وقال النّبي عليه الصلاة والسلام : « فيكم مَنْ يقاتل على تأويله كما 
قاتلت على تنزيله؛ ألا وهو خاصف التّعل»» فَعلْم التَأويل» وقتال المنافقين» ومكالمة 
ان وقلع باب حَيبّر لا بقُوَّة جسدانيّة من أدل الدّليل على أن فيه جزءاً إلهياً» وفوة ريات 
ويكون مُو الذي ظهر الإله بصورته» وخَلَقَ بيده؛ وأمَّرَ بلسانه» وعن هذا قالوا: كان 
موجوداً قبل خَلْق السسّموات والأرض قال: «كُنًا أظلّة عن يمين العرش» فَسَبَحَنَاء فَسَبّحَت 
الملائكة بتسبيحناء فتلك الظّلال وتلك الصّور التي تُنبىء عن الظّلال هي حقيقته؛ وهي 
مشرقة بور الربْ ‏ تعالى ‏ إشراقاً لاينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك 
العالم » وعن هذا قال علي رضي الله عنه ‏ : أنا من أحمد كالضّوء من الضّوء » يعني لاقرق 


بن التوري و اله أن أعدهها سايق والثاني لاحق به تال له. 0 


(1) أبوالفتح الشّهرستاني: الملل والنْحَّل : 1 / 188 189 
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وقد وَعَدنًا في مقدامة الكتاب أن لا نذكر عن كُل فرقة إل ما يقوله أصحابها أنفسهم عن 
معتقدهم» لذا؛ فلن تُعوّل مبدئيّاً على ما ذَكَرَهُ الشهرستاني؛ ولاحبَّى على ما ذْكَرَءٌ 
التوبختي الشّيعي الإمامي في كتابه عن فرق الشّيعة» ولا على ما جاء في كتاب “الباكورة 
السليمائة في كشف أسرار الديانة التصيريّة' لُؤلّمَه التركي سليمان الأفندي الأدني (نسبة لمدينة 
أضئة جنوب ثركيا): لأنّ مُؤلّمه» وإنْ كان عَلَوا في البداية إلا أنّهِ ارتدَ عن دياتته إلى 
السيحيّة : وألّف ذلك الكتاب» فلا يبعد أن يتحامل على القوم ؛ لأنّهم صاروا أعداءه» بل 
سأحاول أنْ أتقل بعض شواهد العُلٌُ والارتفاع لدى فريق الغّلاة من الكّّب التي يعتمدونها 
أو من بعض مُولّفاتهم السريّة وتحريراتهم أنفسهم . فمن مظاهر العْلُوَ رجوعهم واهتمامهم 
جد كتانب مشارق أنوار اليقين في ولاية أمير الؤمنين' للحافظ رجب البرسي» ومو كتاب 
مشحونٌ بالروايات الضعيفة» بل الموضوعة التي مضمونها يُؤْدّي للعُنُوَ والارتفاع "© ومن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم لخْطبة "البيان" المنسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
والتي حَكّمَ العلآمة امجلسي من كبار مُحدّئي الشمّيعة الإماميّة بأنّها موضوعة, والتي فيها 
الغُلُوَالصريح» وأ عليّآ َف بمنبرالبَصْرَة يقول: «أنا الأول والآخر... أنا الظاهر 
والباطن... أنا الذي أخرجت إبراهيم من الثّار. . أنا الذي فَلَقْت البح رًَلْموسّى . . أنا الذي 
أخرجت يونس من بطن الحوت. . . إلخ». 

وف يدي رسالة تسم رسبالة الكاشفة الدالتوق أسرزر تنك كي عليهاء خارف 
السَيّد ا جليل والنّدب الفضيل الشّيخ معلاً رييغ “دس روحةهء امين*: جاء في أوّلها: [ بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله العلي العظيم » منور قُلُوب العارفين بنُوره» ومؤيدهم بِعظمته 
الخد الدرد الصملة المعبود الظاهر الموجودء العلي المشهود» أمير التحل» الذي هدا وبداء 
وناك على الكاين» أنا الى القسودء أنا الذي رَكْمْت السماء بدرتي» ودحيث الأرضّ 
بعطمتي :.... إلج]. 
(1) المقصود بالارتفاع رَفْع الأئمّة علي وأولاده من مقام البشريّة لمقام الربويية . 
(2) وقد جاءت ترجمته في كتاب 'أعلام من المذهب الجَعَمَري (العَلّوي) تأليف : ديب علي حَسَّنء ط3: ص 100, 
وجاء فيها: [ معلاً ربيع : مو معلاً بن ربيع بن حَسّن بن بركات بن إسماعيل بن الشيخ حَسّن سُلطان» ولد هذا 
الشيخ الجليل والعالم التبيل في قرية الدالية سنة 1297 هء وسَّكتَهًا مده 14 سنة» ثم انتقل إلى قرية البيرة التٌابعة 
أحافظة حماة. . . ]. ا 
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سرستان"» عنوانها: «هل أنت ضمن هذه الحلقة؟؟ » كُتَبّها غاضباً من الدعاية الشيعية 
اجَعمَريّة التي تبث في أوساط العَلُوييْن » وتُودي لتشيع شبابهم» ودافعا تهمة أولئك الدعاة 


ك2 


اجَعمَريّة لأمثاله من العَلَوييّن بأنّهم من الغلاة» ويقول في جملة كلامه (ص 15 16) : 


[ قال المولى الصّادق (ع): من صفّة الحكيم أنْ لا يُعْبَدَ إل ظاهراًء وإنَ الله عر وجل - 
ا خَلقَ الْحَلْقَ دعاهم إلى وَحَدَانيّه » ثم ظهر لهم بينهم؛ يتنقّل فيما يتنقّلون. قَمَن عَرَكَهُ 
هناك عَرَكَهُ ها هناء ومَنْ أنكره هناك أنكره ها هناء وكفى بجهّم سعيراً... يا أخي : عد إلى 
قوله (نُم ظهر بينهم يتنقّل فيما يتنقّلون)؛ أ ليس هذا دليل على ظُهور الله بين الَْلّق كالخَلّق؟ 
وقد عَرَكَهُ العارفون بإظهار المعاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب جاء بها وَقَعَلَهًا: مثل إحياء الميّت» ورد الشّمس» وعلّم مافي الأرحام. . إلخ» فإذا 
كنا ندين بقول المولى الصادق نكون كَمَرَة في رأيهم؟؟ . . . ]. 

وبين يدي أيضاً ‏ كتاب ضخم نسبيا مُؤلّفْ استناداً لثلائة مخطوطات» يقع في حوالي 
أربعمائة صفحة عنوانه : “الرسالة المصريّة" أو ”منهج العلم والبيان ونُزهة السّمُع والعيان" كُتبّ 
عليه أنه : ّمه الحبّر العارف أبي عبد الله مُحمَّد بن مُحمَّد بن الحَسَّن البغدادي"» وفي 
مخطوطة أخرى ذُكر أن لولف مو "الشتيخ الجليل مُحمّد بن مُقاتل القطيعي"؛ نقتبس عبارة 
واحدة جاءت في افتتاحيّة الكتاب» في أوّل صفحة منه» ففيها الكفاية : 

[ بسم الله الرّحمن الرّحيم» الحمد لله العلي الحميدء الأبدء الأزل» الُعيد القديم» 
الأول المُْشئْ الذي ما شاء فَمَلَ» علَّة العلل؛ منشئ حركات الأوّل» مَنْ إلى عبادته دَعَا 
أصحاب الشرائع والمكل. . . المنجلّي له بالّات العليّة» المرئي الُشاهّد بالصورة الأنزعيّة 
التي تَأحَدَ بها في البرية » لتتّضح كن أقرَ له المحجة» وتُثِبت على مَنْ أنكره الحَجة . . .]. 

وهذا الولف إذا دَكَرَ اسم الإمام الصادق لا يقول عليه السّلام» بل يقول: "علينا منه 
السلام”؛ وكذلك إذا ذَكَرَ اسم الإمام علي قال: منه السلام”. . . إلخ. 

وقد مر معنا أوّل هذا المَصْل اسم المنتجب العاني' الذي يُحَدّ من العرفاء والشّعراء 
العَلُويِيْن القُدامى (ت حوالي 400 ه)» فنراه يذكر ما يُوافق ما ذَكرَه سّليمان أفندي الأدني 
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صاحب "الباكورة السَّليمائيّة في كشف أسرار الديانة التُصيريّة" ما يدعو لتصديق ما جاء في 
الباكورة » فمثلاً كُّلاً المتتجب العاني وسَليمان الأدّني يذكران "أيتام سلمان الخمسة"» 
ويُحَدّدان أسماءهم» وهّم المقداد الكنديء وأبو ذرٌ الغفاري» وعبد الله بن رواحة 
الأنصاري » وعثمان بن مظعون» وقنبر بن كاذان» وذكْرهم مقرون بالتمجيد والإجلال عند 
كُلّ من المصدرَيْن”" . 

وكُل من المنتجب العاني وسُليمان الأدني يتّفقان في ذكر الآراء الشّديدة الغْلُو حول ما 
أَسْمياه : "ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها" : [ فهابيل وشيث ويوسف ويوشع وآصف 
وشمعون وعلي كُلّهِم تتجلّى فيهم ذانيّة الله حيناً» وتغيب حينآ آخر عن الأبصار ]” . 

ويتّمق كل من المنتتجب والأدني في تأليه علي بن أبي طالب وظّهوره من عين الشمس 
على أسدء وسيفه بيده والملائكة خلفه» وسَلْمان بين يدَيْه » والمنتجب يذكر ذلك في قصيدة 
أطلق عليها "جذوة التّوحيد' » وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سُورة الشّهادة أو الجبل "” . 


ص 


يقول الدُكدُور مُصطفى الشكعة بعد ذكْر ما سبق : [ الحق أنَّّي لا ألوم بعض «المشايخ » 
فضلاً عن العوامٌ إذا ما قُورن موقفهم بموقف عالم كبير كالمنتجب العاني . ]”*) 


وكُل من الأدني والعاني يتمق في مكلّث” عقدع م س” فالعين علي؛ ويُسَمَى المعنى» 
والميم محمد ؛ ويسم الاسم والحجاب» والسّين سَلْمان الفارسي ؛ ويِسَمى الباب»؛ وهذا 
التّث : ع س م يكاد يطفو على كُل صفحات باكورة الأدني» وهو في نفس الوقت يجري 
على لسان انتج في أكثر من قصيدة ؛ إن قصيدة النتجب التي أسماها "كأس الوفاء' ينثرها 
ويعلّق عليها مف المنتجب على هذا النحو قائلاً: 


(1 ) انظر الباكورة السّليمانيّة في شف أسرار الديانة التصيريّة : مسُليمان أفدني الأدني ص 18 و19» فن الُتتجب 
العاني وعرفانه: الدكيُور أسعد أحمد علي» أُبنان: دار الثعمان» 1968م ص 112-111 . 
(2) المنتتجب العاني : ص 89/ والباكورة السليمانيّة : ص 47. 
(3) المنتجب العاني : من 89 والناكور #السلوانة :هن 27 
(4) إسلام بلا مذاهب: د. مصطفى الشكعة: ص 340. 
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[ والحق ما دعا إليه مُحمّد بن عبد الله في رسالة الإسلام» فالميم» يعني به مُحمّداً» هو 
استمرار الحقيقة الثاني في الأزل» وبه يستجيرء والسّين يعني به سَلْمانء الذي جَعَلَهُ مُحمَّد 
من آل البيت» هو استمرار الحقيقة الثّالئة التي فاضت من تُور الحقيقة المحمّديّة» كما فاض 
ثور الحقيقة المحمّديَّة عن تُور ذات الحقيقة الأحديّة الجليلة التي لا ثقاس» ولد 
إليها. . .] وتظهر مغالاته - أي مغالاة المتتجب ‏ من جهة مقالته بإفراد علي بإمارة المؤمنين» 
وَلعَله كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهيّة”' مما جعل القارئٌ يتصور أن الهدف 
من قول المتتجب: هو ”عقدع م س "» صريحاً كل الصراحة. 

كما يتفق سَّلْمان الأدنى مع المكزون السّنجاري في ذكْر أشخاص الصّلاة» وأنّ ماك 
أشخاصاً للصّلاة» وأشخاصاً للصّوم» وأشخاصاً للحب © . 

والحق أن المنتتجب شاعر بارع متَمكٌّنَ موهوب» أمّا أن يكون المنتجب نفسه ذا صلة 
وثيقة بِالعَلَوييّن ؛ فهذا أمر يُمكن التَّاكّد منه بكثير من اليُسر في ضوء التماذج السابقة التي 
أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته . 
إن أولى قصائد ديوان المنتتجب, وعلى الرّغم من عَمّده فيها إلى الإلغاز أو النَّخْنّي ؛ 
والإغراق في المصطلحات الباطنيّة والوقُوف وراء الرمُوزء إلا أن لم يستطع أَنْ يكون بمنجاة عن 
اقتناص القارئ اليب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت في مدح الُهاجري ‏ مطلعها : 


5 و مو 56 5 وى 7 092 8 يه بير 

ب : نم مر رصًا» م مله 0 أمأ واتتم دون خلق الله مقصودي 

عم 0 4 مورو و ٠‏ رمو كه خوخ اسلا هه 

أيامكم» فهي أياميء وقَولككم قولي» ومعبودكم بالسرء معبودي 
و و 9 و و 2 3 2 مه 

وللحجاب سجودي مّع سجودكُم وللعلي العظيم الشان توحيدي 


اماه 3 ا 0 ٠‏ ممه به )3( 
والباب سَلْمان؛ منه أص ل مَعْركَى 22 كمابهطاب في الفرْدَوْس تَخْليديِ # 


(1) فن المنتجب العاني وعرفانه : الدكبُور أسعد أحمد علي» ص 111. 
(2) المنتجب العاني: ص 194-193» والباكورة السَليمانّة : ص 44. 
)3( مُستدرك الأعلام : ص 195. 
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إِنَّ سمات العُلُوٌ واضحة كل الوضُوح» خصوصاً في قوله: “معبودكم في السر 
معبودي”"؛ إِذْ ليس هناك عند المسلمين معبود في السّرّ كما أن العُلُوَ يظهر واضحاً في البيت 
التّالي مهما كان مدى الرّمز الذي قَصَّدَ إليه الشّاعر» فالرّمز هنا لا يكاد يكون رمزاً» وَإنّ 
سمة الوضوح فيه أَبِيَنَ من نحة الخُموض : 
وللحجاب سسُّجُودي مّع سسُجُودَكُم ‏ وللعلي العظيمالثشان تَوحيدي 

وجني 6 للق لد طاحاك نات حول يفجات والاتفة والبنانبء د 
كر صراحة أن سّلْمان الفارسي الصّحابي الجليل مُو الباب الذي يحتل المقام القَالت اهددس 
في الرّمز العلّوي ع م س» وأنَّه سيكون سبب تخليده في الفردوس . 

هذاء ويقّسّم فريق الخُلاة مشايخهم إلى ركب ودَرَجَات وهم -في ذلك يشبهون 
الإسماعيليّة إلى حَدّ ماء فأولى ركب اشيّحَة (الإمام)» ثم تليها رتبة (التقيب)» وثالثها رتبة 
(التجيب)”" . وَلكُْلّ من الإمام والتّقيب والتجيب سلطانه وحُدوده وحقُوقه» ولقد بدأت 
هذه الرّنب على زمن السيّد الخصيبي مُعتمدةٌ على درجات المعرفة في نطاق المذهب» ولكنّها 
في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه الْؤمّلات» ولعلالمُؤمّل الغالب هو قُوَة شخصيّة صاحب 
الّبة» بقّض التَظْر عن تأهيله العلمي والديني» وقد وَرَدَتْ هذه الرّدب في شعر بعض منْ 


ووه 


جتّحوا إلى العُلُوَ مئل المتتجب العاني . لقد أنشأ المتتجب قصيدة بائيّة طويلة أطلق عليها 
(جذوة التّوحيد) تَحَددَثَ من خلالها ‏ عن الرمُوز العَلَويّة (المعنى والاسم والباب) وَوَضَعَهَا 
على طريقته» تم انتقل إلى ذكْر المراتب (العَلَويّة) بما لا يُخالف فيه كثيراً ما جاء به صاحب 
الباكورة السّليمانيّة » فبعد ذكْر الأبواب» يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد مر ذكرهم - تم ينتقل إلى 
الُقباء» ثم النُجباء» ويلح على الستبعة العَلويّة لمنسوبة إلى الستبعة الشهُب» والستبعة السَغليّة 


المنسوية إلى التراف 7 


(1) الباكورة السليمانيّة : ص 76. 
(2) المنتجب العاني: ص 52 53. 
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0 لله 


وت اي أيضاً هه الرنية وجعلهَا تسعة» ورتبهاء ووصفها 
على النّسق الثتَالى ”© 

1 الأصل ؛ أي المعنى » الأزل» الباري» الحق الأول . 

2- الفرع ؛ أي الحجاب الأوّل» الأبد» العَقْل» خالق الباب. 


3-الثّمر؛ أي الباب» السرمد» مُختص الأيتام . 


وبترجمة بسيطة أُصطلحَي ا معنى والباب نستطيع أن نلمس جانب الغُلّو الشد 
خَلْ صفات الخَلْق والتّقديس على بعض أصحاب هذه الرتبة . 

ويرى العُلاة من العَلَوييّن ضرورة كتمان العقيدة. وللقوم وجهة نُظرهم في ذلك» 
يعرضها السيّد مُحمّد أمين غالب الطويل على لسانهم بقوله : [ إِنَّهِ لا أعلن كمال الإسلام كان 
لا يزال بعض العقائد مكتوماً وخفيً, ولذلك؛ بقي إلى هذا اليوم مكتوماً لخُصوصيته ؛ وبتعبير 
أصح: إن بقاء عقيدة العَلَوييّن مكتومة هُو من كمال الإسلام» وإعلانها مُضرّبه ؛ لأنَّ الرّمسول 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بر المؤمنين بولاية علي» وبذلك؛ كمل الإسلام» ولكنّه بقي 
حريصاً على كتمان البقيّة» ولذلك؛ كان كتمان البقيّة من كمال الإسلام أيضاً ]” . 


(1) 'معرفة الله والمكزون الستجاري”": د. أسعد أحمد علي» بيرُوت: دار الرائد العربِي» 1972م» ج1/ ص326. 
(2) تاريخ العَلّوبيْن: مُحمَّد أمين غالب الطويل» ص 75. 
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وإذا كان صاحب (التّاريخ) قد شرح وجهة تظره في سريّة تَعْرَاّه إن المتتجب العاني 
يعرضها شعراً حوى سلاسة اللّفظء ورونق الأأسلُوب؛ ولكنّه افتقد صلب الإبانة ووضوح 


31 


وسشتحرة يقلقل صمالجا 
22 امش ل 
وفيه جوامرللمبصري سن 
واطحص اسسعبراز اهيدل المفيعنا 
وفيقحره درلا وطصو 


0 تنسسك من بعده ذا ا مهال 


- 
آ هسه يه 


المعانى » ولك ؛ لا عليه في ذلك» فإنّهِ َتَحَدَثْ عن (السريّة) ويباركها 


00 


ل ويُفجّر من صخرها أعيينا 
فطوبالطرف إليهرَكّا 
بأالباب أهمل الوفى تُجتبى 
ظ نُصَان ومن دهم يي 
ل لصحيو إلذ تحصو المتشيحيا 
0 ا ك2 


لكي لا تلوح معاني الكلام 2 ا 

العلويّة الصحيحة: 

لقد كابد المؤمنون العَلَويُون ‏ ولا يزالون ‏ الكثير من المتاعب الوّجدانيّة والتفْسيّة نتيجة 
لمَصَرّفات فئات الغُلاة الذين نالوا بعُلُوّهم ‏ قولاً وفعلا من جلال المذهب الذي هو في أصله 
إمامي جَعْمَرِي شيعي أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن الخير ” : [ إن العلَوييّن لم 
يفترقوا عن الشّيعة الإماميّة» وليسوا غيرهم» وكُل عَلويّ يحفظ ويعتقد ويشهد مُؤْمناً بالآية 
الكرية : «إِنَّ لدي عند أله آلإِسَلَّمٌ 4 وبقوله تعالى: «وَمَن يَبَعَْ غَيَرَآلإِسَْلَّمِ دِيئًا فآن 
يَقَبَلَ مِنه »4. وإذاً؛ الاق را لحرن تجرنيع قرل لطع مدر ولع عله بق 
بعض مصئّفات علماء العَلَوييّن القديمة مما يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله ؛ ولا يصح أنْ 


هه 


يتَيرَ دليلاً على إدانتهم بما دنه يد الإرجاف والإجحاف في حَمُول مؤلّمَاتهم من تهُم يعرف 


(1) من قصيدة التّقيّة : الت كُنتتجب العاني : ص 52-51. 
(2) مقدّمة تاريخ العَلَويين : صفحة ح» وصفحة ط . 
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الجميع أنَّها من مُخلّات العصور الحالكة التي مرت بهم ومن مُوَنّدات غُّلاة الشّيعة الذين 

أتاحت لهم ظُّلّمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم» ويملؤوها بدَعاً وأضاليل ”7 . 
ويلتمس الشيخ "محمود الصالح” العذّر للفئات العاميّة الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها 

86 طاما أَنّه جد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد مَنْ يقول في الإمام علي : 

صَتحَائك 0 1 حشر هن بريء المعالي 5 صمّات الْجَوَّامر 

بحل عن الأعراض والأننوالكن:٠‏ . ويكستر سن تنسيهه بالةاصبسير 
أو يزداد شططاً وغْلُواً فيقول: 


00 ساعوهسم اقم هس 0 هداس 
قرت أفعَال الربوية التي عذرت كها من شبك اناك مريوت 


ويردف ملف النبأ اليقين قائلاً: [ وإذا وجدت الآن في أواسطهم أو بين أكنافهم مَنْ هذا 
شأنه فهو ولا ريب دخيل عليهم» أو من بعض أدعيائهم » وهم من إسرافه وتبذيره براء”* . 

إِنَّالمتاعب لم تقف بالقوم عند الْندسَّين بينهم» الْمشتطّين الخّلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مُجتمعهم وإنَّما جسّم من خُطُورتهاء وزاد من تعقيداتها جود فئة من المشايخ 
افكقبليت للجهل + وتتصت له وحاربت العلم؛ وناصبته العداء» وأْصِرَت على أن العلم 
يتنافى مع الدين» الأَمّر الذي جعل الشّيخ الجليل أحمد حَيْدَر يُؤلّف كتاباً في الإيمان بالله 
وبالعلم أسماه: « ما بعد القمر», وحمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ » واستنكر 
آراءهم التي تقول بأنّ العلم يتنافى مع الدّين ‏ فضلاً عن مقاصد أأخرى سوف نعرض لها فيما 
بعد. ويقول الشيخ الجليل: [ وقد أتحيّر حبّى الدّهش في مُحاربة هذه الاكتشافات الجديدة وما 
في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب الكاذب الْغمّل | , ويمضي الشّيخ في تمجيد العلم» 


(1) التبأ اليقين عن العَلوييْن: محمود الصّالح» ص 12. 

(2) نسبة هذه الأبيات لابن أبي الحديد ليست مؤكّد ة. 

(3) انبأ اليقين عن العَلوييْن: محمود الصّالح» ص 18-16. 

(4) ما بعد القمر: للشيخ أحمد محمد حَيّدَره ص25 28. 
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مُستشهداً بآيات كثيرة من الكتاب العزيز» مُستطرداً في القول بِأنَّه : [ لا نُصبح العبادة فضيلة 
سامية إلا بالعلم» وإنّركعة من عالم خي رمن ألف ركعة من زاهد» قَمَنْ رَعَمَ أن العلم 
يتنافى مع الدّين» فقد رضي من العلم مبلغ الرّعاع وحصّة الأعمى من الشعاع ]2 . 

ويذكر الشّيخ حَيْدَر أخباراً مُيرةَ عن هذه الفئة من المشايخ » وكيف أنّها لم تكتف 
بإنكار العلم» لقعي اق التحايل إلى مجاربة اللملبم بين اناس ونج الجهلء 
فيقول : [ وقد كنا نُحرّم عليهم (العوام) تعلّم اللّغة العرَبيّة» وحتّى القراءة في أي كتاب» إِنْ 
لووك معو 

وبحذق المجرّب ينتهي الشّيخ إلى التتيجة الحتْميّة التي يصل إليها شباب حرموا التُعرُف 
على دينهم إِلذّ ما يُذيعه المشايخ من أَنَّه د العلم » فتكون الطامة أن ينشأ شباب منكر للدين» 
جاحد لقيّمه ومقاصده. يقول الشّيخ في ذلك : : [ والْموسف القاتل أن الشتّباب الْتقّف قلَّما 
أعطى من وقته شيئاً لفَهُم شيء من كتاب أو سنّة » وقد ابتلوا منًا (أي من بعض المشايخ) بن 
وعد احا لقح بيك ار سار حا وم رام رااان 
أن الدينَ حُرافةٌ» وزاده تيقنا بظنّه هذا إفتاء بعضنا بن العلم يتنافى مع الدّين ] !© 


وهي إن اتركة تقيلة» ورنها التو ْله في ألحمال تاريخ وأوزاره من طلم عل بنهمء 
واضطهاد وَكَمٌ عليهم؛ وغُلاة يسيئون بعْلُوّهم» لحيل طون انوا صورةاعين العلوية 
كمذهب» وعن العَلَوي كصاحب عقيدة مُغلقة غالية خارجة عن الجادة » متمردة على الهج 
القويم » وهو في حقيقته ‏ ليس كذلك» بل هو أقرب إلى سبيل الإيمان» فما العكّوي كما 
يُعرقه صاحب التَبأ اليقين إلا كل إمامي متسب بولائه للإمام علي عليه الستّلا!*© 


(1) المصدر السابق: ص 31. 

(2) المصدر السابق: ص 129. 

(3) المصدر السابق: ص 136 . 

(4) النَبَأ اليقين عن العَلَوييّن : محمود الصالح» ص 136. 
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التَورْعِ الجغراٍ ومواطن انتشار العَلّوييْن: 

ذَكَرنًا في البداية أن ألمع رؤساء العَلّويين هو السيّد حسّين بن حمدان الخصيببي المصري » 
الذي تتلمذ على السَيّد الجنبلاني في العراق» ثم رحل إلى حلب سيف الدّولة الحمداني؛ 
حيث جاوره» واتَّخَدَهَا مقراً له» فتكون حلب الشّهباء هي المقرَ الأوّل من التاحية الرسمية 
لنشاط الدّعوة العَلويّة» غير أنه بزوال الدولة الشيعيّة من حلب؛ أي دولة بني حمدان وبني 
مرداس » ومع مرور الزّمن ونتيجة لاضطهادات متَكَررَة مارسها ‏ فيما بعد بعض الحَكَّام 
السافعقة والرك وا 0 نم الأتراك العثمانيين» أخذ ظل الشيعة العَلوييْن يتقلّص في 
حلب؛ بحيث لايكاد يسكنها منهم في أيَامنا هذه غير عدد قليل؛ وإن كان عددٌ منهم يعيش 
في منبج والباب وسروج من أعمال حلب . 


لك التّواجد الأساسي للعلويَيّن هو في المنطقة السّاحليّة» والمنطقة التي تقع إلى غرب 
حماة وحمص حتّى السّاحل ؛ وفيها سلسلة الجبال التي تُعرف باسمهم ؛ أي جبال العَلويين» 
ففيها مناطق عَلويّة صرفة ؛ بحيث أن نسبة غير العَلويَيّنَ في أغلب بلدانها لا تزيد كثيراً على 
عشرة في المائة» فمن هذه البلاد اللأذقيّة وجَبكّة وبانياس والعمرانيّة وصافيتا وتلكلخ» هذا؛ 
فضلاً عن القرى الكثيرة التي تُحيط بتلك البلاد» والتي يصعب حَصرها في هذا المقام . 

فإذا انَجهنا شمالاً في هذه المنطقة الساحليّة دَخَلَنَا الحدود التركيّة » وصرنا في منطقة لواء 
الإسكندرونء الذي اقْتَطعتْهُ فرنسا من سوريّة » وَمَنَحَنْهُ لتُركياء فهذا اللّواء ‏ أيضاً ‏ يضم في 
مناطقه الساحليّة نسبة كبيرة من العلّوييّن» يُشَكَلونَ في بعضها الغالبيّة» كما في مدن مثل 
الإسكندرونة وأنطاكية وأَرّسّوز (التي غيّر الأتراك اسمها إلى أولوجينار) وغيرها . . 

فإذا واصلنا شمالاً وإلى الغرب من خليج الإسكندرون صرنا في مناطق تُركيّة صرفة» 


فيها مدن كبيرة ننبيا مكل أطنة (أ و أطيتة) وظرسوس* وغيرهماء وهي عامرة ‏ بدورها ‏ بعدد 


5 م0‎ ٠. 3 ع اله‎ ٠. 
وفير من العلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد.‎ 
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الشيعة الإسماعيلية: 


ا قرحت الإسماعيليّة عن حركة التِع الإمامي مد سنة 148ه / 765م وظلّت تنمو 
في الُجاهات متعددة عفائدية وسياسة واجتماعة مباينة: وقد تير كُلَ اتَجاه منها باستقلال 
ذاتي مع ارتباطه بجُوره القاريخية التي يتفق تق فيها مع الإمامية الاي عشرية في أصل موضوع 
الإمامة» والوصيّة» وصفات الإمام؛ وتسلسل الأئمّة حتَّى الإمام السّادس جَعْمّر بن مُحمّد 
الصّادق . ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الإمام جَعْمّر الصادق (80 148ه / 699 765م)؛ 
يسبب خلاق حول شَرْعِيّة من يخلفه فى الإمامة : وكان جَعْمَر قد نص غلى إمامة ولده البكر 
إسماعيل من بعده» بد أن إسماعيل توفي في المدينة الخورة في حياة أبيه في أكثر الروايات ‏ 
سنة 143 ه/ 760م» وذفن في البقيع » ونظّم والده في وفاته محضراً شَّهِدَه أميرالمدينة» وقد 
اختار الإمام جَْمّر الصادق أنْ يحل محل ابنه البكر الْتَوفَّى» في الإمامة» ابنهُ الثاني مُوسّى 
الكاظم (183127ه/ 5 799م)» وَقَبِلَ جمهور الشّيعة بهذا التّرتيب» وسار عليه؛ 
وامتنعت فئةٌمنهم لم تسلّم بصحّة تَرْعَ الإمامة من إسماعيل» أو انتقالها إلى مُوسّى ؛ لأنّه 
لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد الحَسَن والحُسَين ابئّيْ علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنهء ويكون انتقالها ‏ أي الإمامة ‏ إلى الأبكار من الذكُورء وبذلك؛ يكون الإمام بعد وفاة 
إنسافيل ‏ أبثه عند ووركة عي بعدة» كولاه مه الإنتاعيلة د روتكد الإسشاعيلة مق 


00 لاما 


الفرّق الباطتيّة لاستنادها إلى التأويل والفلسفة» فهي فرقة شيعيّة إمامية عَلَويٌَ فاطمية باطنية . 
ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وَكّمَ من الانتقسامات في صمُوف الشيعة » ليس فقط لأنّ 

طائفة الاسماعيليّة لا يزال أتباعها إلى اليوم» ولكنْ؛ لأنَّها قكّنت أنْ تُقيم دولة كانت في وقت 

ما أكيرَ الُويلات التي نشأت في العصر العبّاسي القّاني» وأعني بها "الدّولة الفاطميّة". 

عيلية منذٌ نتشأتها انشقاقات متتابعة ولّدت طوائفَ وجماعات 

عد انفصلت بعضها عن جسم الفرقة انفصالاً تاماً» ونه بعضها الآخرئَهُج الإسماعيلية » 

مع إدخال بعض التعديل والتغيير في النقلم والنميتب ولتعد اننا اللاريها عل ايه 


تُحُوتهاء وكثرة شعبها وفُرُوعها أسباب كثيرة كَرَضَْها المحطيات التَاريخيّةٌ التي رَبَطت بينها 
251 


وقد شهدت الإسماعيلية 


أواصر الدعوة؛ وقرقت شُمَلَهَا مُلابسات الى قائع » وإرادات الأشخاص وتأويلاتهم » وكانت 
طوائفهم في البدء على مذهب أثمّهم في الأصّول» ثم نا اختلفت الروايات عن الأئمَّة: 
وتمادى الزّمان» اختارت كل طائفة منهم طريقها . 

وقد يكون من الصعب ‏ لأسباب كثيرة ‏ تع الصيغ الباينة التي اضطلع بها التشاط 
اساي الرامى الي م ل 
وتلنها: ومازالت إلى اليوم. 

الخلفية السياسيّة للتشعب الإسماعيلي عن التَيّارالإمامي: 


ليست خطُورة الانشقاق بين الاي عشريّة والإسماعيليّة راجعة إلى مُجرد الخلاف حول 
الإمامة بعد الصادق أو في حياته: هل هي في إسماعيل أم هي في أخيه مُوسَى؟ ذلك أن 
الاختلاف بين الطائفتين في العقائد ليس مجر خلاف حول شخصيّن » أو إمامة أحد أخويْن؛ 
لأنّ من الخطأ نسبة الحركات إلى أشخاص» دون إدراك الخلافات الْجَذْريّة وراء الأشخاص» 
0 000 0 3 5 3 2 92 
وظهور طائفة الإسماعيليّة يرجع - في الواقع ‏ إلى عوامل كثيرة تتعدى كثيراً مُجرَّد انّهام 

2 - ع 5 ع 5 4+ 
إسماعيل بشرب الخمر ‏ كما في بعض الرّوايات ‏ أو وفاته في حياة أبيه كما في روايات أخرى 
-» ويبدو أله لا يُمكن المٌصل بين ظّهُور طائفة الإسماعيليّة وقيام الدّولة العبّاسيّة التي قامت 
تحت اذّعاء أحقّيّة أهل البيت في الخلافة؛ ثم كن أبناء العناس أن وستنا تر الو مدو 
العَلوبيّنَ» وكان الصادق الذي عاصر هذا التّحول الخطير بكل ما يتضمّنه من خيبة أمل 
اير لو اد رع دراك لاسر ا أظن أنّخيبة أمل 
ا د اد ينا يبدو أن العباسيين قدحتوا | ثمرة كفاح وين . 
3 هاس 2 2 و مه 

ومن ناحية أخرى ؛ فإِنْ الدعوة العباسية كانت تنادي بالمساواة بين الحَرّبِ والموالي في 
الوظائف والعطاء, والرجوع إلى الكتاب والمنّة وتشر العَدل بين الثاس» ولكن ذلك اكَثَلَّ 
الأعلى للعدالة والمساواة ‏ الذي انتظره الناس من العباسبيّن ‏ قد أصبح وَهْماً من الأوهام 7, 
(1) مُحمّد كامل حْسَين: طائفة الإسماعيلية » ص 14. 
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فشراسة أبي جَعْمّر المنصور وهارون الرشيد وجشّعهم » وجور أولاد علي بن عيسى » وعبّئهم 
بأموال المسلمين» يُذَكّرنا بزمن الحجّاج وهشام بن عبد الملك ويوسّف بن عمر التّقفي ''', 
وعم الاستياء أفراد الشّعب بعد أن استفتح أبو عبد اللّه المعروف بالسّمّاح » وكذلك أبو جَعْمّر 
المنصور المعروف بالدوانيقي» افتتحوا ملّكهم بالإسراف في سَّفْك الدماء على نحو لم يعرف 
من قبل» حتَّى قال الشّاعر: 

ياليت جورَبني مروان عادّلنا الت عل بحي لاس ف انان 


2 5 72 و 2 و 

بل إن دوائر أهل السنّة ‏ التي عرفت بالاعتدال ‏ قد عبرت بوضوح عن عدم رضاها 
بحكْم السّفّاح والمنصورء وما استهلاً به حكْمهما من مظالم وإراقة دماء» فالإمام "مالك بن 
أنس" أفتى بأحفية محمد النَفْس الزكيّة شَرْعَاً في الخلافة بمقتضى العهد الذي كان بينه وبين 
المش يا كناكان دز لوقه بان د لش تفي بد ين وان وي التلين 
للمنصور العبّاسي التي تت با خوف والإكراه» بأنّها لا اعتبار لهاء ما كان يشجع المترددين 
بسبب ثلاث البيعة على تَبذْهاء والخروج مع محمد النَفْس الزكيّة» الأمُر الذي كلّف الإمام 
مالك بن أنس الاعتقالَ من قبّل الوالي العبّاسي على المدينة» وضرب حتَّى خُلعت كتفه» أمَّا 
الإمام "أبو حنيفة'؛ فإنَّه رفض تولّي القضاء للمنصورء وأيّد خروج محمد التفس الزكيّة 
وأخيه إبراهيم على المنصورء ما كلفه السجن الذي بقي فيه حتى الوفاة. 

أما سخط العَلُوييْن؛ فقد عبر عنه محمد التَّفْس الزكيّة بقوله : « لقد كُنا تقمنا على بني 
أمية نا اتسنا فما بنو العبّاس إلا أقل خوفاً للّه منهم » وإن لعل متي الاين لأرسم 
منها عليهم » ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفضائل ليست لأبي جَعْمّر المنصور»” . 

كان قيامٌ الدّولة العبّاسيّة ‏ إذنْ ‏ نكبة على الشّيعة» ولم يكن من اليسير أن يتحمّلوا كل 

25 1 ده ا 0 5 عد 2 
ما تحملوه من مظالم الأموييّن وطغيانهم » لتقوم ‏ بعد ذلك دعوةٌ باسمهم» تنزع حقّهم» 
نم يبمضون في صبرهم» مكتفين بما أعده الصادق ومن سَبَقَه من أئمّة» من إفافة روعية : كان 
التيار ‏ إذنُ ‏ جارفاً وأقوى نما تتحمّله شخصيّة الصادق وإمامته الروحيّة» وقد سكب إلى 
(1) فان فلوتن: السيادة العربيّة والشيعة» والإسرائيليات: ص 132. 
(2) المصدر السابق: ص 193. 
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الصادق أنه كان دائماً يعظ ابنه إسماعيل قائلاً: إن كثيراً ما أقول لك: الْرَمنيء وحُذ منّي» 
ولا تفعل!”" » أمّا هذا الذي كان إسماعيل يعصي فيه أباه؛ فهو وثيق الانّصال بالحركات 
الثورية ضد الدولة العاتة فول لون بزنارة إن إشعاع كان داملة وقيقة بالاوتشاط 
ةو التورة التي جنات القرة لماه بست وقد عرلة تقر لله الكل بون أن 
الخطاب وإسماعيل قد سمي إلى لق فرقة شيعية ثوريّة تجمع كل الفرّق الشيعية الصغرى 
على إماعة إستيا غيل ودر كه 

آم آبو الطاب ققد كان هن اخلضن المتربين إلى الصادق ؟ لك ؛ .عست رواية أغداء 
الإسماعيلية من سئيّة وات عشريّة ‏ غلا في الصادق» وادعى أَلُوهيته» فتبراً منه» وبعد مقتل 
أبي الخطّاب تحوّل أتباعه إلى القول بإمامة محمد بن إسماعيل» وكان ميمون القدح الذي 
تنسب إليه طائفة من الإسماعيليّة تابعاً لأبي الخطّاب” ؛ ولذا؛ فإن الأخير يحت ل مقاماً 
خطيراً في الذعوة الإسماعيلية تلات كلم المإدق لوه إببماعين حسب رواية الاثتّي 
عشرية - ليس منفصلاً عن حركة أبي الخطّاب» ولم د يكن ذلك كُلَّهِ مَمْزْل عن التيّارات 
السياسيّة والحركات التوربّة د الدولة العبّاسيّة آنذاك: ولا سيما أن تلك الحركات كان 
ينقصها القيادة والتوجيه من أحد الأئمّة بعد الضّربات القاصمة التي لحقت بالزيديّة بعد مقتتل 
محمد التثسن الركة والقضاء على أتاعة + شوافز ذلك ,الوب مغالك 1ا ابح محمد 
النَفْس الزكية من عداء عَكني ‏ في إسماعيل بن جَعَفّر. 

وهكذ! تعذّر على المذهب الإمامي أن يحتفظ بتكامله الفكري والعقائدي بالرغم من 
شخصية الصادق القويّة المحافظة على وَحْدَة المذهب وكيانه أمام صدمة الشمّيعة العنيفة التي 
التدذهم نوإزنهم بتولي العباسركن اكه ؛ فكان ذلك الانشقاق الذي بَدَتْ بوادره بين 
إسماعيلية تنهج تهج ج الحركات السريّة من أجل تحقيق أهداف سياسيّة » وبين اثئّي عشريّة تُتابع 
تهج الإمامة الروحيّة؛ أو بالأحرى ‏ بين إسماعيل بن جَعمّر وموسى الكاظم ”* . 


(1) المسعودي : إثبات الوصيّة» ص 187. 
و 0 
(2) لويس برنارد: أصول الإسماعيلية » ص 145. 
(3) نَظريّة الإمام لدى الشيعة الاثّى عشريّة » تحليل فلسفي للعقيدة: للدكتُور أحمد محمود صبحىء ص 380 383. 
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الاختلافات الأولى: 


انطلقت حركة التّشْيّع من أن الخلافة والإمامة حق لعلي بن أبي طالب ولذريّنه من 
أولاد فاطمة بن مُحمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . ويستند أنصار هذه الحركة ومَنظّروها إلى 
نص صريح يقولون إن أعلن جهاراً في غدير خم . وقد ناضل أبناء علي وأحفاده من أجل هذا 
الحق» ودفعوا في ذلك ثمناً باهظاً» واتفقوا على تَنَابُع الإمامة بعد علي في اببَيّه من فاطمة 
الزهراء الحَسَن» ثم الحسينء ثم في زين العابدين علي بن الحُسَين» تم في مُحمّد الباقر بن علي » 
م في جَعْمَّر الصادق بن محمد ؛ وهو الإمام السادس . واتّفقوا كذلك على أنْ تنتقل الإمامة ‏ 
بالنَصّ الصّريح من الإمام إلى أحد أبنائه . وقد نص الإمام جَعْمّر الصّادق على ابنه البكر 
إسماعيل إماماً من بعده» ولك إسماعيل توفي في حياة والده ‏ حسب الرّواية الإماميّة ف رأى 
الإمام الصادق» بعد وفاة إسماعيل الْبككّرة» أن يسوق الإمامة إلى ابنه الآخر وأخ إسماعيل 
الأصغر: مُوسَّى بن جَعْمّر الكاظم . لكنّ فئة من أنصار "إسماعيل” لم تقبل بهذا الحل» 
وكرت بجفاية مو نلك اوقا مماغل ونيا امه رفاك لازن أباء شاف عقو دده 
»كي لا يقع في أيدي العباسيين ين » وإنا إسماعيل هو الإمام الستابع » وقد توقّت الإمامة عنده؛ 
وهؤلاء هم هم الواقفيّة . واستدل هؤلاء على عدم موت إسماعيل في حياة أبيه بعد دلالات 
يذكرونها في كُتّبهم : منها أن أخاه مُحمَّداً الذي كان صغيراً» مضى إلى السّرير الذي كان 
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إسماعيل نائماً عليه» وَرَقَمَ الملاءة» فَأَبْصَرَه وقد قْنَحَ عيئَيّهء فعاد إلى أبيه خائفاً» وقال: 
عاش أخي » عاش أخي . فقال والده: إن أولاد الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كذا تكون 
حالهم في الآخرة . ومنها: نفس السبب في الإشهاد على موته وكتاب الحضر عنه؛ فقالوا: لم 
نعهد ميناً سجل على موته غيره» والهدف التَخطية على حياته . وقالوا: إن إسماعيل بن جَعْمّر 
قد رؤي بالبصرة» بعد موته» وقد مر على مُقْحَدِء فَدَعَا له» فبرئ بإذن اللّه تعالى ؛ قبْعَتَ فَبَعَث 
العو عاد إلى واه كد مكايا سافن ا ولا رن 
بالبَصّرّة» فأنفذ السّجل إليه» وعليه شهادة عامله بالمدينة . 

وقال آخرون: إِنّ مُحمّد بن إسماعيل هو الإمام السّابع» وقد انتقلت الإمامة إليه 
بالإرث ؛ لأنّ إسماعيل مات في حياة أبيه » وإِنَّما فائدة النّصّ على إسماعيل انتقال الإمامة 
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منه إلى ولده؛ لأنّهِ لا يجوز الرنجوع عن النّص» وهذا كما نص نبي الله مُوسَى عليه السّلام 
على أخيه هارون عليه السّلام» فمات هارون في حياة أخيه مُوسّى » فصارت الإمامة في ذريّة 
هارون (اللأويين)؛ لأنَّنَصّ الصادق ‏ مُنَدٌ البداية ‏ على إمامة إسماعيل لا يرجع القَهمَرَى » 
والقول بالبداء مُحال. ولا ين ص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السّماع من آبائه . 
والتّعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة . لذلك؛ فإنّ إسماعيل نَصّ على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل وهو الإمام السابع التَّامء ومنه ؛ ابتّدئْ بالأئمة المستورين . وقالوا: إن الأئمّة تدور 
أحكامهم على سبعة أَيّام كأيّام الأسبوع , والسّموات السبع » والكواكب السبعة» والأراضين 
السبع» وأعضاء الإنسان سبعة» والثقب في الرآس سبعة» إلى غير ذلك. كما قالوا: إن 
التّباء تدور أحكامهم على اتثنّيْ عشر نقيب. وهؤلاء ّم الباركيّة ؛ نُسبة إلى مُبارك مولى 
إسماعيل . 

وأنكرت طائفة ثالشة موت مُحمّد بن إسماعيل في دور السّتر الذي بدأ به؛ وسم 


2 


8 مكتوما": وقالت: إِنَّه سابع الأئمّة وآخرهم» وقدتم دورا ب لسبعة به» قُسمي كام عوانة 
5 0-4 42 3 ع 
سوف يعود يوم الحساب» ليملا الأرض عدلاً» وهؤلاء هم السبعيّة . وشذّت جماعة أخرى 
عرفت باسم القرامطة» وكانت على مذهب المباركيّة» تم خالفتهم» وقالت: لا يكون بعد 
محمد لني (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلا سبعة أئمّة. وإِنَّمُحمّد بن إسماعيل مهو الإمام 
جديدة. أما أولو العزم ؛ فسبعة» وهم: نوح2 وإبراهيم» وموسى» وعيسى » ومحمدء 
وعلي» ومحمّد بن إسماعيل» وذلك يضاهي أن السّموات سبع؛ والأرضين سبع. أمَّا 
جمهور الإسماعيلية ؛ فقالوا باستمرار الإمامة» وانتقالها في ذريّة إسماعيل إلى يوم الدين. 
ولأن العبّاسيين كانوا جادين في الإيقاع بوركة علي من آل البيت» وبأتباعهم» فقد 
أخذت الإسماعيلة بالثقية» وأَمَرَت أتباعها بِالتّحْمَّى والاستتار» إلى أن يحين الوقت - نَظَريّة 
الإمام الْمستمّرٌ والإمام المستودع » التي قال بها معتدلو الإسماعيلية من لم يعترض على إمامة 
90 5 ا ملاس 2 وو - 000 3 ع 
موسى بن جعفر في حياة أبيه » ووصفوه بأنه إمام مستودع شأنه شأن الحَسّن بن علي بن أبي 
طالب الذي لم يورث الإمامة أبناءه» وورتهًا الحسين سيّد الشهداء الإمام الْمستمّرٌ الذي أورث 
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ابنه علي بن الحْسَين زين العابدين الإمامة. وكذلك حال إسماعيل بن جَعْمّر الذي أورث 
سس مجر وو 


الإمامة ولده محمداً. 


اذيك غن آئمة دون الست شناق عمير الأو هذه الرديلة تطوى على خخوض 
شديد. ويندر العثور على مؤرّخ » من غير الإسماعيلية: اهتم بأمر هؤلاء في هذه الحقبة ؛ 
وأمًا كُتّاب الإسماعيلية ؛ ؛ فكانوا تحَدنُونَ عنهم رمزاً من غير تصريح » ويُسمُون إغامهم : 
إمام الزّمان» سبب التكتم الديد الذي ره اأئمّةوبُوَأبهم وحججهم وعاتهم عملا 
بدأ “التّقيّة' » وخوفا من بطش أولي الْأَمْر في السّلطة. وكثيراً ما كان الأئمّة ينّخذون أسماءً 


و 


تارق ويتسمى بها ثُوَبهم ورؤساء دُعاتهم» ويتفرقون في البلاد إمعاناً في التتغطية, 
فلا يُعرف أيهم الإمام, ولا أين يقيم إلا قله موثوقة . وكان الانّصال بالإمام لا يدم إلا عن 
طريق من ينوب عنه الذي سموه 'الحجَّة" أو 'الحجاب"؛ يليه في المرتبة رُؤساء الدّعاة 
المسؤولون عن الأقطار» وكان هؤلاء يُرسلون الدّعاة الملحقين بهم» لتَشْر الدّعوة في أرجاء 
البلاد» مُتحْمَين في أزياء التّجَار والدتراويش والمتصوّفة ورجال الدين» ولك داعية م: منهم أتباع 
متدرجون في المراتب والدرجات بتنظيم دقيق وترتيب مُحكم . 

ظل أئمة الإسماعيليّة مُستترين حتَّى ظُهُور عبيد الله المهدي مُؤْسّس الدولة العبيديّة 
الفاطمية . وتوالى على منصب الإمامة في دور الست كما تتّفْق أكثر الروايات ‏ أربعة أئمة . 

بد أن هذه الروايات تختلف في ترتيب هؤلاء الأ وفي أسماتهم وتواريخ وفيايهم؛ 
وتتّفق كلها على أن أولهم : : "محمد بن إسماعيل"» ووفاته بالأهواز سنة 193 ه/ 809 م 1 
أوصى بالإمامة من بعده لابنه» وهو "عبد الله الرضي (في أكثر المصادر)؛ اللحوا ل مر 
إلى بلدة 'سلمية" في سورية؛ سنة 208 هع وانّخَدّهَا دار هجرته» وشْرَعٌ في تنظيم ث شروو الدعوة 
بحذر شديد» وكان يدعو الأنصار والمستجيبين إلى سلمية 'لتدريبهم وتفقيههم في المذاهب» 
حتّى غصّت البلدة بهم؛ وتحولت إلى مركز إشعاع ديني إسماعيلي المذعب . وَتَبَعَ من الدعاة 
َمَربلغوا أعلى المراتب في سّلّم الرئاسة» وكان لهم شأن في تَشْر الدذعوة» من جهة:؛ وفي 
الانشقاقات الكثيرة التي حَدَنَتْ بعد ذلك في جسم الحركة الإسماعيليّة . 
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وكانت وفاة عبد الله الرَضيّ نحو سنة 212 ه/ 827 م ودكوق شاة وتعراعلئ 
إمامة ابنه "أحمد الوفي (أو التقي)" ؛ وكان مولعا بالمدرقة والتأليقت» وه ىأ خدامن يشتب إليهم 
تصنيف “رسائل إخوان الصا وخلن الوف" وهي اثنتان وخمسون رسالة في مُختلف العلُوم 
وقنُون الحكّم وطرائف الأدب وحقائق المعاني» وريّما شارك في وَضّعها عدد من فلاسفة 
الإسماعيليّة وقُقّهَائهم» ولخّصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سمّاها "الرّسالة الجامعة". وفي 
عهد أحمد الوفي هذاء (ت 229ه) وابنه "حسَّين التّقي" الذي ولد في سَكّمية» وان زفاها 
للإسماعيليّة بعد وفاة أبيه» بلغت الدّعوة الإسماعيليّة أوج اتتشارها في زمن الستر»ء فكان 
دعاتها منتشرين في سواد العراق» وبلاد العجم» وفي البحرين» والإحساء»؛ وعمان» 
واليمن» ومصرء والمغرب. 


سلسلة أئمّة الشيعة الإسماعيليّة المستورين بعد إمامهم السادس جعفّر 
الصادق وبحت ونا لملسيلة الأتمه الفاطمييين: 
(7) الإمام إسماعيل بن جَعمّر. 
(8) الإمام محمد بن إسماعيل (تُوفّي في الأهواز 193 ه) . 
(9) الإمام عبد الله الرّضي (تُوفّي في السكمية 212 ه) . 
(10) الإمام أحمد الوق (أو التّقي) (تُوقّي في السكمية 229 ه) . 
(11) الإمام حسَين التقي . 
الخلفاء الفاطميون وأولهم: 
الإمام عبيد الله المهدي 


4 
الانشقاقات الأولى: 


لم تنورّط الحركة الإسماعيليّة مع عدم تواثر الشرُوط المناسبة في بدء انتشار الّعوة ‏ 


في عمل ثوري مباشر تتحمّل أعباءه عَلَنَآ» بل سّعَتْ إلى الإفادة من بعض القوى التي كانت 
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تدعي موالاتهاء أو تأئّرت بهاء فقد اتتسيت - أو نُسّيّت إلى الدّعوة الإسماعيليّة حركات 
كثيرة كانت تُنَاوِئٌ السلطة العبّاسيّة لسبب أو لآخرء وتم تصنيفها بين الحركات الإسماعيلية 
لشهرة هذه وسريتها وتبتيها بعض أفكار الإسماعيليّة» ويثبت ذلك وجُود كشير من 
الشّخصيّات التي يُْزى إلى كل منها انتماؤها إلى أكثر من فرقة؛ وتُطلّق عليها أسماء وتُعُوت 
مُختلفة . كذلك؛ فإِنّ تغير الأئمّة بالوفاة في دور الستر وتغير حُججهم أو تُوَابهم وغير ذلك 
من الأمُور التي تُوجب تعديلاً في سياسة الدّعوة» في ظ ل التَّكتّم الشّديدء إضافة إلى بد 
المواصلات واضطراب الأحوال؛ كُلّ ذلك كان يفرض استقلال الداعي في منطقة عمله 
استقلا لا نسيياً» وما وله شاط بحسي ها كواقر اديه فر محظ ياك وتعليانة الأمووا كما 
يراها من منظاره الخاص» وتفرضه أحوال البيئة والُتعاملين معه. وقد يجد هذا الدذاعي نفسه 
مع الأيّام على خلاف مع قيادته» أو تجد القيادة أن ما يدعو إليه مُخالف لهاء فلا ترضاهء 
وتكون التّتيجة طَرده من الدعوة» أو انشقاقه عنها. وقد اشتهر من الدّعاة الإسماعيليّة: أو 
مَنْ ينسّبٍ إليها منهم في هذه المرحلة » رجال بلغوا أعلى المراتب في ملّم الّعوة» ومنهم مّنْ 
انشقّ عن الدّعوة أو نشط تحت لوائهاء وفيهم من ادّعى الإمامة لنفسهء وزعم أنَّه من ولد 
تحمداين اشحافيلن) يضمتو ولا اتباعة» ومن أو زهؤلاء الدعاة عبد اللدين ميمون 
القدّاح” (ت 180 ه)ء و'الحُسّين الأهوازي": و"عبد الله بن سعيد بن الحُسَّين القرمطي"؛ 
و"عبد الله بن حمدان"» و"حمدان بن الأشعث” المعروف بقرمط؛ء و'الحسَّين ابن جهاربختان 
ملقب بدندان' » وأزكرويه بن مهرويه"' » و'أبو سعيد الجنابي"» و"علي بن الفضل”"» و"منصور 
اليمن"» و"أبو عبد الله الشيعي"» وغيرهم . 

ويبدو أن أسرة القداح كان لها الدّور الأكبر في تنظيم الدعوة الإسماعيليّة واتتشارهاء 
وكان "ميمون بن ديصان القداح” (ت: أواخرق 2 ه)»؛ الذي عاصر جَعْمَّراً الصادق وابنه 
إسماعيل » من أوائل منظّري الإسماعيلية » وقد مَهَدَ السّبيل لابنه "عبد الله بن ميمون” لرئاسة 
الدّعوة» وقد حظي عبد الله هذا برفد مُحمّد بن حُسَّين بن جهاربختان”» وكان واسع النقُوذ 
والثّراء في السّواد» فخرج معه إلى البَصرَة وسواد الكُوفة» وبّثّ فيها الدعاة» وَتَقَوَى بالمال: 
ولكن ولاة العبّاسييّن تعقّبوهء فلجأ إلى "سكمية"؛ مُلتحقاً بالإمام الإسماعيلي المستور» وأقام 
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فيها إلى وفاته . وتُشير مصادر الإسماعيلية إلى أن كُل إمام ‏ منذ أيَام محمد بن إسماعيل ‏ قد 
انَخَدَ لنفسه حجاباً من أسرة القدّآح هذه. ومع أن بعض هذه المصادر يُوحي بأ مهمّة آل 
القدّاح انتهت ت في "سلّمية"» وأنّالأئمة انَخَذوا حجابهم من أهلهم » » فإنَ أكثرها يؤكّد استمرار 
آل القداح في مناصبهم» رادار ويح كر ا عد لحرا زياد م وديا 
صحية» أو لغير 
ذلك ويبدو أن بعض الأئمة المستودّعين كان يطمح إلى منصب الإمام الستقّر. وفي ذلك 
إشارة إلى انقسامات داخليّة خطرة في بيت الإمامة» يُمكن - في ضوئها ‏ تفسير المشاكل التي 
اعترضت سير الدعوة في أواخر القرن الثّالث للهجرة» ولاسيما في المرحلة الأخيرة من دور 
السترء وقبل ظهور “عبيد الله المهدي"» وقيام الدّولة الفاطميّة» ومنها علاقة الإسماعيليّة 
بالقرامطة» أو العكس . 


القرامطة وخروجهم عن الإسماعيليّة الشرعية: 


وأنّ وجود إمام مستفرء وإمام مستودع » كان لغانات أمسةه أو أسباب صحية 


9 ١ 


بدأت الدّعوة الإسماعيليّة في أواخر حياة جَعْمّر الصّادق» أو بعد وفاته سنة 148 هء 
حين تُنوزع على الأحق بالإمامة من بعده» ولعل أوّل فرّقها المباركيّة» التي سبقت الإشارة 
إليها. ولم تُسجل المصادر التّاريخيّة أي نشاط ذي شأن لهذه الجماعة حتّى مُتتصف القرن 
الثّالث للهجرة»؛ عندما ظهرت فجأةً في مُختلف مناطق العالم الإسلامي حَرَكَاتَ ثوريّة تتّفق 
جميعها على إمامة محمد بن إسماعيل بن جَعْمّر الصّادق» وعلى تسلسل الأئمّة الذي قالت 
به الإسماعيليّة الأولى . كَظَهَرَتْ في جنوب العراق دعوة إسماعيليّة منة 261هء كان زعيمها 
"حمدان قرمط” و"عبدان” » وبعد ذلك بقليل ؛ استقرّت جماعة من الإسماعيليّة في البحرين 
والأحساء يزعامة "أب سعيذ الجتابي"» وتزحم كل من "علي بن الفضل"” و'الحْسّن بن أبي 
الفرج المعروف بابن حوشب” حركة مُمائلة في اليمن. 

والفكمرة السّائدة في أكثر المصادرء ومنها المصادر الإسماعيليّة» أن القرامطة فرقة 
ا ل 
جماعات » كان يربط بينها هَدّف" عام مُشتر لك هو إقامة دولة ينطلق منها دعاة الإسماعيليّة إلى 
مُختلف أصقاع الدنياء لا ابر ل 0 
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والرآي السّائد أن حركة القرامطة بدأت في سواد العراق» تم انطلقت إلى الشّام» وارتدّت 
بعدها إلى العراق» تم إلى الأحساءء وكانت اليمن مركز ا آخر من مراكز الدّعوة» ومن ماك 
انتقلت إلى شمالي إفريقياء على يد عبد الله بن علي الحلواني" و"أبي مسُّفيان الداعي' و"أبي 
عبد الله الشيعي" . 

الحوشبية: 

هي دعوة إسماعيليّة صاحبها الدّاعي 'أبو القاسم الْحَسّن بن فرج بن حوشب بن زادان 
الكُوفي النّجَار الْملقَّب بمنصور اليمن" (ت 302ه/ 913م)» بَعَثَ به الإمام الحُسَين بن أحمد 
الوفي؛ وحجته أحمد بن عبد الله بن ميمون القدّاح إلى اليمن سنة 266 هء بصحبّة "علي بن 
الفضل”"» فدخلاها سنة 268 ه» وتوجه ابن حوشب إلى “عدن لاعة" على جبل مسور شمال 
صنعاء» واتَّخَدَهَا دار هجرته؛ وتلقَّب بالمنصورء وسار ابن الفضل إلى جند»؛ ومنها إلى 
"أبين' وجبال يافع » واتَّحَدَهَا دار هجرته» وأظهر الاثنان التََّشّف والزُهدء فالتفً حولهما 
الأتباع والمريدون» وعظّمَ شأنهماء فجاهرا بالدّعوة إلى الإمام المهدي سنة 270 هء وَتقاسَيا 
التقُوذ ؛ كُلّ في منطقته زمناًء واهتم ابن حوشب ‏ خاصة ‏ بتدريب الدعاة» وَبنّهم في البلاد» 
ومن هؤلاء أبو عبد الله الشيعي الصنعاني» الذي قامت على يدَيّه الدّولة الفاطميّة في المغرب . 
ونا طمح علي بن الفضل إلى الانفراد بالرئاسة والانفصال عن جسم الدّعوة أسوةٌ بقرامطة 
البحرين» غير عابئ بابن حوشب» ولا بوذ عبيد الله المهدي الفاطمي» الذي كان قد استقرَ 
في المغرب أواخر سنة 296 هء قامت الحرب بين الداعيين» وحوصر ابن حوشّب ف قاعدته, 
واستمر الخلاف بينهما قائماً إلى وفاة ابن حوشب المنصور سنة 302ه. ولم يطل الأمد بعده 
لابن الفضل» فقدمات مسموماً سنة 303هء وَخَلَمَهُ ابنه الذي لم يلبث أن قَكّن منه 
الخصوم» وقضوا عليه» وانتهى أمر دعوته . وأَمَ المنصورء فأوصى بالرّئاسة قبل وفاته إلى 
أحد أبنائه أبي الْحَسَّن» وإلى أحد ثقاته المدعو عبد الله بن عبّاس الشّاوري» وأمرهما أن 
يكونا في طاعة المهدي » فإن وَرَدَ أمره بولاية أحدهماء أطاعه الباقون» ونجح الشاوري في كثر 
ود المهدي» فأقرَه على اليمن» في حين أخفق أب الحَسَّنء فحقد على الشّاوري» وعمل على 
قله » ثم أعلن رجوعه عن المذهب» وأشهدَ النّاس عليه» وتتبّع أصحاب أبيه» ولم يلبث أنْ 
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سه 


اهل عل زدالكة وان قَوتَبّ النّاسَ على أولاد المنصور وأهله, فقتلوهم» وعاد 
2 م يي هه ع9 ع 
إسماعيلية اليمن إلى التستر والتقية» إلى أن حانت لهم فُرصة أخرى للوتُوب سنة 439 هء 


بلي الول ال ا 


2. 


الخلفبيه4ه: 


هي دعوة إسماعيليّة صاحبها خَلّف بن أحمد القاشاني» من كبار دّعاة الإسماعيليّة في 
دور الستر» ولد في مدينة قم » ولا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته . اختاره حَجَة الإمام عبد الله 
5 7 جا و 0 ٠.‏ 5 3 5 70 5 5 0 
بن ميمون القداح كبيرأ لدعاة فارس » فنجح في الري وقم وقاشان وقزوين وبلاد الديلم» 
وانضمّت إليه طائفة كبيرة من الأتباع عرفوا بِالخَلَفيّة نسبة إليه» وتولّى رئاسةالدّعوة من 
بعده ابنه أحمد بن خَلّف » وكان من لوابنة الداعى غياث الدين الأسترآباذي, الذي استطاع 
الفوز بتأبيد الأمير الحْسَّين بن علي المروروذي في الطالقان وهراة» ومن ثوابه ‏ أيضاً معروف 
النبسابوري الشاعر(ت 322ه) داعية خراسان» وأبوحاتم الرازي داعية طبرستان 
وأصفهان» واستمال إليه جماعة من كبار رجال الدّولة ؛ مثل أسفار بن شيرويه الديلمى أمير 
قزوين وقائده مرداويج بن زياد الديلمي . 
2 

الفاطميون: 

00 5 عد كل 5000 8 و و 5 

يعد الفاطميون ‏ منل نشأة دولتهم ‏ نهاية دور السترء وبدء دور الظهورء ويعزى نجاح 
دولتهم إلى الذاعي : 'الحسّين بن أحمد أبي عبد الله الشّيعي الصنعاني" (ت 298 ه) الذي 
بَعَث به الإمام 'الحْسَين التقي" إلى بلاد اليمن سنة 278هء ليتدَرب على يد ابن حوشّبء ثم 
توجه من هناك إلى المغرت: واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمع إليه قبائل "كتامة"؛ ويرسّخ 
دعائم دولة إسماعيليّة جديدة في إفريقياء تزعمها "الإمام عبد الله المهدي"؛ الذي قدم إليها 
سنة 296هء وتسلّم مقاليد الحم فيها. وقد عرفت هذه الدّولة» التي بدأت في المغرب 
الأوسط» ثم استقرت في مصر (359ه/ 0م) وسيطرت على الشام رَمَنَآّه باسم الدولة 
العيدية أو القاطنة. وبقيت قائمة حبّى وفاة الخليفة الفاطمي العاضدء وانفراد صلاح الدين 
الأيوبي بحكم مصرء وإلغائه الخلافة الفاطميّة فيها سنة 567 ه/ 1170م. 
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كسلة الحلفاء الماطميين 

1 -المهدي أبو محمد عبيد الله (297) . 

2- القائم أبو القاسم محمد (322). 

3- المنصورأبو طاهر إسماعيل (334) . 

4- لمر لدين الله أبو تميم معد (341) . 
5-العزيز أبو منصور نزار (365) . 

6 الحاكم بأمر الله أبو علي منصور (386). 
7 الظاهر أبو الحَسّن علي (411). 

8- المستنصر أبو تيم (427). 


متكين 9 المستعلي أبو القاسم أحمد (487). 
1 الحافظ أبو الميمون عبد المجيد (524) . 0 (عامر) المنصور الأمير أبو علي (495). 
2 الظافر أبو المنصور إسماعيل (544) . 
3 الفائز أبو القاسم علي ( 549) . 
4 العاضد أبو مُحمَّد عبد الله (567-555) . 


وقد عاصرت الدولة الفاطميّة» وتَفَرَحَتَْ عنها حركات أخرى: أدت إلى حدوث 
انشقاقات جديدة في جسم الدعوة الإسماعيلية» وظهور فرق ودويلات ظلّ بعضها على 
ارتباط برئاسة الدعوة في القاهرة» وانفصل بعضها الآخر انفصالاً تامّاً. قدظلّت علاقة 
الفاطميين مع القرامطة في البحرين والشام واليمن في أول أمرهم بين مد وجَزر زَمَنَاً» ولكنّها 
ساءت في خاتمة المطاف» وتحولت إلى صراع شديد؛ استمرَّ حبَّى آل أمر القرامطة إلى الرّوال . 

00 

الصليحيون #ش اليمن: 

قامت في عهد المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثاني (حَكَم 427 487 ه/ 1036 
4 )2 الطويل العهد» دولة موالية للفاطميِيّن في اليمن على يد الدّاعي علي بن مُحمّد 
الصليحى رت 09 م) الذي استولى على صنعاء» وقضى على دولة العبيد من آل نجاح 
فيهاء والخنها عاضر 1ل كما الكل ارييف مدنا خرف قَدَانَت له قبائل اليممن» وأقام 
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الخُطبة في مساجدها للإمام المستنصر سنة 455 ه. وتوالى على الحُكْم بعده عدد من أفراد 
أمرتة أشهره املك [حميه لكر من على وروجه الك الخ ره التيلة أزوى بيت اعم 
الصكيّحيّ (440 2 ه/ 1138-1052م): وظل الصِلَيْحيّو ن موالين للأئمّة الفاطميين في 
مصرء وعلى اتّصال بهم » وانتصروا لحزب المستعلية بعد وفاة المستنصر بالله» واستمروا على 
هذه الحال» حبّى الإمام الطب الذي اختار السّتر في اعتقادهم . وقامت السيّدة أروى برئاسة 
الدعوة نائبة عنه حتّى وفاتهاء بعد أن وكّلت أمر الدّعوة إلى داع مُطلق ؛ هو ذؤيب بن مُوسى 
الواذفيتوقتاشط الستتدوة فق تك النطاة نالعا د وس روك اهدده انا فيا 
طوائف تهتدي بهم عرفت باسم المستعلية والطَيبيّة » واستمرالآمّر على هذا التحوحتَّى 
انتقال الدّعوة إلى كجرات في الهند سنة 946 ه ؛ حيثٌ عرفت باسم "البهرة' (أي التجار) . 


المستعليك: 


ون 


كان الممستصبر بالل قد شم قبل .وقاته اكد تزارا ولا للسهد: وإماما من يعدهه ولكن 
أحمد بن المستنصر نَارَّعَ أخاه الخلافة » وكان صغيراً يشد أزره» ويتعهّده خاله قائد الجيُوش 
'الأفضل بن بدر الجمالي"» فهرب نزار إلى الإسكندرية» واعتصم بهاء بيد أنه هزم » وقتل» 
رق أصحابه » وصفى الأَمّر لأحمد الذي تلقّب با مستعلي . وهكذااتقسمت الإسماعيلية 
إلى نزارية ومُستعلية » وبقيت الخلافة الفاطميّة للمستعلية في مصر والشّام» في حين انتصر 
إسماعيلية فارس لنزار ومعهم بعض أنصار الدّعوة في العراق والشّام . وظل المستعلي في 
سدة الحكم حتّى وفاته سنة 495 هء وتولَّى الخلافة من بعده ابنه الآمر بأحكام بالله . 
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لم ينس النّزاريّة ما لحقهم من غبن» فَذَبروا كميناً» وتم لهم به اغتيال الآمر سنة 524 
هء وتقول بعض الروايات : إِنَه كان للآمر ابن اسمه الطَيّب دخل كهفاً وهوابن عام» واختار 
السئن» وهو سيعود في آخر الزّمن (وهو دور السّتر الثّاني)» كما تزعم روايات أخرى أن أباه 


00 


بعك به إلى اليم سر ا وهو صقي لترعاه السيدة أروى» وأنهفات هناك وعرف أتباعه 


شغر مقام الإمامة الفاطميّة بعد موت الآمر مدَة سنتين» لعدم وُجُود وريث ظاهر من 
نسله قلختيز آنن عمه الملجذوصيا موقنا: وقبل جل المُستعلية إمامته فتلقّب بالحافظ, 
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وعدّه آخرون داعياً مُطلقاًء واستمرفي الحُكْم أكثر من ثماني عشرة سنة» ودعي أتباعه 
الحافظية أو لاجد وتوالى بعده على الحَكْم ثلاثة من أولاده وأحفاده؛ كان آخرهم 
0 

تَفَرَّعَتَ امستعلية والطَيْبيّة إلى فرق متعددة لاختلاف أتباعها على الأتمّة والدعاة 
0 فقد قوالن على التعوة عند مزق الداعاة المطلقين ثوابا عن الآدمّة المسخرين: 
ومقرهم اليمن» حتّى سنة 946ه» عندما انتقل الذاعي المطلق "يُوسّف بن سُليمان نجم الدين” 
إلى الهند. وفي عهد الدّاعي اليمني علي بن عبد الله (ت 832 ه)ء انفصلت الفرقة الجَعَمَريّة 
التوزواللة (نتية إلى اخمد تقر الشيرازى )4 وصارت إلن مدهب السك :وائط نضم إليها كثير 
من الهندوس» وفي سنة 975ه (أي بعد انتقال مقر الدّعوة إلى الهند)؛ اختار البُهرة “داوود 


ابن قُطب شاه" داعياً مطلقاً خَلَمَاُ لداوود بن عجب شاه» قعرقو! بالدا زفي في حين عاضد 
الطَيّبيّة في اليمن سّليمان بن الحَسّن الهندي الذي ادّعى المنصب لنفسه» قد نؤانياك انقاة: 


انَخَدَ الّعاة الداوودية من بلدة 'سورّت” في الهند حاضرة لهم؛ وعرفوا باسم البُهرة 
العلياء ومازالت دعوتهم قائمة إلى اليوم» ويتورّع أتباعها في نجران واليمن والهند وباكستان 
وأفريقياء ومنهم نشأت "التاكوشتية' الشي تُحرم اللْحُوم . أما السّليمانيّة في اليمن؛ فقدآل 
منصب الدّاعي المطلق عندهم إلى "إبراهيم بن محمد بن فهد" من أسرة المكرّمي سنة 1050 
هء واستمرت الرئاسة فيهم» ولكنّهم اصطدموا بمُحاولات الأئمّة الرَّيديّة الذين سعوا إلى 
ردّهم من البلاد . واستطاع الداعي الحَسّن بن هبة الله (ت 1189 ه) بَسَط سيطرته على 
حضرموت» بيد أنه عجز عن مقاومة تُهُوذْ آل سعود» ثم دن القائد العُثماني أحمد مُختار 
باشامن طردهم من باك + وأكتر السليمادة اليوم يقيسسون فا وطاق وحيدراباة (الهندة: 
ومنهم مَن - في اليمن ونجران وأفريقها م _ 

اكرات يه ودولهة الموف: 

وَجَدَ النّزاريّة في إيران والعراق والشّام ثُربة خصبة» واستقرَ أمرهم في جبال إيران؛ 
جيف كو نواقولة إبعاعا #نوار :»ابعر حسيعا ويشيدق ونان مه .وقد بداث هده الدرلة 
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باستيلاء 'الحَسّن بن الصبّاح الحميري” على قلعة أُلْمُوت” سنة 477 ه» وانتهت بسقوط القلعة 
على يد 'هولاكُو' في سنة 654 ه. 

وكان داعي دعاة فارس "عبد الملك بن العطّاش الطَِّيب” قد بعث بِالحَسّن بن الصبّاح 
إلى مصر سنة 469 هء للتَْقّه في أصول الدّعوة» ونّجَحَ في طريق عودته في استمالة عدد من 
الأتباع في الشّام والعراق» وكان أمر الإسماعيليّة قد استفحل في فارس برئاسة عبد الملك بن 
العطاش وان حمل فانضم إليهما الْحَسَن بن الصباح » كن الثلاثة من السيطرة على عدد 
من الخصون والقلاع» بالقوة حيناً» وبالحيلة أحياناً. وتبنُوا العمل الفدائي والاغتيال السياسي 
لإرهاب الأعداء والخصوم» ثم بدا لابن الصبّاح أنْ يستولي على قلعة ألموت» ويتّخذها قاعدة 
لعمليّاته » مُستقلاً بها عن ابن العطّاش . وبعد وفاة المستنصر الفاطمي» ومقتل نزار ابنه سنة 
8 هء رَقَضَ إسماعيليّة فارس الدعوة للمستعلي» ل ل ع 
لابنه مُحمَّد المهتدي » وقد استطاع الحَسَّن بن الصبّاح بحن بحنكته ومهارته أَنْ يضم إليه جميع 
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إسماعيليّة فارس بعد مقتل أحمد بن عبد الملك العطّاش 500 هء فصارت له دولة ضمن دولة 
تتحكّم في عدد كبير من القلاع والحصون في أنحاء متفرقة من إيران» ولاسيما في المناطق 
الشّماليّة الغربيّة في جبال الدّامغان وجيلان والري» فقوي نُمُوذه» وخشيه النّاس والحكّام» 


0 


وتلقّب بالسيّد والرئيس» وعرف أصحابه بالصبّاحيّة والتّزاريّة والحشيشيّة . 


ظلَّت الإمامة النزارية تتّخذْ ألموت حاضرةً لها حتى سقوط القلعة في يد هولاكُو سنة 
4 هء وإعدام الإمام ركن الدّين خورشاه بن علاء الدين. وظل أتباعها أوفياء للوارث 
الظاهر الأصلي نزار بن المستنصرء وقد استتر أئمّهم حقبة من الزّمن» وأدّى هذا الاستتار 
إلى حدوث خلاف في ترة تيب الأئمّة ؛ إِذْ يرى فريق منهم (القاسميّة) أن الإمامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزار» وأنَّه ثُوفّي في قلعة لمسّر (شمالي إيران) سنة 530 ه» ثم ابنه مُحمّد 
المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتُوفَي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على الإمامة ثلاثة 
آخرون هم القاهر والْحَسّن وأعلى مُحمّدء تم جاء حَسّن جلال الدّين الإمام الظاهر في ألموت 
وَالْمتوفّى سنة 617 ه/ 1220م . ويرى فري قآخر أن الإمام بعد نزار هو الْحَسّن بن نزار (ت 534 
ه)» ثم محمد بن الْحَسّن (ت 590 ه) وبعده حَّسَّن جلال الدّين المذكور» ثُمّ تعود الشّجرتان 
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إلى السير معاً حتّى الإمام محمد شمس الدّين. وقد حَدَثَ انقسام الإسماعيليّة النّزاريّة إلى 


مؤمنيّة وقاسميّة بعد وفاة الإمام مُحمّد شمس الدَّين سنة 711ه. فقد أرسل خَلَفّه الإمام: 
قاسم شاه أخاه الأوسط "مؤمن شاه" داعياً إلى بلاد فارس وقزوين» ومُمثّلاً له فيهاء» ولكنّ 
مؤمن شاه ادّعى الإمامة لنفسه» وتبعه عددٌ كبير من إسماعيليّة فارس والشّام. وظلّت هذه 
الفرقة على ولائها مُؤمن شاه وأولاده من بعده حتّى آخرهم "أمير مُحمّد باقر" الذي انقطع 
الانّصال به سنة 1210 ه/ 1796م . وأكثر أتباع الفرقة المُؤمنيّة يُقيمون اليوم في بلدة قدموس 
ومصياف وين وبعض قُرى مصياف . 

ما القاسميّة ؛ فقد ظلَّت على ولائها للإمام قاسم شاه (ت773ه/ 1372م) وولده من 
بعده» وأكثرهم في إيران والهند. وقد منح شاه إيران 'فتح علي القاجاري' (حَكَم 1212 
0 ه / 1834-1797م) صهره "شاه حَسَّن علي" (1219- 1298 ه / 1881-1804م) لقب 
آغا خان” » وهو الإمام السابع بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعون في ترتيب 
الأئمّة الإسماعيليّة في رأي الفرق النُّزاريّة القاسميّة الآغاخانيّة» وصارهذا اللهب متوارثاً 
فيهم إلى اليوم ‏ يعد الإمام "كريم علي خان" الإمام النمسين عند الإسماعيليّة اناري 
الآغاخانية» وأكثر أتباع الفرقة في الهند وإيران وإفريقية الشرقيّة » ويقيم أتباعها في سوريّة في 
سَكّمية وبعض قُراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قُرب طرطوس . 

التزارية 4 سوريّة (بلاد الدعوة): 

لم يكتف نزاريّة فارس بما تحقّق لهم » ورغبوا في مزاحمة المستعلية وبسط تُمُوذ النّزارية 
في ديار الفاطمييّن أنفسهم» فبتُوا الدعاة في العراق والشّام ومصر واليمن . وأفلح الحَسَّن بن 
الصبّاح بعض الفلاح في مد سلطته إلى بلاد الشّام» فاستقرٌ بعض دُعاته في حلب . ونجح 
الذاعي "أسعد بن قاسم بن حَسَّن العجمي” المعروف 'بالحكيم المنجَم'" في استمالة الأمير 
رضوان بن تتش السّلجوقي (ت507 ه) صاحب حلب» كما نجح في تكوين مجموعة فداويّة 
استعان بهم رضوان في تحقيق أغراضه؛ وكان أوَّل ضحاياهم صهر رضوان "جناح الدّولة 
حَسَينَ' صاحب حمص . وبعد موت ال حكيم الُْنجّم تسلّم أمر الدّعوة في حلب "أبو طاهر 
الصائغ العجمي"» فازداد قُوَة وتُمُوذاً. ولا ثُوفّي رضوانء ومَلَكَ حلب بعده ابنّه 'ألب 
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أزسلاة: قررالبطضر بالباطية: َقَبَضَ على أبي طاهرء وَقَتَلّهُء واعتقل عدداً كبيراًمنهم 
واستصفى أموالهم» وَكَتَلَ جماعة منهم» وأفلتت جماعة؛ فتفرقت في البلاد» وحاول 
بعضهم الاستيلاء على عدد من القلاع المنيعة مثل شير و"أفاميّة"» فلم يُفلحواء وقَصّدَ 
قسم منهم دمشق يتزعمهم الداعي 'بهرام”؛ وفيها "ظهير الدّين طفتكين أتابك نجم الدين 
إيلغازي بن أرتق” » فأكرمهم اتا لشرهم» وسهّل لهم وزييره طاهر بن سعد المزدقاني أمرَ 
التَغلّبِ على قلعة بانياس (الصبيبة) في الجولان سنة 520 هء وكان موقفاً لهم في دعوتهم, 
فاستفح ل أَمْرُ'بهرام"» وأغار على جيرانه في وادي التَّيِم » ولكنّه ُعْلّ في إحدى المعارك سنة 
2م وقام بالأمر بعده "إسماعيل العجمي" ا ا 1 “تاج 
نّوك بوري' إلى الُخلْص من تُتُونهم في دمشق » فَقَكَلَ وزيره المزدقاني"» وتتبّع أحداث 
دمشق من عرف من النّزاريّة » فتفرّق شملهم» وخشي إسماعيل العجمي اقيم في بانياس 
كيه الامو فراسل الفرنجة» وسلّمهم الحصنء ولجأ إليهم» ولم يلبث أنْ مات؛ ودُقن 
هناك . وحاول بعض الفداويّة ارما حل بهم من تاج المنُوك» فأخفقوا. 

ومع ذلك؛ نجح النّاريّة في التنّسّل إلى بعض المواقع المنيعة في جبال السّاحل (البهراء) 
من بلاد الشام» وأقاموا في قلاع شيّدوهاء أو استولوا عليهاء وعُرفت باسم قلاع الدّعوة (أو 
بلاد الدعوة)؛ وهي: مصياف والرصافة والخوابي والقدُموس والكهف والمنيقة والعليقة 
والقليعة » ويُضاف إليها ثلاث قلاع أخرى لم تبقَ تبق في أيديهم طويلاًء وأخذها الفرنجة منهم, 
وهي : المرقب وصافيتا والعريمة (دَكَرَهَا وليم الصوريء وَدَكَرَأنّها كانت في يد الحشيشيّة) . 
وقد كان لبلاد الدعوة هذه وزن في توجيه مُجريات الحوادث في أثناء اروب الصليبية في عهد 
الزنكيين والأيوبيين والمماليك» إلى أن خضعت نهائيا لسّلطة الممالك في زمن الملك الظاهر 
بيبرس . وقد تَبَعَ من رؤسائها في هذه الحقبة 'راشد الدين سنان بن سّليمان ابن مُحمّد بن 
راشد البَصري: (588-528ه/ 1192-1134م)؛ وكانت ولادته بالبصرّة» وقضى شطراً من 
حياته في ألموت, ؟ م اتتقل إلى الشام في أيِّام سُلطان تُور الدين محمُود بن زذكي؛ وعاصر 
صلاخ الدين الأيوني + وكانت له معه وقائمٌ وبجوادنتة شه صنابخه في أواآخر أيامهء وماك قبل 
صلاح الدين بعام واحدء وكانت حاضرته قلعة الكهف» ودُفن بهاء وقد تمكّن تُُوذه في 
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إسناعيلية اتام حتى اسغل غن إسماعيلية الملوت» وحاول أصحان ألوت أن يردُوه لق 
الطاعة » وحاولوا اغتياله» فلم يفلحوا. وقد نُسبت إليه خوارق ومعرفة بالغيب» بما كان 
يتقنه من أساليب» إلى جانب ذكائه النّادر وفطنته» حتَّى اعتقد فيه البعض أنَّه صاحب 
معجزات» وإليه تنسب طائفةٌ منهم تُعرف (بالسّنانيّة). وظلَّت بلاد الدّعوة بعده قويّة 
الشوكة» إلى أن اجتاح المغول بلاد الشّام سنة 658 هء وكان رضي الدّين أبو المعالي زعيم 
الإسماعيليّة فيهاء فتسلّم المغول بعض قلاعهم» ولكنّ سيف الدّولة قطن" سّلطان المماليك 
اعانها انهم ل لسن شنياء بعد اه مره للخول و علوي . وفي سنة 664 هء راسل 
الملك "الظاهر بيبرس" الإسماعيلية عيلية» وأَمَرَهُم بالخُضوع له » فأذعنواء وصار له أمرّالعزل 
والتولية فيهم » بعد أن أوقع الحوطة على زعيمهم نجم الدّين إسماعيل» ابن الشّعراني» وابنه 
شمس الدّين سنة 670ه/ 1271م؛ وضم إليه بعض قلاعهم ؛ ومنها مصياف (669 ه)ء 


والعليقة (670 ه)» ثم الرصافة . وأخيراً؛ تسلّم يُوَآبه ما بقي من حُصُون الإسماعيلية 


(الكهف والمنيقة والقَدموس ) أواخر سنة 671 ه / 73م وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيليّة في هذه المعاقل» بل إدخالهم في طاعته . 


وظل أتباع الإسماعيليّة مُواطنين عادييّن في بلاد الشّام إلى اليوم» وهم يُحافظون على 
صفتهم » طائفة مُميّرزة عن الطوائف الأخرى التي تعيش في البلاد» ومنهم آخرون مُورّعون في 
مختلف أنحاء العالم » ولهم مؤْسّساتهم وروابطهم الخاصّة» وغالبهم من البهرة أو المُؤْمنيّة أو 
القاسميّة الآغاخانيّة: وأكثر الإسماعيلية في سوريّة ولبنان اليوم هم من المؤْمئيّة أو القاسميّة 
ويتوزّعون في مدينة سّلّمية ومنطقة مصياف وبعض قُرى جبال السّاحل . 


00 


الدروز: 

تَمَرَعَتْ هذه الطائفة عن الإسماعيليّة غيلَة القاطية: وتوقّمت عن نَهْج الإمامة في عهد 
الحاكم بأمر الله الفاطمى » وت ]لت حمزة ة اللّسّاد العجمبى الدرزي هادي السعويين (ت 
3م ).ء ومعلّمه مُحمّد بن إسماعيل الدّرزي (411 ه) . وقد استقرَ أتباعها في بلاد الشّام 


(سورية ولبنات وفلسطين والارون): وسأعقد للحديث عنهم نصلاً مفصلاً خاصا . 
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سبل الدأعوة الإسماعيلية: 


يجد الباحثون من الإسماعيليّة وغيرهم صعُوبة في الكَشّف عن حقائق هذه الدّعوة 
المدركة. وله فيا ف مراددها دوقي . لقد أوجب نظام التّقيّة والمغالاة في السّريّة انباع 
اماج تررك اوكرتي سرس نتيا الدطرزطلى ايارع عرل اتسين 
والمستجيبين والأتباع » وأضاف منظّمو الإسماعيليّة ية الأوائل وذعاتهم إلى طرائق | لتّقيّة التي 
تبنّها الشيعة ألما ضارعة قاختبار الأنصاز ومن موسم طحه إل الذغي أو إكاقة 
بتنظيمات الإسماعيلية السريّة » وابتكروا لهذه الغاية أساليب ووسائل فعّالة كانت تتفاوت 
وتتباين بتفاوت أحوال الدعوة وتَفرعَاتهم مناطق نشاطها والقائمين عليها. وجعلوا 
تنظيماتهم درجات ومراتب لا يُمكن تجاوزها أو الانتقال بالمريد من درجة إلى أخرى إلا بعد 
الاطمئنان والاختبار» وكان عبد الله بن ميمون يطلب من دعاته أن يُخاطبوا النّاس على قدر 
عُُولهم » وأذأيكون خطابهم لسن ومين في اين ولأصحاب الثيانات الأخرى 
ولعوام الّاس متناسباً مع كدر كل مَنْ هم ومُستوى تفكيره» فكانوا يستهلُون الدعوة بإثارة 
فُضُول من يرغبون في استمالته » وطرح بعض القضايا التي تبعث على التفكير والتأمل » وثثير 
التساؤل» ثم ينتقلون بمَنْ يتوسّمون فيهم الاستجابة تدريجيّاً» حنَّى يُصبح هؤلاء طوع 
أمرهم » وموضع ثقتهم» فيبسطون لهم أسرار الدّعوة وأهدافهاء وقد صنّف عبد القادر 
البغدادي في كتابه القَرق بين الفرّق» كذلك الباقلآني والغزالي أسماء هذه المراحل علل النسق 
الثّالي : التَمُرسء فالنّأنيس» فالتّشكيك » فالتعليق» فالربط» فالتّدليس» فالتّأسيس» ثم 
الميثاق والعهدء ثم الخلع والسّلخ . وكان هذه الدّرجات سبعاً في أوائل الدعوة» ولاسيما عند 
القرامطة» ثم صارت تسعة في عهد الفاطميَّيّن. وفي المسطلح الإسماعيلي يُصبح المريد 
مستجيباً إذا أخذ عليه الدّاعي العهد والميثاق» وتكون استجابته على قَّدْر استعداده ومقدرته 
على قَهْمه ما يُلقى على مسامعه من أُسّس الدّعوة وأفكارها وفلسفتهاء ويشغل بذلك المرتبة 
الدنيا من مراتب الدّعوة» فإذا أبدى استعداداً أكبر وتفهماً أكمل صار في عداد المؤومنين» ته 
يبدأ بالارتقاء تدريجيا إلى المرتبة التي يستحقها من مراتب الدعوة» ويُطلق عليها في الأصطلح 
الإسماعيلي الحُدُود الجسمانيّة وهي عشر: المأذون الحدود أو المكاسرء ومو الذي يُوْدّن له 


03 
لضة 
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بجذب الأنفس المستجيبة » ويليه في المرتبة المأذون المطلق أو التقيب» وهو الذي يموض إليه 
أخذ الميثاق والعهدء ثم الدّاعي المحدود» ومهمته تعريف الود السفليّة والعبادة الظاهرة: 
وتم الدذاعي الُطلق , وهي رنبة النائب عن الإمام في دور الاستتار» هي كريف دون 
العلويّة والتأويل الباطن» ثم داعي البلاغ » وهي رتبة الاحتجاج وتعريف المعاد» تم الحجةء 
ع 01 وا اع عر . 5 : هه 0 عه ري ِ ه 
أو داعي الدعاة» وهو أعلاهم» ورنبته الحم فيما كان حقاً وباطلاً» ثم الباب» ورتبته فصل 
الخطاب» ثم الإمام وبيده الأمر» وهو الهادي وصاحب الزّمان. ثم الأساس والوصي» وله 
عل وهاه واس 4 لسالس 

رتبة التأويل » ثم الناطق » وهو الرسول من أولي العزم » وله رتبة التنزيل . 

لم يقتصر نشاط الدّعوة الإسماعيليّة في تاريخها الطويل على العمل السَرّي والانّصال 

المَرْدي بين الداعي والمُستجيب» بل كانت لها في دور الظّهور مجالس يعقدونها في المساجد, 
0 و 0 
والمكتبات» والفُصورء ومدارس متخصّصة: لتخريج الدعاة وتأهيلهم بإشراف داعي الدعاة 
وتوجيهه» وكان لهذا المنصب في العهد الفاطمي شأن كبيرء وهّويلي قاضي القّضاة في 
0 م ماه 043 + 3 
المرتبة» ويتزيا بزيه . وكانت دار الحكمة في القاهرة جامعة رَسّميّة يتخرّج فيها الدعاة؛ ثم 
:يتورّعون في الأقطار لش الدعوة . 
2 عو 32 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم: 

(1) الإمامة: الإسماعيلية من الفرّق الإماميّة التي ترى أن الإمامة زمام الدّين ونظام 
المسلمين» وأنّها أمر واجب» فلا يجوز أن يبقى المؤمنون من دون إمام يقودهم إلى طُرّق 
النّجاة والخلاص . وفي حين توقّفت الإمامة في مذهب الشيعة الاثتّي عشريّة عند الإمام القّاني 
عشر غائباً منتظراً ومهديا رقب لا تزال الإمامة في مُعتقد الإسماعيليّة قائمة عندهم؛ سواء 
في دور السترء أو في دور الظّهور بحسب الأحوال. ويرى الإسماعيليّة أن الإمامة تولية إلهيّة 
وفرض من فُروض الذين» وتقابل درجة الإيهان» ولا يكون ثمّة شرع أو أحكام إلا 
بوجودها. وقد ألزم الإسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأئمّة؛ وفي مُقَدّمتها الطاعة التَامَّةَ 
فطاعة الإمام من طاعة الله ورسوله» فإنْ عصاه الُْؤْمن» أو كلب بهء فه وآثم » وتوقير الإمام 
وتعظيمه واجب» وهم يووَلون ذلك من الآية الكريمة ١‏ أَطِيِعُوا َه وَأَطِيعُوأ آلرّسُول وَأَوْلى 
صة عه . 5 عِِ ٠.‏ ع ع ه 
لأس نكم 4 النساء/ 259 والمقصود من أولي الْأَمُر هنا هو الأئمّة. وعلى الْمؤمنين أنْ 
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يخبروا الأئمّة بأحوال أنفسهم» ويسألوهم في ث شؤونهم» ويلتمسوا لديهم الاستغفار عند 
الله» وأنّ يصبروا على ما يمتحن به الأئمّة أتباعهم» ويشكروهم على 
ما يُولُونه من نعم » وأنْ يُجاهدوا معهم» ويُسلَّموا أمُورهم إليهم قولاً وفعلاً» وأنْ يحذروا 
من عقُوبتهم وسقوط الملزلة عندهم» وأن يوالوامَنْ والاهم» وأن يعادوا مَنْ عاداهم, 
ويتحروا ما يُوافقهم» وينهوا عن إتيان ما يُخالفهم » وأن يتجردوا من سوء الظّن» وأن يدفعوا 
خُمس المكسوب إلى الإمام؛ ليصب في بيت المال. ودعائم الإسلام في مُعتقد الإسماعيلية 
سبع هي : الولاية» ّم الطهارة» فالصّلاة» والرّكاة» والصّوم» والحج» والجهاد. 

وفي اعتقاد الإسماعيليّة أن الإمامة مة تنتقل من الآباء إلى الأبناء» ولا يُمكن أن تنتقل مسن 
أخ إلى أخيه » ويكون انتقالها بالنَّصّ والتوقيف من الأب إلى الابن؛ والإمام- بما أوتي من 
خبرة ومعرفة ‏ يعلم أي من أبنائه يستحقهاء وهو لا يُخطئ في معرفته هذه. وهّم يرون أذ الله 
تعالى ‏ لا يُمكن أن يترك العالم خْلواً من الإمام ؛ لأنّه حَجَة الله على خَلْقه؛ ووارث النبوة . 
فالإمامة المركرٌ الذي تدور عليه دائرة الفرائض» ولا يبقى الكون لحظة من دونهاء فهي 
مستمرة أبد الدّهر» وهي تُعادل القلب من الجسم » والعَقّل من الرّأس . وعندما بحث مُنظّرو 
الإسماعيليّة موضوع الإمامة رأوا أن تسلسلها من الإمام إسماعيل بن جَعْمَّر الصّادق يجعلها 
مَحْدَنّة » ولا يقوم وجودها على أساس أو حقيقة» فجعلوها من بدء الخليقة» ومن عهد آدم» 
واستندوا في تطبيقها إلى النصوص التي وَرَدتْ من الكُتّب السماويّة» وأضافوا إليها قولهم 
بالأدوار والأكوار (الأمكنة): وجعلوا لكل دور إماماً مُقيماً أو رسولاً ناطقاً وأساساً أو وصياً 
سعاقت اقويغ يكون كرهه مها انررم وله ؤزيد عليه لاقل على سحة بولك اذ 
تحصل في الأئمة المستودّعين» وليس في الأئمة الْمستّقرين. وتُسمى المرحلة التي تقع بين الناطق 
والتاطق دوراً صغيراًء وفيه سبعة أثمّة وأا الدور الكبير؛ فيبدأ من عهد آدم ؛ حي القائم 
المنتظرء ويْسَمّى الدّور السابع» ويكون القائم فيه مما للنطقاء السنّة السّابقين» وعليه؛ فقد 
حَعل الاتمماضل الأنافة رفاك ووعانانه ولك در مز انوا واختس ا ماتيا 
المدؤدة أحياذا واأطلقة أحيانا أخرى» وحصبروا معرفدها بطبقة خاصّة من العلماء والداعاة 
تقيّة وكتمانًء وهذه الدّرجات هي : الإمام المقيم ؛ وهو الذي ب يقيم الرسول الناطق» ويعلّمه 
ويدرّجه في مراتب رسالة النطق» وينعم عليه بالإمدادات» وف سانا وت الرقع 
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وصاحب العصرء وإمام الزّمانء ومرتبته أعلى مراتب الإمامة؛ وأرفعها وأكثرها دقَّةٌ 
ل 
أمين سره» ومنه يتسلسل الأئمّة المستقرون في الأدوار الرّمنيّة» وهُوالمسؤول عن شؤُون 
الدعوة الباطنية المقتصرة على طبقة خاصة من حرا التَأويل» وبلغوا درجة العلُوم العلياء ثم 
الإمام امخم؛ الذي ينم أداء الرّسالة في نهاية الدّور الصتغير» كوو سنايها و نس كزلت 
ناطق الدور؛ لأن وٌجُوده يُشبه النّاطق» ويكون الإمام الذي يأتي بعده قائماً بدور جديد؛ 
ويلي انم في المرتبة الإمامٌ امسر ومو الذي يمك حق توريث الإمامة كن شاء من ولده 
باص والُوقيف» ويُسمّى صاحب الجوهرء ويتسلّم الإمامة بعد زوال الناطق» ويأني في 
الر الكاميية الايام! تودع » وهو الذي يتسلّم الإمامة في شرُوط استثنائيّة نيابة عن إمام 
تر ولاايستطيع توريث الإمامة وااحدا من أولاده» وَيُسَضَّ لذللك نان العبية: 

(2) التأويل وعلم الباطن: أدّى اختلاف الرأي حول شخص الإمام إلى تفرُع 
الإسماعيلية وتشعب طوائفهم » وكانت كل شُعبة منهم ترى الإمامة في الذي انتصرت له 
وهو الأحق بها من سواه. وفي مثل هذا الجوٌ من الخنلاف تتجسّد الحاجة إلى تأييد الأفعال 
بالتنظير والبرهان» وهما يُلقيان في سلوب التأويل العَونٌ وَالسّتَدَه وعلى هذا الأسناس؛ 
يكون الفكر الباطني حصيلة جهد تجاوز فيه التفسير مَنْحَ المعاني من الألفاظ الظاهرة» 
لسشف رموزها فيما ؤراء الإشازات+ معدا الحاكمة التبشة التي تجعل لكل ظاهر دلالة 
باطنيّة ؛ وهي دلالة من وحي أفكار أصحابهاء بدل كونها دلالة عامّة مُتداولة . والباطنبٌة 
صفة عامة مُشتركة بين كل الفرّق التي تقوم على التّأويل» وتندرج تحت مذاهب وطوائف 
عدة يجمع بينها شيء واحدّ هو تأويل النَّ ص الظاهر بمعنى باطن» تأويلاً يذهب مذاهب 
3 شتّى . ومعنى هذا أن الُصُوص المقدّسة رُمُورٌ وإشارات" إلى حقائق خفيّة وأسرار مكتوبة 
وشعائرٌء وأنّ عامّة النّاس مّم الذين يقنعون بالظواهر والقشسُورء ولا يتفذون إلى المعاني 
الخنفية المستورة التي تبقى وَقمَاً على أهل العلم والحق: علم الباطن. والغاية من التّأويل 
النّحرر من قَيّد النَصّ للتُوفيق بينه وبين ما يذهب إليه صاحب التأويل أو التّوفيق بين ما يفهم 
من صريح النّصُ» وما يقتضيه العَقّل » أو هو الرّغبة في التَحمّق في صريح النَّصّ ابتغاء المزيد 
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من العلم فيما يتضمّته م نآراء» ولا يُلجأ إلى التّأويل إلا إذا كان النص مقدساً أو مقيّدا 
ولولا ذلك لما كان ثّمة داع للتأويل» فعمليّة التأويل قائمةٌ مادام الإنسان ممُضطراً إلى الأخذ 
ينض تخد ولاايقتصر ذللق على الكتب المقسة :ابل تتعداة إلى التصوض القاتوية والآثان 
الأدبيّة حين تصبح ذات سلطة . 
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والتأويل هو مفتاح التفكير الإيماني عند الإسماعيليّة» على اختلاف درجاته؛ فهو 
معرفة الظاهر لأهل الظاهر أوّلاً» تم معرفة الظاهر لأهل الباطن ثانيا» ثم معرفة الباطن لأهل 
الباطن ثالثاً. أو هو معرفة الظاهر والباطن» وتأويل الباطن بما هو ظاهر. والسبيل إليه ما 
يسم نري لمذأل واكميُول؛ أي تفسير الأمُور العَْليّة غير المحسوسة بما يُقابلها ويُمائلها من 
الأمُور الجسسمانيّة ا محسوسة . كَمَكل الإسلام مكل الظاهر» ومَكَلُ الإيمان مُكَل الباطنء والثيّة 
مَكَلَّ الولاية» ومَكَلُ القلب مَكَلُ الإمام» قَمَنْ لا يعتقد بولاية إمام زمانه لم ينفعه قول' ولا 
عملٌ» ولم يصمح له ظاهرٌ ولا باطن. والشرآن- في مُعتقد الإسماعيليّة ‏ قابلٌ للتّأويل» والتّبي 
الناطق هو الذي يعلّم تأويله» فهو أوّل الرآسخين في العلم» ويليه الوصي والأساس أو 
الصّامت ؛ فهو الراسخ في العلم في كُلّ عصر . والأنبياء مواصّلون من الله تعالى ‏ بالتأييد 
والعصمة في كُل الأحوال. وقد ضربوا الأمثال لما يعرفونه بصيّْ يقبلها العالم والجاهل . ولا 
كان لني غيرَ باق ليحكمٌ في الناس» فإِنَ الحاجة إلى الإمام تظل متجددةٌ: والعلم الذي 
خْصّ به الأئمّة هو علم الباطن» والتّأويل دعاميّه» وتقتصر معرفة أسرار الدين على الأئمّة 
من نسل علي وفاطمة الزّهراء» « فهّم الكواكب والنُجُوم والمصابيح» تُرْسل ثُورَ المعرفة إلى 
قُنُوبٍ الأتباع ». ولما سبق؛ فإن الإسماعيليّة لا يأخذون بالرآي والقياس والإجماع في 
التفسير والفقه . وقد تعرّض مفهوم الإمامة عند الإسماعيليّة إلى تغير تاريخي . 


مَتَحَ الفكْرٌ الإسماعيلي أُسْمّه الفلسفيّة من نَظريّة الفيض الأفلوطينيّة » وليس من العُلُوٌ 
التأكيدٌ أن وجِهَي الفكر الفلسفي الباطني واللأباطني أفادا من اعتماد هذه النظريّة لحل 
المشكلات الميتافيزيقيّة وإخضاعها لمطلب التُوحيد الإسلامي» وبديهي أَنْ يتفرق هذان المنحيان 
بعد انطلاقهما من قاسم مشترك » وأن يأتي المنطق العَقْلي بثمار مباينة لثمار منطق التأويل . 
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(3) التّنزيه المطلق أو التوحيد: يصف الإسماعيليّة أنفسهم » وكذلك سائر الفرّق 
الباطنية » بأنّهم أهل «التُوحيد»» وهم يُؤكٌّدون هذا المعنى دائماً» ولعل سبب إلحاحهم على 
هذا التوكيد شعورهم بأنَ أهم طَعْن يُوجَّه إليهم مو أنَّهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قديمة مثل العَقّل الكُلّيَ والتّفس الكليّة» وأنّهم قالوا بِالُلُول؛ أي حَلُول روح الله 
في الأئمّة. ولهذا؛ يحرص الإسماعيليّة على توكيد معنى «التُوحيد » بالنّسبة إلى الله 
ويذهبون في ذلك إلى حَدتَنْي الصّفات عنه تعالى ؛ لأنّ كل صفة وموصوف مخلوق» وهم 
لا يكتفون بِتَفي الشبيه عنه» بل يمضون إلى أبعد من ذلك» فينفون عنه التّسميةً» وَالحَد: 
والصفات» والرّمان» والمكان» ويقونعتة حت هلله الرجود اللى سيمولة #دآيسا 4: وهي 
الكلمة التي استّعملت في ترجمة مؤلّمات أرسطو إلى العَربيّة؛ لأن الأيس؛ أ الموجودء 
محتاج إلى ما يستند إليه في وٌجوده» « وكان هو عر كبرياؤه ‏ متعالياً عن الحاجة إلى ما به 
يتعلّق » وكان من ذلك الحُكْم بأنّه تعالى ‏ خارج عن أنْ يكون أيساً»؛ أي أن الله تعالى ‏ 
وراء الآيات المتعلّق وجودها بوحودة: 


و اه دامع و 


وهم يرون كذلك أَنَنَفْيَ الصمات عن الله «معتقد صحيح لا يسوغ تَرَكُّهٌ؛ أن 
الات تلحق بالجوهر؟ ْم في الأجسام -وإما في اللموس + والضفاك تلحق بالموصوف مان 
غيره لا من ذاته» فصفات الأجسام تأتي من خارجها كالأقدار والألوان» وما يجري 
مجراهاء وفي النْفُوس تأتي من داخلها كالعلم والجهل » ومو يتعالى أن يكون له داخل أو 
خارج ». ومن هنا؛ يأتي تمي التّسميّة عن الله؛ لأنَ التسمية وسم يوسم به المخلوقات» تُميز 
كُلاً منها من الآخرء « والله متعال ليس له صورة» ويتعالى عن أَنْ يوسم بما نُوسّم به أسباب 
خلقته » فالله هُو: «الخالق الباري الْبدع» قديم وقبل الأزل» وأمّا عالم الموجودات 
والمبدعات ؛ فَمُحُدَث؛ لأنّه إن كان غير مُحْدَثْء فيجب أن يكون شيء سابق قد أَحَدكَهٌ 
وإذا كان العالم قدياً قبل الخالق استحال تعلّق جبروته بالقدّم» ووجوده بالعدم, واقتضى 
موجوداً أوجده. ومو التعالي عن درك الصّفات» فلا ينال بحس ولايقع تحت نَظرء 
ولا تدركه الأبصارء ولا ينعت بجنّس» ولا يوصّف بال حواس» ولا يَدْرَكُ بالقياس» وهو 
تزه عن ضد منّاف» وند مكاف» ليس له مثّْل» ولا شَبَّه» وليس له أسماءً؛ لأنّ الأسماء من 
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موجوداته » ولا صفات؛ لأنّ الصفات من أيسيّاته» وإنّ حَرُوف اللّخة لا يُمكن أن يودي إلى 
لفظ اسمه» أو يطلق عليه شيء منها؛ لأنَّها جميعاً من مُخترعاته؛ وهو مدع المبدعات» 
والقَرّد المحروف بوَحَدَانيَتهِ وصّمَدَانيته. وصاحب فعل الإيجاد للعدد الأوّل» الذي مُو أصل 
الأعدادء كما أن العَقّل أصل الموجودات؛ والنّاطق أصل عالم الدين. وهو موجود؛ لأنَّه لا 
يصح أن يكون غير موجود. وإنَّ توحيد الدع قد عرّفه الدليل اسل الذي أَُرْسلَ هادي 
للأمةوق دون تسبي ارظن أو تحديد أو تكبيف . وأنَمَنْ عَرَفَ المبدع والبدّع الأوّل الذي 
هو العَقّل » تم الثاني ؛ ؛ وهو التَفْس الكليّة» ثم الهيولى» ثم الصورة الكليّة إلى آخر الحَدُود 
السبعة» ثم نه الخالق» واعتقد بطاعته وطاعة الأنبياء الُْرسلين والأئمّة الوارئين يكون قد 
عرف الله على حقيقته ؛ وحاز مرتبة المُنُود في الجنان عالمي التّنْس والعقل ». 

ونا « لكل شيء من العوالم غاية تن تنتهي إليها»؛ فإنّ غاية البشر هي النْبِي في وقته» 
لاضن فتغان :امام وخصروة :وينا: تنص خياة اسار من عالع الشداس إلى ايه 
الخلّقء ومن عالم الإبداع إلى عالم الأجرام» ويتجلّى تدبيرٌ الله العالم في نسي يُمكن 
تلخيصه في طائفة من الُدُود علوي والسَليّة . وتُقابل هذه الحدٌود في تَظريّة المَّيْض ما يتّصل 
بعاللمي ما فوق القمر وما دونه وتلتقي هنا فكرتان متلازمتان هما المبدء والمعاد. فالإسماعيلية 
ترى انتظام الزمان كُلّه ‏ وعالم الإبداع وعالم الخَلْق في مجموعة سّباعية الأسابيع أو 
(السوابيع) التي تتألّف من مراحل وأدوار وأكوار. إِنَّ هذا الجهد التنهيجي بتفاصيله التي 
تشمل أسابيع الأئمّة والشّهداء والْحُدُود والدّعاة نما يتوحَّى دَمْجَ التّاريخ الإسماعيلي 
المذهبي في التاريخ العام أو دمج التاريخ الإنساني والكوني في التاريخ الإسماعيلي وأسابيعه 
السعة نُشّداناً طق يصلّح تأييداً للدّعوة الرّامية إلى الإقناع» إِنْ قصرت عن البُرهان. 

(4) نَظَريّة المثل والمثول: تقوم هذه النَظَريّة الإسماعيليّة على المحاكاة والقابلة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة؛ أو حسب المصطلحات الإسماعيلية ‏ بين الحدود العلويّة 
ولد الس ؛ فكل حَد مهنا في عالم الدين هُو مَكَليُمثّل حَداً علوي هو ممثوله الموجود في 
لملا الأعلى . وهذه التَظريّة كما يقول أحد رجالهم المحاصرون «هي قوام عقيدة الفاطميّّن 
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في التأويل» وفي جميع مناسك الدّين »''» والواقع أن أساس هذه العقيدة هو نَظَريّة « افيض » 
الأفلاطونيّة التي استعانت بها الإسماعيلية» فالله هو مبدع المبدعات المتعالي عن كل صفة» 
الذي أبدع الكون عن طريق "الأَمْر التي هو الإرادة الإلهيّة» لذا؛ فهو شأن إلهي أو همزة 
الوصل بين الله والعالم» وليس هو من الحَدود العلويّة حتّى يُقابله مثله في عالم الدين أو 
الطبيعة . وعن الأَمّر فاض "العَقمّل"» الذي مُو الخَلْقَ الأول الذي فاضت عنه "النّفُس"» 
وهذان هما الأصلان؛ أو اللّوح والقلم» وعن التَّمْس فاضت "الهيولى"؛ أي الجوهر البسيط 
القائل لصون تم "الجسم الكُلّي". . إلخ» والنْبِي في عالم الدين يقابل "العَقُل” أو يُمثّله 


02 


والإمام يُمثّل “النَفْس الكليّة . و الج" يمثّل “الهيولى"» وهكذا سائر درجات الدعوة يُقابلها 
كائنٌ عُلُوي في عالم الأَمّْر. هذا ما جرى عليه الفكْر الفاطمي في تفسير ظاهر الوجُود 
وباطنه؛ كما جرى على تفسير النُصُوص الدينيّة والأحكام الشرّعيّة حسب الطريقة نفسهاء 
فالصّلاة والزكاة ولاية الأئمّ» والصوم حفّْظ أسرارهم؛ والحج زيارتهم ” وهكذا. ولكنّهم 
بعد عصر«القيامة »جعلوا الإمام مُمثَّلاً للأمرء وحجته للعَقل» والنّبي للتّفُس» وسائر 
حُدُود الدعوة للحدود العلويّة الأخرى » ونسخوا الأحكام الشّرْعيّة الظاهريّة تماماً؛ اكتفاء 
ببواطنها. وهذا يُبِيّن التَطور العميق الذي طرأ على عقيدتهم أو فلسفتهم المذهبيّة حينذاك” . 


ثراث الإسماعيلية: 


يتفق الإسماعيلية الفاطمية والشيعة الإماميّة الجَعْمَريّة في كثير من المسائل الفْقهيِّة مع 


خلاف بسيط في أُمُور قليلة من بينها اعتماد الإسماعيليّة التتقويم الفاطمي في حساب الشهور» 


َه 


َه قد ره تس فيد 


وهي عندهم سئّة علوية وستة سفلية: وأيّام الشّهر من الأولى ثلاثون يوماً» ومن الثانية تسعة 
وعشرون يوماًء وشهر رمضان عندهم ثلاثون يومآء كذلك ينكر الإسماعيلية زواج المتعة 


(1) محمد حَسَّن الأعظمي : تحقيق كتاب "الحقائق الخفيّة" للحاتمي : طبع القاهرة: 1970م: ص 31. 

(2) عارف تامر: القصيدة الشافية المقدمة» بيرُوت 1967/ » والتُشمّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج2/ ص 

4 وما بعدهاء ط2» القاهرة: دار المعارف» 1965م . والبغدادي: القَرّْق بين الفرّق: ص 300-277. 

(3) التوبختي : فرق الشّيعة: ص 74» والجويني : تاريخ جهانكشاي» جامعة عين شمسء القاهرة» 1967م» ج3/ 

ص66 ونصير الدين الطوسي : تصورات أو روضة التّسليم» طبع بومباي» ص75 وما بعدهاء وأخيراً؛ الدذكثور 

حسمن محمود عبد اللطيف الشافعي : رسالة الدكتُوراه: نصير الدين الطوسي وكتابه تجريد الاعتقادء ص427. 
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الذي يُجيزه الاثنا عشريّة» وهم يُقرُون بالمصادر الفقهيّة المأخوذة من الأئمّة السّنّة الأول » 
ويضيفون إليها نتاج اجتهادهم ومُحصلة دراساتهم المستندة إلى الفككر الفلسفي والتأويل» 
وقد ظل نتاجهم مكتوماً ومتّوارتاً على مر الرّمن» إلى أن تَكَشَمَتْ بعض جوانبه من خلال ما 
شبن أو تَسَقَطَهُ الدارسون في زمن متأخر. زأذى تسناط الماح نوالا صرية م 
الإسماعيلية إلى خَلع باب الستر عن آثارٍ إسماعيليّة شتّى » وما ئزال جاف كبير متها “علي 
أهى ها ضيف أو مكتوماً: يعاو وير أده كلد جاده الكسو اين اجا ار لخر 
المتباينة والأحكام المضطربة التي تنسب إلى الإسماعيلية ومُؤلّماتهم» وتزداد حَيْرَتُهُ عندمًا 
يصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصئّفين منسوبة إلى الإسماعيلية: وليسوا منهم. ولعل 
أوضح مثال على ذلك الْجَدَلَ القائم حول انتماء إخوان الصفا في رسائلهم إلى الفكر 


عل 


الإسايا أوعاعاه وقد كد عر الإستتياء افاي اح عاكة وار مهادي 
خاصة» ومُلاحقتهم في العصر العبّاسي » ضياع قسم كبير من المولّمَات الإسماعيليّة» سواء 
بالمصادرة أو الإتلاف» ومن ذلك مثلاً؛ قَقْدٌ أكثر ما حَوَنّه مكتبة قلعة ألموت بعد سَُقُوطها على 
يد هُولاكُوء وكذلك ضياع مكتبة دار الحكمة في القاهرة بعد سوط الخلافة الفاطميّة . أمّا أقدم 
المصادر عن الكُّب الإسماعيليّة ؛ فهوابن النّديم الذي عَمَّدَ قَصّلاً في الفهرست « لأسماء 
المصنفين لتب الإسماعيليّة وأسماء الكتّب »2 ولا يُميّز ابن نديم في موْلَّمَه مُؤلّمْات القرامطة 
من مولّفات الإسماعيلية عيلية عامة ؛ وقد أورد أسماء عدد منهاء وَدكرَ أسماء مها لفيهاء وألمح على 
نه اطّلع على بعض منها. وثمّة مصادر أخرى تُعدد مُؤلّمات الإسماعيليّة وأسماء مؤلّفِيهاء 
وتهاطا بي على تكزياق سيان الثرزيث العام من قرا عيضن . ومن أهم المراجع التي 
عنيت بالمُؤلّات الإسماعيليّة كتاب «الُْرشْد إلى أدب الإسماعيلية 

وكتاب «الفهرست » للشيخ إسماعيل بن عبد الرّسول . رفع لاكباح ابي عنما كيان 
آثار الإسماعيليّة التي أنيح لها أنْ تخرج إلى الثور» وعني بتَشْرها باحثون من الإسماعيلية 
وغيرهم . 000 ا لوز مد لشي لد حا لطا اي 
حمدان قرمط » وداعيته الأول وله كب كثيرة دكَرَهَا ابن التّديم » ويعضها منحول» تُسب 
إليه» ولم يصل شيء منها إلى العصر الحديث ::ويُعد القاضى أبوتخنيفة التعمان بن محمد ين 
حيون الْتَوفَّى عام 363 هء من أغزر مُولمِي الإسماعيليّة نتاجاً» ويُحزى إليه وَضْع أكثر من 42 
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4 


يه » الذي نَشَرَه إيفانوف» 


و هم 


مُولََّاً منها كتاب « دعائم الإسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام»؛ وكتاب 
« أساس التّأويل » و « تأويل الدّعائم » وغيرها. ومن مشاهير مَوْلّمِي الإسماعيليّة أيضاً أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السّجزي أو السّجستاني (ت331ه) مُصِئَّف كتاب «الينابيع », 
وهومن أهم كُتْبهِم » وأبو منصور اليماني الشّاذلي» والدّاعي حميد الدين أحمد الكرماني 
الملعّب بحُجَّة العرائَيّن (ت411ه)ء صاحب كتاب «راحة العَقّل » وهومن أهم كه في 
العقيدة والفلسفة » وداعي سرمين أبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة (449 498 ه)» وحاتم 
ابن إبراهيم الحامدي (ت 596 ه)ء صاحب كتاب « تنبيه الغافلين » و «زهر بذر الحقائق »2 
وأبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان الورثامي اللَِّئي (ت322 ه) الذي استجاب له جماعة من 
الديلم ؛ وفيهم أسفار بن شيرويه» وله « كتاب الزّينة في الكلمات الإسلاميّة » ومُناظرة مع 
محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهورء تَشَرّهَا في كتابه «إعلام لبو ». وأبو قاسم الْحَسّن 
ابن فرج بن حوشّب  230(‏ 303ه)» سن ماله كناب «أسراز اللطقناء»» وتناضر خشرو 
(394- 381 ه)ء وداعي الدعاة عبد الله المُوسَى بن داود الشّيرازي (470391 ه)ء وعبد الله 
ابن أحمد النَسَّمِي البردغي (ت331ه)؛ والداعي علي بن مُحمّد ابن الوليد (612-522 ه) 
والداعي المطلق عماد الدّين إدريس بن الحْسَّن القرشي (ت 872ه)؛ صاحب كتاب « تُزهة 
الأفكار» وكتاب « عون الأخيان ديزن الآثار», وهما من أهم مصادر الدعوة الإسماعيلية 
في اليمن» حتَّى وفاة المؤنّفء والداعي الذؤيب بن مُوسّى الهمذاني (ت 536 ه)» أوّل الدّعاة 
المطلقين من المستعلية» وقد اشتهر باسم « فراص الكْتّب » لولّعه باستخراج دفائتها وقّك 
رموزهاء والشيخ أبوفراس شهاب الدّين المنيقي (937-872ه)؛ صاحب كتاب «مناقب 
المولى راشد الدين سنان»»؛ والدّاعي حَسَّن بن نُوح (ت 929ه)» وغيرهم» وقد يبالغ 
بعضهم » فينسب إلى الإسماعيليّة عدداً من كبار الْمَكّرين والفلاسفة المسلمين المعروفين. 
ويذكر الداعي حَسَّن بن توح في حديثه عن مراحل « تكونه الفكري » أنه درس ما لا يقل عن 
خمسين كتاباً ورسالة في الشريعة المأثورة عن الأئمة» وكُنّبٍ الوعظ» وكيب السَّيّر الكريمة في 
إثبات إمامة أمير المُؤمنين علي بن أبي طالب» وكُتّب البراهين» والعلُوم المكنونة» وإبطال 
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الباطل » والفضل والفضيلة . وفي ذلك إلماعة إلى غنى الثّقافة الإسماعيليّة وتنوّعها والتزامها 
0 
بأهدافها 


عق امو 0 
الموحدون (أو الدروز): 
الاسم والمنشاً: 


يّما يكون المُوحّدون ‏ كما يُحبُّونَ تسمية أتفسهم , أو الدروز" كما يُسمِيُهم 
الآخرون ؛ لرك ‏ ا ماين ٠‏ بل أكثرَ الطوائف في الدنيا جهلاً 
من العالم بحقيقتها. ولعل السّبب في ذلك أن عقيدة الموحدين" انّسمت بطابع الغُوصيّة 
ااا 000 
فلا يَعلّمونها لذن اكتملّ عقله» وثيت رشده وصلاحه؛» ونتيجة لهذه السريّة والانطواء 
كثُرت حولهم الأقاويل » وتنائرت حولهم الظَنُون التي يعتمد أكثرها على الحَدْس والتّخمين» 
بل لقد قامت حولهم الكثير من الادّعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

اللا او و ا 


ع 


ترجع بداية نُشوء طائفة الموحدين (الدروز) بالتّحديد إلى عهد خلافة ادم بأمر الله 
الفاطمي الذي حَكَّم مصر في الفترة 386 إلى 411 ه (996 إلى 1021م)؛ حيث بدأت الطائفة 
كحركة دينية باطنيّة) محورت حول ثلاث شخصيات : الاثنتان هما "حمزة بن على بن أحمد" 
(صوفي فارسي) والخليفة الفاطمي "الحاكم بأمر الله", أمّا الشّخصيّة الثّائئة؛ فهى 'مُحمّد بن 
إسماعيل الدَّرَزِي"» بفتح الدال المشددة وقح الراء» وهو أحد الدّاعين لتأليه الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي؛ وقد بشر بمذهبه هذا في وادي اتيم في شرق ثبنان» وهوالموطن الأول 
(1) مادّة “الإسماعيليةة في الموسوعة العَرَبيّة الصّادرة عن هيئة الموسوعة العَرَبيّة التابعة لرئاسة الجُمهُورية العرَبئّة 


السوريّة» ج2/ ص393385:؛ مع إضافات وتنقيحات كثيرة . 
2310 


للدروق وكانت له ميول يهودية ومجوسية ) ويقال: إن الدرُوز قن ه» وهوالمعروف باسم 
انشتكين الدَّرَزِي"» وهو شخصيّة مرفوضة من قبّل المُوحَدين» ويعتبرونها هي التي شوّهت 
مذهبهم» ولكنْ؛ من سّخريات القَدَر نهم أصبحوا ينسبون لهذا التشخص الذي يرفضونه: 
ولذلك؛ فهم يُحبّذون اسم 'الْموحُدين”» ويعتبرونه اسمهم الحقيقي . والبعض منهم الذي 
بقل بأسم الندرور يكوق+ إثه لبي تسب دين إشعافيل سكين الدرري سيم 
اقيض و تنامب؟ لمحم اعراشة الومتصور الزمكن الدزرئ بضه الدال امسداد: 
وسكون الراء» كان أحد قُوَاد الحاكم بأمر الله » فيرى أن الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير دون 
الأول » وما زال الدَرُوز إلى اليوم يلعنون نشتكين؛ ويُجِلُون أنوشتكين 9 . 

كيف مشآث طائمة الموحدين (الدرون): 

ذكرنا أن الدولة الفاطميّة قامت في شمالي أفريقيا في القرن الرابع الهجري على يد عبيد 
الله المهدي أحد أئمّة الشّيعة الإسماعيليّة» ثم امتدّ سّلطانها إلى مصر. وتولّى المنصور 
(الفاطمي) الخلافة بعد أبيه العزيز سنة 386 هء وعمره أحد عشر عاماً ولْقَّبَ “الحاكم بأمر 
الله" وكُنيته "أبو علي" . 

انع ملك "الحاكم بأمر الله", ودان لسّلطانه مُعظم الأقطار الإسلاميّة في حَكْم دام 
خمساً وعشرين سنة» قَهَرَ خلالها بني العبّاس» وأبطل الخُطبة للقادر بالله العبّاسي . 

وفي عهد "الحاكم بأمربالله: ظهرت حركة إصلاحيّة باطنية صوفيّة سريّة ؛ حمل لواء 
دعوتها وزير الحاكم والُقرب إليه جداًء 'حمزة بن علي الرّوزني الفارسي #العوق: ؛ أن 
رسائل مذهب التّوحيد الجديد مؤرخة بسنين تُسمى « سني حمزة »» لا الحاكم» وهي تبدأ 
من شهر صفر 408 ه. 

كان الداعي للمذهب الجديد في ديار الشّام نشتكين الدَرّزي الذي ُسب الدرُوز إلى 
اشمةة روهومن عل تركين: وقجل فارسي فأساء لتر فم وقد على فبتاليه خسزة: 


سي سبي 


ونَافْسَه السلطة متدكراً لإمامته ؛ حيث وجه إليه حمزة التّنبيه التَالي في نهاية سنة 408 ه. : 


(1) "الدروز للرّغبيء ص 36: 37, 52» والدروز" لسليم أبوإسماعيل» ص 7. 
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«... إن كُنت تدّعي الإيمان» فَأقرَلي الإمامة» كما أَقْرَرْتَ في الأوّل... من غير أن 
تلعن أحداً... إن اللّعنة لا تزيد في الدين» ولا تُنقص منهء وخاطب النّاس بالتي هي أحسن» 
فإنّ مولانا يُحب المحسنين» فإذا فعلت مالت قُلُوبٍ العالم إلينا ...»7 . 

ولكن الدرزي» وبمعاونة بعض الدعاة: كأبي منصور البردعي وعلي بن أحمد 

0 3 َه 

الحبال» لم يأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصول الدعوة» بل سمى نفسه: “سيف 
الإناة" قائلة : :(أناسيد الهادين )+ وصري السك وَرَيّفّ الدنانير والدّراهم» وسمّاه حمزة 
عندئذ الغطريس ؛ أي الذي تغطرس على الكشف» وَوَجّة إلى الْموحُدين الرسالة السادسة 
عشرة» والتي جاء فيها: «... وأول ما حذرتكم من نشتكين الدرزي والبردعي 
وأصحابهما. . . اعلموا أن الدّرّزي والبردعي نطقا بغير معرفة ولا علم» وعملا لغير وجه 
مولانا. . » فأعليا البناء بغير أساس» وما أصاب أحدهما ما أصابه إل باستحقاق وعدل من 
ا مولى سبحانه على يدي. . . ». 

كما وصف حمزة في رسالته التّاسعة عشرة تعاليم نشتكين بأنّها "الطوارق والبوائق” 
وقال بأنّ الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحدء فإنّها نُور كُلّي لا يقبل الانقسام» وفي 
5 5 3 ع 2 0 20 
هذه الرّسالة يشير حمزة بأنّ القصاص قد أنزل بالمرتدين» ويُعلن نبأ قَثْل نشتكين الدرّزي سنة 
0ه مع علي بن أحمد الحبّال» والعجمي» والأحول» وخطلخ ماجان وغيرهم . 

وقيل : إن الحاكم بأمر الله قد طَلّبّ من حمزة أن يجعل مقره في وادي اليّيم”» ليتسنَّى 
له نَشر دعوته في بلاد الشام . 

و ئ 0 ال 21 5 كان الى 

قامت في وجه حمزة بعض الفتن التي تحدثنا عنها مع نشتكين وأعوانه» ولكنه قضى 
عليها بسرعة» فكثر الأتباع لحمزة» واستطاع السّيطرة على منطقة حوران ووادي التّيِم» 
وبعض جبل لبنان» ما أتاح للمذهب الجديد أن ينتشر. 
إلى شرقي حلوان إلى هضبة تُعرف باسم "جبل الُقَظّم"» واختفى أكّره مَنَذدٌ ذلك اليوم على 
نحو سري ملغزء ولم يعد وبعد ثلاثة أيّام أعلنت غيبته» أو موته. 
(1) 'مذهب الدَروز والتّوحيد” لعبد الله التَجّاره ص 112. 
(2) "تاريخ الدعوة الإسماعيليّة": ص 238. 
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رَكَضَ الدّاعية"حمزة بن علي الزُوزني" موت الحاكم» وقال بأنّهِ رفع إلى السّماء» 
وستدون: انانب الكقء 7" وغتنة القينة لسك إلا لتخليعى أنفس كرينية من الأدرانء 
وأنَّه سيعود عندما يطفح كَيْلَ الظّلم في العالم» ليقضي على هذا الظّلمء وملا الأرض عَدَلاً. 

الرّسالة الثّالثّة والسّبعون تقول عن غيبة الحاكم : «إِنَّه احتجب بثوره عن خَلْقَهء فلم 
يقتف أكره» واستتر لغيبته وليّه وصفيّه » وخَلّفْ دعاة». 

تأنيه الحاكم بأمر الله!! 

عرفنا ما سَلَفَ أن طائفة الُوحّدين هم من أتباع الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي 
وداعيته الشهير "حمزة بن علي بن أحمد". وقد كثرت أقوال الْؤرخين حول الحاكم» فأكثر 
المؤرخين أيّد أن الحاكم قد ادّعى الأَنُوهيّة فترةٌ من حياته» ثم عادء وعدل عنهاء ثُمّ عاد مرة 
أخرى» وادّعى تسد الله وحُلُوله في شخصهء وظل على دعواه تلك إلى أن اختفى موتا أو كنلا 
أو(غية) خسب اختلاف مسمّيات وفاته ”© » وأن ذاغية من دعاته اسمه تشتكين الدرري” قد 
بتر بأُوهيّه بين مان وادي الهم في الأقطار اشام » فآمن قوم بهء بل هناك من يقول أن 
من امحل أذ يكنوت ادعاء المتاكم للألوعية لسن نجه لتعماليم 'تستكين' اكور" . 
وأصحاب هذا الرَّي لا يقصرون أمر تأليه الحاكم على نشتكين الدرّزي وحده؛ بل يذكرون 
أن حمزة بن علي”؛ أكثر النّاس التصاقاء فهو صفيّه وفيلسوف المذهب» قد صنّف كبا ذَكَرَ 
فيها أنَّ روح الله سبحانه وتعالى ‏ حلّت وانتقلت إلى علي بن أبي طالب» وأنّ روح علي 
انتقلت إلى العزيز» ثم إلى ابنه الحاكم» وجاهروا بتَْر هذه الذعوة الجديدة» ولعل أكثرهم 
حماسا حل يقالله : حَسّن بن حَيدّرة الفرغاني الأخرم» وقد قرب الحاكم هذا الرّجل إليه؛ 
ولع عليه ؛ ولكنٌ فكرة تأليه الحاكم لم تلق غير الاشمتزاز والسخرية من اناس » فتقلدم 
رجل كرخي ذات يوم من الأخرم؛ وألقاه عن قَرّسهء ثُمَ قَتلَهُء فما كان من الحاكم إلا أنْ أمر 


رسو 0 


بقتل الكرخي » : غير أن النّاس انتهزوا الفُرصة» فهاجموا دار الأخرم» وتهبوها 


(1) "تاريخ الجمعيّات السريّة': ص 44. 
(2) لا تستخدم المصادر الدَرْزيّة كلمة موت أو وفاة بالنّسبة للحاكم» بل تستعمل كلمة "غيبة" أو 'اختفاء' . 
(3) "الدولة الفاطميّة", لحَسَّن إبراهيم: ص 353. 
(4) "الدّولة الفاطميّة" لحَسّن إبراهيم: ص 356» نقلاً عن نهاية الأرب للتويري (المخطوط) . 
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فالدرٌوز في تَظر تلك الطائفة من المؤرخِين ‏ هم الذين آمنوا بأنُوهيّة الحاكم» وقدأدّى 
ذلك إلى فتنة كُبرى في صمُوف الطائفة الإسماعيليّة» الأمّر الذي استدعى حميد الدين 
الكرداق كيرا ءابا الذسيما ءا إلج أن كر لفره با سراق وان ند إلى نعم كن 
يُساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة» وأنْ يكتب رسالة عرفت باسم "الرسالة 
الواعظة"» يثبت فيها كُفْر مَن تُحَدَتُهُ نفسه بتأليه الحاكم بأمر اللّه» ولم يترك الكرماني مصر إلا 
بعد كَل الحاكم بأمر الله» ولذلك؛ فإ الدروز يُعتبرون أوّل فرقة انْشَطرَتْ عن فرقة الشيعة 


وموم 


9 


تأليه الحاكم 4 مصحف المنفرد بذاته: 


لقد كان "حمزة بن علي بن أحمد' مؤمس العقيدة الدرزية واللقّبٍ في 'مصحف المتفرد 
بذاته' بالرقيب العتيد» قد وَضّعٌ ميثاقاً أطلق عليه ميثاق ولي الزّمان؛ دَهَبّ فيه إلى تأليه 
الحاكم بأمر الله تأليهاً صريحاً» وأوجب على كل مَنَ يمارس شعائر دينه أن يعترف بكُل 
عه 3 9 0 0 2 م 
محتوياته» وأنْ يتعهد بالإيمان بِكْل فقراته» أما مُقدّمة الميثاق؛ فهذا نصها طبقاً لما جاءت في 
7 5 : 02 
مصحف :1١‏ د بذاته 1 
«هذا هُوالميثاق والعهد الذي أَمَّرَمولانا الحاكم جل ذَكْرَه» بكتابته على جميع 
المُوحَدين الذين آمنوا به جل ذكره» وليوفوا بعهدهم الذي عاهدواء ثم وليشهد بذلك ذوا 
9 5 لك ا هس 3 0 ره كي 
عدل من الموحدين السابقين على كُل ميثاق» ومَنْآب من آمن إلى الكْفرء ولم يول وجهه 
قبل القادر القاهر مولانا الحاكم البار» فَلَسَّوفَ يجعل له مولانا فتنة ومتاعاً إلى حين ». 


« وهذا ما يكتبه ويشهد به الشاهدان ذوا العَدّلء بلسان القَرْد وإيقانه» وهاك هو»؛ 
أ أن هذا هو الميغاق» فإليك نصه : 


2 


« توكلت على مولانا الحاكم الأحدء المَرد الصمداء المنره عن الأزواج والعددء مَنْ 
لا تأخذه سنّةٌ ولا نوم» ذي التّجلّي والإشراق» ومَنْ هُوفي السّماء إله» وفي الأرض إله» قد 


(1) كامل حْسَين: “الإسماعيليّة”» ص 43. 
(2) 'مصحف الُْنفرد بذاته'» عرف العهد والميثاق: ص 111 . 
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أقر(فُلان بن قُلان) إقرارا أَوْجَبَهُ على نفسه؛ وأَشهدَ به على روحه في جميع أدواره”؛ في 
صحةاون غقله وتعيمه + وتقالصق امرد» طائفا غير مكروة لذ جيه يلاهنه وباطهة مويف 
غير منافق» ولا مُخاتن» إِنَّهِ قد تبراً من جميع المذاهب والديانات والمقالات والاعتقادات 
جميعاً» بتباينها واختلافهاء وأنّهِ لا يشرك بعبادة مولانا الحاكم ‏ جل ذَكْرهُ أحداً» ماضياً أو 
عاضر أو اننا أنه قد أسلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما مَكَكَنّْهُ يداه في جميع 
أدواره» ما كر الجديدان ومرَالملوان» وما كور الليل على التّهار» وكور التهار على اللّيل» هو 

ذريّته في شنَّى أدوارهم ومحياهم لمولانا الحاكم + حل ذكرة ورضي بجميع أحكامه له وعليه؛ 
غير معترض أو منكر شيعاً من أفعاله؛ » ساءه ذلك أم سرهء ومتى بجع عن دين مولانا اناكم 


جَل ذكْره - وهو ما كَُبَهُ على نفسه» وأَشهدَنًا به على روحه؛ أو أشار بالرجوع عنه إلى 
غيره» أو خالف شيئاً من أوامره؛ كان قُلان بن قُلان محروماً من جميع الحَُدُودء وكان 
مولانا الحاكم ‏ جل ذكْره ‏ بريئاً منه؛ والمؤمنون الُوحّدون في جميع أدوراهم» واستحقً 
العقوبة من البارئ العلي ‏ جل ذكْرّهء بأيدي المؤمنين» وأنَ(فُلاناً بن قُلان) مو قد أقرَّأنْ 
ليس له في السماء إله معبود» ولا في الأرض إمام موجوده إلا مولانا الحاكم ‏ جل ذكْرَه-» 
وتعالت مطالعه ومشارقه, وبذلك دخل (قُلان بن قُلان)؛ وأصبح من الْموحّدين المؤمنين 
الفائزين السابقين» كُتب في شهر ( ) من سنة ( ) من سني عبد مولانا جل ذَكْرَه ‏ ومملوكه 
حمزة بن علي بن أحمد» هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين» بسيف مولانا جل 
8 م وبشدة سلطانه وحده » ” ثم يُوقّم على هذا الميثاق شاهد وكاتب". 

يُورد الدَكتُور مُصطفى الشّكعة هذا النّصّ في كتابه'إسلام بلا مذاهب”: (ص270 
1 نقلاً عن كتاب 'مُصحف الُْنفرد بذاته" ثم يقول : 


إن هذا النَص» وهو مأخوذ من مصدر مُونّق» غير مطعون فيه» يدل دلالة واضحة 
على أن الحاكم بأمر الله مولّه عند جماعة من الطائفة الحديئة من الدروز. 


(1) إشارة إلى عقيدة المُوحدين بالتّقمّص والتّناسخ» بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن رُوحه تتقمّص إنسانا آخر يُولد بعد 
موت الأوّل» فإذا مات الثاني تقمّصت رُوحه إنسانا ثالثاًء وهكذا في مراحل متابعة للمَرْد الواحد» وأُطلق على كل مرحلة 
من هذه المراحل لفظ دور وَالجَمّع أدوارء وسنأتي على توضيح هذه العقيدة في الصفحات الثّالية من هذا الكتاب . 
(2) 'مصحف الْنفرد بذاته'؛ عرف العهد والميثاق: ص 114-112 . 
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هذا ؛ في حين يذكر الدكدُور الشّكعة نفسه؛ في كتابه المذكور» أنه خلال لقاءاته مع عدد 
من كبار مشايخ الدروق ورجالاتهم وسؤالهم عن عقيدتهم في الحاكم بأمر الله أكّدوا له أن 
الحاكم بأمر الله في تّآرهم إمام فحسبء وله قُدسيّة خاصّة عند البعضء ولكنّه ليس بإلهء 
. ون فكرة تأليهه هي من الأفكار الباطلة التي دسسّها نشتكين الدَرّي على المذهب» فراجت 
على كثير من العوام . 

أصول ومنبع عقائد الموحدين: 

إن عقيدة الدروز عقيدة سريّة تنبع سريّتها من أُصُولها ومناهلهاء والسريّة فيها ‏ إذاً ‏ 
ليست من باب التَِّيّة » كما هو الحال في المذاهب الباطنية» وإنّما هي سريّة مشروعة '' نابعة 
ين أَصُول القيلدة* فإد ضناة المقائق تحتبيمًا يفول الدكون مكتارء فى مسلك الدرود هي 
أصل “وأس رئيسي” وليس نهجاً طارئا ” . ومن هنا تنبع المشكلة التي أثيرت وار دائماً عن 
مدى ما يستطيعه الدّرزي العادي من التعرّف على حقائق مذهبه وأقواله. 


والدرزيّة عقيدة تتلفّع بالفلسفة» وتغوص إلى أعماق بعيدة في التأويل» لا يستطيع 

0 0 2 2 2 ريه 
غير التمرّس علئ المصطلحات الفلسفيّة والأساليب الصوفية ومسالك أهل الكلام» من سَبّر 
ع لاه و م و :. 27 . وو 3 8 
اغوارهاء وهضم أصولهاء وتفهم منعرجاتهاء ومن ثم؛ كانت صعوبتها على العامة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

ع 500000 2 . 0 5 ل 5 

وأصول العقيدة خليط من نظريات الفلاسفة القدامى وأفكارهم من يونان وإيرانيين 
وو 1 0 ل ان تك 1 3 انخاس 
وهنود وفراعنة » ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على مذهبهم تمشيا مع 
بعض آراء الفلاسفة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسَّثرها عن جمهور الناس. 
فقد أوصى بالسريّة كثير من الُكَماء في العصّور السّالفة مثل 'هرمس" و"أفلاطون" 
و“فيئاغورس" وبعض حَكَمّاء الهند وفارس» وهؤلاء جميعاً يكرمهم الدروزء ويعتبروث 
فلسفاتهم وتظرياتهم من جملة مصادر المذهب © . 


(1) "أضواء على مسلك التوحيد : لبايزيد» ص 65. 
(2) "أضواء على مسلك التوحيد": ص 96. 
(3) المصدر السابق: ص 97» 103. 
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بل هناك من الآراء مَنْ تذهب إلى أن دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله في القاهرة 

كات عن مثال أكاديية أقلاطون ”"' :وكنا أن الدروة أخدوا من شكمة الهند درا غير 
04 04 3 عو 

قليل؛ وارتبطت مبادئهم بها ارتباطاً وثيقاً» فإن كان كتاب 'بلوهر الحكيم' المنتشر بين الدروز 
ليس إلا رواية 'للبّوذا السّعيد' بعد تحريف الاسمء ومن خلال هذا الحقل الهندي 
- أيضاً ‏ أخذ حمزة بن علي مبادئ دعوته من حكيم هندي قديم يُدعى الحاكم الحكيم ” . 

وأخذت العقيدة الدرزيّة من الفراعنة مُمثّلين في "أمحوتب" الذي ألّهه المصريّون 
القدامى . فقد وَرَدَ ذكْرَهُ مرآت عديدة ‏ فيما يروي الدكتور مكارم ‏ مقروناً بالتنمجيد والتعظيم 
في إحدى المخطوطات المكتشفة حديثاً» المنسوبة إلى حمذة © . 

وإجمالاً؛ فإِنَ العقيدة الدرزيّة تنبعث في الأصل من حكمة اليُونان» مُتَمئّلةٌ في 
. 5000 000 عم ا 2 ع ان اق اق 2 5 
أفلاطون و'أفلوطين و'فيثاغورس 04 معرجة على الحكمة القديمة في كل من الهند وفارس 
ومصرء وهي في الوقت نفسه ‏ فيما يعتقد الدروز امتداد لكل هذه الفلسفات» إلى الْحَد 
5 2 ع ع 
بعينهاء ولايكاد يذكر اسم "أفلاطون" أ و"قفاعورس :* أو "هرمس" 1 أو "أمحوتب" عند 

8« 0 5 03 م كََ ع 

امحاصرين من المي الدروز إلا مقروناً بعبارة “عليه السّلام”» تماماً كما لو كان نبا من أنبياء 
الكتب اللسمناوية, 

ولعل هذه السمة اليُونانيّة في أصل العقيدة الدرزيّة تُشْكل سبباً أساسيا في الربّط بين 
الدرزية وبين أخوان الصفاء وغني عن الذّكْر أيضاً_أنّها مرتبطة بالإسماعيليّة الباطنيّة 

وعلى قمة العقيدة الدرزيّة من حيث كونها امعناداً للفلسفغة اليونائّة القدهة» 
والفلسفات المشرقية ‏ يتربّع ما قد اصطلحوا على تسميته بِالعَقّل الأرفع » أو'العَقّل الكُلّي”: 
(1) مقدمة السيّد كمال جنبلاط على كتاب "أضواء على مسلك التُوحيد": ص 51 52. 
(2) المصدر السابق: ص 5251 . 
(3) المصدر السابق: ص 100 . 
كما يفعل الصابئة » أو كما يعده المانويون”. 
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ومُو حسب تعريفهم ‏ وسأحاول مُنا أَنْ أكون ناقلاً حتّى تكون الصورة أمينة كُل الأمانة لدى 
القارئ : « مصدر انبثاق جميع الكائنات» وهو عين بقائها في هذا الوؤجود الظاهرء ومنه 
بعت » فهي لا تنفصل عنه» ولا ينفصل عنهاء من حيث العلّة والمعلول في تنزّل فعل 
الخلْق» فَالعَقْل الأرفع من هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه 
رجي اروس تاوت ليلع الما ردق اجر ري ل ساد وس رم 
هذه الكائنات » وأقربها من استيعاب ثُور الحقّ الذي منه انبثقت» على أن هذا العَقّْل الأرفع 
مُوواسطة الكنتف المعرفة وأداة المشاهدة في كل نفس مومئة+ به يسم الشهوة لجوهر الذآت 
القَرْدء دُون أنْ يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا "لعفل الأرفع”» الذي هو 
الأصل وَالْحَدٌ الأوّل 0 

والعَقّل الكلّي” اجرتارمع ع لكان زعا ياك وقد لق وال لاك نقطة 


3 


البيكار» وحسب معتقد الدَرُوز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التَعريف الدرزي قائلاً: < «إن 
إرادة الإبداع واجبة الوجُودء لوُجُود ذلك الإبداع» وهي ‏ بالبداهة ‏ أصل كُلَ موجود 
وعلّته » وهي علَّة جميع العلل في الوجودء والله مصدرها وينبوعها 0 

تلك هي المنابع والأصول القديمة للمُوحّدين (الدَروز) كما يُقَدّمها التخصّصون من 
أبناء العقيدة . 


م2 و 2 
حدود مذهب الموحدين: 


لله لا إله إلا هُوء وحده لا شريك له يحيي ويُميت» وهو على كُل شيء قدير. له 
املك وله الحمدء حي قيُوم» جَلذكْرُهُ عن وصف الواصفين. فهو لا يُدرّكء رحيم 
شفيق»؛ واحدٌ أحداء كَرْد صّمَدء مُنرَّه عن الأزواج والعَّدّدء لا تأخذه سنَةٌ ولا نوم» وهو 
علام الغيوب. 


(1) المصدر السّابق: 124-123. 
(2) المصدر السابق: ص 158. 
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خَلَقَ السّماوات والأرض» ومو الدع القاهرء قديم بلا بداية» ولانهاية. متٌصف” 
بِكُلَ الأوصاف الكَمَاليّة» وهو خالق الور والظّلمة» أمَا الحُدُود الخمسة؛ فهي : 

1 العقل الكلي : السابق الحقيقي كلوز بابر لاد جاه . وهو جوهر بسيط روحاني» 
ل الا ور 

ولللشع خسنة فال تدوين بر عقاف قول» وعمل . 

وكمالاتها خمسة» ومراتب نقصها خمسة» ومواطن عزها خمسة» ومواطن ذلّها 
خمسة» ومراتبها خمسة . 

3- الكلمة: الجناح الربّاني» صاحب السّمارة والكلام؛ بشير المؤمنين. . . هي التّاطقة 
بالأمر الصادرء تنطق بما يوحيه العقل» ويعيه التفْس . 

4- السّابق : ينبوع المعرفة الإنسانيّة » باب حُة القائم» الجناح الأمن . . . . إلخ . 

5 التّالى : الجناح الأيسرء آخر الحدودء تبات اومن سكلا الموحدية: الناصح . 

هذا ؛ وقد قام بهاء الدين بأعظم قسط من تر الدعوة» وكن اكير ددم رفتائلهان 
وقد ابتدأ مزاولة نشاطه الدَّعوي ابتداء من سنة 411 هم وبقي حتى سنة 434 ه؛ أنه بعد غيبة 
اناكم بام اللةبوجمرة لم يق سواه يتصل بِالْوحَدين» ويعنى بشؤونهم» وأ صبح الزعيم 
الروعي» يأمر» دهن ف يعي و1 ويفصل في كل عمل يتعلّق ب* بشووة اللعوة 

خلاصة معتقدات الموحدين: 

الدروز مُوحّدون بشكل صارم» فهو يُؤمنون بالله الواحد الأحد القَرْد الصّمّد الذي 
لا شريك له» ولا ندّله في ذاته ولاصفاته» رافضين في عقيدتهم أي نوع من أنواع الشّرْك أو 
الصليت ونحوهما. 


(1) 'أصل الموحدين الدروز وأصولهم" : ص 63. 
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يَعتَبر الدروز القرآن كتاباً مقدساء ولكنّهم لا يتوقّهون عند المعاني الظاهريّة لألفاظه: 
بل يرون ليا إشارات لمعان باطنيّة عميقة علتسوعدم 1500611 “عهه1. وتعرف الستوقن 
الّقدّسة لديهم باسم جامع لها هو: "كتاب الحكمة”؛ الذي هُو مجموع عدة كُتّب أو رسائل» 
تُعتبر أوّل سنَّة رسائل منها الأكثر استخداماً وتداولاً. ش 

يُؤمن الدرو ل يسيع أتبياء عظام ؛ من جملتهم : آدم » توح إبراهيم » موسى + وعيسى 
(الذع بتر ؤيه ابعا لوسك )كرا ني نظ ناسيم آنياء ضغنانة كُل واتعداشهم لدائنا 
عشر تلميذاً (حواري)؛ في قائمة طويلة تضم دانيال وأفلاطون وأنبياء آخرين من أنبياء التّوراة 
والعهد القديم» وشخصيّات من فلاسفة اليونان القدامى . ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم 
ولكن؛ يجوز الاستغاثة بأسمائهم » وطلب العون منهم ؛ لكشف الكربات» وطلّب الحوائج » 


0 


وأن الأنبياء لا يخطئون» لفو بل معصومون عن كُلّ خطيئة عصمة مطلقة . 
ُ 5 0 6 م 3 م 

التناسخ: وهو انتقال النفس من جسم بشري أخر» وهي لا تموت» ولا تنتقل إلى 
جسم حيوان . 

التّقَمص: يعتقدون بهجرة الأرواح (التقمص): وأنَّه عند الموت تقوم الروح بِخَلّْع 
كسمن اكسة الت لالس قور قيضا (أى ج0)) خديذا ولد الدنيامن سل 
وتعود عقيدة التقمص إلى قدماء المصريين» وتعاليم فيثاغورس» وبوذاء وغيرهم. وحاول 
أفلاطون تعليل تُمُوَ المعرفة واستيعابها للحقائق بُرُور الأرواح في حياة سابقة» كما أن نيتشه 
قد وَضّمَ نظَريّته « التكرار الخالد» أي أن ما محدتف الآان تحدة سنابقاً «وعقد المويحديق نان 
التغيير الروحي مستمر» فالأرواح خلقت بعد العقّل الكلّي من تَموه الروحاني » محدودة 
العدد عند الله لا تزيد ولا تتقص على مدى الأجيال. فالروح تنتقل إلى جسد جديد 

بالولادة ؛ لأنّها لا تموت» ويعتقدون بأنّ الأجساد لا تقوم من القبور بعد موتها . 

أمّا جزاء ومثوبة التَمْس أو الروح فهما بمقدار ما تكتسب من المعرفة والعلّوم في أدوار 
انتقالها من قميص إلى قميص . 

الحثول والتّطق: الُلُول هو نوع من التقفمص» وفيه تنتقل النهس من جسم لآخر. 
بجميع صفاتها أو ببعض منها . أما النطق ؛ فهو أن يتذمّر بعض الأطفال حياتهم الماضية في 
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التقمص السّابق قبل تقمصهم ا حالي» فينطقون أو يتكلّمون عن حياتهم الماضية قبل موتهم 
5 له معني 5 0 3 
الأول؛ بل يتذكرون أقربائهم في حياتهم الأولى» ويتعرفون إليهم إذا كان لا يزال بعضهم 
أحياء . يقول عبد الله النّجَار في كتابه « مذهب الدرُوز والتُوحيد» صفحة 69: «إِنَّي لم أجد 
5 4 ع 97 3 5 5 2 0 و 3 مه 
كلمة واحدة في جميع كتب (الحكمة) تثبت هذا الزعم (النطق)» بل وجدت ما ينف هيأ 
قاطعاًء ولا ترك مجالاً للتّأ 6 
ولا يترا و 
300 1 0 0 7 1 ي 5 وو 04 
يوم الدينونة: بالرغم من اعتقاد الموحَدين بالتناسخ والتتقمص واللُول؛ فإنّهم 
١ 95‏ 9 « 1 5 2 و ى مره مره 
يعتقدون بيوم الدين» يوم ينصب فيه ميزان الحق» يوم تحاسب كل تفس عما فَعلّته من خير 
عاق 5 2 
أو شر في جميع الأدوار التي مرت بها . 
امعد رو اكشيتة اسان مشر وم رق الواحدن وو نزم با صقل 
ويصل إليه إدراكه » ومسير في الأمور التي لا قبّل له بهاء والّقدّر كائن لا يُمحَىء ولا مهرب 
منه . إذاً؛ إن مذهب التوحيد يُنكر القَدَريّة المطلقة؛ لأن المعادَر الْجَبْرِي يتعارض مع الإيمان 
5 5 68 را 7 ب 5 
بِالعَدل الإلهي . لذلك؛ فالدروز يسمون أنفسهم « أهل العَدّل والتوحيد». 


وعلى عقيدة التخيير؛ تقوم فلسفة التقمص» فيكون تكرار الروح في مدى أجيال البقاء 
البشري» ورورها الاختيار والتتجريب والامتحان إعداد لها وتطويرء قبل وصولها إلى يوم 
الحساب . فالرسالة الثّالئة والخمسون تقول: «...أعيروني أفهامكم... إن الباري ‏ جِلَّتْ 
آلاؤه ‏ مئْرّه عن الظّلم... لم يهمل بريّته . لم يُهمل بريته » ولم يُخلهم في كل وقت وزمان من 
داع إلى كلمة التَوحيد والهدى . . . لتقوم الحَجَة على جميع الأمم. . . إن أمر الباري عرض 
وتخيير. ونَهيِه عظة وتحذير؛ لأنَّه لوكان أمره حتماً واجباًء وتّهيه جزماً لازباً» لم يشك في 
توحيده من البريّة أحدء وتساوى الكافّة في الدّين والمعتقدء وعند تساويهم يبطل التّواب 
والعناب 4 

دعائم الإيمان عند الموحدين: 


نل 


بالإضافة إلى جميع الفرائض القرآنيّة أَوْجَب الموحٌدون ما تضمّلته الرسالة السّادسة : 


1 صدق اللّسان: فالصّدّق رأس الإيمان؛ لأنّهِ يُمثّل العَقْل» والكذب البُهتان. 
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2 حفظ الإخوان: أي يجب على المؤمن أن يحافظ على أخيه المُؤمن بالحق. 

3 ترك عبادة العدم والبّمتان» والمّبرَوَ من الأبالسة والطّغيان؛ أي النَّهْي عن عبادة 
الأوثان والسّجود للأصنام . 

4 توحيد الخالق في كُلّ عصر وزمان» وعبادته بالسَّرَّ والعكّن» وعدم الشّرْك به 
واحترام الشريعة . 

5- الرضا بفعل الله تعالى ‏ كيفما كان» والتسليم لأمره في السّرَ والْحَدَنَان . 


وفي الصفحة التالية اثنان من رموز الموحدين مع شَرّحها : 


رمز دعائم الإيمان: 
في المركز: الشهادتان والتوحيد. 

في المحيط: الصّلاة ‏ الرّكاة ‏ الصّوم الحج ‏ 
الجهاد الولاية ‏ صدق اللّسان ‏ حفظ 
الأخوان ترك العدم ‏ البراءة من الأبالسة ‏ 


الرضى ‏ التسليم . 


النُجمة الخماسيّة ذات الخمس ألوان كرمز 
دود المذهب الخمسة التى مر ذكرها : 
فاللون الأخضر رمز للعقل الكلى . 


لوست 
4 


واللون الأخمر رمز للنفس الكل 
واللّون الأصغررمر للكلمة: 
واللّون الأزرق رمد للسابق. 
واللّون الأبيض رمرٌ للثّالي. 
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شروظ التقوى عت الموحداين: 
على الؤمن أَنْ يتقيّد بعدّة شُرُوط ليكون تقيّاء ويُصبح من الأجاويد؛ منها: 
الابتعاد عن المسكرات والتّدخين على أنواعه . 
سار . بعك 
تجنب البهرجة والخلاعة لدى النساء» والاعتدال في الملابس . 
التواضع . 
الاحتشام في الجلُوس والحديث . 
مقاط الناسن بلطف وليك 
مراتب الموحدين: 
ينقسم الموحدون إلى طبقتين رئيسيتين : 
3 2 0 2 
الأولى طبقة الروحانيّيْن: وهم الرؤساء والعمّال والأجاويد: 
فالرؤساء: هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينيّة . 
و 0. وس انو 9 / 5 72 3 
والعقال : هم الذين ألموا بعلوم الدين» ولازموا الصلاة التي تتلى ليلة الجمعة 
2 ع 0 - 9 
من كُل أسبوع » وبيدهم الأسرار التي تتعلّق بالتّظيم الداخلي للمذهب . 
والأجاويد : هم الذين لا يأكلون في المآتم والأفراح» ولا يتناولون أجراً مَُابل 
أعمالهم » بل يقومون بها حَسّنة لوجه الله تعالى » وبيدهم الأسرار الخارجيّة التي 
2 عٍِ 
تختص بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب الأخرى . 
والعفّال والأجاويد نوعان : 
أ الأتقياء والْمتبحرون بالعلم» والُْنقطعون إلى الصلاة والزهد والتّقشّف . 
2 . 5 وو و عه 
ب العاديون الذين ألموا بشؤون دينهم » وثابروا على صلاتهم وعبادتهم» دُون أنْ 
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وأمًا الطبقة الثانية؛ فهى طبقة الجثمانييّن: وتنقسم إلى أمراء وغامة > أومحيال: 

فالأمراء : ّم أصحاب الرّعامة الوطنيّة . 

والجهال: هم الذين يتناولون المسكرء ويذخنوق: ولايسمح لهم بالصلاةمع 
الأتقياء . 

وهناك طبقة النرّهين : وهم أهل زهد وورع ؛ فمنهم من لا يتزوج » ومنهم من يصوم 
الذهرء ومنهم مَنْ لا يذوق اللّحم؛ ولايشرب الخمرة. 

وهذه الطبقة الثّانية ؛ أي الجثمانيون جميعها لا يحق لها حضور 'المجالس' أي 'طُقُوس 
العبادة"» إلا بعد امتحانات طويلة تحداج إلى صبر ومُجالدة وإيمان» فإذا اطمئنٌ إلى إيمان 


0-١6 5‏ 02 + 30-5 0 3 
الشتحضن أحذت عليه عوائيق معينة : من بينها ميثاق "ولي الزّمان' وبذلك؛ يتدرج في مراقي 


حوار مع شيخ عمقل الطائفة الدارزية ف لينان :م محمد أبو شقرا' 
5 0 42 2 وام م 
حول العقائد والعبادات والأحكام الشرعية الخاصة بالموحدين الدروز: 
م 2 : ب 3 : ل مر ع 
يورد الدكثور المصري مصطفى الشكعة في كتابه "إسلام بلا مذاهب مَيْنَاً وار جرى 
0 ود بسن الل م 0000 5 و م 
بينه وبين شيخ عقل الدروز في وقته : الشيخ محمد أبوشقرا" في منزله في بيروت» بهدف 
التعرف على العقائد والأحكام التي اختص بها الدروز. ولقدرأيت من الضروري أن أورد 
نص ذلك الحوار بحروفه في كتابي هذا؛ لأنَّهيُلقي الكثير من الضّوء على العبادات والأحكام 
الققية: لاسيما تلك الْمتعلّقَة بالأحوال الشخصية » وَالتن قميز بها الدرووة ويختصون بها 
فسائر المسلمية: 
يقول الدكتور مصطفى الشكعة : 
« وَلًا كنت حريضا كل الحرصن على أن أمتقصضى العقيدة الدرزيّة ما أمكنتى إلى ذلك 
و و مه 03 
من سبيل ‏ فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو "شيخ العقّل"» وكانت جلسة أنس 
ا اع سحل : 5 0 عو 5 
ممتعة » أنست فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفق واسع وصدر رحبء وقد 
2304 
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صارحني أوَّل الأَمْر أن العقيدة الدّرزيّة شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين” بالتقية"» 
ولكنّه لن يكذبني فيما يقول» وإنْ كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسئلة التي 
لا يُستحب الإجابة عليها من وجهة التّظر المذهبية . 

وقد حرصت عمداً في أول حديئي مع الشّيخ - أن أستعمل لفظ "الدين الدرزي"» 
ولكنّ الشّيخ سارع في حَرّم وقال: يا أخي ؛ أرجوك :اذا تقول “اندية؟ قل “الذعتك"؛ لآننا 
مُسلمون مُوحّدونء نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مُحمّداً رسول الله ومن قالها فهو مسلم» 
وإِنّ خالف في بقية الشّعائر التي تختلف فيها أكثر الفرق» وقد كُنت حريصاً ‏ أيضاً ‏ على أن 
أعرف من الشّيخ صلة الدرٌوز بالحاكم بأمر الله وهل هي صلة تأليه كما جاء في الكتّبِ 
الكثيرة التي عَرَضَتْ لعقيدة الدَروز» فاستعاذ الشّيح بالله» وقال: الحاكم بأمر الله إمام فقط» 
ولكن؛ له بعضن القداسة» واستمرت الجلسة ييننا عدة ساعات» قصّذت_خلالها - إلى أن 
أتعرّق على الشعائر الدينيّة والعقائديّة كما هي عند الدرّوزء ووكر لسرن عدا ييف مرخ 
الشيخ فيما يلي : 

لا إله إلذَ الله محمد بن عبد الله بن عبد الُطّلب رسول الله . وسَّلْمان الفارسي وعمار 
ابن ياسر وأبو ذرٌ الغفاري والمقداد بن الأسودء لهم المقام الأسمى بين الصحابة جميعاً ؛ 
باستثناء علي بن أبي طالب بطبيعة الحال. 
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الصلاة» تختلف عن صلاة جمهور المسلمين» فالفْروض» وإن كانت خمسة» إلذَ أن 
عدد الركعات في كُلّ صلاة تختلف عن عدد الركعات المعروفة» وريّما طريقة الصّلاة نفسهاء 
هذا؛ والوؤضوء ليس ضروريا مادام المصلّي نظيفاً. 

الصوم معناه الامتناع عن الرقث» ومعنى ذلك أنَّهِ يجوز الأكل والشرب مع الصوم» 
وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد» كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره ؛ 
لأنّ الصّوم فيه مُضاعف التّواب. 

الزكاة لا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقات» وهي اختيارية» وهي 
بالتالى ‏ ليست فريضة . 
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الحج لا يعتبّر فرضاًء خشية الاعتداء على الحجاج الدروزء وهم بالتالي لا يُؤمنون 
بمناسك الحج» ويسمهونهاء ويرون فيها ظاهرة وكنية» أما الّيارة ‏ في حَدّ ذاتها ؛ فلا بأس بها . 

مصدر التشريع عند الدروز القرآن وحده ليس غير» وأحياناً ؛ بعض الاجتهادات» أمَّا 

م- 2 03 1 

الحديث والسنة؛ فإنهما معطّلانء ولا يؤخذ بهما إطلاقاً. 

لايجوز زواج الدرزية من غير الدرزي» ولا زواج الدرزي من غير الدرزيّة» فإذا 
حَدَثَ زواج من هذا القبيل فإنّه يكون باطلاً . 

لا يجوز تعدد الزوجات نهائيا, بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير. 

الطّلاق يقع مر واحدة فقط» لارجعة فيهاء ولا يجوز للمُطلقة أن تعود إلى مُطلقها 
أبداً» حتى ولو بعد زواجها من غيره. 

0 25 2 2 78 9 ع 005 

الوصية مطلَقَة لا يعتد فيها بالثلث» وتجوز بكل المال» أو ببعضه» لأي إنسان» ولو 
كان وارثاً . 

لا يجوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدرزي, كما لا يستطيع درزي أن يحيد عن 
5 2 7 0000-5 ع َُ ا 
مذهبه» وحتى أولئك الذين يخرجون من الدرزية إلى مذهب أو دين آخرهء يعتبرون دروزاً 
برغم تحولهم . 

الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكّد» فما يكاد يموت شخص حتى تتقمص روحه 
لصاح والروح الدرر به تم صو و غالبا فعضا در أ وتبعاً لذلك ؛ فإِنَ سكان 
العالم من وجهة تُظرهم ‏ لايزيدون» ولا ينتقصونء وتبعاً لذلك أيضاً؛ لا بُوجد حياة 
8س ل ع تاروع ع ع اس عِِ ع 2 
بَررّخية ؛ لأن الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جدد . 

العقيدة الدرقة عفدطباطة: ولا يجوز لأحد الاطّلاع على الكتّب الباطنية و 

تلك هي النقاط الأساسيّة التي سَجَلَتّها عن العقيدة الدرزيّة عن شيخ العَقّل في جلسة 
طويلة ممتعة» ضمت معي صَديقَيْن آخرين : أحدهما سنّى ؛ هو الدكدُور عبد الرحمن عُطبة 
(من حلب)» والآخر درزي ؛ وهو السيّد كامل أمين بلوط . 
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وقد نبّهت الشيخ الجليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطائفة من أنْ يشاركوا في العبادة» 
وإبعادهم عن حق الاطّلاع على أمورديتهة يعتبر طَبَقيّة دينيّة» والأديان كُلَّها لا تقول 
بذلك» فكان جوابه أن هذا إهمالاً بحقّهم ينبغي تداركه» وبالتّالي؛ ينبغي تعليم أبناء الدروز 
سايقم أموو يق 

وقلا عبر الشبح عر سه وتقديزه لعلماء السكةء: ون كان قدا أشعري بالمزآرة إزاء يعتطن 
التصر قانع هتن اخواقة الس نه وك أن الدروزق قازرا دائماً في مقدمة صَمُوف الجهادء 
والحفاظ على المبادئ السّليمة» ولم يتخلُّوا عن صف السنَييّن في المسائل الكُبرى » وبخاصّة 
وقفتهم سنة 1952 م» مع علماء المذاهب الإسلاميّة الأخرى إزاء قانون الأحوال الشّخصيّة في 
ثبنان» الذي أريد له في ذلك الوقت أنْ يكون قانوناً غير إسلامي . »27 

التَوزعٌ الجغراي للمُوحدين (الدروز) 2 العالم اليوم: 

يعيش أغلب الدروز في العالم اليوم في مناطق جَبَليَّة من بلاد الشّام: أي في ثُبنان 
وسُوريا وفلسطين المحتلّة والأردن. وهم مُواطنون صا حون يُلمس مَنْ يُعاشرهم فيهم 
الوطنيّة الكاملة والميرَة في الحق والشجاعة والوفاء والاستقامة والصّْق والعمّة» قفي سُوريا 
يكثر اروز في محافظة الستويداء في جبل حوران؛ المعروف حال باسم جبل العَرب ؛ كمسا 
يسكنون جبل السَماق والجبل الأعلى وبعض قُرى مرتفعات الجولان» وقُرى قنسرين وبعض 
قُرى أنطاكية في لواء الإسكندرون. أما في ثبنان؛ فيتواجدون في المناطق الجبليّة شرقي 
بيروت ؛ أي منطقة الشُّوف» وال متن» والجنوب» ولهم مدن ذات تاريخ مجيد في حركتهم مثل 
عبيّة والشّويفات وبعقلين» وكان لهم في هذه امد إمارات» وهّاك قُرى كانت درزيّة في 
الماضي مثل دار القمر المعروفة بدير القمر التي كانت بلدة الدروز الرئيسيّة في القرن التّاسع 
عشرء وكانت في يوم ما عاصمة للمعنييّن» والأمّر كذلك بالنّسبة لبسكنتا وبكفياء بل وكثير 
كن كرى شيل كشرواة:.وآماق:فلسطين» فيكت الدر واف التاق الشمالبة فنها مكل ضفد 
وعكا وجبل الكرمل وطبريّة '*. 

(1) "إسلام بلا مذاهب” تأليف الدكثور مُصطفى الشكعة ص 317-315 بتصرّف يسير جد بهدّف الإيضاح . 


(2) إسلام بلا مذاهب”: ص 259 و261 ؛ نقلاً عن "الدَروز"؛ تأليف أب و إسماعيل: ص 43: 44. 
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والاروو عون خلمن: فهم من لخم وتنوخ ؛ وهما قبيلتان عَرَيَانَ لكل منهما ماض 
مشرق» وإ لم يكن أبناء القبيلتّيْن مَّنْ اعتنقوا المبادئ الدرزيّة» حنَّى نك تجد ‏ أحياناً ‏ 
الأسرة الواحدة وقد ضمت قروعها سين وإماميّة ودروزاً» وقد لعب الدرُوز دوراً مشرقاً 
مشرقا إيان لحن التي تعرض لها الوطن الإسلامي » فقد حاربوا الصَليبييْن تحت راية صلاح 
الذيق» وبحازيوا الخار تيع راية عرس ابوكانوا الرابطين الستاعرين على التمور الك 
العامة فا دفو ال وأبلوا البلاء الْحَسَنَ في ساحة التضالء ومازال التّارِيخ يذكر لهم 
تصديهم للفرنسييّن في معارك جبل العَرب ؛ حيثُ واجهوا الديّابات والمصفّحات بأجسامهم 
وسيوفهم » فأعطبوهاء وقضوا على مَنْ فيها من الجُنُودء ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح 
المتصل الحلقات” . وتُشير الدراسة التي قام بها معهد الدّراسات الدرزيّة في الولايات المتحدة 
إلى أن عدد أتباع هذه الطائفة يقترب من المليون» يعيش 50-40./ منهم في سُورياء و40-30/ 
منهم في أبنان» و7-6/ في فلسطين الُحتلّة » و2-1/ في الأردن» كما يُوجد في الولايات 


2 3 
المتتحدة حوالي 200 من الدروة المهاجرين 5 9 


(1) "إسلام بلا مذاهب"؛ للدكتور مُصطفى الشكعة: ص 261-259 . 
(2) من مقالة "الدروز ألف سنة من التاريخ والإصلاح” الذي أعده مركز الدّراسات الدوليّة» وتَشَرَهُ على الإنترنت 
باللّغة الإنجليزية . 
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الباب الثالث: 


فرق حديثه النشأة 
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(1) الآغاخانيّة 


ا 0 


عله 


بعد انقسام الإسماعيلية في آخرعهد الدولة الفاطميّة إلى نزاريّة وسٌستعلية (راجع 

فقرتّي المستعلية والنّزاريّة ودولة 'ألموت" في قَصّل الإسما عيليّة) وإقامة النَّزاريّة دولة لهم في 
قلعة ألموت في بلاد فارس (قُربٍ مدينة قزوين الحاليّة في إيران) دامت 177 عاماً» وسَقُوطها 
على يد هُولاكُو عام 654 ه؛ استتر أئمّة الإسماعيليّة النّزاريَة حقبة من الرّمن» وأدّى هذا 
الاستتار إلى حُدُوث خلاف في ترتيب الأئمّة؛ إذْ يرى فريق منهم (القاسميّة) أن الإمامة بعد 
نزار انتقلت إلى علي الهادي بن نزارء وأنَّهِ تُوفّي في قلعة لمسّر (شمالي إيران) سنة 530 ه» ثم 
ابنه مُحمّد المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتُوفّي بها سنة 552ه. وتوالى بعده على 
الإمامة ثلاثة آخرون هم القاهر والحَسَن وأعلَى مُحمّدء ثم جاء حَسَّن جلال الدّين الإمام 
الظاهر في ألموتء واُْتَوفََى سنة 617 ه/ 1220م. وتسلسلت الإمامة في ريه حتّى الإمام 
مُحمّد شمس الدّين (ت 711ه)» وخَلَُه الإمام قاسم شاه (ت 773ه/ 1372م)» وولده من 
بعدهء ومن إيران كان يتم إرسال دُعاة إسماعيلييّنَ إلى غرب الهندء لتَشثْر الدّعوة ماك ؛ 
حيث حاول أولئك الدّعاة نَشْر المذهب الإسماعيلي بين طوائف الهنُود المختلفة » وخاصّة 
نون طق لبوقو وغهواق لاد تاها ملحوظا :ركان مو اشير لعل ال 00 
صدر الدّين" الذي صور في أحد كتابانه “الإمام علي بن أبي ظالب” على أنَّه تجسّدٌ للإله 
الهندوسي 'فيشنو ناظاطوة/ة” (رغم أن الإسماعيليّة العصرييّن لم يعودوا يعتقدون بمثل ذلك) ؛ 
ومند القرن الخامس عشر الميلادي وإلى القرن التّاسع عشرء تمكّن خلفاء "بير صدر الدين' من 
تأسيس جماعة نزاريّة قاسميّة قويّة في ولايتي كجرات والسّند غرب شبه القارَة الهنديّة . وقد 
عاش هؤلاء الإسماعيليّة في تلك المناطق بهدوء» ولم يَعَدْ أحد يسمع شيئاً مهما عنهم» أو 


0 


0 


(1 ) تعني كلمة بير :51 في اللّة الفارسيّة : شيخ الطريقة الْرشد أو عالم الدين المرشدء وقد انتقلت الكلمة إلى اللّغة 
الأرديّة والهنديّة أيضاً» بنفس المعنى . 
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عن نشاط سياسي لهم» فلم يُحاولوا أن يتجمّحوا ليقوموا ببناء كيان سياسي خاص بهم ؛ مثل 
تلك المحاولات العديدة التي قاموا بها من قبّل» بل انصبً اهتمامهم على تَشثْر الدّعوة, 
والممحافظة على كيانهم وهويتهم الطائفيّة ؛ سواء في الهند أو في بلاد فارس» ولب يتصتل كتير 
منهم بالأئمّة » إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الأئمّة» وظلّوا على عقيدتهم الإسماعيلية 
التي تأئّرت بالعقائد الهندية . 


الإمام حَسّن علي شاه: آغا خان الأول  1804(‏ 1881م): 


عاش "التّزاريون القاتسون: في الهند وبلاد فارس مواطنين مُسالمين مثل غيرهم من 
سكَان البلاد» واعتبرتهم الدولة في الهند إحدى الطوائف الدَينيِّة التي تكثر في تلك البلاد» 
ولم يذكر المؤرخون شيا عنهم ؛ لأنّهم لم يقوموا بأعمال يُسجِلها التَاريخ» ولم يظهر بينهم 
شخصيّة فذَّة يقف عندها الباحثون» وكانوا يشتغلون بالتجارة وتدبير المال» ونجحوا في ذلك 
نجاحاً ملحوظاً أمّا ميادين الحياة الأخرى ؛ قتركوها لغيرهم» حتّى برز في القرن التّاسع عشر 
الميلادي نجم إمامهم السادس والأربعين 'حَسّن علي شاه" (1219 1298 ه/ 1804 
31م ) في مدينة 'محبلات” في إيران» واجتمع حوله عددٌ من الإسماعيليّة وغير 
الإسماعيليّة » حتّى ذاع صيته في جميع أنحاء إيران؛ وأصبح له تُمُوذ واسع على أتباعه 
وأشاد الإيرانيون بأعمال قام بها حَسّن علي شاه وأتباعه؛ فتوافدوا عليه؛ وانضمّوا 
لجماعته » طمعاً في المكاسب الماديّة» ووصل الأَمْر إلى أنْ قام شاه إيران نفسه "فتح علي شاه 
القاجاري' (حكّم 1212 1250 ه/ 1834-1797م) بتزويجه من ابنته "سَرُو جهان خانوم'» 
ولم يكن « حَسّن علي شاه» في ذلك الوقت يذيع شيئاً عن إسماعيليته: أو ينشر بين أتباعه 
شيئاً عن عقيدته» بل عمل أولاً على جَمّع الناس حوله وظهوره بمظهر القوي الغني. 
وإكراماً من شاه إيران لصهره "حَسَّن علي شاه" أضفى عليه لقب *آغا خان"» فصار هذا اللّقب 
عَلَمَ له» حتى اشتّهر في إيران باسم "آغاخان المحللاتي": وكان هو في الواقع ‏ الإمام السّابع 
بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعين في ترتيب الأئمّة الإسماعيليّة في رأي الفرقة 
التوارية لقاب ومنذٌ ذلك الحين؛ صار لقب آغاخان متوارثاً في أئمّهم » إلى هذا اليوم؛ 
وصارت الفرقة تُعْرّف بالشيعة الإسماعيليّة الآغاخانية . 
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كان الإنجليز- في تلك الفترة ‏ يعملون على بَسط نُمُوذهم في بلاد فارس» ومن عادة 
الإفيرعدانها كر بلدوظهوة و مسار أذ ينولد مناكسن و :روه وتو فهوا اشرق 
بين صمُوف الأَمّة الواحدة» ويستميلوا إليهم كل طامع في الجاه أو الثّروة» فكان من الطبيعي 
أن يتصل أعوان الإنجليز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة 'حَسَّن علي شاه" » ويزينوالهم 
القيام بثورة ضِد الشاه القاجاري؛ ومتوهيم بتولي 'حَسّن علي شاه" حكم فارس» وكّت 
المؤامرة مع الإنجليز» وحَصَّلت التّورة» ولكنّها فشلت» وقبض شاه إيران على 'حَسَّن علي 
شاه" » وزج به في السّجن» ولكنٌ الإنجليز تدحّلواء واستطاعوا أنْ يحصلوا على أمر بالإفراج 
عنه» بشرط أن ينفى من إيران كُلّهاء فخرج إلى أفغانستان» وبقي في "قندهار” فترة» ثُمّ هاجر 
منها إلى الهند» طالباً اللّجُوء السّياسي فيهاء قَمَنَحَهُ ياه الإنجليز الذين كانوا يحكمون الهند 
آنذاكء فانّكَدَ من مذينة بوهباى مقر لهغ وهنا احاول الإنجليز أن يستفيدوا منه مر أخرى » 
فاعترفوا به إماماً للطائفة النّزاريّة الإسماعيلية » وأقروا له بالسّلطة المطلقة على أتباعنه 
الأسساعياة فتجمّع حوله الإسماعيليّة في الهند؛ وفرحوا بظّهور شأنهم, بعد أن ظَلّوا 
مغمورين طوال هذه القرون» وبتلهور إمامهم الذي ظل في السّتر والكتمان مئات السنين» 
وقوي تُمُوذ « حَسّن علي شاه » أو «آغاخان » بين جماعته الذين كانوا ُطيعونه طاعة تديّن» 
دون أن يكون لهم غرض مادي» وأصبح سلطاتهم الفعلي » وأخذ ينظّم شؤونهم إلى أن 
توفي سنة 1881م وبما أنه كان أوّل إمام إسماعيلي نزاري يحمل لقب آغاخان» نذا سم 
آغاخان الأول . 


لكنّ هذا لم بمنع بعض أوساط الطائفة الإسماعيليّة النّزارية في الهند من إبداء اعتراضها 
على التغييرات التي بدأها الآغاخان» وتفسيراته غير المقبولة بتظرهم للقّرآن الكريم» 
وأسلوبه المسرف والباذخ في التسَرف في الأموال الطائلة التي كانت تُسلّم للآغاخان؛ ما 
وصل ببعضهم إلى حَدَ لرَفْع دعوى إلى القضاء سنة 1866 ضِد إمامة الآغاخان للطائفة 
الإسماعيلية النّزاريّة» لكنّ القاضي البريطاني آنذاك حَكّم لصالح الآغاخان» وخسر 
المدّعون قضيّتهم» وتَكَرَرَ رَفْع مثل هذا الدّعوى عام 1905 وخسروها أبضاء فانعذا 
بمجموعة من أبناء الطائفة أنْ ينفصلوا عن الإسماعيلية الَّاريّة» وينضمُوا لليّنّار الشيعي 
الرئيسي » مما ساعد الآغاخان في الواقع ؛ لأنّه طهر جماعته من العناصر المخالفة ! 
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الإمام 'علي شاه': آغا خان الثاني  1830(‏ 1885م): 


عندما توفي آغاخان الأول أي الإمام "حَسَن علي شاه' عام 1881 خَلَمَّهُ ابنه 'آغا 
غلي شاه" في إمامة الطائفة الإسماعيليّة التّزاريّة القاسميّة» ولُقّبِ بآغاخان الثّاني . وكان أبوه 
قد هيّأه لتولّي هذا المنصب الخطير» ولتحمّل إمامة الطائفة» فَعَلَّمَهُ تعليما يتمق مع ما كان 
ينتظره من الإمامة» فكا نآغا خان القّاني على درجة عالية من الثّقافة» وكان يُجيد عدّة لُغات 
امه متها الله الع داوكاة شاغرا مز كتهزاة اللدة الناوس: والأردبة والكحرابة: 
وقد أَقَادَنْهُ ثقافته الواسعة وسعة اطّلاعه في شر التعليم بين طائفته» بل أنشأ في الهند مدارس 
خاصة بالمسلمين عُمُوماً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» فاكتسب ‏ بذلك ‏ تقدير وحبّ 
جميع الْمُسلمين في الهند» ونا ضاعف من عَلُوٌ مكانته بين النّاس أنه استطاع أن يتزوّج زوجته 
الثَالثّة قريبة ملك إيران "ناصر الدّين شاه قاجار" (حفيد فتح على شاه قاجار) "الأميرة شمس 
انوك" المعروفة باسم «بيبي خان»», وأنجب منها ابنه 'مُحمّد الحُسَّينِي شاه' المعروف 
بآغاخان الثّالث» وه وآغاخان المعروف في العالم بأسره» والذي بَلَكَتْ الطائفة الإسماعيلية 
في عهده مكانة مُميّرَة في العالم كُنّه» ونُظّمت تنظيماً دقيقاً بفضل عبقريته . لم تدم إمامة 
آغاخان الثاني طويلاً؛ إِذْ سرعان ما اخترم أجله في 17آب (أغسطس) سنة 1885م» ليتولّى 
الإمامة من بعده نجله "محمد الحُسَّيني". 

الإمام: سلطان محمد حُسّيني شاه' آغا خان الثّالث  1877(‏ 1957م): 

ولد آغاخان الثّالث « سلطان محمد حَسَّيني شاه » في مدينة كراتشي في 2 تشرين الثاني 
(نُوفمبر) سنة 1877م» وتولّى إمامة الطّائفة الإسماعيليّة عقب وفاة أبيه آغا خان الثّاني؛ 
وكان لا يزال في الثّامئنة من عمره حين تولَّى الإمامة» وكانت الإمامة أوَلا لأخيه شهاب الدين 
شاه» الذي تُونّي في حياة أبيه» فانتقلت ولاية العهد إلى 'سلطان مُحمَّد حَسَّيني شاه" الذي 
تولّى الإمامة صغيراً» فكفلبّه أُمّهء وفي نفس الوقت أشرفت بنفسها على شَُؤُون الطائفة 
الؤجماعيلة بنوكاة ماسيدة قداز بوجاعة العمل وحن التدتيرووالقدره على تستريانة الأمور 
على أحسن وجه» فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الإسماعيليّة على طلب العلم؛ وعلى 
المساهمة في الحياة العَمَلِيّة جنباً إلى جنب مع الرجل » وقد طَلَبَتْ من عدد كبير من فتيات 
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الأو الا بع *الكيرة فق الهتذان سل عن لتعل و امات ران ارين العالية 
الأوتى + وطلت من اكراة الا ماغياية الاب شتراك في الأندية الرياضيّة والنّدوات التٌّقافيّة 
والخسبات العلم 46 ال ال لسيدة «بيبي خان» يرجع الفضل الأول في نهضة المرأة 
الإسماعيلية » وخْروجها على التَقاليد القدمة» وقد لمس الإسماعيلية ملك أو اوهل نوتيك 
فيها شؤونهم اهتمامها الشّديد بتنظيم المجتمع الإسماعيلي: ودَفْع هذا المجتمع إلى الإمام 
بعيداً على التقاليد البالية التي كان عليها الإسماعيليّة من قبل أو التي يعيش عليها إخوان 
الإسماعيليّة البهرة» فاندفع الإسماعيليّة الآغا خانيّة “التّزاريّة القاسميّة' إلى الأَحْذ بأسباب 
لتَّقَدّم الاجتماعي, والأَخْذ عن الحضارة الغربيّة بمقدار» ومن الطبيعي أن تهتم هذه السّيّدة 
بتربية ابنها "آغا خان الّالث" تربية من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أوّلاً» وللإنسانيّة 
ثانياً ؛ فتَلَفَّى العنُوم الإسلاميّة الشرقيّة في صغره» كما درس في شبابه في جامعات أورُوبا 
العلوم الغربيّة والعصرية » قصَّارَ ملسا فين اششرقية والغرييّة بنفس الوقت» وأبدى 
اهتماما خاصاًبالفلسفة والإلهيات والأدب والشعر الفارسي» حتَّى كانت سنة 1893» وقاد 
بلغ ابنها السادسة عشرة من عمره» فتركَت إليه ش شؤون الطائفة» على أنْ يستشيرها كُلَّما وَجَدَ 
ما يدعو لاستشارتهاء أو وَجَدَ نفسه أمام مشكل من المشاكل . تَرَكَتْ إليه تدبير أُمُور الطّائفة 
التي هو إمامهاء ولكنّها ظلّت ترقبه» وتتبع أعماله» وتُوجّهه إلى ما فيه خير هذه الطّائفة: 
وبانضيل توبجيه هذه الل لسَيّدة الكريمة استطاعت الطائفة ثفة الإسماعيليّة أن تبلغ في عهدآغا خان 
الراحل درجة من الثّراء والّقافة والتََُّم الاجتماعي جَعَلَتْ صحف العالم كُلّهاتَتَحَدََثَ عنه . 


ا 


1 
2 


ونا وقعت الحرب العالميّة الأولى (1918-1914): أوصى الآغاخان أتباعه» بل جميع 
المسلمين» بالوقوف إلى جانب الخلفاء وتُصرتهم , لكم عدم وده الخرب أووازهاء عع 
دول الخلفاء امتتصرة في مؤتمر السّلام على معاملة تُركيا باللّين والتسامح والإحسان. 

وإيّان حركة الكماليين ف ترك وإلغاء الخلافة العثمانيّة» كانآغا خان الثّالثْ يدافع 
عن الخلافة ؛ ويهب العثمانيين الأموال » ليظلّوا رمزاً لقّوَة الإسلام والُسلمين؛ مع العلم بأن 
تاريخ الأتراك يدل على أنّهُم كانوا لد أعداء الشيعة عامّة» والإسماعيلية غيلبة خاصة :وكذلك 
نقول عن موقفه إِبّان الحرب بين الكمالييّن واليُونان» فقد فكّرت إنجلترا أن تدخل الحرب في 
صف اليُونان ضد تُركياء فلمّا علم آغا خان الثّالث ‏ بذلك ‏ أسرع إلى إنجلتراء وقابل 
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المسؤولين فيها إِذْ ذاك» واستطاع بنُقُوذه وصداقته لهم أن يقنعهم بالعدول عن هذه الفكرة 
التي سيّسيء إلى العالم الإسلامي بأسره» ونذكر- أيضا أنه أثناء الصلح بين تُركيا واليونان 
كان الاتّماق على أنْ يكون إقليم تراقيا من نصيب اليُونان» فقام آغا خان على رأس وفد من 


- 


مسلمئ الهئد يضم مُمِثْلي المذاهت المختلفة » وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا 
في ذلك الوقت بالعمل على أنْ يكون إقليم تراقيا من البلاد لتُركياء ولكن لويد جورج قال 
للوفد : (إنّ اليُونان تحتل هذا الإقليم بالفعل» ولا سبيل لنا إلى إخراجهم منه « فانبرى لهآغا 
خان يقول: حَسَناً يا سيدي رئيس الوزراء؛ إِنّي رجل كبير السن» ولكنّي سأذهب إلى 
تراقياء وسيفي في بميني لطَرد اليُونان من هذا الإقليم» الذي هو جزء من بلاد المسلمين»» 
ومع ذلك؛ لم تملح مُحاولة آغا خان ومن معه من مُسلمي الهند في إعادة هذا الإقليم إلى 
6 ونادى بأنْ يأخذ الُسلمون في الهند مكانهم الطبيعي في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة 
والثّقافيّة» كسس مع جماعة من الُْسلمين« الرابطة الإسلامية » سنة 1906م» وانتخب 
أول رئيس لهاء وبقي في هذا المنصب إلى عام سنة 1912 ؛)حيث قدّم استقالته . ونَاعْقد 
مُؤتمر جميع الأحزاب الإسلاميّة في الهند في شهر كانون القّاني (يناير) من عام 1929؛ كان 
آغاخان الثّالث رئيساً له» ويَّدَلَ جهداً كبيراً للتّوحيد بين الجناحَيّن المتنازعين للرابطة 
الإسلاميّة (جناح الشّافعي وجناح مُحمَّد علي جناح)؛ كما ألقى كلمة مُؤْثّرة في افتتاح 
المؤتمرء حض فيها مُسلمي شبه القارة الهنديّة على ترك اختلافاتهم جانباء وَوَضّع أيديهم 
بأيدي بعض في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخهم . 

كانت "الرابطة الإسلاميّة" تجمع كلمة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم » وتعمل 
على النهُوض بمُستواهم في الهندء وهذه الرّابطة تطوّرت إلى حزب سياسي » كان له خطر في 
الهند»ء وترنّبٍ على أعماله وجُود دولة باكستان ال حاليّة» وبالرّغم من أن مُؤسّس دولة 
باكستان « مُحمّد على جناح » كان من أتباع آغا خان في العقيدة» فإنَّه كان يُخالفه في الرأي 
السّياسي ؛ لأنّآغا خان لم يُوافق على تقسيم الهند» أو على إنشاء دولة باكستان؛ إِذْ كان 
يرى في وجودها إضعافاً لشأن المسلمين في الهند وباكستان معاً. ولكنّهم خالفوا رأي إمامهم » 
وانساقوا وراء فكرة التّقسيم لما فيها من غنم لهم ؛ ومع ذلك؛ فإن الكثير من رجال الدولة 
المسؤولين في باكستان كانوا من أتباع الطائفة الإسماعيليّة الآغاخانيّة . 
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ولعلَ أهمّ عمل قام به آغاخان اثالث هُو المساعدة بسخاء في إنشاء أوّل جامعة علميّة 

هنديّة للمُسلمين» فقد رأى أن الهندوسبين يتبرَّعون بسخاء لإنشاء جامعة علميّة لهم» وليس 
للمّسَلمَين جامعة تُدرّس العُلُوم الحديئة بجانب العُلُوم العرببَّة والإسلاميّة» فوجد أن 
المسلمين بالهند مُتَخْلّفُون في ميدان العلم . لذا؛ قام على رأس وفد من الُسلمين بالطّواف 
معهم في كل بلاد الهند مجَمُع تبرّعات من الْمسلمين لإنشاء هذه الجماعة » واكتتب المسلمون 
من غير الإسماعيليّة لهذه الجامعة» وَدَقَمَ آغاخان من ماله الخاص مبلغاً كبيراً. فكان نتيجة 
هذا الجهد « جامعة عليكره» التي تجمع في منهاجها بين العنُوم الحديئة والعُلُوم الإسلامية 
وَالْعَرَييّة» وانشخ نآغاخان مديرا قخريا لهذه الجامعة عدة مرات» أمَا مديرها الفخري الآن 
فهو طاهر سيف الدّين زعيم الإسماعيليّة البهرة. 

وفي مُؤتمرات الطاولة المستديرة التي كانت تُعقد في لندن بين عامّي 219321930 
لُناقشة الإصلاحات الدُّسيُوريّة في الهند» لعب آغاخان القّالث أوراقه بشكل حاذق جد 
وأثبت أنه ممَاوضن بارع وستاتي يعد التّظرء ومَثّلَ الهدد عام 21932 في المُؤتمر العالمي لتَرْع 
الأسلحة» تم في نفس العام 2 تم تعيين آغاخان الثّالث مُمثّلاً لهند في عصبة الأمم» 
يتخب فيما بعد» وبالإجماع ؛ كنا لخضية الأمم عام 7. فلمًا وقعت الحرب العاليّة 
الثّانية اعتزل العمل السياسي » وأقام أثناءها في سويسرا . 

ويَتَحَدّثُ الدُكتُور مُحمَّد كامل حُسّين في كتاب طائفة الإسماعيليّة عن آغاخان الثالث فيقول: 

« وأذكر أنّي كنت أَتَحَدَثْ إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة عقب إنشاء الجامعة العربيّة ؛ 
فأبدى لي أسفه من عدم تفكير المسؤولين في إنشاء جامعة إسلاميّة تضم جميع البلاد 
الإسلاميّة» للنهُوض بالمستوى التّقافي والاجتماعي والاقتصادي بين شعُوب المسلمين» وكان 
من ريه ضرورة إتشاء الجامعة الإسلاميّة على قرط أن لااتد حل هذه الجامعة في الشؤون 
السياسيّة» وكان على استعداد للقيام بالدّعوة لهذه الجامعة» وأنْ يدفع وحده عن طائفة 
الإسماعيليّة مبلغاً يُساوي جميع ما يدفعه المسلمون في العالم؛ إذا تحقفت هذه الوحدة بين 


9 لل سل ةل عي 


مسدوعر ع ا شرع .اع ٠.‏ عبر 39 ع كه 
المسلمين» وَتَرَكَنْه وأنا أفكّر في أقواله عن الوحدة الإسلامية وجامعة الأمم العربية» وتَوهمَت 


جم 


- يومئذ ‏ أن الرّجل رَيّما كان مدفوعاً من قبّل الإنجليز لتحطيم الجامعة العربيّة ». 
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اهتم آغاخان بالتبشير بمذهبه الإسماعيلي » ودعوة النّاس إلى اعتناق عقائده؛ وَوَجَّهَ 
اهتماماً خاصا للتّبشِير بين طائفة المنبوذين بالهند» فاستجاب لدعوته جُمهُور غفير منهم» 
وأتباعه يذكرون كيف أن شخصاً واحداً من كبار رجالهم ‏ وهو السَيد مُحمّد علي ميكلاي, 
المليونير المحروف في بومباي ‏ استطاع بمُرده أنْ يدخل نحو عشرةآلاف منبوذ في الطائفة 
الإسماعيليّة . وكان آغاخان يطلب من الْؤلّمِين أن يضعوا كُتاً عن الإسلام بالذّفات 
اوري ويكافئ المؤلّمِين بسخاء » حتَّى إن أحد الأطباء المصريين عاش في أُورُويا أكثر من 
ثلاثين سنة يولّف كُنباً إسلاميّة» ويتقاضى من آغاخان أَجُوراً عالية كفلت له أن يعيش في 
أرقى مستوى قِ اورقا 

تزوج آغاخان أربع مرآت دون أن يجمع بين زوجتَيْن, ففي سنة 1897م» تزوج من 
أميرة إيرانيّة هي البيجوم (السيّدة) شاه زادي» ولكنّها تُوقت بعد سنوات قليلة»؛ وفي سنة 
8م تزوج من فتاة إيطاليّة هي تريزا ماجليانو: وأنجب منها ابنه الأكبر « علي سلمان 
خان»» وفي سنة 1927م أعجب بفتاة فرنسيّة كانت تبيع الحلوى والسّجائر في كشك بجوار 
مقهى ألدوم بحي مونبارناس بباريس هي "أندريه كارون”» فتزوّجهاء وأنجب منها ابنه 
« صدر الدين خان»؛ ثم طلقهاء وتزوّج سنة 1944م, من قارضة أزياة انتشيخ ملكة جنال 
العالم ؛ هي « لابروس »2 وهي أرملته اللقّبة بعد أن أسلمت وتَمَدْهَبَتَ بالإسماعيلة ‏ 
بالعجوم أم ةا 

كان آغا خان الثّالث يعرف كيف يستغل المواقف في سبيل طائفته » فققد رأى مغلا أن 
بريطانيا قد احتدّت المستعمرات الألمانيّ في شرق إفريقيا بعد الحرب العاليّة الأولى» أن بهذه 
البلاد خيرات كثيرة» فَأمَرَ الفّقراء من أتباعه بالهجرة إليهاء وسَّاعَدَهُم بالمال والتُوذ لدى 
الإنجليز» حتّى استطاع الإسماعيليّة هناك أن يستولوا على الحياة الاقتصاديّة وأن يكوا 
من أغنى أغنياء العالم؛ ومن هنا؛ نلمس سبب الشّكوى في أن الإسماعيليّة في كينيا كانوا 
يتحالفون مع الإنجليز» ويُناهضون حركات التّحرر في كينياء ويساعدون الإنجليز في تمع ثورة 
(ماو ماو) التي قامت ضدّ الإنجليز. 
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وفي سنة 1956م» انَّجه آغاخان القّالث إلى أتباعه في سُوريّة» فأمر بتأسيس شركة 
تجاريّة للتنّجارة مع إسماعيليّة شرق إفريقيّة » وَرَصَّدَ مليوناً من الجنيهات لهذه الشّركة» وكان 
قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال إسماعيليّة الشّام الاقتصاديّة» وأنَّهُم لا يستطيعون 
أن بقعو لهاو اكمس »نوهو لال الذع ينبا أن يافعية كل إستماعيلئ إلى الإماء: فأمر 
بإعفائهم من هذه الفريضة لد عشر سنوات» على أنْ يدفعها القادرون» وتُجمع هذه 
الأموال» وتُتفق في النهُوض بمُستوى الطائفة في الشّام ثقافيّاً واجتماعيا واقتصاديّاء وأَمَرَ 
بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك . 

وزنآغا خان الثالث بالذهب والماس والبلاتين: 

كناء ل التاد عق فعةورون اغاشان إلثالك بالدعي والاس والبلاكع» تقد ورن 
مكل بالاقية مرو رمدي زوماق سن 421926 ووز هزه أحرى وق شرق افريقية شنة 
7م » وذلك بمناسبة مُرُور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الإسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرآت بالماس سنة 1946م» احتفالاً بمرور سدَّين عاماً على إمامته» ووزن في القاهرة سنة 
6م بالبلاتين بمناسبة الاحتفال بُرور سبعين عاماً على إمامته؛ حيث جَمّعَ أتباعه من 
أبناء الطّائفة ما يُوازي قيمة وزنه بهذه الجواهر» وقدَّموا هذا المبلغ هديّة منهم إليه في تلك 
المناسبات رمزاً لحبّهم العميق له» وولاء منهم لإمامهم . 

مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية: 


3 
- 


مجلس إدارة الرابطة الإسماعيليّة هُو المسؤول الأول أمام آغاخان عن الشهُوض 
بالطائفة » ورَفْع مُستوى أفرادها في جميع التواحي» وقد وَضّعَ الجلس دستوراً للجَمُعيّات 
الإسماعيليّة في جميع بلاد العالم» وتتلخّص مواد هذا الدُسئُور في تقسيم الطائفة 
الاسبامل إلن وجداد وتتدرك على كل ونه مها أغصاتوة كافون وأجائلة 
مَقّهُون وأطبّاء» ويتكوّن منهم مجلس إدارة الوَّحْدَة» وإذا نبغ أحد التّلاميذ بالوّحُدَة تبعث به 
لإتمام تعليمه في جامعات إنجلتراء وإذا أراد التلميذ أن يختصر تعليمه» ويتّجه إلى التجارة؛ 
فعلى الوّحَدَة مُساعدته ماديا وأدبيّاً حنّى ينجح في تجارته» وعلى الوحدة أن تُنشئ 
المستشفيات الخاصّة بالطائفة » والعلاج بها بامْجّان أيضاً. 
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وفي 25 أغسطس سنة 1948: أصدرآغاخان الثالث دُسئوراً خاصّاً للطائفة 
الإسماعيليّة في إفريقياء وينص هذا الدُستُور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إلى ثلاثة مراكز 
رئيسيّة» المركز الأول في دار السّلام» والقّاني في نيروبي» والثّالث في كامبالاء أمّا 
الإسماعيليّة في زنجبار ومدغشقر والكونغو البلجيكي ؛ فيتبعون المركز الأول في دار السّلام . 
وبُعيّ ن آغاخان رئيساً للمركز مد عام واحد فقطء وللرئيس ستلطة اختيار الذين يُعاونونه في 
الاشراف على الافساعياية الثابعين ةيد أن يوافق اغاتعان علي شولا المعاونن» وتهر 
الدُسبُور على أن يكون السيّد مُحمّد على ميكلاي رئيساً عام لكل هذه المراكزء وله الرآي 
الإأخير ق كل شو بعد اعفار اغاننان» وجاء هذا الدستؤن أيضادآن كل إسماعلي 
يريد أن يتطوع لنَشّر الدّعوة الإسماعيليّة» أو أن يكون مدرساً فعليه أن يعد نفسه لذلك 
إعداداً خاصا من التّاحية الثّقافيّة العامة ومن التاحية الدينيّة» على أنْ تطوعه هذا لا يكسبه أي 
حق من الحُقُوق» بل يُلزْمه ببعض الوجبات» وكُلُ ذلك يعود عليه من تطوعه مُّو لشرف 
خدمة الدّعوة وخدمة الإمام؛ ويشترط على كُل مَنْ يتطوّع لهذه الخدمة والحصُول على هذا 
الشرف أن يبتعد كُل البعّد عن أي عمل سياسيء أو الاتّصال بأيّة هيئة سياسيّة أو شبه 
سياسيّة » حتّى لو حملت هذه الهيئة اسماً ثقافيّاء ولا يسمح لنفسه أنْ يقبل هديّة ما بطريقة 
مباشزة أو غير مباشرة من أى شتتخصن أو أي هينة: كذلك نظّم الدسيُور الموادَ الدراسيّة التي 
يجب على الْمارسين والمبشرين أنْ يتوسعوا في دراستهاء وأهم المراجع العلميّة التي يعتمدون 
عليهاء وبين الدَستُور طريقة جمْع الَِرّعات من الطائفة وأوجه صَرْفها. . . إلخ» وكان 
مركز قيادة الإسماعيليّة الرئيسي في العالم كُلّه مدينة كراتشئ عاصمة باكستان» ومن هذا 
المركز صّدَرتْ التَعليمات إلى جميع المركز الأخرى . 

وهكذا أوجد آغالخان الثالت تنظيمات جديدة كان الغرض :متها التهوض بالطائفة , 
وبفضل هذه التّنظيمات استطاعت طائفة الإسماعيلية أن تُبعث من جديدء وأنْ تتّحد 
اتحادا قويا. 


0 


في 11 تموز (يُولِيو) (بعض المصادر تذكر شه رآب (أغسطس) عام 21957 وبعد أنْ بلغ 
عمره ثمانين عاماً» توفي آغاخان الثّالث في مدينة "جنيف” في سويسراء وأوصى أن يُدفن في 
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أسوان في مصرء تلك المنطقة التي كان يزورها ويقيم فيها كُلّ عام» فدفنَ هُنالك» وصار له 
فيها قبر معروف . 

كريم على خان آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيليّة 

ترك آغاخان الثّالث وََدَيْنء الأكبر هو الأمير "علي سَلْمان خان" من زوجته الثانية 
الإيظاليّة » والأصغر هُوالأمير'صد رالدّين" من زوجته الثالئة الفرنسية؛ أما الأمير “علي 
سلمان ان" ؛ ققد ولد 18:3 حريراة (توننى) 1916 وامضى طفوعة قبرعاية أمه 
الإيطاليّة » متنقّلاً بين فرنسا وإيطاليا وسويسراء وا بلغ القالثة عشرة من عمره التحق بكليّة 
“مايو" بمديئة "أكرا" بالهندء وهي كُلَيّة خاصة بأبناء المهراجات قبل استقلال الهند» وبعد أن أتم 
علي سَلْمان خان في هذه الكُليِّة سني دراسته» تَرَكَهَاء ليصحب والده؛ ويتعلّم منه فن 
الحياة» وأمضى مع والده عدّة سنوات» تَرَكَهُ بعدها والده» ليستقل بحياته الخاصة مع أترابه 
من الشيان» بعد أن نَصَّحَهُ بكثْرَة السفر والشّفل بين البُلدان» لتزداد خبرتهء وتكثر تجاربه في 
الحياة» وفي أيّار(مايو) سنة 1936م؛ أحب “علي سَلْمان خان” فتاة إنجليزيّة » تزوّجهاء 
واعتنقت العقيدة الإسماعيليّة» وأطلقت على نفسها اسم “تاج الدولة"؛ واصطحبها الأمير 
"علي خان" في رحلة طويلة إلى الهند سنة 1937» وإلى تُركيا وسوريّة ومصر سنة 41938 وقد 
أنجب منها ولده الأمير “كريم” الذي تولّى إمامة الإسماعيليّة حَلَهَا لجدّه آغاخان الثالث . 

بعد وفاة آغاخان الثّالث» كَشَفَتْ وصيّته عن توليته منصب الإمامة لحفيده "كريم' ؛ 
وليس لابنه "علي سَلْمان خان” كما كان بعض الإسماعيليّة يتوفّع » ومنهم إسماعيلية الشام» 
الذين كانوا يُرشّحون "علي سّلُمان خان" للإمامة» ورفضوا ترشيح ابنه 'كريم"» وغضبوا 
لذلك» مما اضطر علي سّلمان خا" أن يُسافر إلى سُوريا بنفسه» لإقناعهم بقبول وصيّة 
إمامهم » خشية حدوث اتقسامات في الطائفة . 

وهكذا قُدَّرَ للأمير الشَّابُ “كريم بن علي سلمان" أن يرث الإمامة العريقة» ويصبح 
مسؤولاً عن طائفة كبيرة تتوزّع على رقعة كبيرة في المعمورة» وقد نهض الأمير"كريم” بهذه 
المسؤوليّة» ولا زال إلى يومنا هذا الإمام الخمسين لطائفة الشيعة الإسماعيليّة النّزارية القاسمية. 
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تنقّف الأمير “كريم"؛ أي آغاخان الرابع » ثقافة عَربيّة وإسلاميّة جيّدةٌ إلى جانب ثقافته 
الغربيّة» فقد أمضى تحصيله الجامعي في جامعة "هارفرد التي تُعتبر من أرقى الجامعات في 
الولايات المتّحدة . وكان ده آغاخان الثّالث قد عَني به عناية خاصّة » وكان يحثّه على إتقان 
الّخة العَربيّة والفارسيّة إلى جانب الإنجليزيّة والفرنسيّة » كما عَلَمَهُ ترويض الخُيُول والاهتمام 
بها؛ بحيث أن كريم آغاخان أصبح أوّل مالك للخيل في فرنساء وأكبر مهتم بهاء وذلك بعد 
أن اختار فرنسا مكاناً لإقامته» فأقام في بلدة 'شانتيلي" القريبة من العاصمة باريس» وهو يملك 
الآن في تلك البلدة غابات واسعةء وفُصوراً فخمة» ومزارع, واصطبلات» ومكاتب» 
يُضاف إلى ذلك قصره الخاصّ في منطقة “ليل دو لا سيتيه" 116 1.8 ©2 16ذن1 الذي يعيبر مبنى 
أئرياً من أضخم وأثمن الفصور في باريس . 


3 له 


نَهَُض الإمام كريم آغاخان بمشاريع اقتصادية ضخمة» وَمَدْهَا برؤوس الأموال 
اللآزمة . فأقام ودَعَمَ المشاريع الاجتماعيّة والتَعليميّة والتّربويّة التي من شأنها تحَسَين مُستوى 
المعيشة عند السّكان المقيمين في البلاد التي يتواجد فيها الإسماعيليُون . ومن هذه الأعمال 
مويله لمشروع إنشاء جامعة عامّة في باكستان» ومشروع إنشاء مجموعة فنادق ضخمة على 
الشاطئ الإفريقي من المحيط الهندي . وتدير كل تلك الأعمال مؤسّسة تجاريّة واقتصاديّة 
واستثماريّة ضخمة متعدّدة الأعمال والتشاطات» إضافة إلى مؤسّسات أخرى عديدة متنوعة 
الأعمال والاختصاصات»؛ وتعمل كُلَّهِا تحت إدارة عامّة يرأسها كريم آغا خان. 

لمبدأ الفلسفي الذي على أساسه تقوم كل تلك الأعمال والنشاطات والخدمات في 
العالم الثّالث يستند إلى الاعتقاد الرّاسخ بِأنّه بامبادرة بالأعمال الناجحة والمشاريع العامّة» 
وتقديم رؤوس الأموال الضّخمة لتمويل هذه المشاريع في بلد ماء محف لالإسماغلة قوذ 
كبير لا يضاهى في هذا البلد. 


ولكن دور الإمام كريم آغاخان لم يقتصر على المشاريع الاقتصاديّة والتّدمويّة» بل 
تعدى ذلك للتّحرك السّياسي السريع في الظَرُوف العصيبة والخطيرة التي ثُلم بطائفته» ففي 
العام 11972 أَمَرَ الإمامٌ أتباعة في أوغندا بتُك البلاد خوفاً عليهم » فهاجر منها عشرات آلاف 
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الإسماعيليّة الآغاخانيّة في خلال أربع وعشرين ساعة فقطء وتَركوا كُل أملاكهم: كي 
يهربوا بجلدهم من سلطة “عيدي أمين دادا" . 

وم ع الست ويد ف دوت فلم كبا نقاها. فقد تحرك الإمام الأسبق 
للإسماعيليّة بسرعة» كي يُنقذ أتباعه المُقيمين في جنوب أفريقيا من بطش نظام التمييز العنصري . 

وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 21986 عقد في نيروبي مؤت ر دولي لدراسة 
العروض اماليّة والتّجاريّة التي يقدّمها آغاخان. وبعد الدراسة المستفيضة» وَضّعٌ المؤتمر الركائز 
الأساسيّة للقاعدة الماديّة التي يعمل بها كريم آغاخان . وتستفيد مُؤسّسات آغاخان من مُساعدة 
5 خبير عملي» وهم الذين يُشَكّلون حَكُومة دولته العليا التي تنخ لنفسها مركزاً ثابتاً في 
فرنسا. ويشتغل الإمام بمجالات عديدة : تجحارة» مالء» اقتصادء» فزناعناف عذائة وزراعة: 
وتشاظات عديؤة اعرف . ويُعِيّبّرُ كريم آغاخان بنفسه رئيس أعمال كُل هذه المؤسسّسات . 

وفي وسائل الإعلام الأوروبيّة والأمريكيّة يذكر كريم آغاخان باعتباره ملياردير 
سطُوري» ورجل مولع بِالحُيُول الأصيلة الشهيرة» وبأنّه رائد الإصلاح والتّدمية في البلدان 
الفقيرة في العالم الثّالث . 

0 02 7 32 َه ٍِِ 7 

أهم ما يميزالطائفة الآغاخانية من غيرها من فرق الشيعة أو الفرق 

الإسماعيليّة القديمة: 


صا 


امعد 


تتميّر الطائفة الإسماعيليّة من جميع الفرّق الإسلاميّة الشّيعيّة أو حتَّى الإسماعيلية 
اكمس نقد قبا وهف رذ واخار سهان اه اقلم سان وخلافاً 
لأكثر المذاهب الشيعيّة التي تعتمد الكتمان والتّقيِّة في إبراز عقائدهاء تحاشياً لأذى أو بطش 
المخالفين» عطاك راد لد رام لسر ا نتمم ٠‏ بل يصرحون بهاء 
ويفتخرون بهاء ويعتبرونها قَهْمَآ عَصْريا عَفَلابا وَعَمَليا للإسلام؛ يدعون الآخرين لتمثله؛ 
للحُروج من تخلّفهم وتأخرهم الذي جره عليهم قَهْمَهُم الحَرْف الجامد وغير النطوّر ‏ على 
حَد قولهم ‏ للإسلام وتعاليمه. ولكي يكونوا في مأمن من أذى واضطهاد الُخالفين» حافظ 
الأئمّة الآغاخانيُون على علاقات طيّة » وقدّموا خدمات جليلة لكام بلادهم في الهند الذين 
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كانوا الإنجليز أولاً» ّم صاروا الحكومات الوطنيّة في الهند وباكستان؛ مما جعل هذه 
الحكُومات تحمي أبناء الطائفة» وتستقبل إمامها بحفاوة كما تستقبل رؤساء الدول» كُلّما قدم 
لزيارة أتباعه في تلك البلاد . 

أو ما يُميّز الآغاخانيّة أنّها الطائفة الشيعيّة الإسماعيليّة الوحيدة التي لازالت إلى يومنا 
هذا تتبع سلسلة متواصلة من الأئمة المستمرين تعتقد أنّهِم جميعاً أئمّة معصومون من ذُريّة 
فاطمة وآل علي عليهما السلام آخرهم الإمام الخمسون الحالي كريم آغاخان. 

ومن جهة أخرى: ومن عهد الأكمّة الآغاخانيينء يرت هذه الطائفة عن سائر الفرّق 
الإسلامية الشيعيّة وغيرهاء بمظهر ومشرب أئمّها الغربي والعصري وقُربهم من الأوروبيين 
بشكل عام» والإنجليز بشكل خاص» وقد يستغرب الُْسلم العادي عندما ينظر إلى صورة 
إمام الطائفة الحالي معلّقة في بيت أحد أتباعه» فيراه رجلاً حليقاً لابساً البذلة الغربيّة وربطة 
العنق» وإلى جانبه زوجته البريطانيّة (طلّقَها مُؤخَّراً) غربيّة اللّساس والمظهر تمامًء وغير 
المحجبة ؛ إذْ يُخالف هذا المظهر ما عهده من لباس أثمَه الدذين وعدم ظهُور صُور نسائهم إلى 
جانبهم أصلاً» فضلاً عن أنْ يظهرن غير مُحجّبات ! ويستغرب أكثر عندما يطّلع على أن هذا 
الإمام يسكن في قُصور فارهة في دولة غربيّة هي فرنساء ويحمل الجنسيّة البريطانيّة» وهو 
مولع بشراء الحُيُول القمينة وتربيتها في أفخر المزارع والاصطبلات» ومُشاركتها في المسابقات: 
وأنة رجل أعمال مفسرووعستوس8 بكُلّ معنى الكلمة» في مظهر قد يخالف ما عهده من 
الصورة التّقليديّة المألوفة لأمّة الدين في الإسلام . 

ولا تعر احلات الطائفة عن الإسلام السَنّي التقليدي (لا أقصد هنا بالسثي الإشارة 
إن مذهب م فين بولسا أقصد الإسلام السّلفي التقليدي التشرّع: أو الور رتُودُوكسي إذا 
اا ال بل تمل كل 
شيء» فلا يسمي أتباع الطائفة أماكنّ عبادتهم مثلاً بالمسجد» بل يُسمونه “بيت الجماعة": 
وكويناء حاتي لواف كيه وولاكلنه + ولسن فنا أذان4 ول إقامة ولا ما وات جدين: 
ولا ركعات» كما يعرفه سائر المسلمين» وإِنّما عدد مُعيّن من السّجدات (قيل لي إِنَّها ثمانية) 
تُوْدَى مرة في الصباح» ومرة في المساءء يُؤْدّيها الرّجال والنّساء ‏ اللواتي لا يُطلب منهنٌ» 
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بالضّرورة» لبس الحجاب جنب إلى جنبء كتأكيد على المساواة الاجتماعيّة النَامّة بين 
الجنسيّن . وليس هناك صيام في شهر رمضان» ولا حج إلى بيت الله الحرام في مكنّة » فالكعبة 
ليست إلا حجارة ‏ كما يقولون ‏ وكان الحج إليها في بداية الإسلام تَظَرَاً للمُستوى العَقلي 
للنّاس في ذلك الوقت»ء ثم بيّن أئمّهم المغزى الحقيقي للحج ؛ نما يُستحب للآغاخاني أنْ 
يذهب على الأقلّ مر في حياته ‏ لزيارة الإمام آغاخان» وتقديم الولاء والإجلال له 
ويكون ‏ بهذا قد أدَى عبادة الحج» ويُصبح اسمه حاجي» ويقولون: ما الأفضل: هل أن 
تحج إلى حجارة لا تعقل؛ أم تزور إماماً إنساناً حيا معلّماً» وقائداً مرشداً؟! 

كما ليس لدى الآغاخانيّة أي اهتمام بتشييد الأضرحة والمزارات على قُبُور الأئمّة: 
وشد الرّحال لزيارتها للتّمسّح بهاء والتماس البرك منهاء كما هو معهود لدى سائر فرّق 
الشيعة» بل يعتبرون ذلك من العبّث » وتضييعاً للوقت والمال فيما لا طائل تحنه؛ وأعمالاً 
مشوبة بالشرك والخرافات والوئنية . 

والمذهب الآغاخاني يُؤْكّد جدا على الحياة العمَليّ الدنيويّة التاجحة والمزدهرة ماديّء وأنّ 
هذا هو جوهر الدّين» فقد يستغرب الُسلم العادي عندما ينظر في وصايا وتعاليم الإمام التي 
يقرؤها الآغاخانيون في يُبُوت جماعتهم كما يقرأ المسلم الشُرآن في المسجدء فإذا به يرى في 
بعضها حنًاً على الدّراسة » ودعوة لتنظيم الوقت» ونصائح في أُسنُوب التُعامل مع الآخرين» 
ونصائح في السّعي لتحصيل المراتب العلميّة العالية» وبيان أُسنُوب النّجاح في العمل. . . إلخ . 

كما ينفتح المذهب الآغاخاني على سائر الأديان والمذاهب» ولا يرى غضاضة في 
مطالعة كُتّبهاء والاستفادة منهاء فتجد في مكتبات مراكزهم كُتَباً لُختلف المذاهب والفرّق 
والأديان» مثلاً؛ تجد في المركز الإسماعيلي الآغاخاني في لندن تفسير ظلال القرآن» وكتباً 
أخرى لسيّد قُطب مثلاً جنباً إلى جنب كب مُولّمِين وفلاسفة إسلاميين وغربييّن...إلخ؛ بل 
لا يعجدون غضاطضة في أن يستدعوا عالماً سني إلى ذلك المركز ليعطيهم دروساً في الإسلام 
وتاريخه مثلاً» حتّى لوقام بِجَرْح وتَقْد المذهب الإسماعيلي ؛ لأنّهم يُؤمنون با حوار والمناقشة 


لق 


وضرورة سماع وجهات النظر المُخالفة ومناقشتهاء كما يقولون"". 


(1) كما حَدكني زمي ل آغاخاني من مَلّمية» كان قد أُرْسل إلى مركز طائفته في لندن» ليدرس فيه اللّة العربيّة . 
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بل يرجح الاغاعاتر وق لهند أحبانا- إلى اللصوص الهتدوسنية لسريس يمن 
"البهاغافاد كيتا" 011001-20 12/1089 « ويستلهمون 0 ويستفيدون منها 2 مع رجوعهم - بالطبع 5 
إلى كتابهم الأساسي القرآن الكريم» لكن؛ حسب فَهُم أئمتهم لهء وتأويلهم الشديد لمعانيه 
الظاهرة . وتجدهم في الهند ينشدون أحيانا ‏ في بوت جماعتهم ‏ تراتيل بألحان معيّة باللّغة 
الوفدة الكعرت 

كما ينقد الاخاشادون - شأنهم شأن أكثر الفرّق الإسماعيلية -بالشاسخ؛ أي تقممصض 
الأرواح » وانتقال روح الإنسان بعد موته لكائن آخر» ليس من الضرروري أن يكون بشراً» بل 
فذايكون أحياناً من الخيوانات يل ماهو اسوا عن غيبلةه وخباته. كنا يووقوة اناك 
لجو وتعيمهاً» والثا وعذارهنا» تأويلاً يضترفها عن معناها الطاهن» 'فليسن هنا غلمان: وجور 
عين» وأشجار وأثمارء كما يفهمه عامة القُراء بل هي رصُوز لأنواع من التّعيم الروحي أو 
الألم الرّوحي المحض . 

ومن أهم ما يتمايز به الآغاخانيون من سائر الفرق الشيعية يعيّة عدم احتفالهم بالمناسبات 
اله لأساف التهوة »سيدا قدى الشحة: كلا يي لهم يوم النطراد ليق از 
الغدير شيئاً» على عكس يوم ولادة الإمام الحالي (الآغاخان) ويوم تولَّيهِ الإمامة التي تُعتّبّر 
أعياداً مُقدّسةَ عندهم » وذات أهميّة أكثر بكثير من أهميّة يوم عاشوراء مثلاً» الذي يهتم فيه 

ثر الشيعة بإحياء ذكرى شهادة إمامهم القّالث الحُسّين بن علي . 

باكلا يدل الأء عادر نموذجاً واضحاً للفكر الإسماعيلي الذي تتطور عبر مئات 
السنين » وأعلن : نسح الشريعة منذ مد طويلة (القرن الخامس الهجري) وتأئَّر في فلسفته 
بشكل بين بالأفلاطونيّة الجديدة والفلسفة الهيلينستيّة وبعض الأفكار الشرقيّة الفارسيّة 
أوالهندوسية أو البوذية نتيجة طول التماس مع أولئك الأقوام: وخرج بهذه التشكيلة الجديدة 
التي هي أقرب لجمعّة ثقافيّة عصريّة وجَمَعيّة مشاريع ونشاطات تجاريّة وخيريّة منها إلى دين 


عل 
5 
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التوزع الجغراك للشيعة الإسماعيلية الآغاخانية اليوم: 


يقير عدد أتباع الطائفة الإسماعيليّة اليوم» بأجنحتها الختلفة» بحوالي أربعين إلى 
خب مايوه :را شك الكفاجا درن رعية ار أفن ؛ حيث يعيش أكثرهم في غرب 
الهند في ولاية كجرات» لاسيما في مديئة بومبي» وفي باكستان؛ في مدينة كراتشي » بإضافة 
لتواجد ضئيل في أكثر الْمُدّنْ الباكستانيّة الكُبرى كالعاصمة إسلام آباد» ومدينة لاهورء 
وراولبندي... لكنّ وجودهم الهم في باكستان هو في المناطق الشّماليّة الجبليّة مثل منطقة 
"جيترال" و"كيلكيت". كما يُوجد أقليِّة قليلة منهم في المناطق الجبليِّة لطاجيكستان ومنطقة 
جبال الهندوكوش في أقصى الشمال الشرقي لأفغانستان. ويتواجدون - أيضاً ‏ في إفريقية 
الشرفية4 أي دول أوبغندا وكيب وتنزانيا وزتجبار وما حجولها ٠‏ كما لهم وجود جيّد في جزيرة 
"مدغشقر" الكبيرة غرب أفريقيا 0 ماب طفن ركرر رورمل "سَكلمية' (إلى 
الشّرق من مدينة حماة)؛ وفي بعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قُرب طرطوس . 

وبمَضْل شبكة العلاقات الواسعة للأئمّة الآغاخانيين مع كثير من رؤساء الدّول 
وَالحُكُومات في العالم» وبفضل الأموال الطائلة التي تُجمع وتُقَدَّم من أبناء الطائفة إلى 
الإمام» والمال يج رامال كما يقال وبمَضْل تشجيع الإمام أتباعه على العمل والتّجارة 
والنّجاح تَجَمَحَتْ لدى الإمام وعديد من أتباعه ثروة ضخمة يتم إنفاق جُزء كبير منها على 
إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية الجانيّة » ودور رعاية الأيتام» والجامعات والمؤسّسات 
التعليميّة التي تُقدّم المح الدراسيّة لأبناء الطائفة وغيرهم» ومن أشهرها جامعة آغاخان 
الكبيرة في كراشي » التي تضم كل الشُرُوع ومركز الدّراسات الإسماعيليّة في لندن» الذي 
يُعلّم اللّغة الَريِّة والتاريخ والفُنُون الإسلاميّة لكثير من البريطانييّن وغيرهم الرأغبين في 
التَعرْف على الحضارة الإسلاميّة » هذا؛ عدا عن دَعْم كثير من المشاريع الاقتصاديّة التّدمويّة 
في جنوب آسيا وشرق أفريقيا. ويضاف إلى ذلك تكريس الإمام "كريم آغاخان" لصندوق 
خاصٌ لتقديم جائزة سنويّة لأفضل إنجاز في مجال العمارة الإسلاميّة وإحياء الْمُدّنَ الإسلامية 
العريقة القدعة”") 


(1) جزء من هذه المعلومات مُستفاد من مواقع للآغاخان الحالي على شبكة الإنترنت ؛ وأهمها: 
الف ف 1111 
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(2) الشيخية 
م في القرن الثاني عشر الهجري «الثّامن عشر الميلادي)» » أحد مشايخ الشيفغة 
الإماميّة في منطقة الإحساء شرقى ي الجزيرة العَرَبيّة» كان ذا انُجاه فلسفي مُغال» وكان غزير 
التأليف» ونادى في مؤلّماته بأفكار مُغالية : كانت البق تشداة فرقة ة جديدة قليلة الأتباع 
ضمن الشيعة الإمامية تمي أتباعها بمجموعة من العقائد؛ اعتبرها جمهور علماء الشيعة غُلُواً 
وانحرافاً» بل وصل الأمْر ببعض علماء الشيعة إلى حَدٌ تكفير أتباع هذه الفرقة الجديدة» لما في 
ع عقة ار ال لبي االلأرىن. ع ع + و ءِ اع 
أفكارهم من غلو وتفويض يناقض ويخالف أهم أصل من أصول الإسلام ؛ ألا وهواصل 
توحيد الي وتوحيد لوه . وقد طرف أنباع هل الفرقةباسم ليخي نسية وها 
الشّيخ أحمد الإحسائي» فْمَنْ هُو هذا الشّيخ؟ وما هي أفكاره؟ 
ولد الشيخ أحمد الأحسائي في قرية المطيرف من منطقة الإحساء شرقي الجزيرة 
العَربيّة » في شهر رجب من عام 1166 ه/ 1752م» وتلقّى العلُوم الابتدائيّة على بعض مشايخ 
منطقته» ثم رحل إلى العراق سنة 1186 ه/ 2م. وعمره - يومذاك عشرون سنة» 
ليدرس على بعض كبار علماء الشيعة في التجف وكربلاء كالشّيخ مُحمّّد باقر البهبهاني في 
هد وو إلى موي 3 5 و - ام حي 8 2 
لاو ميا رار وا ار اكيب الجا سمي وعيرهم ٠ثم‏ 
عاد 0 إلى بلاده» وتزوج فيهاء ثم هبط البحريّن» فَسَكَنَهَا مع عائلته أربع سنوات» 
وكان فردديعه ذلك نين اكد والأخوى إلى العراق لريارة آنعمات المقدنة» وكان عكير اليل 
للعزلة والخُلوة» وفي سنة 1621 ه/ 1806م» جَدَدَ العهد بزيارة العتبات في العراق» ومن 
هنالك ؛ انطلق مع ولده الشيخ علي لزيارة المشهد الرّضوي في إيران» وا وصل إلى يزد 
اجتمع إليه بعض أهلها ‏ وكان الشيخ جَعْمّر كاشف الغطاء التجفي هناك يومئذ ‏ وعرضوا 


ل سس الو 


عليه البقاء عندهم ٠‏ قَوَعَدَهم بتحقيق رغبتهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا .وكا عاد من 


(1) مصدر هذه الدراسة عن الشَبّخيّة مُلخّص ‏ مع تصرّف وإضافات يسيرة ‏ من كتاب : "الشَّيْخْيّة نشأتها وتطورها 
ومصادر دراستها"؛ لُولّفه السيد: محمد حَسَّنآل الطالقاني» ط1ء دار الآمال للمطبوعات» بيرُوت ‏ ثبنانء ط1ء 
0م / 1999م. 
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الزيارة استقر في ' 'يزد"» وَشَرَعَ هناك في التدريس والوَعظ ؛ فتألّق نجمهء وطار اسمه؛ وسمع 
به ملك إيران في حينه السلطان فتح علي شاه القاجاري» فأعجب به؛ فدعاه إلى القّدُوم 
للعاصمة طهران» فاعتذر في البداية لحب للعزلة وخمول الذكرء لكنّه استجاب ف النّهاية نَظراً 
لإضران المتلظاق»'واسقيل فى ظلوران بحفاؤة :ل عاد ايد مد إلى يذه لبراضتل التاليت 
وإلقاء الدروس» وكانت له زيارات متعددة لسائر مدن جنوب بلاد فارس كأصفهان وشيراز 
وجنوب العراق ككربلاء والبّصرة» وأخيراً؛ توفي عام 1241 ه/ 1825م. وهو في طريقه إلى 
الحج على بعد مرحلتَيّن من المدينة» فتُقل جثمانه إلى البقيع» ودقن بها . 

كان الشيخ الإحسائي ‏ كما يذكر من تَرْجَمَ له كثير الذَّكْرء محا للُزلة عن النّاس» 
كثير اليل إلى حياة الأرياف والصّحاري ؛ حيث يسود الهدوء» ويسموالخيال» فعاش 
الأحسائي في مثل ذلك الج فترات طويلة وسنين عديدة» كَدَكَمَ الاستعدادٌ الحاصل له قُوَةٌ 
فكره إلى جهة الإشراق» وتمى لديه شعور لتيل من عالم العَيْب حالة اليَقَظّة والمنام! ”© وأخذ 
يطعم بتلك الخواطر والمكاشفات كلامَة إذا تحَدَثَ» أو دري» وتآليفه متى كَحَبَّ. وكان عالماً 
تضلّم في الفقّه والحديث والفلسفة والتّفُسير» وشارك في العلُوم الإسلاميّة الأخرى التي كانت 
رائجة في عصره. وكان مفرطاً في ولهه ومخالاته في محبّة وولاء الأئمّة م نآل مُحمَّد عليهم 
السلام» إفراطا كان يشطح به عن ضوابط وحَدُود الشرع » وَمَرَج ذلك بنزعة عرفانية وتفكير 
صُوفي طفى على أسأوبه» وظهر واضحاً في آرائه؛ وغرق فيه إلى هامته؛ رغم تتكثره 
للصوفيّة والعرفاء؛ وتصديه للد عليهم . وهكذا ظهرت في مُولّماته وُه العديدة أفكار فيها 
التنفويض؛ أي القول بأن الله تعالى ‏ فوّض أمر الكون خَلَْاً ورركَاً وتدبيراً للأئمّة من آل 
الرسول عليهم السّلام!! وأن الأئمة هم مالكو يوم اين وإياب الخَلّق يوم المعاد إليهم؛ 
وحساب النّاس عليهم وغير ذلك من أفكار لعلو والارتفاع الكثيرة التي ترفع الأئمّة الاي 
عشر إلى مقام يضفي عليهم الكثير من الصّفات الإلهيّة التي يرى جُمهور المسلمين أنّها من 
الصفات الخاصة بالله ‏ تعالى ‏ لا يُشاركه فيها أحد سواه. كما ظَهَرَ في أفكاره جلي إنكاره 
للمعاد الجسماني » وقوله بأن المعاد رُوحاني محض ‏ كقول الفلاسفة ‏ وقوله بأنّ معراج التي 
(1) يُقرّر ذلك بعض كبار فلاسفة المسلمين كابن سينا ونصير الدّين الطوسي (الإشارات 3 93) فخر الدّين الرازي 
(شرح الوشارات : 182/2» طبعة الخيرية عام م/م 0007 
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ل سر و 


لكان روسانا: ولم ايك باكسهوالروعء وغير ذلك من الأفكار التي صَلَلّه فيها علماء 
النجف وإيران. 


وكان أهم تلامذته | كك اط سس عي الذي امبر خليفة الشتّيخ اي اك 
ونشط في تثبيت أفكاره من بعده» بل في تطويرها زيادة العُلّوَ فيهاء ولم يقعده عن الدعوة 
تهديد» ولم يثنه عن المضي في طريقه الرصاص الذي أطلق عليه غير مرة» وقد كان له الأثر 
البالغ في تش رآراء أستاذه وتعميمها وتركيزهاء فقد بَدَلَ جهداً مُضنياً في الدفاع عنها » وتوجيه 
التشابه منهاء وتفسيره بما يوافق المعتقد السائد. وثّرَكَ ‏ كشيخه الإحسائي ‏ كنبا عديدة 
ا 


فر ا ل انا خوك قاف كل نوري بحدوطة بن 


لجرا صر ره او 


وتسلسل على زعامة ش شَبْخْيّة تبريز المشايخ التَانُون : 
1-آل حجة الإسلام : 
3 ا ام 5 
)1( الشيخ محمد حجة الإسلام الممقاني . 
42 وم ك2 
)2( الميرزا محمد حسين حجة الإسلام الممقانى . 
(3) الشيخ محمد تقي حَجَة الإسلام الممقاني. 
(4) الميرزا إسماعيل حجَة الإسلام الممقاني . 
(5) الميرزا أبو القاسم حجة الإسلام الممقاني. 
(6) الميرزا علي ثقة الإسلام التبريزي . 
ا ا ل ا ل 0 . قال 
.الشّيخ محمد أبوخمسين الأحسائي تلميذ الرّشتي وجوه رد ودلا تور الفتلاة علق الركية +( الرسيالة 
العميلة/ القشمة) أمّا الشّيخ حَسّنَ الأحقاقي الحائري ؛ فيرى استحالة الوفاق بينهماء وأنّ الشيخيّة شيء» والركييّة 
شيء آخر . وقد قال: «و أمّا الطائفتان الشيّخيّة والركنيّة ؛ فدون الإصلاح بينهما خرط القتادء وأهون من ذلك 
لجْمّع بين الأضدادء إِذْ الاختلاف والفرق بينهما أوسع مما بين السّماء والأرض» وليس بِحَدٌ يقبل الإصلاح 
والترقيع . . فبين المسلكّين بَوْنْ بعيد وتغاير شديد» ولا يُمكن التأليف بينهما بالاتّحاد الديني» اللّهم إلا أن يكفوا 
عن عقائدهم» ويرفعوا اليد عن متفرداتهم» ويجعلوا الحَكَمّ والميزان كُتّبٍ الشيخ» لا كُتّبهم . . » (منظرة الدقائق 
على تباين الحقائق» ص 77و78» 82-0). 
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2- آل الأسكوئي : 
(1) الميرزا محمد باقر الأسكوئي . 
(2) الميرزا موسّى الأسكوئي الحائري . 
(3) الشيخ الميرزا علي الحائري . 
(4) الشيخ الميرزا حَسَّن الإحقاقي الحائري (الذي استقرٌ وعاش في الكُويت» 
وأَذْرَكَنهُ الوفاة في سنة 2003م.) 
أ مشايخ شَيّخيّة كرمان؛ فكانوا من آل الكرماني ؛ وهم : 
(1) الحاج مُحمّد كريم خان الكرماني . 
(2) الحاج محمد خان الكرماني . 
(3) الحاج محمد زين العابدين الكرماني . 
(4) الحاج أبو القاسم خان الكرماني الإبراهيمي . 
(5) الحاج عبد الرضًا خان الإبراهيمي . 
(6) السيّد عبد الله الموسوي . 
معتقدات الشيّخيّة والآراء التي خالفوا فيها باقي الشيعة الإمامية: 
تتركّر أهمُ مُخالفات الشييية لكامة الشيعة الإماميّة بأربع ثُقاط ؛ هي في الحقيقة أصّول 
الخلاف ..والمسائل الرئيسة التي قام حولها التزاع » وسّجلت عليها المؤخذات» أمّا بقية موارد 
الخلاف ؛ فهي في الواقع ‏ صغرويّة تتَمَيَعٌ عنها . 
المسألة الأولى : قضيّة امعاد : أي كيفيّة عودة الناس للحساب يوم القيامة ؛ حيثٌ 
ذهب الشيخ الإحسائي ‏ رأس المدرسة ‏ إلى روحانيته » وأقواله فيه صريحة لا تقبل التّأويل» 
إلذأنه قد تراجع عنه على أَنّر قيام الظاهربيّن عليه» وقال بجسمانيّته » وَعَمَدَ إلى تأويل أقواله 
بما يوافق الظاهريين ؛ غير أن ذلك لم يُجده شيئاً. وجاء من بعده تلميذه وخليفته الرّشتي, 
فنفى عن أستاذه تلك القولة» واعتبرها انّهاماً له واعتذر عنه بمُختلف الأساليب» وفي أقواله 
مالظة واضجة ومحل مكشوف» ويبدو أنه كان كثير التُحفظ من الهَمّوَّات عندما يُسأل عن 
كيفيّة المعاد؛ فقد كان يتناول عموميّات المسألة» ولا يتطرق إلى خُصِوصيَّاتها ؛ تفادياً 
للمشاكل » وربّما بالغ في ترضية الظاهرييْن د تكفير القائلين برُوحانيّة المعاد فقط . 
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وجاء من بعده خليفته جوهر» فلم يختلف في عرضه للمسألة عن أستاذه للرّشتى» فقد 
يد رأيه ورأي سلفه الإحسائي الأخير من القول بالجسمانية ؛ لكنّه لوح إلى روحانيته بصورة 
لاتق عن اليا فقد صم بتوسشط الحَسّد الثالن بين الجسد العتصيري والرونحي» وأن 
المثالي يدخل يوم القيامة في العنصري الذي يقوم للحساب بعد ذهاب كثافته العارضة» ويبدو 
واضحا أنّه لم يستطع أن يكتم ما يعتقده. 

المسألة الثّانية: موضوعكيْيّة معراج الَبِي (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم): هل أنه كان 
روحانيا أم جسمانياً وروحانيا؟ حيث ذهب الشيخ الإحسائي إلى كونه روحانيّا» واعتقد بأن 
جسم النَّبِي يل قد تلطّف عند صعوده إلى عالم الكون» ولم يكن بهذا الجسد الكثيف» بل 
انر ويا نحا وام نوكر كر يرداو ماقراو اا 
وناره في النار» وأنّهِ لا رجع أخذ من كل كرة ما ألقى قيهاء لآن صعود عناضره يق يقتضي الخرق 
والالتثام في الأفلاك . وتراجع بعد ذلك فناقض نفسه» وقال: إِنَّه صعد بجسمه وعمامته 
وثيابه ونعيّه» وأنَّهِ لا مانع من الخرق والالتثام» وأ الله على كل شيء قدير. 

وجاء من بعده خليفته كاظم الرشتي ني » فاقتفى أئره» وأكَّد أقواله وآراءه» وتحامل 
كذلك على مَنْ يقول بروحانيّة المعراج رصاحت يتن للقن جر هوقا او ال 
الرشق تي » وبالغ؛ » حتّى أساء الأدب بالنّسبة لمقام الرب» فزعم أن عرش الله تشرق بنعل 
رسوله! وجاء خليفته الشيخ مُوسَى الإسكوئي» قَذَهَب إلى ثورانيّة جسم الرسول (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم)؛ وأنّ عناصر جسمه ليست من تلك الكرات حتّى يُلقيها فيهاء وأنّها خُلقت 
ل اوس امي امو ا م ل 
وسلّم) كما حكاه عنه القُرآن الكريم : ( قل نما أمَأمَمَرُ وُرَيُوسَىّ إل »4 [ الكهف/ 110 ] 
ل ل و 0 

ولا جاءت نوبة خليفته وولده الشّيخ علي الحائري أعاد أقوال مَنْ سَبَقّه» وكرّر عبارة أو 
جسارة ‏ جوهر بِلَفْظها . واستمرت مدرسة تبريز بعده في تقليد سَلّفهًا في هذه المسألة حتّى اليوم . 

والقدلشقة منوية كرنان تن ستريمة خوية وعد التآلة عقف اكدراس مدرستها 
الحاج مُحمَّد كريم خان رأي الإحسائي الأول الصريح بروحانيّة المعاد» لكنّه لم يُصرّح به 
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جملة ‏ وتفصيلاً ‏ وتلويحه أبلغ من التصريح ‏ فمرة يرى : أن مشايخه أشاروا إلى المسألة من 
خلف ألف ستار» ولم يكن ليصلح لزمانهم أكثر من ذلك» وأخرى يعتذر: بأن خوفه من 
فيان التنُوس الفرعونيّة حال دون ونع الثقاط على الخُروف وك دولك ين 
وكرّره بأكثر من أُسلُوب. ثم عاد كالآخرين» قتتَكَّرَ لذلك الرأي؛ وتحامل على الفلاسفة 
لقولهم به» ورماهم بالجهل بأسرار للق » واستمر يبرهن ويكثر من الشّواهد لدعم قوله . 

المسألة الشّالثة: مسألة العُلُوٌ والتفويض : وهي أهم المسائل» وال حقيقة أنّها ليست 
خاصة بالسيحية» بل إنه يوجلاق كل عصر فريق هن العتبعة كانت تدقحهم شد الولاء 
والإيمان والحُب لأئمّة آل البيت إلى تجاوز الخد الذي أَمَرّبه» وأقره أهل البيت عليهم السّلام 
أنفسهم » فقد نهى الأئمّة ‏ عليهم السّلام عن ذلك اللو مراراً عديدة» وتذمّروا مّنْ كان 
يرفعهم عن مقاماتهم التي أحلّهم الله فيهاء بل نقموا على أولئك» وأمروا بهّجُرهم 
وطَرّدهم » وحرموا على شيعتهم مجالستهم . 

ومن تجاوز الْحَدَ فرقة الشيّخيّة » فلزعيمها الإحسائي رأي لا يمره المحتدلون» وأقواله في 
ذلك كثيرة لا تُحصى» فهو يعتقد أنّآل مُحمّّد اكلا معاني الله ووجهه الذي يتوجّه إليه 
الأولياء» والذي يبقى بعد فناء كل شيء» وأ نهم العّل الأربع للمخلوقات؛ أي العلّة 
الفاعليّة » والعلةالصورية» والعلة الجسْميّة» والعلة اغائّة» وها أنّهم حَلّىفوق بني آدم ؛ 
سانيم لاتري باتسوولة ,ناته وا انيم تترد م مع الرزق عمّن يشاؤون؛ لأن 
لمق عبيدٌ رق لهم إلى كثير من أمثال ذلك ! 


وجاء من بعده خليفته الرشتي» قَنَهّجَ الطريق ذاته » وكرّر قول أستاذه حول قُدرة آل 
مُحمَّد عليهم السّلام على مَنْع الرَرّق عن المخلوق» وأنّهم معاني الله ومعادن كلماته؛ 
واعتبرهم عظمة وجبروته وقدرته» وأنّهِم ربُوبيّة الله أيضآء وأنّ كلمة خالق لن تليق بذات 
لله ولذلك؛ فائُراد بها وبغيرها من الفعال أهل البيت عليهم السّلام. ومن طريف آرائه أن 
الشّباك خلق مرا بسبب إنكاره لولاية أهل البيت. 

وك وساف م اده وي وأضاف ندا ا السو اراي 


5353 


خلق حسن الهيثة ).ومن أذكرها بخلق قبنجا: وقال بطهارة فضلاتهم ومدفوعاتهم . ولا أدري 
ماذا لم يكن لسيّدنا محمد (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) نفسه ‏ الذي شرق آله من أجله مثل 
تلك المزيّة ؛ بحيث يُخيّره الله في كيفيّة إيجاد اخَلّقَ وهيئاتهم » وكانت للأئمّة من آله فقط؟! 

وهكذا سارت مدرسة تبريز خلف قادتهاء واتّبعت خطى سَلفهاء وأعاد مَنْ تأحّر من 
علمائهم أقوال مشايخه؛ وأيّد مزاعمهم» وتحمّس لها. ولم تكن مدرسة كرمان لتختلف 
عن أختها في الرآي والمعتقدء فالري واحد والأقوال متشابهة» فرأسها الحاج مُحمَّد كريم 
خان يرى أن أهل البيت هم الخَلْق الأوّل» والعكل الأربع لباقي الَْلّْقَء وأنّهم يفعلون ما 
يشاؤون» ويتولُون يوم الجزاء أَمْرَالجنّة... . والشيعة في تَظره غير مُحاسبين على أعمالهم ؛ 
لأن ولاية آل مُحمّد عليهم السّلام تُطهّرهم من كل ذنب! وسار خُلفَاوه من بعده سيرته: 
وآمنوا بآل مُحمّد عليهم السّلام إيمانه » ومُولّفاته طافحة بتلك الآراء والأقوال. 

وخلاصة هذا الباب: أن علماء الشيّخيّة قديهاً وحديثاً قد تجاوزوا الحَدَ المسموح به في 
تقديس آل مُحمَّد عليهم السّلام» وغالوا في حبّهم ؛ حتَّى فوّضوا إليهم بعض الأفعال 
الإلهيّة» وهم ون صرح البعض منهم بأد ذلك تفويض مشيئة لا تفويض شراكة أو 
استقلال؛ فإنّهم غير معذورين عند المعتدلين من عامّة الشيعة ؛ لأنَ الأئمّة أنفسهم قد أنكروا 
ذلك :ونيو غم بوخرموا الول يه فضلاً عن كون تلك الأقوال تُناقض تعاليم القّرآن 
الكريم نص وروحاًء فمنطق القّرآن الكريم يقوم على أساس أن الله وحده مو المستحوة 
للعبادة؛ لأنَّهِ بيده الَلْق والرّرزق والإحياء والإماتة والسّعادة والشقاء» أنه مالك يوم الدين» 
إليه ‏ تعالى ‏ إياب الَلْقَ » وعليه وحده حسابهم» فلو كان لغيره هذه الأمُورء والعياذ بالله: 
لاستحق حسب منطق القرآن ‏ العبادة أيضاً . فالقول بالتّفويض إشراك يُناقض مُقتضى الكلمة 
الطببة التي هي أساس دعوة الإسلام ودعوة جميع الأنبياء» ألا وهي كلمة "لا إله إل الله". 

والمسألة الرابعة والأخيرة: الإمام الناطق وار كين الرابع . وخلاصتها: أنَّه لابن 
لكل زمان من إمام ظاهر غير الإمام الغائب تكون له الوساطة بينه وبين رعيّه » ويجب على 
العلماء دعوة الخَلّق إليه» وليس لغيره الَصدي للأمون [لا بافوه: وهي تحصن مدريلة كرمان 
وحدهاء ولذلك؛ سمي شَيْحيّة كرمان ب« الركنيّة ». وقد ظهرت تُواتها الأولى في مُوْلّمَات 
الإحسائي» وتلقّاها خليفته الرتشتي» فَوَضَّحَهَا بعض الشّيء. ولا اتقسمت الشَيْخيّة بعد 
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وفاته؛ تدكّرت مدرسة تبريز للفكرة» وَعَمَدَ عُلماؤها إلى ما يدل عليها في مات الإحسائي 
والرشيي ي » فصرفوه إلى معان أخرى » وصارت نصيب شَيخيّ كرمان» فالحاج محمد كريم 
خان ُو الذي تبنَّى الفكرة» وَوَضْنحَهًا. ففي الرّسالة التي وها إلى أستاذه الرّشتي تصريح 
بذلك . فقد اعتبر الإحسائي قُطَباء وأنَّهِ الذي يعهد به الرّحمن ؛ لأنَّه العَقل . وأنَ الرشتي 
توعان لاله ردر ارشب تو يط بوذن م كريط رلته وضلا وسار سجاه قل 1 
القبلة والوؤجهة » وسأله عن ولي الأمْر من بعده؛ وأنّه لوادعى الرشتي النبوّة لصدقه. 
وتصريحاته بذلك أكثر من أنْ تُحصى » وهي مبثوثة في مؤلّمَاته . 

وقد اقتفى أثّره ولده وخليفته الحاج مُحمّد خان» وَصَرمَ به في غير واحد من مُؤلّفاته 
ورسائله» فزعم أن وَحْدَة التّاطق أمر ثابت قام عليه البُرهان من قبّل مشايخه؛ وأنَّه يستفيض 
من الإمام الغائب» ويفيض على النّاس» وهو النّاطق للثقباء. كمارَّدٌ على أعلام مدرسة 
تبريز» وَدَلّلَ على خطئهم بدعوى مُتابعة الإحسائي بأناً الناطق لا يكون أكثر من واحد» 
ويقصد بذلك أن جود أبيه الحاج محمد كريم خان يُبطل دعوى الآخرين؛ إِذْ لم يشركه في 
أمره أحد . وَكَرَرَ ذلك بعبارات مُختلفة وإيضاحات أكثرء لكنّهِ قد تراجع بعد ذلك؛ وأخذ 
مسر أقوال أبيه التي استدل بها على ركنيته سابقاً تفسيراً مُغايراً للأوّل» ويذكر لها معاني لم 
يكن لها ربط بها مطلقاً ودافع عنه كثيراًء وانّهِم النّاس بعدم فيهم ما يرمي إليه أبوه. 

والمضحك أنه كَرَ نفسه وأباه ومشايخه الأوّلين؛ لأنّه اعتبر مَنْ يذهب إلى ذلك الرأي 
كافراً ملعوناً. 

واختفت التّسمية السّابقة (الإمام الناطق)» وحلََتْ محلَّها تسمية جديدة (الركن 
الرابع)» وأصبح لها مدلول جديد» ومعنى ل 
هو: (موالاة المُوالين لآل مُحمّد ومعاداة أعدائهم). وبقي حَلَمُّهُ بُعيدء ويصقل» ويفسّر 
م ل ا 
أن ما قاله سَلَفْهِ هو عين ما أوجبه العلماء كاقَّةُ قدهاً وحديثآًء وأشهد الله أن مشايخه لم 
يقصدوا غير ذلك» وأن المراد به ليس شخصاً معيّاً. وكذلك الموسوي وكيل مركيز كرمان في 
العراق» فقد أيّد تلك المزاعم» وَلَعَنَّ مَنْ يعتقد بركنيّة الحاج مُحمّد كريم خان أو أحد 


00 


أولاده 3 ولعن مَنْ أَبَطَل النيابة العامة . 


ع 
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(3) القاديانيّة (أو الجماعة الإسلاميّة الأحمدية) 


في ال : لاني من القرن الّاسع عشر الملادي » ولدّت في قرية صغيرة تُسمى "قاديانة 
لاك الحا مدال كرك الجر افيه دي إنثلاي: معدةة قال موسييا الذعو 


سر لو 


"ميرزا غُلام أحمد أنَّهِ يوحى إليه من الله وأنّهِ المهدي الموعود» واكسيح المنتظرء الذي بَعَنّه 
لله تعالى كما وعد على لسان خاتم أنبيائه مُحمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ‏ ليجدد 


الإسلام الصحيح؛ وبخنةامق يعدين! 


ولد "الميرزا عُلام أحمد بن غُلام مُرتضى بن عطا بن الميرزا كل مُحمّد القادياني" حوالي 


02 


سنة 1251 ه/ 1835م» وقيل سنة 1255 ه/ 1839م في عائلة كبيرة في قرية صغيرة ُسمى 
'قاديان" في ميري "جورداسبور" نام 0:05 © في إقليم "البنجاب" شمال غرب الهند» تقع 
على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق مدينة "أمريتسر' عاصمة إقليم البنجاب الحاليّة » وتلقّى 
دُرُوسه في منزل أبيه على الطريقة القديمة ؛ حيث كان والده طبيباً» فَجَلَبْ له المعلّمين» قَتَعَلَّمْ 

منهم القراءة والكتابة» وقرأ القُرآن» وَدَرسَ النّحو والصّرف والمنطق والحكمة وفُنون العربيّة 
والفارسيّة» وعرف بالجد والاجتهاد. ودخل " الكُليّة الشرقيّة ' في الببجاب» وعيّن كاتباً في 
محكمة مدينة 'سيالكوت”» وشغل وظائف حرةٌ أخرى» مد أربع سنوات» في الدولة التي 
كانت تحكمها آنذاك الحُكُومة البريطانيّة» التي كانت تستعمر جميع شبه القارة الهنديّة في ذلك 
الوقت» تند العمل الوظيفي » ومال إلى الخلوة والنَأمل والتّكّْر واطالعات الي ؛ 
وقيل : إِنّه كان يسمع أثناء ذلك أصواتاً» ونداءات خفية روحية . 

كات اونا مد تشقان ذا تنه كير بالقرانة واللطالجة قسني فيه معظم وم + وقد 
تفرّغ لدراسة الكُيّب الدينيّة والصوفيّة» وَعَلبَتْ عليه نزعة النَصوّف» وكانت سائدةٌ يومئذ 
بين كثير من علماء المسلمين في الهند» وكان لها طَرّقُها ورجالها ومُؤلّماتهمء كما كان لهم 
خصومهم الذين يجاهرون بتَقدهم ومعارضتهم . وكانت يومذاك ‏ أيضاً ‏ حركة تجديديّة 
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إصلاحيّة هندوكيّة باسم “آريه سماج"؛ وكان لها زُعماء بارزون» وعلماء ينطقون باسمهاء 
قن كتريت المناظرات ينها وبين حمثومهاة كنا كانت نات شير قالت سن القدمن 
كار هنا وكان الصراع على أَشدَه بينهم وبين علماء المسلمين» فظهر القادياني على الساحة 
في تلك الفترة» وعد في التَابهين من المسلمين» وكانت له مع كبار المناظرين من الفتتيّن مواقف 
مكتيورة : وتقوق باز امكف ياعلهاء عصيره »ققد فال اميل عي اللي الس قدت 
واشتغل بالكلام» وكان يُباحث أحبار الآريّة (أي الهندوس) والتصارى» ويفحمهم في 
مباحئاته» ويصرف أوقاته كُلَّها في الدب عن الَتفيِّة البيضاء» ويصئّف الكُتّب في ذلك » 
وكانت مساعيه مشكورة عند أهل الملّة الإاسلاميّة... » و« قد أورد في كتابه: "براهين أحمدية” 
على إحقاق الإسلام ثلاثماثة دليل عقلى”»” . وقد واصل مُطالعة كب العرفان والتّصوف 


الفلسفةع قف نفسه ثقافة عالبة» أَهَلَنْهُ للصّدارة والتأليف» فأت آثا 0 
و و ِ : نج اأكإزا:قيصة )كو 


و و ذل هي 


حصن الحدات ف أنه كان محدود الذكاىئ: أنه رسب في امتحان "مولوي فاضل”" الذي يعاون 
20003052 دص ع 2# ك2 
الصف الثاني من الكُليّة ؛ أي نصيب من الصّحَة . "© 


وكا بلغ من العُمر إحدى وأربعين عام (سنة 1880م)» نَشَرَ أهم أَئّر له وهو « البراهين 
الأحمديّة » الذي لقي استقبالاً جيّداً وقبولاً حَسَنآً في أوساط الْتْقَمَين من المسلمين» وفي شهر 
آذار (مارس) من عام 1889» أعلن الميرزا عُلام أحمد أَنَّه مُحَدَثْ يتلقّى الإلهام من الله 
تعالى » وأنّ الله -تعالى ‏ أذن له أن يأخذ البَيّحّة من النّاس على هذا الأساس» فالتقّت حوله 
مجموعة من الُريدِين» كان منهم بعض الشّخصيّات المرموقة . 
في بداية دعوته» أعلن الميرزا علا أحمد أنَّهِ مُجدّدٌ فحسبء وأنّ العناية الإلهيّة قد 
يس تمع 


و اه 01 2< عه 2 ب اق لمن +2 مه 
اختارته » ليجدد للأمّة أمُور دينهاء طبقاً للحديث القائل : « إن اللَّهَ يبِحَث لهذه الأمة عَلَى 


م6 ع ع لومم 


أ عع إن عش مه س1 (6 عا ع ع إل .انم 1 1 
رأس كل مائّة سئّة من يَجَدد لَهَا ديئهًا » ”» وهو مجدد القرن الرابع عشر الهجري» وظل 


(1) الثّقافة الإسلاميّة في الهند / 228 و 230. وقال عنه مثل ذلك مُوْلّمَون آخرون في الهندء وغيرها . 

(2) انظر القاديانيّة : سليمان الظاهر العاملى» ص 21-19. 

(3) أخرجه أبو داوود في سئنه : كتاب الملاحم/ باب ما يذكر في قرن المائة » بسنده عن أبي هريرة . وقال المحدئون: 
إن سنده ضعيف . 
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يؤكّد ذلك في تصريحاته وحْطْبه ومُوّفاته فترةء وفي هذه المرحلة نفى الميرا أنه نبي» وقال: 
ني ما ادعيت الب قطأء ولا ل لهم ني نبي» ولكنّهم تعجّلوا وأخطأواقهْم قولي. . 
وإِنّي ما قلت للتاس سوى ما كَتَبْت في كي ؛ أي أنّي مح وأن الله ل يُكلّمني كما كله 
الْحَدَين . وقال: لا نقول بوحي النبُوَة» ولكن؛ نقول بوحي الولاية الذي يتلقَّاه الأولياء. . " 
وبالجٌملة ؛ لم تكن دعواه- في البداية دعوى النبوة» وإنَّما دعوة الولاية والتّجديد. 

ثم بعد ستَّيّن من ذلك أعلن الميرزا أنه المهدي الموعود» وأنّه ‏ أيضآ اكسيح المنتظر 
بنفس الوقت» استناداً إلى ما رواه الحاكم من حديث "لا مهدي إل اكسيح” '” واستمرٌ يُبرهن 
على ذلك» ويؤكّد أن العلامات التي ذُكرت لظّهُور المهدي منطبقة على زمانه» وأن له شَبَهَاً 
كبيراً باكسيح » وأخذ يتكلّم في المغيّبات والمنامات وتفسير بعض الأخبار والآيات القُرآنيّة بما 
ينطبق عليه ويقرب ذلك إلى الأذهان» وأكّد أنه ملهّم ومُحَدثْ من الله تعالى . 


ولكن؛ كيف يكون هو اكسيح» وهو معروف بأنّه الميرزا عُلام أحمد من قاديان: 
معروف السب ومعروف الأسرة؟ َدعَب إلى تأويل الم على أن السيح مات» ولا يُمكن 
أن يرجع بلَحْمه وعظمه» بل معنى الأحاديث الدنّة على أنّه سيأتي في آخر الزّمان» أنَّه 
سيأتي بروحه وفكره وشخصيته : وقال: أنا اكسيح بمعنى أنّي آت بِهَديه وتعاليمه من بَثّ 
السّلام والرّحمة والتّعاطف والمحبة . 

قوبلت دعوى الميرزا بأنّه المسيح امنتظر والمهدي في وقت واحد باستنكار شديد من 
الكثيرين من معاصريه من المشايخ » فرحل إلى بلدة "لوديانة" في البنجاب نفسهاء وأصدر 
منشوراً أعلن فيه أنه ' اكسيح المنتظر” ٠»‏ فَهَب في وجهه العلماء» وكان من بينهم 'المولوي 
ماع جين صاحب جريدة 'إشاعت سنت” فدعا عدداً من علماء الهند إلى "لوديانة" 
أناظرته» لكن الوالي الانكليزي في تلك المنطقة مَنممن عقد اناظرة» وأرخم المولوي محمد 
حسّين" ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نفسه. واستمر القادياني على تتر 


(1) أَخْذَاً من الحديث الذي رواه البْخاري في صحيحه (كتاب المناقب / باب مناقب عمر بن الخطّاب) يسنده عَنَ أبي 


هرِيْرَةَ دك قال : : قَالَ رَسول اللّه صَلَّى الله عليه وَسَلّم : : «لَقَد كَانَ فيما قَبلَكُمْ من الأمَم مُحَدَتُون» فَإِنْيَك في مني 

أَحَد» فَإنّهِ عمرن 33 

(2 ) رواه الحاكم متعجباً منه» وَصعفه» وَصْحَفّهُ البيهقى أيضاء وفي سنده أبان بن صالح» وهو متروك الحديث . 
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دعوته سنين طوالاً» وأكثر من مناقشة ا محارضين ومُحاججة المستدكرين؛ وألّف في ذلك 
الكُتّب» وتشرها في البلاد الإسلاميّة بصورة واسعة» واقتنع بها فريق من النّاس» فاعتنقوهاء 
ونقى على تلك الال يواضل الدعوة: 

بدءاً من عام 1901 م» بدأت تظهر تصريحات من الميرزا غُلام أحمد وبعض أعوانه 
ثقيد آنه في فعسلا + أرسيله الله لتجديه الإنسلام : ؤلكر الا على معد الرسول مستعيل 
صاحب رسالة وكتاب جديدَيّن ينسخان الإسلام والقرآن» بل هي نبوة ظلّيّة كما أسماها ‏ 
أي نبو في إطار الإسلام» تابعة مجددة ومحبية لبو خائم الَبيّيّن محمّد (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم ”"» وبالثّالي ؛ لم تكن نُبُوَة “الميرزا عُلام 
أحمد إلغاء لنبُوَة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ بل على العكس» يقول 'الميرزا 
غُلام أحمد”: إن مُحمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) رسول الإسلام» ويقول: إِنّه رسول 
الله وخاتم النبييْنء كما وصفه تعالى : « ما كان محمد أَبَآأَحَرِ مِّن رَجَالِكُمَ وَلكن رَسُولَ أ 
وَحَائ م ليحن وكان آله كل سَْء عَلِيمًا 4 الأحزاب/ 40: ويقول ليس معنى خائم أنه 


0 
لله 
5 


أو كل وثيقة تحتاج إلى خَنْم ؛ أي طابع لتصديقها وتوثيقهاء فكذلك أي نبي يأتي بعد الرسول 
عو سر و 


محمد لابْد أن يأخذ طابعه ؛ أي يختم له الرّسول بِحَدْمه » لكي تكون تبوتّه مقبولة . 

وكان من أقواله أنه المعني بقوله تعالى : ( وَمُبَشِرًا يرَسُولٍ يَأَتى مِنْ بَعْدِى أسْمُهُر أُحْمَدُ » 
الصف / 6» وأنّه يوحى إليه باللّقات العَريّة والفارسيّة والأرديّة والإنجليزيّة» وأككّر من 
التأليف في كُلّ تلك اللّغات» وأ كتابه امقس سُو: “الكتاب المبين"» وأن ما أوحي إليه: "إن 
الله خاطبني» وقال: يا أحمدي؛ أنتَ معي» وأنا معك» إذا غضبت غضبت» وكُل ما 
أحببت أحببثه » أنا مهين مَنْ أراد إهانتك» وإِنّي مُعين من أراد إعانتك”"» و'إن الله خاطبني» 


٠. 2 50000 0 5 53 5 5‏ )2( 
وبشرني بإكرامي وقبولي في زمن اليأس» وقال: يحمدك الله في عرشه"؛ وغير ذلك 2 


(1) أي مثل نبوة كثير من أنبياء بني إسرائيل الذي جاؤوا بعد مُوسّى أو بعد داودء ولم يأتوا لا بكُتّب جديدة: ولا 
بشريعة جديدة» بل أتوا بإحياء التوراة وشريعة مُوسَى وإرجاع النّاس إلى صفائها فحسب مثلاً. 
(2) انظر القاديانيّة : سليمان الظاهر العاملي»ء ص 22 23. 
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ًا كان للقادياني قبل إعلانه لبوته » رصيد علمي وشُهرةٌ كبيرةٌ وأتباعٌ عديدون؛ لم 
يشلك كثيرٌ من أولئك الأتباع في صدقه لما عرفوه من سابقته في الدّين» فبادر الكثير منهم إلى 
الاستجابة لدعوته» وشكلوا الأغلبيّة الُظمى لأُعتنقي مذهبه؛ فقدبَّكَمٌ عددهم في قاديان 
وحدها إلى ما قبل وفاته بسنة سبعين ألفاً» وكان منهم الشقيق الأكبر للشاعر الفيلسوف 
الدكتون محم قال في الوقت الذي كان فيه أخو المذكور من أكبر المحاربين للقادياني . 

لقد أكّد الميرزا عُلام أحمد أنّه تلقّى "الإلهام” من الله» وأنّهِ تلقّى “الوحي" من الله ( 
استخدام اللّظَيّن كليُّهما من قبله وقبّل أتباعه) وأنَّه يعلم المغيّبات» أن الله قد أكرمه بممُعجزات 
دالّة على صدقه (منها أن الله يستجيب لدعائه على مُخالفيه وأعدائه» فيهلكهم)؛ كما ادّعى 
سنة 1904 م أَنَّه تسد لكريشنا نبي الهندوس» وأنَّه يمل الظّهُور المعنوي الجديد مُحمّد (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم)» وقد ظهرت كُل تلك الإعلانات في كه العديدة التي كان ينشرها . 


ومن الجهة الأخرى وم إعلانه بأنّهِ المهدي الموعود واكسيح المنتظر وأنّه نبي ظلّي 
يتلقّى الوحي من الله تعالى؛ أي مذ سنة 1891: وحتَّى وفاته سنة 1326 ه/ 1908م: 
تواصلت» واشتدت مُخالفة المسلمين لادّعاءانه» ومُعارضتهم لببُوَنهء بنفس الوقت الذي 
كان يزداد فيه عدد أتباعه» وتتّسع جماعته بشكل متواصل ؛ تلك الجماعة التي كانت تتميّز 
بالحماس الشديد في الدّعوة إلى الإسلام والتَعريف به بأُسلُوب عصري» وفي مُناظرة 
امسيحييّن والهندوس والرَدٌ على هجماتهم على الإسلام؛ بل دعوتهم إلى الدّيين 
الإسلامي . وقد ظل الصراع بين الأحمدديّن وبين المسلمين قائما في الهند وباكستان وغيرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم إليهاء وكان كبار العلماء والجمعيّات الدينيّةٌ في باكستان 
يقاومونهم ‏ بشدة وباستمرار- في خُطبهم في المساجد والدّوادي ومقالاتهم في المسّحّف, 
ويصدرون الفتاوى والنشرات والكُّبٍ بتكفيرهم» وقد دْكَرَ السّيّد عبد الحي الحَسّني 
مجموعة من تلك الب بالعَرّيسّة والفارسية والأرديّة؛ وقد حملوا السلطات على 
محاكمتهم » وبعد ممُشاحنات طويلة استمرت سنَين؛ أصدر القاضي 'مُحمّد أكبر خان” حاكم 
أبهاولبور" في سنة 1354 ه/ 1935م ؛ حكْماً بتكفيرهم وعدم جواز تزوج المسلمات بهم . 


360 


وفاته وخلافته: 

أصيكة البرذا عُلام أحمد بالهيضة الوبائيّة (الكُوليرا) وهو في لاهورء ومات سنة 1326 
ه/ 1908م» وتُقل جثمانه إلى قاديان التي تبعد عن لاهور ستين ميلاً» ودفن في المقبرة التي 
سماها "بهشتي مقبرة" أي “مقبرة الجنّة» وكُتبّ على قبره “ميرزا غُلام أحمد الموعود": وأنزله 
أتباعه منزلة الأنبياء» وانّحَّذُوا قبره بمثابة ضريح رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ 
وصرحوا بأنَّ زيارته تعدل زيارة الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) » وقالوا: "إن الله باركَ 
ثلاث أمكنة » وَجَعَلَهًا مُقدّسة؛ وهي مك والمديئة وقاديان؛ حيث تلوح تَجلّياته سّبحانه' . وقد 
أرص أن مالك مجلس مو انام لأخثيار خليفة لهء قانتحب أستاذه: المولوي'" “حكيم 
اووالد ‏ أرل خلس نس 


أل " القادياني  '‏ مذ شبابه حين كان داعية نشطاً في مقارعة أعداء الإسلام بِالحُجَج 
والبراهين وحتّى أواخر أيّامه بعد أنْ أعلن أنه اكسيح المنتظر والمهدي الموعود وأنَّهِ يوحى إليه ‏ 
ألّف ما يقرب من ثمانين كتاباً باللّغات العَربيّة والفارسيّة والأأرديّة والإنجليزيّة: وبعضها يقع 
في عدّة أجزاء» من أشهرها : (1) آئينة كمالات إسلام» بالفارسيّة (2) إزالة أوهام (3) إعجاز 
اكسيح (4) إعجاز أحمدي (5) البراهين الأحمديّة (في خمس مُجلّدات) (6) رسالة ختم 
البُوَة (7) سرٌالخلافة (8) سر جشمه ءآريّة» بالأرديّة (9) فتح الإسلام (10) القصيدة 
الإعجازيّة (11) كتاب الأربعين (12) الكتاب الْبين (13) كتاب الوصيّة (14) الملفوظات 
الأحمدية (15) المهدي (16) مواهب الرحمن (17) تُرُول اكسيح (18) تُورالحق. . إلخ. 

انقسام الجماعة: 

بعد وفاة الخليفة الأول 'المولوي حكيم تُور الدين" سنة 1333ه/ 1914م: حصل 
انقسام بين الأحمدييّن حول مَنْ يخلفه» فانقسموا فريقيّن: الأوّل؛ وهم الجماعة القاديانيّة 
الأصليّة» قالوا بخلافة 'بشير أحمد نجل مُؤسّس الجماعة الميرزا لام أحمدء والذي كان 
يبلغ من العم رآنذاك 25 عاماً فحسب» وأخذ لقب خليفة اكسيح الثّاني» وكا مات انتقلت إلى 


(1) كلمة المولوي في لّغة المسلمين الهنُود والباكستانبيّن تعني الشيخ ؛ أي عالم الدين . 
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ابنه "ميرزا بشير الدّين محمّود' بن بشير أحمد بن غُلام أحمد القادياني: سمي بخليفة 
اكسيح الثالث» وهذا الفريق يؤيد نسو الميرزا القادياني» ويُكَمّر المسلمين الذين لا يدينون 
بتبوته» وبأنَّهِ اكسيح المنتظرء في حين ذهب الفريق الآخر الذي كان يرأسه “الخواجة كمال 
الدين وثائية تخمد علي" إلى أن الخليفة هو الأخير؛ أ العالم الفاضل "المولوي مُحمّد علي 
اللآهوري” (ت 1951م)»: الذي قَسَرَ القُرآن باللّخة الإنجليزيّة» والذي قاد جناح المعارضة» 
وقد بايعته قلي من الأتباع » وانتقل إلى لاهور, وأسّس هناك الشعبة اللأهوريّة التي عرفت ب 

ل 


'الأحمديّة اللأهورية” ظ وقد اقتصرت عقيدة هذا الفريق على أن القادياني مجدد مُصلح 
لا مهدي ولا نبي» ولا يفون بقيّة المسلمين الذين لا يرون رأيهم في الميرزا القادياني . 1 

انتقال مركز الجماعة من قاديان ي الهند إلى ربوة 2 باكستان: 

بعد انقسام الهند ونُشّوء باكستان» تَرَكَ زعماء القاديانيّة الهند إلى باكستان؛ لأنّ قاديان 
مسقط رأس الميرزا ومركز الدعوة وََمَت في حَدود الهند» لذلك؛ أمر بشير الذين محمود" 
أتباعه بتركها والذهاب إلى باكستان» بينما بقي جماعة منهم في مركزهم قاديان في الهند: 
واستطاع المهاجرون ‏ بمساعدة تُمُوذهم لدى الإنجليز ‏ الحصول من الُكُومة على مساحة شاسعة 
من الأرض في إقليم "جهنك”؛ بنوا عليها مدينة خاصّة بهم » سموها "ربو" ملا بالكملة التي 
وَرّد ذكرها في القُرآن عن الكسيح: «وَجَعَلَا أن مَرْيَعَ وَأمَدَءَايَهَوَءَاوَيْسَهُمَآ ِل رَبوَقِذَات قَرَارِ 
وَمَ »4 المؤمنون / 50؛ وعلى الآية: : (كْمَكَلٍ جَنَة يرَبوةِ4 البقرة / 265. ارت 
'ربوة عش الأحمدييّن في باكستان؛ ومثابة الفائيكان للمَسيحيّن, ؛ فهي ذويلة داخل دولة؛ 

كُل ها للحكوة من دوائر ومكانت وشعب مستقلّة » لكل من الشون الخارجيّة والداخليّة 
000 وحَرّس وطني باسم "هيئة خُدَم الأحمديّة"» وتنظيم عسكري 
على شاكلة الميليشيا يتألّف من فرقتيْن متظمتَيْن » تُدعى الأولى "الهادفة"» والقّانية “الفرقان", 
وكيا تُمارس نشاطها في داخل نطاقها ا محدودء ولشعبة الأمُور العامّة دائرة مُخابرات مهمّها 
جَمّع المعلومات عن نشاط الحكُومة والُنظّمات السياسيّة المناهضة للقادياتة 2 


(1) ملخّص من عدة كُتُب منها : "القاديانية" لسليمان الظاهر العاملي: ص 426-22 ومنها المعلومات المنشورة في 
موقع الجماعة على الإنترنت 5.158 ومنها كتاب : الإسلام بلا مذاهب الدكور مسطاق الشكعة . 
(2 ) انظر"القاديانيّة” لسّليمان الظاهر العاملي: ص 2928» والمصادر السابقة . 
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التشاط السياسي للجماعة 24 الهند ؛ ثم باكستان: 


ينهج الأحمديُون منهج مد جور والروابط والتّعامل بالاتفتاح والحُسّنى مع مّنْ 
حولهم؛ لا سيما أصحاب الحَكْم والقرار» لكَسْب ودّهم واستمالتهم لطرّفهم» وكانوا 
يسعون بأنْ تُصبح البلاد الهنديّة على سعتها قاعدة لهم » وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف بما عند 
الآخرين من حق وخير كانوا يمدحون بعض شخصيّات الهندوس الروحيّة ؛ وأقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة» وخطبوا ود” نهرو حتّى أعجب بهم » وأشيع في الأوساط الإسلاميّ أن 
اعتبرهم أحسن طوائف المسلمين ؛ لأن نبيّهم ينحدر من الجنس الهندي» ولهم مركز مقدس 
"قاديان" في الهند. 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبّذوا فكرة وَحْدَة الهند» وعارضوا - في البداية ‏ قيام دولة 
باكستانء شأنهم شأن كثير من علماء المسلمين البارزين في ذلك الوقت؛ بل حتَّى أمير 
الجماعة الإسلاميّة أبو الأعلى المودودي كان له نفس الموقف في البداية ؛ لأنَّهم كانوا يرون أن 
التقسيم سيؤدي إلى إضعاف المسلمين في الهند» ولكن؛ لا قامت باكستان؛ قرًروا الهجرة 
إليهاء وتقل مركز دعوتهم من قاديان في الهند إلى باكستان؛ حيث أنشأوا فيها مدينة "ربوة" 
ا مر واستفادوا من صداقتهم مع الإنجليز في ترسيخ أقدامهم في مُختلف دوائر الدولة 
العاف قات ف ياكتنان عقب لتقي )' وتالوا نات كتيرةافنها .ركان السير طفر الله 
خان" أول وزير خارجيّة لباكستان العَقْل المخطّط للقاديانييّن» وقد اغتنم فُرصة وفاة مُؤسسّس 
باكستان القائد محمد علي جناح» قَشَحَنَ وزارة الخارجيّة والسّفارات والمُوَضْيِّات خارج 
باكستان بالكوادر القاديانيّة» ونَشَرَهُم في الفنصليّات على مُستوى العالم . ولم يقتصر الأمْر 
على وزارة الخارجية والسّلك الدبأُوماسي فقط «ودل بخطؤا خمطوات اكب حين دروا إن 
الجيش والشرطة ومصلحة الطيران؛ وتغلغلوا في مؤسسات الحم الباكستانيّة وسائر المرافق 
ألشيوية الأخرى . وفي سنة 1371 ه/ 1951م, ا* شتركوا في الانقلاب الفاشل » بالذى رجاقق 
نجح لصار طابع كُلْ الدولة الباكستانيّة طابَعاً قاديانا . 

انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتّشاطات الدعويّة للجماعة: 

بعد المضايقات والاضطهادات المختلفة التي تعرّض لها القاديانيُون في باكستان؛ حيثٌ 
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صرت في حقّهم ٠‏ سَنّي 1974 تم 21984 وا فك معزي باكر ولد ري عن الكل 
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لإنكارهم حَنْم يبو سيّدنا مُحمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتُحظر عليهم تسمية أنفسهم 
بالْمسلمين» وتسمية مساجدهم بالمساجد (فاضْطْروا لتسميتها بالمكتبة الأحمديّة!)) وتمنعهم 
من الأذان منهاء وغير ذلك من صِنُوف التضييقات» قرَّر زعيم الجماعة حينذاك "الميرزا طاهر 
أحمد والْمسَمّى خليفة اكسيح الرَابع » (ولم يزل زعيمها إلى عام 2003 م؛ حيث أدركته 
الوفاة من عهد قريب) تَقْلَ مركز الجماعة من باكستان إلى بريطانياء وتم ذلك عام 1985؛ 
1 50/070ظ2 
وعوتهةة ' يجتمع فيه كُلعام عشرات الأُوف من أتباع الجماعة من سُختِلف أنحاء العالم 
فيما يشبه كرنفالاً ضخماً أو موسم حج جامع . . ويُردد القاديانيون أثناء الاجتماع الذي 
يستغرق بضعة أيّام ابشهالات وتضرّعات بشكل متواصل» ويستمعون إلى المواعظ 
والإرشادات من علماء الجماعة ودُعاتهاء ويشكّل اللّقاء فُرصة للالتقاء وتقويم مسيرة 
الدّعوة على امتداد عام من الرّمان» ويشهد اليوم الأخير تجمّع الحاضرين في باحة واحدة؛ 
حيث يُقُدمون على تجديد البَيّعّةَ على الطاعة الُطلقة خليفة الجماعة . 

هذا؛ وقد تم مؤخراً» في الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) من عام 42003 اتتخاب 
'الميرزا مسرور أحمد" خليفة المسيح الخامس . 

ولنَشّر دعوتها في مُختلف أنحاء العالم أنشأت الجماعة القاديانيّة أوالأحمديّة أوّل قناة 
تليفزيونيّة إسلاميّة اسمها: لهدهناهه16م1 2114 (اختصار لكلمات 157 صنناكن35 
عوط ة) ‏ مركزها بريطانيا تبث برامج ذات طابع إسلامي على مدار الساعة . ويقول 
مير صلاح الدّين (مدير الإنتاج التلفزيوني في القناة الفضائيّة الإسلاميّة للجماعة الأحمديّة) : 
« الفضائيّة الإسلاميّة الأحمديّة هي قناة مميز ة عن باقي الفضائيّات المرئيّة في هذه الأيّام » فهي 
قناة إسلاميّة بحتة؛ والأولى في هذا التطاق» وتبث البرا وت لك 
التَعاليم الإسلاميّة الصحيحة والني تبث في أكثر من خمسة عشرة لغة مُختلفة في أنحاء 
العام وتعطّي جميع أقطار هذه المعمورة. . . إنّها أوَّل القنوات التي قامت على الأسّس 
الإسلاميّة» والاسم امير بالتلفزيون الإسلامي» والوحيد من نوعه في هذا المضمار. »”" . 
(1) مُلخّص من تقرير ميداني عن الأحمديّة » نَشَرَهُ موقع قناة الجزيرة القطريّة على الإنترنت بتاريخ 21/ 9/ 2002 
ضمن سلسلة حلقات برنامج مُراسلو الجزيرة» تضمّن عرضاً لنشاطاتهم في بريطانياء ولقاء ومُقابلات مع مسؤولين 
منهم في لندن . 
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وقد استطاعت هذه المحطّة ‏ بعد سنوات من قَنْحها أن تُوسّع قاعدة البرامج التي 
تُنتجهاء وأنشأت عدة مراكز رئيسيّة في مُختلف أنحاء العالم؛ كعا انها بيت بزامع باكر من 
عشر لُّغات عالية » من بينها اللّغة العَرَيّة» غير أن البعض يُشير إلى أن حُصُول القاديانييُن 
على رّخصة بش أُحتويات دينيّ صرفة فيما رفضت السسّلطات البريطانيّة طلبات مُمائلة يُعَوّرز 
مق الشكولة حول اهداق المباع 

لكن؛ ومع كُلْ تلك الإمكانات الماديّة الضّخمة التي سكّرتها القاديانيّة» إلا أن 
انتشارها يبقى محدوداً في العاكيّن العَرَبِي والإسلامي»؛ لذا؛ انّجهت الجماعة خلال العقٌود 
الّلاثة الأخيرة إلى تركيز دعوتها على الْمسلمين في الغرب؛ من خلال ما تبنّه قناتها من 
برامج » ومن خلال المراكز والمساجد التي تُمولها في مُختلف العواصم الغربيّة . 


َه ع مه 


لذ أن القاديانيين يبقون متفائلين جمُستقبل جماعتهم؛ رغم كُلَّ ما يُثار حولها من 
شبهات» ورغم كُل التهم الموجهة إليها بمُوالاة الإنجليز قديماً والغرب حديثاً . 

قد تكون الحركة الأحمديّة أو القاديانيّة قليلة الأتباع ومحدودة الانتشار في العاكين 
العَرَبِي والإسلامي» إلا أن البعض يشير إلى أن وفرة مواردها الماليّةء وامتداد نُُودها إلى أكبر 

و 0 3 3 2ع 
دوائر صنع القرار في الدول الغربية يجعل منها حركة خطيرة» خاصة إذا توافرت الشروط 
المناسبة لانتشارها. 

عقيدة الجماعة الأحمدية: 

جاء في كتاب “جاء الكسيح ! الذي نَشَرَتْهُ الجماعة الأحمديّة في موقعها 
2103.015 03.2151 ضْمن غدة كب ومقالات تعر بالجماعة وعقيدتها ومنهجهاء 5 
قهعلى خصوفها وأعداتيا» قا نصه: 

[ وقال اكسيح الموعود والمهدي الْنتظر (أي الميرزا لام أحمد القادياني): . . وأمّا 
عقائدنا التي تبن الله عليها ؛ فاعلم يا أخي - أن آم بالله ربا وبمحمّد يلك نياًء وآمنًا بأنّه خانم 
التسن» وآمنا بالمرقات 4 "أنه مرخ الله الرتتمن :ولا قبل كل ما يعارضن الفرفان ويشالت باق 
ومحكماته وقصّصه» ولو كان أمراً عَفْليَاه أوكان من الآثار التى سمّاها أهل الحديث حديفاً؛ 
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أو كان من أقوال الصّحابة والتّابعين؛ لأنّ القرآن الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظاً لفظاً» 


وهو وحي ميلو قطعي يقيني» ومَنْ شك في قطعيته فهو كافرٌ مردود عندنا ومن الفاسقين. 


0 


والقُرآن مخصوص بالقطعيّة التَامّة» وله مرتبة فوق مرتبة كر كات وكُل وحي . مامسّه 
أيدي النّاس . وأما غيره من الكُّبٍ والآثار؛ فلا يبلغ هذا المقام" (تُحفة بغداد» ص 31). 

وقال أيضاً: إن مُسلمون» تُؤمن بكتاب الله القُرقان» وتُؤمن بأنّ سيّدنا مُحمّدا نبيّه 
ورسوله» وأنَّه جاء بخير الأديان» وتُؤمن بأنّهِ خائم الْيَيْنء لا نبي بعده. . . ولا يدخُل 
الحضرة أبداً إلا الذي معه نقش خائّمه » وآثار سه » ولن يَقبّل عمل ولا عبادةٌ إلا بعد الإقرار 
برسالته» والقبات على دينه وملّته. وقد مَلَكَ مَنْ تَرَكه» وما تبعه في جميع سّننهء على قدر 
وسعه وطاقته. . . لا نبي لنا تحت السّماء من دون نبينا امجتبى » ولا كتاب لنا من دون 
القرآن» وكُل مَنْ خالفه فقد جر نفسه إلى اللّظى . ومَنْ أنكر أحاديث نبيّنا التي قد تُعَدَّت ولا 
تُعارض القرآن» فهو أخو إبليسء وإِنَّهِ ابتاع لنفسه اللّْنَةء وأضاع الإيمان. . . ونعتقد بأنّ 
الصلاة والصّوم والرّكاة والحج من فرائض الله الجليل» كَمَنْ تَرَكَهَا متعمّداً غير مُعتذر عند الله 
فقد صل سواء السّبيل' (مواهب الرحمن ص 285 289) 

وأضاف قائلاً : ولد ان التي : والثّار حقٌ وحشر الأجساد حو هرات 
الأفياشكن . وتيتفنه أن التجناة في الإسلام واتباع ناسيدالورى: وكُلّما هو خلاف 
الإسلام فنحن بَريُون منهاء وتُؤمن بل ما جاء به رسولنا مُحمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وإنْ لم نعم حقيقته العليا". مرآة كمالات الإسلام؛ ص : 387 388. ]”" 

والواقع ؛ أنه بعد اتفاق أتباع الميرزا القادياني على أنّه الكسيح المنتظر والمهدي الموعود 
المحدّث والْلْهُم من الله بقيت قضية بوه » قضيّة مُختلفاً فيها بين أتباعه» وقد انقسموا في 
ذلك كما أسلفنا إلى طائفتيْن : الأولى» وهم الطائفة الأصليّة التي عُرفت بالقاديانيّة (لكنّها 
ترفض هذه التّسمية وتُسمّي نفسها ب“الجماعة الأحمديّة") ومركزها 'الربوة"؛ تقول بنبوته 
قؤلآء ونه تبي قاإظارالإمستسلام ##وآن بوك فابغة لوه حاتم النين مُحمده ومجددة 


(1) كتاب “جاء الكسيح» جاء اكسيح" ص 3. المنشور في موقع الجماعة الأحمديّة على شبكة الإنترنت . 
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ومحييةٌ للإسلام» ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم ”". أمّا الطائفة الَانية؛ فهُم 
اللأهوريون» الذين كانوا قد قالوا بخلافة 'المولوي مُحمَّد علي" واتفصلوا عن الجماعة» كما 
سبق ذكُّره» ورأوا في الميرزا غُلام أحمد مجدداً مُلْهّماً ومُؤيّداً من الله -تعالى ‏ فحسب» 
ولا بُطلقون عليه لفت المرة: وينشط هؤلاء اللأهوريون جداً؛ في الدّعوة إلى الإسلام 
السمح المحرر من الحٌرافات والأغاليط ‏ حسب همهم والُْنفتح على العصرهء والمبتعد عن 
اللدملب: إى اللبرؤاي > كما بيجاو ليحن التري القديته به ويحرمصوة على زنال كار 
في الإسلام أكثر من حرصهم على إدخال الناس في طائفتهم بالضّرورة» ولهم في ذلك 
مجلات وكُتّب ونشرات كثيرة بالإنجليزية والأرديّة» وأحياناً؛ بلُغات عله أخرى كالقار ين 
والعرَبيّة والإندونيسيّة وغيرها من اللّغات الشرقيّة والإفريقيّة: تعرض الإسلام وتعاليمه 
بشكل جميل وجداب مقن ؛ ومنطقي علمي ينطبق مع الفطرة السّليمة والكرامة الإنسائ 
وحموق الإنسان» وقد قاموا بطبع ترجمات قيّمة للقرآن الكريم » ولسيرة النبي مُحمَّد (صلّى 
لله عليه وآله وسلّم)» وصارت لهم مراكز عديدة للدّعوة بدءاً من أستراليا وإندونيسيا 
وما جاورهما شرقاًء إلى ألمانيا وبريطانيا غرباً» ولهم في نيجيريا غرب أفريقياء وفي جنوب 
أفريقيا ‏ أيضاً ‏ نشاط قوي . 

هذا؛ وينفي القاديانيون صعود اكسيح ‏ عليه السّلام حيّاً إلى السّماء؛ بل يعتقدون 
أنه نجا من مؤامرة صَلْبه ؛ ولم يمت» بل خرج بعدها من فلسطين» وهاجر شرقاً» حبتّى وصل 
إلى كشمير» وقام بالتبشير هناك بالإنجيل » وأمضى هناك بقيّة حياته إلى أنْ أدركته الوفاة بعد 
أن ناهز عمره المائة والعشرين عاماً» ودفن في كشميرء وقبره معروف. ولا يخفى أن هدفهم 
من التأكيد على موت اكسيح وعدم بقائه حيّاً في السّماء إلى وقتنا هذاء كما يعتقد سائر 
المسلمين» هو أن يؤسّسوا لرَفْض فكرة تُزُوله حياً بجسمه وذاته إلى الأرض في آخر الرّمن» إذ 
كيف ينزل حيا وقد مات من قبل؟» تم يقولون : إن المقصود من تُرُوله في آخر الرّمن مو أمر 
معنوي يقصد به نزول جوهر رسالة اكسيح وروحه القائمة على الخير والرآفة والرّحمة» وقد 
حصل هذا بظّهور دعوة الميرزا لام أحمد. 
(1) أي مثل ثبوة كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد مُوسَى أو بعد داوود ولم يأتوا لا بَكُتّبِ جديدة؛ ولا 


بشريعة جديدة ؛ بل أرسلهم الله تعالى ‏ لإحياء التوراة وشريعة مُوسَى وإرجاع النّاس إلى صفائها فحسب. 
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أهم الموضوعات التي أخدّت على الجماعة الأحمدية ‏ وَدَعَتَ إلى تكفيرها 
وإجاباتهم عنها: 
رغم إعلان الجماعة الأحمدية بكُل وضّوح كما سبق وتأكيدها إيمانها الأساسي ‏ 
ككل امسلمين بأنْ لا إله إلاَ الله وأنّ مُحمّداً رسول اللهء مع كُلّ ما يستتبعه هذا الإيمان» 
ويلزم عنه» ورغم أن أتباعها يؤدُونَ كُلّ أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحجء 
ويلتزمون بالقٌرآن الكريم كتاباً وبسنّة الي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) منهجاًء بل يقولون: 
إن دعوتهم ليست إلا تجديداً لدين الإسلام» وإحياءً لتعاليم القّرآنء ودعوة إلى الإصلاح 
والتَّوى والصّدْق وتصحيح أخطاء المسلمين العقائديّة والعَمَليّة» وأنَِالله أرسل اكسيح 
المنتظرالميرزا المهدي كما أعلن هو عن نفسه [. . . ليجدد الدين» وسو روعي ةاللةه كسس 
الصّليب» ويطفئ نار التصرانيّة» ويقيم سئّة خير البريّة» ويُصلح مافسدء ويروج ما 
كسد. . . ] (كتاب الاستفتاء» ص 641). 
ورغم أن لوس الجماعة وأتباعه كُتباً مُمتازة في كَشّف محاسن الإسلام» وزيف 
الحقافة التاطلة للمسيحية والهتدوسيّة» وغيرهما من الأديان: عا عده بعض فطلاء عضصرة 
كأبي الكلام آزاد جهداً مشكوراً منه في صَّدَ المُجوم التتنصيري الذي كان قد تعاظم في الهند في 


ماع ماريعرا اس 


إلذَ أن كل هذا لم يعف الجماعة ومؤسّسها من صدور أحكام التكفير والإخراج من 
الإسلام في حقّهم » سواء من قبّل علماء الإسلام في باكستان والهند؛ حيث نشأت الجماعة؛ 
أو مَنْ تبعهم في ذلك من علماء الأزهر والحجاز والشّام وغيرها من بلدان المسلمين» وكان 
اهديب [لتكار شر 

(1) القول بنبوَة غُلام أحمد الذي يُفيد إنكار حَنْم ببْوَة سيّدنا مُحمّد (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم)» المجمّع عليها بين المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم . وقد تقدّم أعلاه بيان 
كيف يُجيبون عن هذا الموضوع» وأنَّهم لا يُنكرون أن مُحمَّداً (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
خائم النْبييْن» لكنّهم يفهمون حَدْم نبوته قَهُمَا مُختلفاً عم يفهمه سائر الُسلمين. 
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ما الأسباب الأخرى لتكفيرهم ؛ فيُمكن تلخيصها مع إجابتهم عنها بما يلي : 

(2) انّهامهم بإسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله» وإلغائها من الإسلام؛ وبأن مؤسّس 
فرقتهم كان ينهى الْمسلمين عن محاربة الإنجليز المستعمرين لبلاده» ويأمرهم بطاعتهم . 

ويُجيب الأحمديون عن ذلك بِأنَّهم لم ينكروا الجهاد في سبيل اللهء ولا ألغوا حَكْمه؛ 
لأنّ الجهاد الذي أمر الله تعالى ‏ به في قُرآنه الكريم ‏ أنواع » أعلاها: جهاد النَنْس على 
طاعة الله؛ وتَرّْك نواهيه» ومُخالفة الهوى» وثانيها: الجهاد بالقَّكّم وباللُسان في دعوة البشر 
وأتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام» وثالثها: الجهاد بالسّيف ضد الذين كانوا يُحاربون 
املد شير مر إلا أن يقلو اارونانائله جز كانوا متكوة جاء لمن ير ع ومن لذ 
لأجل اتباعهم الدين الجديد» ويطردونهم من ديارهم» ويفتنونهم عن دينهم » ويمنعونهم من 
نَشْمْر الإسلام» ويسعون لإطفاء ثُوره بأفواههم وسيوفهم» قَرَدَا لسيوف هؤلاء كان الجهاد 
الحربي مشروعاً في الإسلامء أمّا اليوم وفي هذا العصر الحديث؛ فيرى الأحمديّون ‏ تبعاً 
لنبيهم ‏ أنه لا يوجد أحد يمنع المسلمين بالسّيف من اعتناق دينهم » ومٌمارسة شعائرهم» أو 
غنعهم ياألتوةمن لغ زسالتهع + وكثر إسلامهم» بل أضبع العالم كله مقتوحا مام 
الدّعوة » خاصة بعد تطور وسائل الانُصالات» لذاء فالسّبب المبيح للجهاد بالسّيف في سبيل 
الله قد أصبح منتفيآًء ولم يبق إلا الجهاد بالمعنيين الأولبيّن» والذي هو من أهم الواجبات في 
هذا العصرء ويفتخر الأحمديون أنَّهُم من أكثر النّاس عَمّلاً بهذا الجهادء خاصّة جهاد القَكّم 
واللّسان في دعوة جميع الأقوام وجميع المكل والنّحَل إلى دين الإسلام . 

وأمّا عن سبب تمي الميرزا غُلام أحمد عن مُحارية الإنجليز المستعمرين لوطنه؛ فيشرح- 
"عبد اومن طاهر" أحد قادة الأحمدييّن في بريطانيا سبب ذلك فيقول ما خلاصته: «إن 
مُحاربة الإنجليز في الهند كانت خطأ لسبَبَيّن» (ونفس السبب يذكره مؤسّس الجماعة أيضاً) 
الأول : لأن الإنجليز أنقذوا مُسلمي البنجاب من تئور العذاب والثّار الذي كانوا يُعانونه على 
أيدي السّيخ ؟ كان السّيخ لا يسمحون للمُسلمين بالأذان؛ ولا يسمحون لهم بقراءة القّرآن» 
ولا يسمحون لهم بالصّلاة» ولا يسمحون بِذَبّح البقرء كائوا قف عو لوا الساجد للطظاتل 
للخيل» وغيرها من الحيوانات»: فجاء الإنجليزء وأخرجوا المسلمين من هذا العذاب على يد 
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السيخ أوّلاّء فعليهم أن يشكروهمء لا أنْ يقوموا بقتالهم» ثانياً: أعطى الإنجليرٌ المسلمين 
الحريَة الدينيّة الكاملة تماماً كما أعطوا لقسسهم الحريّة الكاملة الدينيّة» فلماذا تُحاربهم؟ 


و ع 


الحرب باسم الدين تكون د منْ يمنعنا من أن نقول ربنا الله وضد مَنْ يمنعنا من أن نقوم 
بشعائرنا الدينيّة» فمتى فعل الإنجليز ذلك؟ !». 

ويذكر "الميرزا طاهر أحمد" الخليفة الرابع للقاديانييّن في كتابه 'موقف الأحمديّة من 
الجهاد أن الجهاد الذي مُنَعَهُ الميرزا عُلام أحمد مو ذلك التَصور الخاطئ الذي استقر لدى 
الكثيرين من المسلمين جهلاً بحقيقة دينهم من أن دماء جميع أهالي المكل والنّحّل غير 
الإسلاميّة مباحة وصيد حلال لهم» ولو كانوا مُسالمين» وقال: إِنَّ هذا أكبر تشويه لصورة 
الإسلام» هذا من ناحية» ومن التاحية الأخرى ؛ يذكر"الميرزا طاهر أحمد" في كتابه المذكور 
أيضاً» وفي كتابه الآخر: "هل القاديانيّة صنيعة الإنجليز؟ ؛ أن مُؤْسّس الجماعة القادياّة 
الميرزا لام أحمد' لم يكن وحده الذي مَّمّ قتال الإنجليز في الهند» وحضّ المسلمين على 
التعاون معهم» بل إِنّ عدداً من كبار علماء المسلمين في شبه القارة الهنديّة أفتوا بمثل ذلك» 
واعتبروا الإنجليز في الهند مثلهم مثل غيرهم من الحَكّام؛ من ؤلاة الأمّر الذين أوجب الله 
طاعتهم » مثل الشيخ “محمد حَسَين البطالوي"؛ و"السير سيّد أحمد خان"» والسَيّد أحمد 
رضا خان البريلوي” » و"شمس العلماء نذير أحمد الدهلوي”", و"المولوي ظفر علي خان" » بل 
تقل عن عدد من علماء الحَرَمَيّنَ في ذلك الوقت من الشّوافع والأحناف ‏ أيضاً ‏ فتواهم بأنّ 
الهند ليست دار حرب» بل دار إسلام» وعلى الْمسلمين طاعة الحكُومة» والعمل بقوانينها. 

أقول: الواقع أن مثل هذه الدّعوات سوط الجهاد في سبيل الله بالسّيف» غير مقتصرة 
على القاديانيّة؛ بل نادت به جماغعات أخرى ؛ خاصّة في الهند: مثل جماعة الدذعوة 
والتبليغ » والسير سيّد أحمد خمان: ومو كفس ماتُؤدٌي إليه فتوى غدد من غلماء السَئّة 
التّقليدييّن كالذين يرون بأنَ الجهاد القتالي يحتاج لإمام جامع (أيْ خليفة) أوحد للمُسلمين 
يُعلن الجهاد» بعد أن تتميّز الصهُوف في العالم إلى مُسلم وكافر. . إلخ» أو كما يُفتي به عدد 
من علماء الشيعة الإماميّة التَقليديين بأنّ الجهاد القتالي موقوف على وجُود الإمام المعصوم 
الذي مو الآن غائب» إلى درجة أنه عندما غزا الرُوس شمال إيران في القرن الماضي» واحتلوا 
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مناطق منهاء وقام بعض الشيُوخ المناضلين بإعلان الجهاد في سبيل الله ضدَهم» تصدَى له 
أحد المراجع الكبار» وأفتى بفسق هذا الشيخ » وبحرمة الجهاد القتالي في عهد الغيبة!! 

الذي جَعَلَ ويجعل العديد من علماء الُسلمين في 
الهند» لا سيما أناساً مُخلصين كجماعة الدّعوة والتّبليغ » وشخصيّات مُخلصة؛ مشل وحيد 
الدين خان» وغيرهم» ينحون هذا المنحى» وهو يكمن في الوَضّع الخاص للمُسلمين في الهند 
كأقليّة مُهدّدة بالخطر؛ حيث إن المسلمين هناك على كثرة عددهم ‏ يبقون أقلَيّة لا تتجاوز 
نسبتهم على أكثر تقدير 20 من مجموع سّكَّان الهند» وبالثّالي؛ فهم لا يستطيعون أنْ 
يطمحوا إلى السيادة على الهند» ولا أن يطالبوا ‏ بقّوَة ‏ بتطبيق شرّعة الإسلام في حكمهاء 
مثلهم مثل المسلمين في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو جنوب أفريقيا الذين يشَكُلون أقليّات ليس 
أمامها ‏ إذا أرادت أن تُحافظ على وجُودها ‏ إلا إخلاص الطاعة لحُكُومات تلك الدول والعمل 
بقوانينهاء والأقليّات عاد وفي كل بلد ‏ لا مصلحة لها في خوض حَرُوب استقلال لن تعود 
عليها بِالحُكْم ؛ لأنّها أقليّة» بل يتركّر همها في الحفاظ على وُجُودها وكيانها الطائفي . 
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ولا شك أن هذا الوّضّع الخاص لمسلمي الهند» ومثلهم مُسلمو الصّين وتايلاند 
وغيرهم » يختلف تماماً عن وَضنّع المسلمين في البلدان العرَبيَّة مثلاً» أو البُلدان التي يُشَكّل 
المسلمون فيها الأكثريّة السّاحقة كأندونيسيا وباكستان وإيران وثركيا. . . إلخ» هذا من 
ناعدية وم التاحية الأخرق: فالحقيقة أن الجهاد القتالي في الإسلام له عدّة أسباب» كما 
يُستفاد من آيات القّرآن الكريم» أحدها: القتال لصّدٌ المعتدين الذين يصدون المسلمين عن 
باع الإسلامء ويفتنونهم بالف والقُوة عن اتَاع دينهم : وثانيها: القدال ضد مَنْ يضد 
المسلمين عن نَشّر دينهم » ويمنعهم ‏ بِقُوَة السّيف من تبليغ رسالتهم» وهذان الْمبرَرَان للقتال 
في سبيل الله انتفيا فعلاً في هذا العصر. لكن؛ هناك مبرّر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالي في 
الإسلام ‏ أيضاً ‏ لا يزال قائماً في هذا العصرء وهو الجهاد ضدمّنْ يعتدي على أوطان 
المسلمين» ويحتل أراضيهم بالقوة, ويشردهم من ديارهم وأموالهم» وينتتهك حرماتهم 
ومقدساتهم: كما يفعل الصهاينة في فلسطين مثلاًء لذا؛ فتعميم القول بسَّقُوط الجهاد 
بالسيف إلى يوم القيامة غير صحيح مطلقاً. 
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7 2 


وأرى هنا ضرورة التنبه للسر 


(3) تكفيرهم للمُسلمين الذي لم يدخلوا في نحلتهم : ينقل مُخالفو الجماعة الأحمدية 
عن قادتها أنّهم يُكَفّرون سائر المسلمين الذين لم يعتقدوا نبوة "الميرزا علام أحمد" ولم 
ووه وتنك رون اله طق لفتوه) عو وى القياعية فول عل هنذا الأمو الوم 
الطبيعيّة لهذا التُكفير أن لا يُسْمّح للأحمدييّن أن يصلُوا خلف غير الأحمديَيّن من المسلمين» 
وقد تقل عن الميرزا عُلام أحمد قوله: [ إن المكمّرين ومَنْ يختار طريق التكذيب قوم 
ا د لاب ا 1 م 
فاعلموا أنَّه حرام عليكم قطعيا ‏ كما أخبرني الله أن سلا خلف كن نكر أومكدن 
ترد وليَكْنْ إمامكم منكم» وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث البخاري 006 
أي عندما ينزل اكسيح فعليكم أن تفارقوا - جميع الفرّق التي تدّعي الإسلام ]» »كما 
ميد لقنا حك كبا تمن قو اح وتيوة عن للك در كينا 
لا يُسْمّح للأحمديين أن يُصِلُوا صلاة الجنازة على موتى غير الأحمديين. . 

ما الأحمديون اللأهوريون؛ فيقولون: إنّهم لا يُكشّرون غير الأحمديّن؛ بل 
يعتبرونهم فاسقين» وقد أله لف وعيفهة الولوى مُحَسَّد على كتايا ف هدم المتنالة ( وسماه” رو 
تكفير أهل القبلة"» وقسّم فيه مَنْ لا يعتبر الميرزا غُلام أحمد اكسيح الموعود إلى قسمين : 

الأوّل: الذين لا يبايعون ميرزا عُلام أحمد» ولا يُكَمّرونه» ولا يكذبونه» فهؤلاء هم 
الناسقوة غنلةة» ولسوا يكافرية: 


الثاني : الذين يُكَمّرون الميرزاء ويكذبونه» فهم كُمّار في رأيه» وفيهم يقول: 'كأن 
الذين يُكَّرونه داخلون في قسم واحد وحَكْمهم واحدء والأُتكرون الآخرون لهم حكم 
آخر"؛ ثُم يُبيّن حكْم القسم الأوّل: "إن حضرة اكسيح الموعود لم يعتبر إنكاره أو إنكار دعواه 
هيا للكت ور داسف التكفين انم قرم متكرنا ) غاد انه اكت بال فلن دوت 
الذي يرد الكُثْر على المكثّر إذا لم يكن هو كافر؟ ”" . 


(1) يشير إلى الحديت الاي أخرجه البُخاري ومُسلم بسّنّدهما عن ابن عَمَرَ وعن أبي هريرة يُقُولان: قَالَ رَسُول اللّه 
صلَى الله عَليْه وَسَلّمْ : «أَيْمَا ام قال لأخيه : يَا كَافرٌ» ققد يَاءَ بها أَحَدَهُمًا » إن كَانَ كَمَا قَالَء وإلا رجعت عليه ». 
صحيح مُسلم : كتاب الإيمان/ باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر»ء وصحيح البخاري: كتاب الأدب / 
باب مَنْ كمّر أخاه بغير تأويل» فهو كما قال. 
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أقول: الواقع أن قضية تكفير اُخالفين في الفرقة والمذهب ليس أمراً خاصّاً 
بالأحمديِيّنَ» بل هُومَّرَضْ أصحاب الفرّق العُضال» ونتيجة للتّصّبِ والجهل وضيق 
التّظرء فمن المعلوم أن كثيراً من المشايخ التَقليديين من أهل السنّة مثلا يكَمّرون الشيعة بجميع 
فرّقهم وطوائفهم؛ والعكس بالعكس» وكذلك يكم لل ا 
المخالفين لهم ؛ سواء كانوا من أهل السكة كالصوفيّة والأشاعرة والماتريديّة والمعتزلة.. 
ترام لشحة من اب أل وكذلك جع فرق الأخى كا اطي والإماية التي 
والإسماعيلية بفرقهم المختلفة من آغاخانيّة ودروز» وغيرهم » كَ فرقة ترى نفسها على 
الحق الصراح » ومُخالفيها على باطل وضلالء وبالتّالي؛ تمنع الصّلاة وراءهم ‏ اللّهم إلا من 
باب التَّقيّه ‏ وتمنع مُناكحتهم » والصّلاة على ميّتهم . . إلخ» فموضوع التكفير مَرَض ابتلي 
فيه عام المتلمين : كذاء لأ يضح وحده ‏ مبرَراً للحكُم بخُرُوجٍ الأحمدييّن عن الإسلام؛ 
وإِلأَلوَجَب الحكْم بخُروج كُل أصحاب الفرّق عن الإسلام؛ ولما بقي مُسلم على وجه 
الأرض !! ورحم الله العلاآمة السيّد مُحمّد رشيد رضاء من عُلماء أهل السّنّة الكبار» الذي 
كان ينبذ التفرقة في مجلََّه الإصلاحيّة “المنار"» وقال في أحد مقالاته: « إن منْ أعظم ما بْلَيَتَ 
به الفرّق الإسلاميّةُ رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكُفْرء مع أن قصد كل الوصول إلى الحقبما 
بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدّعوة إليه» فالمُجتهد ‏ وإِنْ أخطأ ‏ معذور»”"' 


0 


اند 


عدد القاديانيَيُن اليوم والمناطق الجغرافيّة لتواجدهم: 

رغم أنّهِ لم يمض على تأسيس الجماعة الأحمديّة أكثر من قرن ونصف» الأأنهم 
لايع وادمره: كرا مواقا عبد وير لبان ادام قرلا وفيا إلا أن أكثر 
تواجدهم هوفي دول الكمنولث البريطانيّة مثل الهند وباكستان وأستراليا وأندونيسيا وبريطانيا 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا...؛ بل صار للجماعة أتباع في بعض البلدان العرَبيّة كبلاد الشّام 
ومصرء ويُقدّر عددهم -الآن-في العالم بعشرة ملايين» إلا أن بعض أعضاء الجماعة يصل 
بعددهم إلى ما يربو على الأربعين مليوناًء وربّما كان في هذا العدد شيء من البالغة . 


(1) المجلّد السابع عشر من "المثار"؛ ص 44. 
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(4) جمعية أهل القرآن 
(أوأصحاب الفّهم العصري للقرآن » ورفض السنئة والحديث) 


ظهر في شبه القارة الهنديّة» في القرن الماضي» تيار متجدد قاده عدد من علماء الدين 
العصرانييّن انّجهوا نحو الدّعوة إلى الاكتفاء بالقُرآن الكريم مصدراً لتعاليم الإسلام وقّهُم 
الدين» وأنَ القّرآن وحده هو الوديعة الإلهيّة المعصومة التي تَرَكَهَا الرأسول (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) بين المسلمين؛ وأمَرَهُم باتباعهاء والتّمسّك بها » كما أنَّهِ وحده مصدر الإسلام 
الوؤثوق» آنا لكدية والأخبان والروايات» قليبيك لأ حجة ق الديوة ولا وحيا نعضوم: 
ولم يأمر الرسول كله بكتابتهاء بل نهى عن ذلك» وكذلك فَعَلَ بعض أصحابه: منعوا رواية 
وكتابة الحديث» لثلا يتشاغل النّاس به عن القّرآن» وبعضهم حَرَقَ وأتلف ما كَتَبَه فلم يكن 
تدوين وحفظ الأحاديث المرويّة عن التي يك وتسميتها بالسنّة النبّوّة إلذَّ بْعة لاحقة ابتدَعَها 
امسلمون بعد مضي قرن من رحلة نبيهم » دون أنْ يأمرهم الله تعالى ‏ بذلك» فأتوا بكم كبير 
من الروايات والأحاديث والآثار كانت : تتزايد بشكل متصاعد مع الزّمن إوكان كثيرمنها 
متعارض متضارب يناقض بعضه البعض الآخر» فضلاً عن مُخالفة كثير منها للقّرآن 
أومعارضته للعَقْل والمنطق» أو ركاكة لفظه ومعناه» فشوَّهت تلك الأحاديث والرّوايات 
جمال الإسلام» وأدّت لظّهور الفرق المتناحرة التي يكَمَّر بعضها بعضاًء وسبّبت ابتعاد 
المسلمين عن تعاليم القرآن الكريم ؛ وروحه السامية» ووقُوعهم فريسة كثير من الخُرافات 
والأفكار المغلوطة ؛ ما أّى لتآخر المسلمين وتخلّمُهم عن ركب الحضارة والتٌقدم . 
وقذ انه يذه اللاعوة عد ريجال كانه إن أن هاءالاستاذ 'غُلام أحمد برويز" الذي 
ليختت ال كاف وجب نا رم طلرى بسيو :آنا نس معن انسلف داز 
شروق الإسلام)"؛ فقوى» ودَّعّمَ هذا الانّجاه بكتاباته الغزيرة» والْجلَّة التي كان شرف 
عليهاء واشتهر أصحابه منَدٌّ ذلك الحين باسم جماعة "أهل القرآن". 
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إرهاصات تيار العَصَرّنَة والتّجديد الإسلامي 4 شبه القارة الهنديّة: 

السيّد أحمد خان  1242(‏ 1316 ه/ 1817 1898م): 

برزت بين المُسلمين في الهند» في أواسط القرن التاسع عشرء أثناء الاستعمار البريطاني 
لشبه القارة الهنديّة» شخصيّة فكريّة إصلاحيّة تجديديّة» هي السك أخيد هنان": الذي يعد 
الكثيرون كتاباته وأفكاره إرهاصات لفكر الْحَدَائَة التجديدي» الذي انتشر- فيما بعد بين 
قري من المتلعين العصر ةق المتدون امعان وكأ يتياه انان ذكان طهور بجماطة 
'أهل القرآن" . 

ول "أحمد خان بن مُحمّد متقي خان” في 'دهلي” اد ندل هود أضولتها (لن 
فارس» وقد ارتحلت إلى هراة في أفغانستان» ومنها إلى الهند في عهد الشاه جهان  1628(‏ 
666 ) كان جد الأ لقب ببخواة الذولةء وكاف لأمدميي درق النافين الات 
الرفيعة» وكان والده من كبار القوم» وقد عرض عليه منصب الوزارة» فَرَقَضَه . 

ذا" يتن نان بحياكة الكملبة بالاتصال بالؤماراطو و بهادن كاه اخر ملو ك دهلي 
الُْسلمين» فأنعم عليه برب والده وتُحُوته » ولا تغلّب البريطانيُون على الهندء عمل أحمد 
خان لديهم مُوظّهَا في شركة الهند ارقي ثم أصبح أميناً جلت في القلم الجنائي 
بدهلي» قَأَحْسَّنَ العمل وأظهر إخلاصاً ونشاطاً وى لجار الك ليون وق ملي هد 
لحك البريطاني فيما عُرف بتمرد عام 1857م وفتلك المستعمرون بالثوآر الُسلمين خاصة 
َنْكَاً ذريعاً» أدرك أحمد خان أن الثّورة ستُّؤدّي إلى الأذى بشعبه ؛ لأنّهم لم يكونوا مستعدين 
لهاء فأخذ يحث على إنهائهاء وعرض حياته للخطر» وقدّم النصح لبعض قادتهاء 
فهددوه» وكان رأيه أن سبب التَّمرد إساءة قَهّم الشّعب الهندي لطبيعة الحُكْم البريطاني؛ 
. وتجاهل الُكُومة البريطائيّة لشُروط الحُكْم . ونا اتتهت القّورة؛ أكرمه البريطانيون بلقب 
اران قزيدة انيد 4 كوا ست فنا #واعقر ترق الخو اللكلة الأسيوية قن 
تند #زعينوا له زانا شهريا يرثة ابن اليكز مرخ بعده: 

نرت أحداث القّورة وما أعقبها في نفسه» ما جَعَلْهُ يتبنَّى ويحمل هم قضيّة إصلاح 
حال الُْسلمين في الهند» ورأى أن من أهم وسائل ذلك شر الثّقافة العصريّة بينهم لا سيما 
الغرييّة منهاء التي كان يراها ضروريّة للتّهضة بحال المسلمين» فأسّس جَمَعيّة الترجمة 
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ومهمّها تقل عَلُوم الغرب» وتبسيطها أمام مُواطنيه» وتَشَّرَ عام 1862م شرحاً واسعاً 
للإنجيل» فكان أوّل مُسلم يقوم بهذا التّوع من البحث . 
كما نجح ‏ بالتعاون مع آغا خان الثّالث إمام الإسماعيليّة الآغاخانيّة وتمويله السّخي ‏ 


بافتتاح أوّل جامعة إسلامية عصريّة في ” عليكرة" تجمع عَلُوم التراث مع العلُوم العصريّة » وقد 
2 2 92 مه 5 عاهااةه 
تسلّم العلماء البريطانيون إدارتها لمدة ستتّيّن» ومالبث أحمد خان أن تولّى إدارتها بنفسه» 
مَتذّ عام 1880م بعد أن استقال من منصبه في القضاء » وش بديرها حت وقائة: 
من أن 58 أحمد خان إدارة الجامعة » وقف حياته علي التأليف والترجمة والتعليم 
واطتطابة 4 .واسين حسحة أذية علمة ‏ جدل لها نتجلة عتعاضيها لكابة موستوعانة دورب 


0210 7 


بعنوان “تهذيب الأخلاق”؛ أخذ يعمل بواسطتها ‏ على شر فككرته الإصلاحية 

أخذ أحمد خان يشرح الآيات القرآنيّة» ويُبِيّن أنّها لا تتعارض مع العلُوم العصريّة ؛ 
وبقيت شروحه تُنْشَر تباعاً على مدى خمسة عشر عاماً» ثم جمعت في كتاب واحد . ولشئدة 
حرصه على التوفيق بين الدين والحضارة الغربيّة وروحها العقلاني المادي» أخذ يؤوّل كُل 
المحجزات المذكورة في القرآن تأويلاً علمياء فمثلاً يقول في تأويل قوله تعالى : ( وَإِذ آسْتَسْقَى 
مُوسَئْ لِقَوْيِه فَقُلنَا صرب بَعَصَاكٌ آلْحَجَرَ فََنَفَجَرَتَ مِنْهُأَنْْنَا عَشَرَةَ عَيًا 4 البقرة/ 60» أن 
اراد منه أَنَّه مشى متّكتاً على العصا على الجبال» فوصل إلى اتنتَيْ عشرة عين! بل إِنَّه قال 
مثلاً: إن لا يُوجد في القرآن ما يدل بصراحة على أن اكسيح قد ولد من غير أب! كما حاول 
تفسيرآيات الجئة والثان وراك روة زمرك خلاف مضمونها الظّاهري» كما أن المعراج 
عنده هو عبارة عن سَيّر التبي كك في المنام» وشق صدره كذلك. . 

وكذلك ؛ كان يَؤوّل كثيراً ظواهر الأحاديث» أو يرفض تلك التي يراها لا تنسجم مع 
العَقّل والمنطق والعلم وروح العصرء كَرَفْضِه لأحاديث علامات السّاعة من طُْلُوعَ الشمس 
من مغربهاء وخُرُوج دابّة الأرض»ء وتُرُول اكسيح عليه السّلام» وغير ذلك ” . فكان- بهذا 
أول مَنْ اختط طريق التّعويل على القرآن فقط» وفَهْمه فَهْمَاً عصريًا والتّشكيك بالأحاديث 
والأخبار» والدعوة لغربلة التراث . 
(1) المؤضوعة العرمة المتادرة عن عينة الموسوعة العرية التابعة لرئاسة الجمهورية العريية السوريةء المجلدالاول: 
ص 493» باختصار وإضافات . 


(2) تُزهة الخواطر للسَيّد عبد الحي الحَسَّني : 8/ 36-35. 
316 


بين أحمد أمين منهج السيّد أحمد خان في تفسيره القرآن» فيقول: [ أخذ يفسّر القّرآن» 
ويدعو إلى أن القرآن إذا قُهم فَهُمَآ صحيحاء اتّفْق مع العَقّل» وأ النر الصحيح فيه يُوجب 
الاعتماد على روحه» أكثر من الاعتماد على حرفيته » وأنه معي أن مسراضن نو العقل 


افق 


والعتتير "١‏ (اىأ» وين علق نيه الرواناتوالذدان واتفاديك أسيات الازون): 
المولوي!”) تشبراغ علي (أو جراغ علي): 
تئر العالم الشيخ "7 تشراغ علي" بأفكار السيّد أحمد خان لمشاركته معه في ترجمة بعض 
اير ا ا ا ا 
بضرورة إعادة تدوين الفقّه الإسلامي أو كتابة بعض أجزاء القانون اكدّني الإسلامي من 
كل قله وكان يرفض المذهبيّة ؛ رافضاً أنْ يعد نفسه في فرقة من الفرّق ؛ حيثٌ كان يكتب أمام 
اسم زوجته في خانة التعداد: "شيعيّة"» ويترك الخانة التي أمام اسمه واسم ابنه خالية”© 


وقال عن معايبر الصّدّق والقواعد العَقليّة التي يعتمدها المحدّثون: « . . . لا حاجة إليها 
لتمبيز صحيح الحديث من سقيمه ؛ لأنّ الحديث في حَدٌ ذاته -شيء لا يُمكن الاعتماد عليه »”*) 


عبد الله الجكرالوي مؤسّس جماعة أهل الذكر: 


بدأ الجكرالوي نشاطه في تأسيس حركة "رَفْضْ الحديث" في مدينة لاهور ام 
00 ودعا أتباعه إلى إنكار الأحاديث» والاكتفاء بالقرآن» فت 


لتامل 


الرسائل في ذلك . وقال : إن النّاس افتروا على النّبي يك » ورووا عنه الأحاديث؛ وشَرَعٌ 
لجماعته الذين سمّاهم "أهل الذكر" ‏ (الذكر هنا بمعنى القرآن» وليس بالمعنى المعروف للذّكْر 
عمد الصوفيّة) «ظطريقة بجديدة للصّلاة: وقتال: إن الأنات والإقامة بالسكل اذى يفعله 
المسلمون بدعة. . إلى غير ذلك من الأقوال . 


(1) زُعماء الإصلاح في العصر الحديث : الدكبُور أحمد أمين» ط 1948م 0 -131. 
(2) سبق ويا أن كلمة المولوي: - في لّغة الهنُود والباكستانيين المسلمين ‏ تعني : الشيخ أو عالم الدين. 
(3) انظر: زوابع في وجه السنّة : صلاح الدين مقبول أحمدء ط الرياض» ص 97_96 ؛ نقلاً عن كتاب: 'فتنة إنكار 
السنّة للدكبور سمير عبد الحميد (ص 01 نقلاً عن كتاب “تاريخ أدبّات مُسلمانان باك وهند" باللّغة الأرديّة . 
(4) انظر المرجع السابق : نقلاً عن أعظم الكلام: ج1/ ص 20. 
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أحمد دين الأمريتسري 07 فرقة الأمة الإسلامية: 

كاين مؤش عنية الله المكر الو توق الفاملى ب انض لديف العري ارإناة 
شيء اسمه الس في الدذين » وهو مُؤسّس فرقة: 'الأمّة الإسلاميّة" في أمْرييْسَر عاصمة ولاية 
البنجاب الهنديّة . 

عناية اللّه المشرقي: 

تخرج في "كامبريدج" في بريطانياء وحمل لواء التجديدء وهاجم العلماء والمشايخ 
التقليديين في عصرهم ؛ لتشرهم الخُرافات؛ وتعصبهم في مذاهبهم وفرّقهم المتعددة, 
وتكفيرهم لبعضهم البععض؛ وألّف في ذلك رسالته الشّهيرة ة التي سخر فيها من المشايخ 
التقليديين » ومن جملة ذلك أنّه خص ص أحد مُصُولها لتقل تُصُوص فتاوى التكفير عن أشهر 
علماء ء عصره من مختلف المذاهب ضد ب بعضهم البعض » كل فريق يُكمُّر الآخر! ا كما رت 
أصول اللياة مو يجيد علن اننا القران ققطء وقدم أصولاً عشرةً للحياة الإسلاميّة يرى 
أنها خلاصة القرآن؛ وأساس رسالته. © 


الشيخ العلآمة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري: 
يعد من لين البارزين لرافضي الحديث» ودوامناجة التتى اخخرا وري الأبيقاة 


"غُلام أحمد برويز” مؤسس جَمَعية أهل القرآن وزعيم مّكري الحديث» في نَشر مجموعة من 
أفكاره المعارضة للحديث في كتاب أسيتاة:+ 'مقام حديث ' أي منزلة الحديث) (في مجلدين 


بالأردية ٠‏ ويعتبرٌ أسلم الجيراجبوري أستاذاً لبرويز أكثر من كونه زميلاً له. 

الأستاذ غلام أحمد بيرويز رئيس حمفية 'أهل القرآن' واموسبين حركة 'طلوع 
إسلاه21): 
إسالط م 


0 5 ع _- 
ولد الاأستاذ 00 أحمد برويز" تع نحنو لفتسطم 1110 بن تشودري فضل الدين 


ل 


عام 03م 34 ف عائلة ع حنفية ة المزذهب ف مدينة "يتالا" ' 130212 في قضاء "جورداسبور”" 


)1( ارام اكوالة :ص 36-31. 
بال الإخجليزية ولد ة ارد وان الوقع ‏ : تاروع 18ل مانا 1 عاط . //ء أما عنوان المّقحة الخاصّة 
58 02 2118 ر[ تع نجام 0 2838.601 لع أ ترق كذ اوج // :ماعط وفي الموقع معلومات عن كل كت برويزن أيضاً. 
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':لام001105 في ولاية البنجاب شمال غرب الهند» وكانت المدينة مركا بارزاً للمدارس 
الشرّعيّة الإسلاميّة ولدراسة الفلسفة والعلُوم الدينيّة ؛ حيث كان بده “حكيم مولوي رحيم 
بَخْش" عالً وشيخاً بارزا في الطريقة المشتيّة التَظاميّة» أحد أشهر الطّرق الصوفيّة في شبه 
القارة الهنديّة . وقد درس برويز' العلُوم الدينيّة التّقليديّة على جَده المذكورء وعلى خطيب 
مسجد "بتالا” الجامع مولانا مُحمّد إبراهيم وأخيه الأصغر"ظفر الحق”. ثم أكمل دراساته 
العليا في المدارس الحُكُوميّة البريطانيّة» وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934م . 

قثت الثّقافة الدينيّة التي تلقّاها برويز عن الإسلام ‏ منَدُ صغره ‏ بالتّراث والاعتقادات 
والممارسات الصُوفيّة التقليديّة السّائدة في الهند آنذاك» والتي لا يخلو كثير منها من الخُرافة 
واللأمعقوليّة والاستسلام للقضاء والقَّدّربمفهومه الجَبّري» مع إهمال العلم والعمل الدثيوي 
والسّعي للتّقدّم فيها؛ أن الدنيا للكفان» والآخرة للمؤمنين: وسو ناك تو المتورات: 
فشكّلت هذه الخلفيّة أساس الدّراسات التَقْدِيّة التي قام بها برويز ضدً هذا الّراث الصوفي 
الذي تسلّمه جيله عمّن سَبَقَهُم من الأجيال على أنه الإسلام . 


في العشرينات من القرن العشرين » سَنّحَت الفُرصة للأستاذ برويز ‏ أثناء إقامته للعمل 
في مدينة لاهور ‏ للقاء ورفقة العلآمة المْفكّر والشسّاعر الباكستاني الشّهير"إقبال اللأهوري"» 
الذي استلهم منه كثيراً من الأفكار حول إعادة قَهُم القُرآن من جديد. وقد قاده العلآمة إقبال 
إلى أحد أبرز العلماء المسلمين في عصره وهو الحافظ مُحمَّد أسلم الجيراجبوري» ليدرس 
عليه الدّراسات العالية في اللّغة العَربيّة والعلُوم الدينيّة» وبقي على اتّصال به إلى حين وفاته 
عام 1955م . 

بدأ الأستاذ برويز من عام 1938م وبإشارة من مُؤسّس باكستان القائد الأعظم 
0 03 5 1 5 3 0 2 الى و 2 : ع2 
طبقاً لتعاليم القُرآن الكريم ‏ فإِنٌ أساس تشكيل الأمم هو العقيدة والإيديولُوجياء وليس 
اللعة والأركن ودود قراف فألا بناء على ذلك »2 فتإن منن خروريات اطياة 
الإسلاميّة أن يكون للمُسلمين دولة وكيان سياسى مُستقل". وقد أثاربهذه الأفكار» ليس 
اعتراض الهنادك الذين يرفضون تقسيم الهند فحسب» بل اعستراض بعض جماعات 
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المسلمين» الذين كانوا ‏ أيضاً ‏ يرفضون التّقسيم باعتباره في تَظرهم ‏ سيهدد حياة ووجود 
الأقلية المسلفة فق انيسن جماعة "جنية الخلكاءة وجناغنة "حزان الإسلام”"؛ 
واللماقة الاسلامةة. 

بعد تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان عام 1947م؛ أصبح هدف مجلّة طْلُوع إسلام” 
الرئيس : تَشّر الأفكار حول كيفيّة تطبيق ذلك المبدأ الذي من أجله نادى المسلمون بلّرُوم 
الاتقسام عن الهندوس في دولة مستقلّة ترتكز على أساس تعاليمهم الإسلاميّة . وهكذا كان 
غُلام أحمد برويز من الُْنظّرين لحركة إنشاء باكستان» ومن مُستشاري القائد مُحمّد علي 
جناح » فيما يتعلّق بشَرّح القيّم القرآنيّة ومبادئ الحياة حسب تعاليم القُرآن. ولذا؛ كان أحد 
أعضاء اللّجنة القانونية التي شكّلت تحت دسيُور عام 1955م. ثم أصبح مؤسّس ورئيس 
'جَمعية تعليم القرآن" ومُدير "مركز الأبحاث القرآنيّة" في حي 'جل برك' في لاهور. 

مل اتناف 4 كرس الأسناة وو حناكه تلععاية والتالق وإلقاة الدروس 
والمحاضرات الْنتظمة بين طْلآَبٍ الجامعات وغيرهم من امن وبدأ ذلك في كراتشي» تم 
في لاهورء مد انتقاله واستقراره فيها عام 1958م؛ وتركّزت مُحاضراته وتأليفاته حبول 
التّعرّف من جديد على الإسلام القرآني النَفَي الصّحيح» كما يراه» وبروح العصرء وقد 
نَشَرَ عديداً من المُؤلَّات تدور حول تعاليم القّرآن والقَّهُم الجديد والصّحيح للقّرآن الذي 
اعتمد فيه جداً على المعاني اللُّويّة المععددة لألفاظ القّرآن ومفرداته حسبما تذكره معاجم 
اللّخة دُون الأخذ بعين الاعتبار قم الصّدر الأوّل لتلك الألفاظ والمعاني» وحول رفض ما 
يُعارضن القرآن أو يزيد علية من الحديث» وأن المعبار الوحيد لقبول:الحديث أن يكون مؤيذا 
بآيات من القرآن» ومنطبقاً تماماً مع تعليمه. وقد أداه أُسلوبه اللّوي المحض في فَهُم آيات 
القرآن ‏ دُون التّظر لسياق الآية لتحديد المعنى اللّخوي الْمحدّد للكلمات من بين المعاني الّخوي 
امتعدّدة لهاء ودون التّظر لأسباب الرُولء ولا للأحاديث أو الآثار التي تُلقي ضوءاً على 
َه الصّدر الأول للآيات إلى الخُرُوجٍ بآراء غريبة أحياناً؛ لأنّ معاجم اللّخة تُعطي كُل كلمة 
أو مصدر معان متعددة» كما هو معروف» لكنّ سياق الكلام يُحدّد أي واحد من تلك المعاني 
مقصود هنا دُون المعاني الأخرى» فلا يُمكن الاعتماد على معاجم الذَّة فقط» وانتقاء جميع 
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المعاني اللّعَويّة الممكنة للألفاظ والمفردات» ثم قَهّم القرآن على أساسها. ومن أفكاره مشلا أن 
القرآن لم يحدد للصلاة كيفية معيّئة» وأنّ هذا يعود لولي الأمر أَنْ يُحَدّد عدد الصّلوات أو 
الركعات اليومية حسب كُل عصر. 

ومن أشهر كه تفسيرمعارف قُرآن" في 8 مُجلّدات» بَسَّطَ فيه قَهْمَهُ العصري الّخوي 
للقرآن» و“لغت قُرآن في 4 مُجنّدات» الذي شَرَّحّ فيه معاني الألفاظ والمردات الهامّة في 
القرآن» و"تبويب قُرآن" في ثلاث مُجلّدات» وانظام ربوبيّت” أي نظام الحياة الربّاني» الذي 
قال فيه : إِنَ القرآن يأمر كل مُسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته من المال» وأنّ القرآن يبجعل 
الأرض لكْل الأنام ؛ أي الثاس» وأنَّه يأمر بمجتمع التكافل النَّام الذي ليس فيه فقرء ويمنع 
تداول المال بأيدي فئة قليلة. . إلخ؛ في أفكار تقترب من الشيُوعيّة الاقتصاديّة» بل حتَّى إِنّه 
قَسَرَآيات الجنّة ونعيمها والثّار وعذابها بأنّها لا تعني بالضرورة الأمُر الأخروي الغيبي»؛ بل 
تُفيد ‏ أيضاً ‏ أن مَنْ عمل حسب تعاليم القُرآن نال الرخاء والسّعادة في هذه الأرض والحياة 
الفعليّة الحاليّة ؛ أي الجن ونعيمهاء والعكس يودي للتّخلّف والفقر والمرض والضبّياع ؛ أي 
إلى النار وعذابها! وله كذلك كتاب “نصوف كي حقيقت"؛ أي حقيقة النُصوف» 
وكتاب شاهكار رسالت” ؛ أي 'روعة الرسالة (أو عملاق الرسالة)" في سيرة الخليفة الثاني 
الراشد عمر بن الخطّاب #ه» وغيرها من الكت . 


شكل برويز جَمَعيّة ذات شبكة من المراكز على مُستوى كل باكستان باسم "بزم طُلُوع 
اسلام'؛ أي 'جَمعيّة فجر الإسلام (أوشروق الإسلام)” ني نش الفكر القرآني والمّهم القرآني 
العصراني الجديد للإسلام» واستمر في دروسه ورسالته هذه حبَّى أدركته الوفاة عام 1985م . 

وَقذ الف حول انا تجياعة تنيت كد انهو الأشادة والشين لتاقن 
ذوي الثّقافة الغربيّةالْملمين باللّغات الأجنبيّة » ضعيفو الاطّلاع على عُلُوم الدين والّراث» 
والمبهورين بالحضارة الغربيّة والمسلوبي العمُّول تجاههاء الذين يرون أن العالم قَطَمّ شوطاً 
بعيداً في الرقي والتّقدم» ولا يمكن للمُسلمين في رأيهم ‏ أن يسايروا رَكْبّ الحياة المتحضرة 
وهم يحملون ذلك المَّهُم البالي للإسلام؛ المكبّل بتلك الأحاديث الكثيرة والطويلة التي 
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تكبّل حركتهم» وتبلّد قَهُمَهُم» وأنّهِ لاد لذلك من تهذيب الإسلام وتنقيته من تلك 
الأحاديث الكثيرة» ليلحق بالركُب الحضاري المنشود. 

هذا؛ وتتلخّص الأدلّة التي يذكرها الرادون للحديث والرافضون لحجيّة ما يسمى 
بالمسّنّة في شبه القارة الهنديّة بالمزاعم الثّالية : 

1 عدم كتابة الحديث في عصر الرسول يِه ولا عصر الخلفاء الأربعة. 

2- إن الصّحابة أدركوا حقيقة تَهِي النبِي كلك عن كتابة سسّنه لذلك ؛ نهوا عن كتابتها . 

إن الالحاديت جمعت ا لامر ة تمان ماقو وقاة الر سول كف وقد عدت كلك 
المجموعات» ثُمّ جمعّت ‏ من جديد ‏ من أفواه النّاس في القرن الهجري الثَّالث . 

4 الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصّحيحة اختلاطاً لا يمكن بعده 
التمييز بين الصحيح والموضوع . 

. 5 إن المعايير التي اختارها المحدّئون لنَقْد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصّحيح من 

المغشوش ؛ لأنّها كُلّها تدور حول َفّْد السّتّد ورجاله» أما اكدْن؛ فلم يحظ باهتمام ا محدثين. 

ولايد أن هله الأضترامات أو الك ياف فد يك :تدعا هديا سد يف1 
وقد قام عديد من علماء المسلمين بالردٌ عليهاء وتم تأليف الكثير من المُّّبٍ في هذا المجال. 

تيار الحَدَافّة ب المشرق العَرَبِي المشابه ‏ بعض أفكاره لتَيّار التحديث 2# 
الهند وياكستان: 

ظهر في القرن المنصرم في العالم العربي أيضاًء لا سيما في مصر وبلاد الشّام» بعض 
الشّخصيّات الإسلاميّة الإصلاحيّة العصرانيّة التي طرحت أفكاراً حديثة لإصلاح ثقافة 
المسلمين وتجديد فَهُمهم للدّين؛ من جملتها رَفْض الأحاديث التي لا تنسجم مع القّرآن أو 
العَقّل أو العلم أو روح العصرء ومحاولة قَهُم القرآن فَهُمَآعصريّاًء ونحوذلك» مع تفاوت 
بينهم في شدة المغالاة في هذا الموضوع» أو قلّتهاء ولعلّه من المناسب أن تُشير لُبذة عن أفكار هذا 
لتيّار التجديدي الحدائي وبعض شخصيّاته في العالم العَرَبي على سبيل الأمثلة لا الحصر: 


1- فأولاً؛ يمكن أن تُعتَبْرَ بعض أفكار مُصلح مصر الكبير ومفتي الديار المصريّة السَابق 


الشيخ مُحمّد عبده ما يصب في تيار الحَدَائَة والتّجديد ذاك» وتظهر مداو لاشه الجلدية 
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سو 


والتحديئية في تفسيره للقرآن تفسيراً متلائماً مع روح العصر جِعَلّه يُؤوّل آيات المعجزات بتأويلات 
علْميّة » لكي لا تتناقض مع روح العلم والتّجربة التي تُشكّل روح العصر الحديث . ومن جهة 
أخرى ؛ كان الشيخ محمد عبده يد أن أخبار الآحاد ليست َه فى أصصول العقائد والإيمان؛ 
لأ مبنى الأخيرة على العلم واليقين. كما كان يرى ضرورة إصلاح ثقافة المسلمين» وتغيير 
تلك الكتّب الصفراء التي تُدرّس في الجامعات الدينيّة كالأزهر وغيرها إلى كب عصرية جديدة . 
ويقول في هذا رحمه الله تعالى: «لا يُمكن لهذه الأَمَّة أن تقوم مادامت هذه الكتّب فيها (أيئْ 
الكنّب التي تُدَرّس في الأزهر وأمثالهاء كما دَكرَهُ في الهامش)» ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 
في القرن الأوّل» وهو" القرآن". وكُل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل »7 . 

2 وقد تابعه في بعض ذلك تلميذه الدّاعية الإصلاحي السَيّد مُحمَّد رشيد رضا 
وزملاؤه عبر صفحات مجلّته الشهريّة الإصلاحيّة المنار"» التي تواصل صدُورها لمدة أربعين 
عاماً ونيف» بدءاً من سنة 1315 ه/ 1897 م» ولغاية 1358 ه/ 1939م» والتي ضمَّت ‏ فيما 
ضمّت ‏ عدداً من البَحُوث والتحقيقات العلميّة الجر حول الحديث الشريف وتدويئه ومكانته 
في التشريع ومجال حَجيّة الآحادي منه» ومُناقشة بعض أحاديث الصّحيحَيّن التي ظَهرَتْ 
مُخالفتها للعلم أو للتاريخ » ومناقشة بعض الروايات الإسرائيليّة (أو التتصرانيّة) التي تسربت 
للحديث عبر بعض مُسلمة أهل الكتاب ؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث . وكان العللآمة رشيد رضا يرى ‏ تبعاً لشيخه مُحمّد عبده أن أخبار الآحاد لا يُحتج 
بها في العقائد وأصّول الدين التي مدارها على اليقين» كما كان يرى أن اللقصود بالسّنّة؛ 
الواجب اتباعها مع القّرآن الكريم» هو الأحاديث العَمَلِيّ والسّيرة والمنهاج العَمّلي التَبَوي في 
العبادات والمعاملات (مثل كيفيّة صلاته (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وزكاته وحجّه 
وجهاده. . إلخ), فهذه هي السنّة الشارحة للقرآن والبيّنة لمجملاته» والتي تركّها فين رسول 
لله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مع الشّرآن الكريم (إِنّي تارك فيكم كتاب الله وسنّة نييّه) والتي 
يجب اتباعها كاتباع القّرآن في كل زمان ومكان» أمّا الأحاديث القوليّة الحضة خاصّة التي 
كاك قي وتؤقائم عية فايسسية تشريياً عاماء:ولةامظلوت العتةبها سد الأعميد 
والأزمان» لذا؛ لم يهتم الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بتدوينهاء ولا حثً عليه . 
(1)"أضواء على اله الْحَمّدية": محمود أبورية» 3:1 القاهره: دار اللقارف هن 4067405 
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3-ويدخل في أفكار هذا الكان: أنطا مقن اتقاداك الدكور اعد أمين منهج 
المحدّثين» والتي أوردها في صل 'الحديث” في كُلَ من كتابَيّه ' فجر الإسلام” واضحى 
الإسلام". ثم جاء بعده ابنه : “الأستاذ حُسَين أحمد أمين' ليُؤكّد على موقف أبيه في التَشَكّك 
في كثير من الأحاديث» ونَقّدَ مسلكيّات المشايخ والصوفيّة في عصره » وضرورة تنقية التراث 
وتنقيحه وإعادة التّظر في الثراث الحديشي: وقند أوود قدا لساراف التدينين والمفارسن 
الإسلاميّة ؛ سواء أهل الحديث أم الصوفيّة أم السّلفيّة أم القْقّهَاء وغيرهم في كتابه الذي 
سمّاه: “دليل المسلم الحزين إلى مُقتضى السَّلُوك في القرن العشرين”"؛ والذي حصل على 
جائزة "أحسن كتاب” في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1984م» لكنّ الكتاب مع في 
بع نوفا رف اتات جضن الدو ل كريد 

و عا لابين الشّيخ '"محمود أبوريّة" أيضاً من أصحاب الأفكار التَقْديّة 
للتراث والدّعوات الإصلاحيّة التجديديّة خاصة في مجال تقد الحديث» ورفض الكثير منه 
والتَعويل على القُّرآن الكريم . نجد ذلك الأمْر واضحاً في كتاييه : "أضواء على السّنّة 
المحمديّة” و"شيخ المضيرة أبو هريرة" » وقد حاكم علماء الأزهر الرجل ‏ على كتابَيّه ‏ وعاقبوه 
بخَلْع اللّباس الأزهري عنه؛ ومَنْع كتابيّه ! لكئّهما طْبعا مرآت عديدة . 

5 ويدخل في مجال تقد الثراث ما أله الأستاذ المصري : “السيّد صالح أبو بكر' في تَقفْد 
أحاديث صحيح البُخاري» في كتاب من مُجِلَّدِين أسماه: "الأضواء القرآنيّة في اكتساح 
الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها؛ والذي نُشرًَلمرَة واحدة في القاهرة؛ (في 
التّمانينات)» م أمَرتْ لجنة الببحوث الأزهرية عه ومصادرته بحجّة تعرضه لأصح كنب 
الحديث بتشكيكات باطلة واقتباسات تُفْسَّر على غير مُراد أصحابها! كما يدخل في ذلك 
ما ألّفه الأستاذ ‏ أحمد زكي أبو شادي” في كتابه “ثورة الإسلام” الذي جاء فيه (ص 44) : 
«هذه سئن ابن ماجة والبخاري» وجميع كُتّب الحديث والدكة طافجة باحتاديت وأخيار 
لا يُمكن أن يقبل صحَنها العَقّل» ولا نرضى نسبتها إلى الرّسول. وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالإسلام والمسلمين والنّبي الأعظم» والعياذ بالله ». ويدخل في ذلك “جماعة القُرآن وكفى”"» 
وهي دعوة ردّدها كثير من الأشخاص ف البلدان العَرَيّة والإسلاميّة كالشّيخ القاسمي في 
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ماليزياء والرئيس الليبي العقيد معمَّر القذّافي» وأيّده في ذلك بعض العلماء في ليبياء وجماعة 
الشيخ الفرماوي في مصر» وغيرهم . 

6- وكا يصب في الفكر الحدائي والتّجديدي بعض مُوَلّمَاتَ الدكثور السوداني حَسّن 
التُرابي ككتابه « تأريخ التجديد الإسلامي » والدكثور علي حَسَّن عبد القادر في كتابه « نظرة 
عامّة في تاريخ الفقّْه الإسلامي »: ومُحمّد أحمد خَلَف الله في كتابه: « الحَدّل الإسلامي »» 
وبعض مُوْلَّات دُعاة الَدَاكَة والقَهُم العصري للدين أمثال الدّكبُور نصر حامد أبوزيد (من 
مصر)» والدكثُور أحمد شحرورء والطَيّب التّيزيني (من سّوريا): وجماعة الحزب 
الممهورى 3السودان لوشنه الهندسن محموة محمد ل اذى ادع أنه طاطب فك 
رسالي تجديدي رأى فيه الكثيرون مُخالفة صريحة للإسلام» وكليا كدر لقدانشاك 
ورَفْضْ التفسيرات التّقليديّة للدين, وتجديد القُوابت أوإعادة التّظر في ما يعتبره جمهور 
المتشرّعين المسلمين من التّوابت والنُصوص القَطعيّات في الدين» ومنهم منْ يرفض الحديث 
تقاماًء ويقتصر على القّرآن الذي يفهمه قَهْمَاً عصرانياً وغريباً عن روح الإسلام . 

7 وماك شخصيّات أخرى مُمائلة تحمل ما يشابه هذا الفكْر التتجديدي الحداثي في كُل 
من بلدان المغرب العَربي كمراكش وتُونُس» وفي أقصى الشرق الإسلامي في ماليزياء والكثير 
من دُعاة التّجديد في أندونيسياء وفي تُركياء مما يحتاج بَسْطْهُ لكتاب طويل» لذا؛ أكتفي 
بالإشارات التي ذَكَرتهًا . 

وبهذا؛ أكتفي » آملاً أنْ أكون قد وُقَْتْ في تعريف القارئ ‏ بنحو كاف وواضح ‏ بأهم 
المذاهب والفرق والتّارات والمدارس الإسلامية الفكرية الرئيسية القديمة والحديثة» بشكل 
موضوعيً» هذا؛ ولم أهدف في هذه الدراسة إلى الاستغراق النَّامُ لكل الفرّق حتَّى الصغيرة 
منها هنا ومّناك» ولا التتفصيل والتُطويل في شَرْح العقائدء وذكر كل الآراء والأسماء؛ لأنّ 
مثل ذلك لو كَعَلتُهُ تتحوّل الكتاب إلى موسوعة مرجعيّة في الفرّق والمذاهب من عدة 
1 ا يخرج عن خْطّة هذا التأليف . 


وو شَثْ كلمة ختاميّة قبلإنهاء الكتاب 
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كلمنة حتاف ة لاد هتنا 


لاحظنا من دراستنا للفرق أمران هامّان؛ جديران بأنْ يدعوا كل مُنصف يحترم عقله 
ومنطقه إلى التعامل بنحو واع وخاص مع الحديث المشهور بين اللمسلمين الذي يقول: إن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والتصارى على اتسين وسبعين فرقة» وإ المسلمين 
سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة "كُلّها في انار إلا واحدة!!!" ذلك الحديث الذي حَكَم 
عد من أساطين المحدثين بن الجُملة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا أساس لها والذي طالما 
سك به المنحصبون من كل فرقة قديماً وحديثاًء فجعلوا فرقتهم هي الفرقة النّاجية» وماعداها 
على الثار 11 آم هذا الكثران .فنا 

أولا: إذا استثنينا بعض الفرّق التي شدّت» وابتعدت تماماً عن الإسلام الأصيل ‏ وهي 
ولله الحمد قليلة الأتباع جد بالنسبة للفرّق الإسلاميّة الرئيسيّة . نجد أن كل الفرّق الإسلامية 
الرئيسيّة » مهما كان اختلافها في فَهُم تعاليم الإسلام شديداً» سواء على مُستوى العقائد أو 
مُستوى الفقّْه والأحكام» فإنَّها مع ذلك مُتّفقةٌ جميعاً على أصّول الإيمان الأساسيّة, 
وأركان الدّين الرئيسيّة : أي الإيمان الله وملائكته» وكّبه» ورّسّلهء واليوم الآخرء 
والقضاء والقَدّر خيره وشّره من اللهء والإسلام لله تعالى ‏ بشهادة أن لا إله إلاَ الله» وأنّ 
مُحمَّداً رسول الله» وإقام الصّلاة» إيتاء الزكاة» وحج البيبت» وصوم رمضان؛ أي أركان 
اوبطاارو اومان ليله لعي نص ليليها اكات الله ا في أكثر من موضع من كتابه كما 
في قوله تعالى مثلاً: « امن آلرَسُول بمَآأَنزِل لَه من ريه وَلْمُؤْمِئُونَ كل دَامنَ بالله 
وكيد ورد ولسل لا فقت أحَدٍجَنرُسْلوقالوأ سمغت وأطعنا غْفْرَاتَكَرََنَا 
وَِلَيكَالْمَصِيرٌ4 البقرة/ 285 . أوقوله: « ليس آَلَيرَ أن تولوا وكُومكو قبل امدق 
وَألْمَغِب وَلَدكنٌألرَّمنَ َ'مَنَ بأل ايوم ألْآحْر وَالْمَلتيِِكَة وَالْكس وَآلئِينَ وَءَان آَلْمَالَ 
عَلَىْ حُبَه ذَوِى الْقرَى وَآلمتَمَى وَالْمَسَكينَ وَآَبنَ آلسَيِيلٍ وَآلسَايلِينَ وَفى آَلرَقَامي وَأَقَامَ 
ال ار وَآلْمُوفوتَ مهم ذا عَهَدُوا وَلصَيرِينَ ف لأسا وار 
وَحِينَ الْبَأسِ لفك انين صدَفُوا: وَأوْلَتِيِكَ هم آلْمُتَقُونَ 4 البقرة/ 177. 
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لذ 


وبالتّالي؛ وحسب هذه الآيات الصّريحة يجب اعتبار أتباع جميع الفرق مُسلمين 
لاق واد الاج سيك ولوق ل مل اشن واوا با مسد اا رن 
أي فرقة كانوا؛ لأنّ كل اختلافات الفرّق تقع في التَّحمّق في العقائد والتفسيرات» وفي 
تُرُوغاتةالالعكام والاستتاظات »وق سات باريد ة وسمياسية: وكلها مسائل لا تمق دق 
الواقع ‏ جوهر الدين وأساسه . 

لذا؛ فالَكُل مُسلمون مُؤمنون مُجتهدون مأجورون من الله ؛ سواء أصابوا في اجتهادهم 
أو أخطأوا. 

وثانياً: أنّهِ لا ثوجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها اتقسامات 
واختلافات في الرأي ؛ سواء على مستوى العقائد» أو على مستوى المُروع الفقْهيّة» لذلك؛ 
لا تستطيع أي فرقة أن تحصر النّجاة بنفسها على أساس أَنَّها الفرقة الواحدة التّاجية ؛ لأنّها ‏ في 
الواقع ليست فرقة واحدة؛ بل فرّق مُعدّدة» فلقد رأينا مثلا كيف أن أهل السَنّة مقسمون 
إلى أهل حديث» وأشاعرة:» وماتريدية» ولحر اوضر فاع و عق الأول »ددرن 
حَتّفيّة » وشافعية» ومالكية» وحَبْبّليّة» وأهل ظاهرء وادر ديك والاريع» والقيف 
منقسمون إلى زيديّة» واثني عشرية» وإسماعيلية: وك واشد من حول منقسم إلى 
فُروغاتك كثيرة؟ فالريدية »إلى جارودية: ويحيويّة» وقاسميّة و. . و. . والاثنّي عشريّة إلى 
أخباريّة: وأصوليّة» والأخيرون إلى أراء مُختلفة في الأأصول والفُرُوع؛ أما فرّق 
الإسماعيليّة ؛ فَحَدْتْ ولاحرج أيضاًء وَالخُوَارج هكذا. . . فأين هي الفرقة الواحدة القَرْدة 


عو دما يررءةه 


التي يزعم أنّها الّاجية؟! 

إن الكتاب الكريم والسنّة الَبُويّة والعَفْل والوجدان كُلَّها تحكم وتقضي بأن النّجاة لا 
يمكن أن تكون على أساس الآراء الكلاميّة التحذلقة؛ أو على أساس الإصابة في الفتاوى 
المتعمقة » أو على أساس الرأي في الحوادث والشّخصيّات التّاريخيّة الماضية» زعي الأمون 
التي على أساسها افترقت الفرّق» وتمايزت» وتشخصت» وإنَّما التجاة كما قال تعالى -.هي 
على أساس التقوى والعمل الصالح والحياة بصدق مع الله تعالى ‏ واتّباع كتابه 1 
(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)؛ مهما كانت فرقة المُسلم أو فمْهه أو مشربه الكلامي . ولعل هذا 
ما أراد الله تعالى ‏ إفهامه لنا يقوله سبحانه : < وَقَالُوا لَنِيَدَخْل اَلْجَنّة إلا مَنكَانَ هودًا أو 
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صر يلكُمَادهُم قل هَانُوا بتكم إن شر د 0 قِينَ (2) بَلَ مَنَ أت لَمَ وَجَهَدَء لله 
َو عله جره جد ره وا حوَفْعَليمْوَلَا هم حرنُونَ» البقرة/ 1121 وقوله 
تعالى : «لَيسَبِأَمَانِتِكُمَ وَل أمَانٍ أَهْلٍ آلْحِعَبٍ مَِيَعْمَلَ سو وَءَاحجرَيه- واد لَه مِنِدُونٍ 


هويا ولا نصِرًا (2) وم . د يَعْمَلمِنَ آلصّلِحَتٍ ين دك رأ وَأَض وَهُوَمُؤْمِنفَأوْلَتبِكَ 


يَدَخْلُونَ الْحَنةول لا يُظَلَمُونَ نقما 2 وَمَنْ أَحَسَ وديا مَمُنَأَدْ َ وَجَهَه: لله وَهوَ محسن وَأَتبَعَ 
مِلَهَإترَهِيمَ حَنِيقًا» النّساء/ 125-3. 

ومع ذلك؛ وحتّى نقطع الشّك باليقين» رأيت من افيد في خاتمة هذا الكتاب أن أورد 
نص الرّسالة الصّغيرة في حجمها والُفيدة الغنيّة الرائعة في مضمونها التي أَلّمَها علامةٌ مُحَدّث" 
فقي مُجتهد من أكبر علماء المسلمين في اليمن ألا وهو السَيّد سيد الإمام مُحمّد بسن إسماعيل 
الكحلاني» ثم الصّنعاني المعروف بالأمير (11821059 ه) وسمّاها: "حديث افتراق الأَمّة": 
والتي أكَّد فيها الحقيقة نفسها التي أشرت إليها أعلاه» وفيما يلي نص الرسالة بحروفها : 

[ حديث افتراق الأمّة: 


وَرَدَ ((حديث افتراق الأَمّة) من طُرّق عديدة ساقها ابن الأثير يرحمه اللّه في جامع 
الأصرلة » فقال: 


أخرج أبوداود عن معاوية (ابن أبي سفيان) قال: قام فينا رسول الله وق : فقال: درأل 
إن من قَبْلَكُم من أهل الْكتاب افْتَرَقُوا على ثنتين وسبعينَ مل وَإنَّ هذه الْملَّهَ مَتَفْتَرقَ عَلَى 
ثلاث وسبعين؛ ثتّان وسبعونٌ في الثار» وَوَاحدَة في الْجَنَّة وهى الْجَمَاعَة!». 


وأخرج أبوداود والتترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله يلك قال: « تمركت الْيَهُودُ عَلَى 
إحدى وسبعين أو نتن وسبعينَ فركة» وَالتَصَارَى مثْلّ ذلك وتَفْتَرق مي عَلَى كلاث 


وسبعين فرقَة », وفي رواية أبي داود د وتفركات التصارى علي إلحدى وسيعين أواين 
وسبعين فرقة . 5 » وذكر (الترمذي) الحديث» وقال : وف الْبَاب عن سَعْد وَعَبّد اللّهِ بْن عَمْرِو 


ا 20 اع تخي الود ١‏ فر و 


وَعوف بن مالك » ل : حديث أبي هِرِيْرة حَديث حَسَن صّحيح . 


أي مأل على بي إسرائيل هال بالل حنى ذأ كان نيمأت أنه عَلايَة: 
2368 


َكَانَ في أَمني ي مَن ينع ذلك وإن بي إسرائيل ترقت عَلَى ثنتين وَسَبْعينَ مله وتَفترق أمني 
عَلَى تلا وَسَبْعينَ ملَّة» كُلَهُمْ في النَار إلا ملّة وَاحدَة» قَانُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
21د متكا شيم حلاف ولعيو ل 1 
لا تعره مكْل هَذَا إلا من هَذَا الْوجه . 

وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن مالك وأنس . انتهى ما ساقه ابن الأثير في 
الجُزء الثّالث في حرف الفاء . 

إذا عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين : 

الجهة الأولى: ما فيه من الُكُم على الأكثر بالهلاك والكون في انار وذلك يُنافي 
الأعادية ارود ر ينها أامرجومة»ويانها اكد لأسن اله ؛ منها حديث أنس 
عنه يلك « أَمَي مه مرحُومَة مخفو لها متا عَلَيها »' »"'' وغيره ما ملت به كب السّنّة من 
الأحافيف الدذالة على سيعة رحينة اله لهاء ولو سردناها لطال الكلام» ولما كان حديث 
الافتراق ُتْكلاً كما ترى» أجاب بعضهم بأ المراد بالأمّة فيه أمّة الدّعوة لا أمّ الإجابة؛ 
يعني أن الم التي دعاها رسول الله 4# إلى الإيمان بلله والإقرار بوَحتائيّنه هي المفترقة إلى 
تلك الفرّق» وأذأمّالإجابة هي الفرقة الّاجية؛ يريد بهامنْآمن بما جاء به لبي ؛ فلا 


ع ميره 


إشكال . وهذا جواب حَسَن ٠‏ لولا أن يبعده وجوه : الأوّل: اتإن لق امي اجتجان 
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انا ااا 6 ؛ كحديث أُمني أَمَهُ مرحومة: وحديث لاتزال طائفة 

من أمتي » وحديث مي هذه م مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» وحديث إذا وضع 
السيف في أُمني» وحديث ليكوت من مي قوم يستحلون از و غين ذلك عا لا وى 
فالأمّة في كلامه وك ؛ حي ث أُطْلقَت لا تُحْمَ ل إلاعلى ما تورف منهاء وَعهدَ بلفظهاء 
ولا تَحَمّلّ على خلافه وإن جاء نادراً :لكات : قوله س” ستفترق بالسين » الدالّة على أن ذلك 
امرمستمبل الثالت» قوله لاني على أمى دَإنّه إخبار عااسكوق ويحدف» ولو علتاة 
إخباراً ينتهي بافتراق الُشركين في المستقبل لما كان فيه فائدةٌ؛ إِذْ هم على ضلالة وهلاك 
اجتمعوا أو افترقوا. الرابع: قَرَهم بطائفتَي اليهود والتصارىء فإن المفترقين منهما هم 


(1 ) أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنّده عن أبي مُوسَى قال إن أ امد مرح وم ليس عَلَيْهًا في الآخرة عَذَاب" 


إلذّ عَذَابهًا في الديًا الْعَثْل وَالْبَلاء وَالوّلازل ». 
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طائفتا الإجابة لظاهر قوله تعالى « وَمَا تَمرَقَاَلَِّينَ أُوتُوا لكت بَإِلا مِنْ بَحَدٍ مَا جَءَيِمْليَيَتَةُ4 
الينة/4 وقول تمان ل 
لكر 815 وول : وما آختل ليت أوثُوا آلكت ب إلا مِنْبَعَدِمَا جَاءَهُمآللمْبَعيا 
بَيَتَهُمّ 4 آل عمران/ 19: وقوله تعالى + وَل تَكُوكُوا الذي تفقوا وَانحَتَلَهُوا عن يعد ما 

الي آل عمران/ 105. الخامس: : ما أخرجه التّرمذي عن أبي واقد الليني أن 
رسول الله يل نا خرج إلى غزوة حنين منَّبشجرة للمُشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم 
قال لها ذات أنواط» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط! فقال 
رسول الله ولّ: سبحان الله! إلى أن قال: « والذي نفسي بيده؛ لتركين سنن من قبلكم » 
وهدااحطظات أن خاظهامن أمَّهالإبجاية قطما. 

والذي يظهر لي في ذلك أجوبة: 

أحدها: أنّهِ يجوز أن هذه الفرّق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها 
أكثر من الفرقة النّاجية» فلا يتم أكثريّة الهلاك» فلا يرد الإشكال. وإنْ قيل يَمنَعْ عن هذا أنَّه 
خلاف الظاهر من ذكْر كثرة عدد فرّق الهلاك فإنَ الظاهر أنَّهم أكثر عدداً! قلت: ليس ذكر 
العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين» وإنّما مو لبيان انّْساع طرق الضّلال وشعبها ووحْدٍ 
طريق الحق» نظير ذلك ما ذَكَرَه ثم التفسير في قوله « هد صرّطى مُسَعَقِيمًافَكُْوة 
وَلَا تَتَبعُوأ سبل فَفَرَقَ بَكُمْ عن سّ سَمِيلِهِ- 4 الأنعام/ 153 أنه جَمَعَ السَبلَ المنهي عن اَبَاعها 
لبيان شعب طرق اللال وكثرتها وسعتهاء واف مبيل الهدى واحق لوحدته ونغلام تعاده, 

وثانيها : أن الحُكْم على تلك الفرق بالهلاك والكون في النَار حَكْم عليها باعتبار ظاهر 
أعمالها وتفريطهاً كأنّه قيل كلّها هالكة باعتبار ظاهر أعمالها محكومُ عليها بالهلاك وكونها 
في الثّارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبارآخرء من رحمة الله لها وشفاعة نبيّهاء 
وكتقاعة ضاافيها فلكي ها والفرقة التاضياة. إن عانق مقر في رخينة الله ليا 
- باعتبار ظاهر أعمالها يُحْكَم لها بالّجاة» لإتيانها بما أُمرَتْ به» وانتهائها عم نيت عنه. 

وثالثها: أن ذلك الُكْم مشروط بعدم عقابها في الدنياء وقد دل على عقابها في الدنيا 
حديت::«أمي هله آم مرحومة» ليبن عليها غذان ق الأنكرة: إثما غعنابها ق الدنينا الفدن 
والزلازل والقَثْل والبلاي» أخرجه الطبراني في الكبير» والبيهقي في شُعب الإيمان عن أبي 

3120 


مُوسَى » فيكون حديث الإفتراق مُقيِّداً بهذا الحديث في قوله كُلَّها هالكة ما لم تُعاقب في 
الذناء لكنها تدافا ف الددياء نسي بالك 

ورابعها: أن الإشكال في حديث الافتراق إِنّما نشأ من جَعْل القضيّة الحاكمة به 
وبالهلاك دائمة؛ بمعنى أن الافتراق في هذه الأَمّة وهلاك مَنْ يهلك منها دائم مُستمرَّ من زمن 
تكلّمه يل بهذه الجُملة إلى قيام السّاعة» وبذلك؛ تتحقّق أكثريّة الهالكين» وأقليّة النَاجين: 
فيتم الإشكال. والحق أن القضيّة حينيّة » يعني أن تُبُوت الافتراق للأمّةء والهلاك كنْ يهلك 
يكال كان الأحناة ورم هو الأرناف ينال على آنا الراة ذلباك و يدالو رد قرا 
“ستفترق” الدالُ على الاستقبال» لتحلية امضارع بالسّين» الثاني : قوله “ليأتين على أُمَنّي' فإنّه 
إخبار بأمر مُستقبل » اأقالث : قوله 'ما أنا عليه وأصحابي' فإِنّ أصحابه من مُسَمَى أمّنه 
بلا خلاف» وقد حَكَم عليهم بأنّهم أَمّه واحدة» وأنّهم التاجونء وأنَّمَنْ كان على ماهم 
عليه هم التاجون» فلو جَعَلْمًا القضيّة دائمة من حين التّكلّم بها للزم أنْ تكون تلك الفرّق 
كائنة في أصحابه ولو وهلّم جراء وقد صَّنَمَّ الحديث نفسه بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أن 
الحَكْم بالافتراق والهلاك, إنّما هو في حين من الأحيان» وزمن من الأزمان لم يلزم أكثريّة 
الهلاك وأقلَيّة النّاجين» وهذا الجواب ‏ بحمد الله » والذي قبله جيّد ‏ لا غبار عليها . 

إن قُلت: يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافه» فيكون أهله أكثر 
فيكون الهالكون أكثر من التاجين؛ قُلت: أحاديث سعة الرّحمة» وأكثريّة الدذاخلين من هذه 
الأمّة إلى الجن قد دلت على أن الهالكين أقل» وذلك لقصر حينهم الْتُشَرّع عليه قلَّدّهم بالّسبة 
إلى أزمنة خلافه المتطاولة وكلام رسول الله يي لا يأتيه التناقض من بين يدَيّهء ولا من خلفهء 
فلابدَ من الجَمّع بين ما يُوهم التّناقض» وقد تم الجَمّع بهذا الوجهء وما قبله؛ قَتَعيّن المصير إليها 
هذاء ولا يبعد أن ذلك الحين والرّمان هّوآخر الدّهر الذي وَرَدَتْ الأحاديث بفساده وفشوٌ 
الباطل فيه» وخفاء الحق» وأنّ القابض فيه على دينه كالقابض على الْجَمَرَة» وأنَّهِ الرّمان الذي 
يصبح فيه الرجل مؤمناًء ويمسي كافراً» وأنّه زمان غربة الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه 
التي شُحَدت بها ُنْب “السسنّة” قرائن دالّة على أنه زمان كثرة الهالكين وزمان التّمَرّق والتّدابر. 
ويحتمل - أيضاً ‏ أن الافتراق كان من بعد القرون المشهود لها بِاخَيّريّة ؛ وأنفي كُلَ قرن بعدها 
فرق من الهالكة» وأكثرها في آخر الرّمان: وهذا جواب جد استقل عن الإشكال . 
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الجهة الثانية: من جهتَي الإشكال: في تعيين الفرقة النّاجية» فقد تكلّم النّاس فيهاء 
كل فرقة تزعم أنّها هي الفرقة النّاجية» ثُمّ قد تُقِيم بعض الفرق على دعواها بُرهاناً أُوْهَى من 
بيت العنكبوت ! ومنهم مَنْ يشتغل بتعداد الفرّق المُخالفة لما هو عليه » ويعمد إلى ما شدّت به 
تلك من الأقوال» فينقله عنهاء ليْبِيّن ‏ بذلك ‏ أنّها هالكة» لاعتمادها على تلك الأقوال» 
ونه ناج بخُلُوصه عنهاء ولو قَنّشَ ما انطوئ عليه لوجد عنده من المقالات ما هو أشنع من 
مقالات مَنْ خالفه» لكن عَيّنَ المرء كليلةٌ عن عيب نفسه؛ وبالجملة : 


فكُل يدعي وصلاً لليلبى لتحت ل اد حيو اها 


وكان الأحسن بالنّاظر في الحديث أن يكتفي بالتّفسير التَبُوي لتلك الفرقة» فقد كفاه كلل 
معلّم الشترائع الهادي إلى كل خير المؤنة » وعيّن له الفرقة النّاجية بأنَّها مَنْ كانت على ما هو يلل 
عليه وأصحابه . وقد عَرَفَ ‏ بحمد الله مَنْ له أدنى همّة في الدّين ما كان عليه البي 4 
وأصحابه» ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم » حنَّى أكلهم وشرَبهم ونومهم ويقظتهم» حتّى كأنا 
رأيناهم رأي عين» وبعد ذلك ؛ قَمَنْ ررَقهُ الله إنصافا من نفسه» وجَعَلَهُ من أولي الألباب» 
لا يخفاه حال نفسهء وهل مُو مُتّمِع لما كان عليه النْبِي يك وأصحابه» أو غير متّبع 2 
لأ يكين حال غيرة من كل طائلة :حل هت :ميقة أو متدعةة ومن ادع أنه متم لله 
النبوية » متَقَيد بهاء تُصدق دعواه أقوانّه وأفعالّه أو تكذبهاء فإنّ ما كان عليه يل قد ظهر 


بحمد الله لكل إنسان» فلا يُمكن التباس المبتدع بالمتبع . 


وعندي على تقرير ذلك الجواب» وأنّ زمن الافتراق والهلاك هوآخر الرّمان» وأنّه 
لا بَعْدَ في أن الفرقة النّاجية هم الخرباء المشار إليهم في الحديث كحديث : «بَدَأ الإسّلام 


غَريباً» ثم يعود غريباً نوه :1 ااوكر اللسوين الفراة اكال: 


00 


الدّينْ يصلجون إذا فسد التاي . 7 ا :الاين يفرون ينهم من الفتّن » وفي 


(1) أخرج مُسلم في صحيحه (كتاب الإيمان» ح 208) وابن ماجة في سنن (كتاب الفتن) بسَّنّدهما عن أبي هريرة ؛ 
قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): «بَدَاً الإسلام غَريباء وَسيعود كَمَايَدأَ غَرِيباً» َطُويَى للْعْرَبّاء » 
هكذا فقط بدون زيادة» أمَّ الحديث المذكور مع تتمّته؛ فهو ما أخرجه الإمام أحمد في مُسنده من حديث عَبّد 
الرحمن بن سنة . 
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رواية: « الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سَّدّتِي »'". وفي حديث عبد الله بن عَمرو: 

مَنْ الغرباء يا رسول الله؟ قال: « قوم صالحون قليل في ناس سسوء كثير مَنْ يعصيهم أكثر 
من يُطيعهم »0 » وهم المرادون بحديث : « لا تَرَالَ طَائقَةٌ من أُمََّي قَائمَةٌ بِأمْر اللّه 
يرهم م حَذَكهُم» أو حالم ٠»‏ حَتَى يَأتي َم اللّهِ »”” وهم المرادون بما أخرجه الطبراني 
وغيره عن أبي أمامة عن لني يل أنه قال: « إن لكل شيء إقبالاً وإدبارًء ون لهذا الدين 
إقبالاً وإدبارء وإِنّ من إدبار الدين ما كُنتّم عليه من العمى والجهالة» وما بَعَكّي الله به. وإنّ 
مز إقبال الدين أن تققه القبيلة باسرها» حي لا يوس فبها إلا الفاسق والفاشقان» فهما 
تتهوران ذلبلاق: إن تكلما قهراء وكمعا :واصط هد »وان من إدبان الدين أن عقر القيلة 
بأشويناء نحت لا ركوو فيها إلا النقية والفتينان؛ وهم مقنيوراة ذليكذن إن كلا فامرا 
بالمعروف» ونهيا عن المذكرء قُمعَاء وقهرَاء واضْطّهداء فهما ذليلان» لا يجدان على ذلك 
أعواناً ولا أنصاراً». فهذه الأحاديث وما في معناها في وصف آخر الرّمان وأهله قد دلت على 
أنه زمان كثرة الهالكين وقلّة التّاجين» وأحاديث العُرباء قد دلت أوصافهم بأنّهم هم الفرقة 
ةبلك الزمات» ورا شرق تخاو يها كالأشير» أو التولة متبلة. بل هم الشرّاع 


> هي 6 هه 


من القبائل كما في الحديث ” '“» وهم متّعو الرّسول و اباعا فليا وفعلياً من أي فرقة كانت . 


(1) أخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج17/ ص 16» ح رَقُم 11) حَدكنَا علي بن المبارك ثنا إسماعيل بن أبي أويس 
حَدئّي كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جه أن ابي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ن الدّين ليأزر إلى الحجاز» 
كما تأزر الحيّة إلى جحرهاء وليعقلنٌ الدّين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل» إن الدين بدأ غريباًء ويرجع 
غريباً» فطُوبى للغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الدّاس بعدي من سني ». 
(2 ) رواه الحافظ الهيمثي في مجمع الروائد (ج10/ ص 259) ولفظه: « . . . ثم قال: طوبى للغرباء» طُوبى 
للغرباء» قيل : ومن الغرباء؟ قال: ناس صا حون قليل في ناس سُوء كثير» مَنْ يعصيهم أكثر من يُطيعهم . وفي 
رواية؛ فقال أبوبكر وعمّر: نحن هم »؛ قال (أي الهيئمي): وله (أيْ للحديث) في (المعجم ) الكبير (للطبراني) 
أسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 
(3) أخرجه ‏ بهذا التفظ -مُسلم في صحيحه (كتابٍ الإمارة/ ح 3548) والترمذي في سّننه (كتاب الفتّن/ ح2155) 
واعطلاق مسندمه وأخرجه البشارى وأميخابة اسن افو ناجة وأب و فاود تلقظ قزم 
(4) إشارة إلى ما أخرجه ابن ملجة في سنن ؛ والدارمي في مسننه» وأحمد في مُسندهء بسَنّدهم عَن عَبْداللّهِبْن مُسْعُودٍ 
رضي الله عنّْهُ قَالَ : َال رَسُول الله صلَى الله َيه سكم : : «إن الإسلام بدا عَريباًء وسَيَعود عَريياً كماد طوبَى 
للْغريّاء » قيل : ومن الْعْرَيّاء؟ قَالَ: :: الع من القبائل » قال راح الحديث في معنى (الشَّاع) بعتم فتضديدٌ: : هُوجَمُع 
نزيع ونازع » وهو الغريب الذي أنزِع عن أهله وعشيرته ؛ أي : الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سَئن الإسلام . 
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هذا؛ وقد ذكرَ في الفرقة نهم صاحو كل فرقة» وذكرّأنّهم أهل البيست لوي سلام 
الله عليهم وَمَنْ اتّبعهم ' إلا أن ذلك مبني على أن القضيّة دائمة؛ تم هو لا يدفع الإشكال 
كما لان 

نعم ؛ وهذا كُلّه توفيق بين الأحاديث مبني على صحَّة قوله: « كُلّها هالكة إل فرقة ». 
.ولا شلك أن قد ثبت في كتّب الس كما سمعته» ولكنّه قد تقل السيّد العلمة الحافظ عر اين 
محبداون !ذا هيم الوزير ‏ رحمه الله - عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال الحافظ أبومُحمّد بن حزم: إن الزّيادةً بقوله (كُلّها هالكة إل فرقةٌ) موضوعة؛ 
وإِنّما الحديث المعروف (إنَّها تفترق إلى نيّف وسبعين فرقة) لا زيادة على هذا في نقل القّقات: 
ومن زاد على نَل الثقات في الحديث المشهور كان عند المحدئن ماما زاده غير صحييح» ٠‏ وإن 
كان الراوي ثقة» غير أن مُخالفة الثّقات فيما شاركوه في حديثه يُقوي الظّنٌ على أنه وهم فيما 
زادة» أو أدرج في الحديث كلام بعض الرواة» وَحَسبَهُ من كلام رسول الله ي» فيعلُون الحديث 
بهذاء وإِن لم يكن مقدوحاً فيه. على أن أصل الحديث الذي حَكَموا بصحَته ليس ما اتفقوا 
على صحّته» وقد تمده البُخاري ومُسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه ]. انتهى كلامه . 

هذا؛ مسنم للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفا الله عنه في توجيه الحديث بعد أنّ 
سألني عنه بعض الإخوان العٌلماء» فإِنْ وافق فمن قَضئْل مَنْ ألهم إليه وإلاً فمن قُصُورمَنْ 
حرّره في شهر ذي القعدة الحارم سنة 1133 ه]. ان نتهت رسالة الأمير الصنعاني . 

وبهذه الرسالة أختتم كتابي؛ وقد تم الفراغ من كتابته في السّادس من شهر جُمادى 
ا م ل د 
أسأل الله تعالى أن يقبله مني » وأنْ يعفو عم قد يكون بَدَر متي فيه من رَكل أو خطأ 

والله ولي التوفيق. 

لطر زر بشكة لهاو و رسع بن عد وو 
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قائمة المصادر والمراجع 


ابن حَتْبَل : الأستاذ مُحمّد رجب البيومي » مصرء دار القوميّة . 

إثبات الوصيّة : المسعودي: أبو الحَسَّن علي بن الحُسَّين الهذلي (346 ه) ط4» التجفء المطبعة 
اليْدَريْةء 1374 ه/ 1955م . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : الحافظ ابن عبد الب القُرطبي (463 ه) ط1ء بيرُوت: دار الجيل» 
2ه . 

أُمْدٌ الغابة : ابن الأثير الجَرّرِي (630 ه)ء ط طهران: انتشارات إسماعيليان. 

إسلام بلا مذاهب: الدَكيُور مُصطفى الشّكعة» ط8» القاهرة: الدار المصريّة اللبنانيّة» 1991م. 
إشارات المرام من عبارات الإمام: كمال الدّين أحمد البياضي الحَتَفْيء ط القاهرة: الحلبي» 1949م. 
الإصابة في تمييز الصّحابة : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852-733ه) بيروت : دار 


الجيل » 2ه. 

01 0 3 2 سٍ 

أصل الشيعة وأصولها: الشيخ محمد الحُسَّي نآل كاشف الغطاءء بيروت: مُؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات . 


مول اتسنا عل 5+ لويس برنازة: 

أُصّول العَدّل والتّوحيد: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرّسي» تحقيق د. مُحمّد عمارة» مصر: 
منشورات دار الهلال. 

أصول الكافي : المحدّث الكليني (ثقة الإسلام أبو جعمّر محمد بن يعقوب بن إسحق) : طهران» 1388 ه. 
أضواء على مسلك التُوحيد (الدرزيّة): الدكثور سامي مكارم» بيرئوت: دار صادر. 

أعلام من المذهب الجعْمَرِي (العََوي): ديب على حَسّنء ط3ء 1998: بيرُوت : دار السّاحل للتراث . 


الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مُسلم بن قُتيْبّة الذينوري (276ه) القاهرة» بتحقيق طه 


محمد الزيني . 


أنساب الأشراف : البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري) (279ه) ط مصر. 


- أوائل المقالات: الشيخ المفيدء ط تبريز» 1371ه. 
- البداية والتّهاية: ابن كثير (الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي)(774-700ه) القاهرة» 1351 ه. 


بيان زغل العلم والطلب: الذهبي» ط دمشقء 1928م. 
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تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون (عبد الرحمن بن مّحمّد) (808 ه) ط القاهرة . 
تاريخ الأمم والمثُوك : الطَبّري (أبو جَْمّر مُحمَّد بن جرير) (310224ع) ط القاهرة: 1358ه 
9م . (أو ط دار الك العلميّة» بِيرُوت: 1407ه.) 
تاريخ الْجهميّة والمعتزلة : جمال الدّين القاسمي . 
تاريخ الخُلفاء: الحافظ جلال الدين السّيوطي (911-849ه)ء ط حلب: دار القَلّم العَرَبِيء 1413 
ه./ 1993م 
تاريخ الدّولة الفاطميّة “ايد كور سن رفي سق » القاهرة» دار التّهضة العربيّة . 
تاريخ العَلَوييّن : محمد أمين غالب الطويل» ط بيرُوت» ص : 202. قد له الشيخ عبد الرّحمن الخير. 
تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن جَعْمّر بن وهب): طهران 1375 ه. 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» بيروت . 
التبصير في الدّين وتمبيز الفرقة التّاجية عن الفرّق الهالكين: الإسفرايبني (أبو الْمظمّر طاهر بن مُحمَّد) : 
الطبعة القديمة» القاهرة: مكتبة الخانجي» 21955 بتحقيق مُحمَّد زاهد الكوثري . 
تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى الإمام الأشعري : ابن عساكر الدّمشقي» علي بن الحَسّن بن هبة 
الله بتقديم الشيخ مُحمّد زاهد الكوثري» ط دمشق» 1347ه. 
تحقيق كتاب "الحقائق الخفيّة” للحاتمي» مُحمَّد حَسّن الأعظمي» ط القاهرة 1970م . 
تليسن إبلين ام خ ابن الجوزي البغدادي الَتْبْليء ط1ء بيرُوت: دار الكتاب 
العرَبِي» 1405 ه/ 1985م. بتحقيق د. السيّد الجميلي. 
00 
الشّافعي) ط2» القاهرة: المكتبة الأزهريّة للثّراث؛ 21977 بتحقيق الشيخ مُحمَّد زاهد الكوثري . 
جهاد الشيعة في العصر العبّاسي الأوّل: الدكثورة سميرة مُختار الليثي» القاهرة . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : المحدّث أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (430 ه) ط . 4 دار 
الكتاب العربي» بيروت . 
ادر المنثور في التفسير بالمأثور: الحافظ جلال الدّين السّيوطي (911ه) ط بيروت . 
دَرْءُ تعارض العَقْل والتّقل: ابن تيميّة» تحقيق مُحمّد رشاد سالم» القاهرة» 1972م. 
دَفْع شبه التشبيه بأكف التنزيه : عبد الرحمن ابن الجوزي الَتْبَلي» بتحقيق الشيخ الكوثري» القاهرة. 
دَفْعَ شبّه مَنْ شب ترد ونّسّبّ ذلك إلى الإمام أحمد: أبو بكر تقي الدّين الحصني» القاهرة: الحلبي» 
0 ه. 

سئن ابن ماجة» ط اسطنيول» ضمن مجموعة الكتب الستّة 
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ستن أب ذاوؤزؤة»: ظ اسطببؤل »من تجمؤغة الكيب السةن 

من الترشلكئ اط اميطيول» طمن تجفوطة الكت السةة 

سن التسائق اط اسطتبول »طمن تجبوعة لكب ادكه 

السيادة العرَبيّة والشيعيّة والإسرائيليّات : فان فلوتن» ترجمة الدكتُور حَسَّن إبراهيم: ومحمّد زكي 
إبراهيم » مصر: مطبعة السعادة» 1934م. . 

سيّر أعلام الثبلاء: الحافظ الذهبي» بيروت . 

السيرة الَبّويّة : ابن هشام (عبد املك بن هشام بن أيُوبٍ الحميري) (213 أو 218 ه) ط دمشق: دار 
ابن كثيرء بتحقيق مصطفى السفًا وآخرين . 

الشافعي » حياته وعصره» آراؤه وفكره: الشيخ محمد أبو زهرة» القاهرة: دار الفكر العَرَبي. 

السيف الصقيل في ارد على ابن زفيل : تقي الدين السبكي » بتحقيق الشيخ مُحمَّد زاهد الكوثري . 
شرح التووي على صحيح مُسلم» ط مصر. 

شرح الأضول القضنة: القاضي عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني» القاهرة» مكتبة وهبة» 1965م . 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ط قديمة طهران» أو الطبعة الحديثة» بيروت. 

الشيعة والإمامة: محمد حْسَين الْظَرِي » التتجف: مطبعة الزّهراء؛ 1952م . 

صحيح الببخاري : محمد بن إسماعيل الجعفي البُخاري(256ه)» ط اسطنبول؛ ضمن سلسلة الك السّة . 
صحيح مسلم : مُسلم بن الحجاج القشيري التيُسابوري (261ه) ط اسطنبول» ضمن سلسلة الب الم . 


م 


- طائفة الإسماعيليّة تاريخها تُظُّمها عقائدها: الدكتُور مُحمَّد كامل حُسَّينَء ط مصر: المكتبة التَاريضة . 
- طبقات الشافعية الكبرى : السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي » القاهرة: المطبعة الحسيئيّة . 


الطبقات الكبرى : ابن سعد (المحدّث محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البَصْري الزّهري) (230 ه) 
9أجزاء, دار صادرء يروت . 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ابن طاوس الحلي ؛ مطبعة الخيام» قمء 1400 هق. 


- الطرق الحكميّة في السياسة الشرْعيّة : ابن القيّم الجوزيّة . 


ظهر الإسلام : أحمد أمين» ط 10» بيروت : دار الكتاب العربي . 

عقائد الإماميّة : الشيخ مُحمّد رضا افر ط2» القاهرة» 1381ه. 

الغارات أو الاستنفار والغارات : أبو إسحق إبراهيم بن هلال التَقَفي الكُوفِ (283 ه)ء ط طهران أو 
ط بيروت» دار الأضواء؛ 1407 ه/ 1987م: حققه السَيّد عبد الزهراء الحُسّيني الخطيب . 

فجر الإسلام: أحمد أمين» ط11 بيرّوت: دار الكتاب العَرَبِي؛ 1975م. 
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للد عا قارو اورت روعي زاودلو لقتو بكرن قوقرب 31 
ه؟)؛ صحّحه وعلّق عليه: السيّد مُحمّد صادق آل بحر العلُوم : التجف 1355ه. 

الَرْقَ بين الفرّق وبيان الفرقة التّاجية : الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (429ه)؛ 
ِيرُوت: دار الآفاق الجديدة» ط2: 1977. 

المَصْل في المكل والأهواء والنّحَل : الإمام ابن حزم الظاهري (أبو مُحمّد علي بن أحمد بن سعيد) 
(456 ه)ء القاهرة : مكتبة الخانجي . 

الفكْر السّياسي عند الإباضيّة : عدون جهلان» مكتبة الضّامري السيب ‏ سلطنة عمان . 

فلسفة الفكر الديني بين الإسلام واكسيحية : لويس جارديه وجورج قنواتي» تَقَلَهُ إلى العربيّة الشيخ 
التكتُور صبحي الصّالح» والأب الدُكتٌّور فريد جيرء بالجامعة اللَبنائيّة» بيروت: دار العالم 
للملايين» 1967م. 

ف المنتجب العاني وعرفانه : الدكيُور أسعد أحمد علي تُبنان: دار الثعمان» 1968م . 

في علم الكلام دراسة فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلاميّة في أُصُول الدّين : (1) المعتزلة (2) الأشاعرة (3) 
الرّيديّة : الدكور محمُود أحمد صبحي» بيرُوت: دار التّهضة العرَبيّةء ط3» 1411 ه ‏ 1991م. 
القاديانية : الشيخ سليمان الظاهر العاملي» ط1ء بيرُوت: الغدير للدّراسات والتَّْر 1420 ه/ 1999م. 
القصيدة الشافية» عارف تامر» بيرٌوت 1967. 

القول المسدّد في الدب عن الُسند للإمام أحمد: ابن حجر العسقلاني: ط1ء القاهرة: مكتبة ابن 
تيميّة: 1401ه. 

الكامل في التَاريخ : ابن الأثير الجزري (عرالدين أبوالحَسّن علي الجزري) (630 ه)ء القاهرة: 1302ه. 
الشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الّه: ابن رشد . 

كمال الدّين : الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي . 

لسان العرّب : ابن منظور الأفريقي» بيرٌوت: دار صادر. 

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني . 

الّمعة (لعة الاعتقاد): ابن قُدامة» القاهرة: مكتبة السنّة المحمدية . 

ما بعد القمر: الشّيخ أحمد محمد حَيّدّر (الناشر أو المطبعة غير معروفين) . 

المدخل إلى دراسة علم الكلام: الدكتُور حَسَن محمُود الشافعي » كراتشي : باكستان» 1409ه/ 1988م . 
مذهب الْموحَدين “الدَرُوز": الأستاذ عبد الله النّجَّارء القاهرة: دار المعارف . 

مُرُوجٍ الذّهب ومعادن الجوهر: المسعودي (علي بن الحُسَين بن علي الهذلي) : ط بيرٌوت» 1316 ه. 


358 


2- المسايرة: الكمال بن الهمام التي مع شَرحها المسامرة لابن أبي شريف» ط حَيْدَ رآبادء الهند. 

3- المستدرك على الصّحيحين : الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه التّيسابوري (405 ه)ء وبحاشيته 
تعليق الإمام الذهبي : 4 أجزاء ؛ دار الكتاب العربي » بيروت . 

4- مستدرك نهج البلاغة: الشّيخ هادي كاشف الغطاء؛ ط لبنان. 

5- مسند أحمد: الإمام أحمد بن حَْبل (241 ه): 6 أجزاء» القاهرة: المطبعة الميمنيّة . 

6- مسند الإمام أحمدء بتحقيق العلامة مُحمّد أحمد شاكر. 

7 مسند الدّارمي» ط اسطنبول» ضمن مجموعة الكُتب السّة . 

8- معرفة الله والمكزون السنجاري : د. أسعد أحمد علي» بيروت: دار الرائد العرَبِي» 1972م . 

9.- مقاتل الطالبييّن: أبو الفرج الأصفهاني» القاهرة: الحلبي» 1365ه. 

0- مقالات الإسلامييّن واختلاف المصلّين: الإمام أب الحَسّن علي بن إسماعيل الأشعري (324-270 أو 
0ه«؟ ). تحقيق هلموت ريترء» ط23 بيروت: دار إحياء الثراث العَرّبي . أو ط2. القاهرة. بتجقيق 
وتعليق محمد مُحي الدّين عبد الحميد؛ء 1389 ه. ١‏ 

1 المقالات والفرّق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (301ه): صحّحه»ء وعلّق عليه 
د. مُحمّد جواد مشكور: طهران» 1963 م. 

2 مقتل الحسّين: أبو مخنف» ط طهران: مركز انتشارات الأعلمي . 

59 مقدامة على مناهج الأدلّة في عقائد الملّة لابن رشد: محمود قاسم, القاهرة, 1964م . 

4 المقدّمة: ابن خلدون: القاهرة. 

5 الملل والنّحَل : الشهرستاني (محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) (548 ه)ء بيرّوت: دار 
المعرفة» 1404 هء بتحقيق سيد مُحمّد كيلاني؛ أو ط مصر. 

6 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ابن تيميّة 

7 الموسوعة العَرَبيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العَربيّة التابعة لرئاسة الجمهورية العربيّة السورية . 

8 النْبأ البيقين عن العَلَوبيّن: محمود الصالح (النّاشر أو المطبعة غير معروقيّن) . 

539 لزاع والشخاصم فيما بين بن أميّة ويني هاشم » الإمام المقريزي لس ٠‏ مصر: 
المطبعة الإبراهيميّة » 1937م. 


042 


0 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : الدكثور علي سامي التّشنّا ط2 العاقنة : دار المعارف» 1965م . 


ْء230 


1 نَظَريّة الإمامة لدى الشيعة الات عشريّة » تحليل فلسفي للعقيدة: للدكتور أحمد محمود صبحي» 
القاهرة : دار المعارف بكصرء 9م. 

2 .- نهج البلاغة: جَمْع الشريف الرّضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» الطبعة التي حقّقها 
4 صبحي الصالح . 

35 وفيات الأعياة: ابن خلكان: يروك تتطيق د إحننان عباس : 


4-. وقعة صمَّين : أبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري» تحقيق عبد السّلام مُحمّد هارون. 
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إصدارات الأوائل لدتشر والتوزيع 
سورية - دمشق ص ب 10181 
هاتف 2 /1/ 144676270 فاكس 009631144676273/4/5 
1)00565-5618 21835926 / صرمء. اعم وه لم عمل. حوور 


1) الوجود بحث 2 الغائب والشاهد والمشهود؛ زكريا سعدية: ط1 2008. 

هذا الكتاب رؤية شخصية بحتة» يتناول - بادرس - جملة من القضايا الأهم. في الوجود» وما بعدهء وهو ليس دعوة؛ بل ادّعاء؛ مت من كل المعارف» 
وأنتج ما رآه الأصوب, والأفيد في طرح الأسئلة» وطرائق الإجابة عنها. من أهمٌ صفاته أنه لا يركن؛ ولا يطمئنٌ ولا يملٌء ولا ييأسء دأبه الدب 
والابرةه وديدنه الشّكٌء لا الماحلة. ويعالج الولف فيه: الفكرة» الرغبة» الطاقة» الرّوحء العلّة الأولى (واجب الوجود» الله اقتباس من العلمء 
البرزخ بين العلل والمعلولات. الماذة» الإرادة (المشيئة)؛ المشهد» الضبطء الإيقاع؛ الانسجام, الديمومة:؛ الغاية؛ الُستقرٌ » المستودع؛ عالم الشهادة» 
النَفْسء الزّوح» الجسدء الحياة» الموت» البرزخ (الَطْهَر)» البعث والنشورء الحساب. المنتهى» الرّؤىء الأحلام؛ الأخيلة» الأوهام؛ الشوقء التوق» 
الاندماج. التلاشي, آي الخروج, حنم الكلام. 

2( المسيح الحقيقيء لوقا تيموثي جونسونء تر: محمد الواكد؛ طظ1 2008. 

«كتاب [المسبح الحقيقي] للمُؤلّف لوقا تيموثي جونسون ( مدرّس في مدرسة كاندلر لعلم اللاهوت) أفضل ما رُجد في سيل الكتب الأخيرة (الَعلّفَة 
بالسيد المسيح)... جونسون يُقدّم نقداً مُدمّراً لأولئك العلماء الذين يُفضَلون المسيح المحاد بناؤه وفقاً لمبادئهم على السيد المسيح الموج ود في العهد 
الجديد». «نيوزويك». «هذا الكتاب جاء في الوقت المناسب ليعرض رواية فاتنة عنّا يمكن - أو لا يمكن - للثقافة الأكاديمية التاريخية أن تقوله حول 
السيد المسيح التاريخي. فهو يعيد التركيز على القضية الجدلية عبر طرح أسئلة أساسية حول العلاقة بين التاريخ والتقاليد والإيمان». «ريتشارد هايز 
أستاذ العهد الجديد في مدرسة دوق ديفيتي؛ مُْلّف كتاب «الرؤية الأخلاقية للعهد الجديد». 

ما هي حلقة السيد المسيح الدراسية؟ ما هي الأناجيل الخمسة؟ الكنيسة المنقسمة ثقافياًء المسيحيون الأوائل وقيود التاريخ ما هي الحقائق التاريخية 
للسيد المسيح؟ التاريخ ومسألة إحياء المسيح» السيد المسيح | قي والأناجيل» هوية السيد المسيح من الأناجيلء الإنجيل والأناجيل» مصداقية 
الديانة المسيحية 57 

3) صحف المسيح تكشف السرٌ الأعظم ي التاريخ؛ ميشيل بيجنت: تر: محمد الواكد؛ ط1 2008. 

مَنْ كان - حقّاً - السيد الَسبح؟! ما هي الوثائق المخفيّة؟! ما هو كنز الكاهن؟! ما هي الوثيقة التي تحتوي على دليل غير قابل للتقاش على أن السيد 
اسبح كان حيّاً سنة 45 بعد الميلاد؟! كيف كان البابا يحكم كملك من القرون الوسطى؟! كيف كان التعذيب يمارّس بانتظام من قبل الأتباع 
المجهولين لمحاكم التفتيش في سجونهم السريّة؟! كيف أراد البابا يوس القيام بالتغييرات الرئيسة الأكبره وصمّم على أن يعلّن بأنه معصوم!! ماهي 
وثائق سونير؟! مَنْ هو عيسى الملك؟! هل حكِمٌ السيد المسيح بالإعدام استناداً لجرائم سياسية؟! مَنْ هو ابن النجم؟! كيف شطبت الصبغة السياسية 
بتعمّد من عملية الصّلْب التي وردت في روايات العهد الجديد؟! كيف تم تلق الشخصية الدينية للمَسيح؟! الفاتيكان وتاريخ حافل في الحصول على 
- وتدمير - النصوص التي تناقض الأسطورة. التي تعلن على أنها التاريخ الحقيقي للمسيح! الدوف الأعظم لروما!! محاكم التفتيش السريّة 
والرهبان الدومينيكان الخطرون!! لماذا كانت الكنيسَة تنظر إلى الإناث على أبن لا إنسانيّات» وشيطانيّات» وهدّامات؟! السَّيد المسيح لم يذكر - أبداً - 
العزوبة» وبولس يشير إلى أنه لم يكن هناك أَيّة وصية من الرّبّ لذلك الأمر. الحواري بطرس المؤسّس المزعوم للكّنيسّة الكاثوليكيّة؛ الذي يعدّ المرجع 
كالبابا الأول» كان متزوجاً بالتأكيد, وتنقل كثيراً مع زوجته. محاولة إثبات أن اليد اسبح كان متزوجأً من مَريّم الَجدَيّه وأن الزواج الذي حصل في 
قانا - والذي أورد العهد الجديد أن اسبح كان يحمل بعض المسؤولية فيه - كان حفل زفاف السّيد المسيح. ما هي العلاقة التي بين السّيد الَسيح 
ومَريّم المجدليّة» وتشابكها بالأسرار المتعلقة بالسّيد المسيح» والتي تحاول الكنيسَة - بِجَهْد - إخفاءهاء وتحاول - بجهد - الاستمرار في إخفائها؛ هذه 
هي الأسرار التي صوّرها التلاميذ في إنجيل مريم على أنها كانت مرفوضة ومهمّلة بشكل عنيد؟! كيف نجا المسيح من الصَلْب؟! السّيد الَسيح في 
مصر!! الأسرار المصرية!! ما هو التلقين؟! ما هو عالم ما بعد الموت (الزيارات إلى العالم السفلي) والعودة؟!! ما هي تملكة السماء؟! ماهي الأناجيل 
السريّة؟! ماهما الصحيفتان السريّتان!! . 

4) عين الروح (الأطفال).؛ ز. ساناء ط1 2008. 

في هذا المجتمع الحديث القامي الظالم الوحشي. نبصر طفلاً ذا موهبة الرؤية بعين الروح يصطدم بالكبارء يعاني وهو يسعى إلى كشف القاتل الحقيقي 
لصديقته الصغيرة» وليبرئ أخاها الصغير من هذه التهمة. القصة تعتمد أحداثاً واقعية قاسية عنيفة قاهرة» لكنها - في الوقت نفسه - ملأى بعواطف 


دافئة مؤثرة» فيها القدرة على إيقاظ الطفل الذي يكمن في داخل كل واحد فيناء وبعثه» لتجعلنا نرحل» تُحلّقَ» ونحيا حلاً لطيفاً ساحراً من أحلام طفل 
صغيرء انطلقت روحه تلوب حيرى تبحثء يُنقّبِء جاهدة للعثور على عالم تسوده المحبة والإخاء والسلام والعدالة» ولتوقف ظاهرة (الإجرام 
الطفولي). هو كتاب جديد فيه صرخة جريئة عالية لعصرنا هذاء يمزج فن الرواية بالعلم والخيال الذي يستقي حقيقته وألقه من الواقع مريرا كان 
أم ببيجأًء وهو كذلك صرخة صامتة فريدة في نوعها لكل أطفال الدنياء الذين يطالبون بحقهم في العيش في عالم روحي يلائم أرواحهم هذا العام 
الذي يُدمّره الكبار من دون علمهم! وهو كتاب يجب أن تُطالعه كل امرأة أيضاً؛ لأن عين الروح هي عينها! 

5)لكاك 4 تاريخ القدسء رجا عبد الحميد عرابي: ط1 2008. 

القدْس كلمةٌ يتتشى بحزن لدى سماعها أيّ عَرَيُ؛ أكان مسلا أم مسيحياً. فلم تلعب مدينة من المدن القائمة الدّور الذي لعبته القدس في التاريخَ 
الإنساني. كيف نشأت القدس؟ ما موقعها؟ ما مصادر التّاريخ القديم للقس وفلسطين؟ ما هي نشاطات التّنقيب الآثاريّة؟ ما هي النظريّة السَّاميّة؟ 
جغرافيّة القدس والمنطقة» وأحواها المناخيّة ما قبل التاريخ» السَّاميّة والعبريّة» التَوحيد الكنعاني» اكتشاف أورشليم القديمة» أورشليم اليبوسيّة» عصر 
إبراهيم» وإسحق, ويعقوبء مَنْ هم بنو إسرائيل؟ الرّحيل! المكسوسء موسى والخروج. الأمر بغزو فلسطينء التّيهه ما هي حقيقة الوعد وأرض 
الميعاد وشعب الله المختار؟ وفاة موسى وغزو بلاد كنعان» يوشع بن نون ودخول أرض كنعان» القضاة» الفلسطيئيُونء الملوك»؛ داود» سليهان» أسوار 
القذس القديمة» انقسام بهوداء الغزوات الآشوريّة والكلدانيّة والبابليّة» القدْس والفرس واليونان والرّومانء القدّس والمسيح, الإسراء والمعراج» 
القدْس والفتح الإسلامي؛ العهدة العمريّة» القدس والأمويّون» كيف بني مسجد الصّخرة والمسجد الأقصى ؟الفاطميٌون والقدُسء السلاجقة» 
الحروب الصَّليبِيّة واحتلال القذسء صلاح الدين الأيوبي وتحرير القذس» القدُس وخلفاء الأيُوبي الكبير بيبرس والقدُسء الماليك والقدّسء 
العثانيُون والقذسء القدُس ونابليون» القدس وإبراهيم باشاء القدُس وآخر الحكم العئماني» مؤامرات الحلفاء» وعد بلفور» سايكس بيكوء ثورة 
6 فلسطين أثناء الحرب العالميّة الثانية» المجرات اليهوديّة التقسيم» الكونت برنادوت» سقوط القدُس» خطّة دالت لطَرّد الفلسطينن» أيزنهاور» 
ولادة منظّمة التّحرير الفلسطينيّة» الانتفاضات»؛ كيف ستكون نباية (إسرائيل)؟ مكانة القدس بين المدن» المساحة؛ السَكَانء الأحياء» الأسوارء المناخ» 
الجبال» الأبنية؛ الحدائق الملاهي» محطّات الإذاعة» المدارسء الجامعات» الجمعيّاتء التواديء المكتبات» المستشفيات» الخدمات» الصّناعات» 
الشّركات»؛ المصارفء القدُس في الثّراث الإسلامي» الأماكن المقدّسة المسيحيّة والمسلمة في فلسطينء المقابر» الطّوائف المسيحيّة في القدّسء تفاصيل 
الغزو الصّهيوني لفلسطين» المستوطنات» تفريغ القذس من سكانها العَرّب» الحفريّات» مستقبل القدس عاصمة فلسطين الْعَرَبيّة. 

6) محمد وي والتّصرة بين الأهل والآل؛ رجا عبد الحميد عرابي؛ ط1 2008. وط2 2008. 

مكّة وقريشء السّدانة والرّفادة والسّقاية» الاقتصاد والمجتمع والدين في الجزيرة قبل الإسلام» الرّسول (باختصار ) من الولادة إلى البعثة» أبو طالب 
ونصرة الرّسول» هل أسلم أبو طالب؟ العبّاس بن عبد المطلب ونصرة الرّسولء البيعات» رؤيا عاتكة بنت عبد المطّلب؛ متخلفو قريش عن غزوة بدر» 
ومتخلفو المسلمين عنهاء حمزة ونصرة الرّسولء عمارة بنت حمزة وعمرة القضاءء مواقف أبناء عمومة الرّسول من آل البيت ونصرة الرّسول» أبو سفيان 
المغيرة بن الحارث بن عبد المطّلب» ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلبء نوفل بن الحارث ابن عبد المطّلبء أبناء أبي طالب: طالب وعقيل وجعفر وعل» 
أبناء العبّاس بن عبد المطّلب:الفضل وقثم وعبد الله . مع إفراد فصل خاصٌ لجعفر وعلّ لما لما من أهميّة استثنائية في نصرة الرّسول» رجوع الرّسول إلى 
المدينة والتّآمر على قتله» خطبة عرفات» خطبة منى» غسل النْبِيّ» وتكفينه» ودفنه» المسلمون بعد وفاة النبيّ» بيعة السّقيفة وملابساتهاء الخلفاء الأربعة, 
الفتنة» وقعة الجمل» صفين والنهروان» سلمان الفارسي والبحث عن الحقيقة. 

7)الموسوعة الجغرافيّة الإقليميّة لدول العالم؛ رجا عبد الحميد عرابي»؛ ط1 2008. 

يقول المؤلّف: ريّبت دول الموسوعة حسب القارّات؛ فجعلت لكل قارّة فصلاً خاصًاً بهاء ورنّبت دوها حسب الحروف الأبجدية. وتحدّئت أولاًعن 
دول القارّة المنضمّة هيئة الأمم المنحدة, وأمًا الدول غير المنضمة للأمم المتحدة في كل قارّة: فقد تحدّئت عنها في نهاية الحديث عن القارّة. وفي أول 
الحديث عن كل دولة أعطيت المعلومات الأولية عنها: كالمساحة وعدد السّكَان والعاصمة واللغة والموقع» إلخ. ثم أتبعت ذلك الحديث عن النواحي 
الجغرافية الأخرى لكل دولة. وفي نباية الحديث عن كلّ دولة قدّمت نبذة تاريخية صغيرة عنهاء وكيف تشكّلت. هذا؛ وقد أسهبت بالحديث عن الدول 
الكبيرة والامّة. واختصرت الحديث عن الدول الصغيرة غير الهامة» والتي تكاد أن تكون مجهولة (وأغلبها جزر صغيرة في المحيطات)» وقد أرفقت مع 
كلّ دولة بعض المصوّرات التي تحدّد موقعهاء وتضاريسهاء وأحياناً؛ مواقع مدنهاء وثرواتها المعدنية» والزراعية. 

8) الصدق 2 العمل الاجتماعيء د. موسى بن بابا عمي؛ ط1 2008. 

مدخل في مصطلح (المجتمع والأمّة)» الصَدقء والعلميّة» والغاية» والأهدافء والأولويّات» والتخصّصء والتَفرّغ» والعمل الجماعي» والتقييس» 
والتّقييم؛ والوضوح. والتّقد. والمحاسبة» والحزم؛ والرّدع» والتّداول على المنصبء والعصبيّة» والمصالح الذَّاتِيّة» ومفهوم الآخرء التَعميم في الأفكار. 
9 المعادلة الفمّالة لحل الإشكاليّات وقيادة الجماعات» د. موسى بن بابا عمي؛ ط1 2008. 

كيف تُفعّل العمل الجماعي؟ كيف نف الخلافات بأنواعها؟ إدارة الجماعات والشّركات والمؤسّسات. تأهيل القيادات؛ والعمل على تحئّل 
المسؤوليّاتء قَهُم الأحاث التَّارِيخيّة وتفسيرهاء والحكم عليهاء التتخطيط والتّخطيط الاستراتيجي. 


0) لمعادلة السّحريّة لحل الإشكاليّات وإدارة المشاريع؛ د. موسى بن بابا عمي؛ ط1 2008. 

يجب مطالعة هذا الكتاب بغرض تطبيقه في الحياة اليوميّة» وأ نتقل ما نستوعب إلى مَنْ حولناء ون نحمل في طيّاتنا روحاً ناقدة» مثلاً حين وقوع سوء 
تفاهم بين معلم وآخرء أو بين إدارة وأساتذة» أو بين تلاميذ وإدارة» ماذا نفعل؟! الإجابة بين ثنايا الكتاب. 

1) حدد غايتك: د. موسى ين بابا عمي: ط1 2008. 

نما تقرؤه في هذا الكتاب هو أهمٌ شيء في حياتك» فسواءاقتنعتَ به أم ل تقتنغ؛ وسواء أعجبك أم م يعجبكَ» فإنّتحديد خايتكَ والعمل وفقها هو أهمٌ رار 
تخذه في حياتكٌ» فلا تتغافل عنه» ولا تضع الوقت في البّت فيه. إن ما ورد في هذا الكتاب ليس رأياً شخصيا ولانظريّة تقبل التقضء ولكنّه حقيقة كونيّة, 
مستمذة من القرآن الكريم» وهي موجّهة إلى الإنسان مهما كان دينه» فقَررْ الآن» ولا تنوان وأجبْ عن السّؤال الأهم لمصيرلك: ما هي غايتي من الحياة؟! 
2ائراسماليّة 2 محك التكنولوجيا أو 2 التظام التّكنولوجي للعولمة: د. يحيى اليحياوي؛ ط1 2008. 

ما هي الرّأسماليّة المعلوماتيّة؟ إشكاليّة الاقتصاد الجديد» عولمة العلم والتكنولوجياء المغلومة والمعرفة واستبداد الاتصالء ما هو المجتمع الشّبكي؟ 
الإنترنت, المعلوماتيّة» دمقرطة الشّبكة» ما هي الفجوات الرّقميّة؟ وكيف هي في المنطقة العَرَبيّة؟! القمّة العالميّة لمجتمع المعلومات. 

3 نحن وتنظيم القاعدة: منتصر حمادة» ط1 2008. 

امعان اسرد اوم مر مَنْ هو ملهم أسامة بن لادن؟ لك ا حو لوا الو 
الرّم المكي؟ العقل الإسلامي ومأزق فكرانيّة القاعدة» كيف أحرج المبتسم العقلّ السياسيّ الغربّ» والفقه الإسلامي المعاصر؟ القاعدة وأزمة التَّاذج 
التفسيريّة» القاعدة وأزمة الفصل بين الاعتدال والتَشدٌّدء نقد القراءة التٌآمريّة لمجزرة بيسلان؛ نقد تحبّط إسلامبي المغرب» وإسلامبي فرنساء وإسلامبي 
القاعدة» القاعدة وحتميّة المجاءهة الفقهيّة» مسَلّمة عَجْز فقهاء المؤسّسة» مراجعات الجماعة الإسلاميّة في مصرء مراجعات الشَِّيخَ علي الخضير» 
المراجعات وردود الاستتفار الفكراني. 

4) المقاومة الفلسطينيّة والإرهاب الدّوئي بعد 2001/9/11 نهاد خنفر» طظ1 2008. 

المفهوم العام للورهاب» مصاعب تعريف الإرهابء تحديد مراحل تطوّر الإرهاب السٌسيامي (الخلفية التاريخيّة)» الثورة الفرنسيّة والإرهاب. المّوضَويّة والعدميّة 
والإرهابء الثورة الروسية والإرهاب, محاولات تعريف الإرهاب. تعريف المجتمع الدّولِي للإرهابء تعريف المنظّات العالميّة والإقليميّة للإرهاب» عصبة 
الأمم وتعريف الإرهاب, الأمم المتحدة وتعريف الإرهاب. جامعة الدّو ل العَرّبيّة وتعريف الإرهاب. مميزات الإرهاب, المفهوم العام للمقاومة» تعريف 
المقاومة وتحديدهاء شرعية المقاومة في القانون الذولي» الوزن القانوني للمقاومة» الخلفيّة القانونية لحن الشّعب الفلسطيني في المقاومة» حقٌّ الفلسطينيئن في تقرير 
المصير, المخّلط بين المقاومة والإرهاب, المحاولات الأمريكيّة للخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة:؛ المحاولات الأمريكيّة قبل 1 أيلولء المحاولات 
الأمريكيّة بعد 11 أيلول/ 1 المحاولات الإسرائيليّة للخّلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة» المحاولات الإسرائيليّة قبل 11 أيلول / 2001. 

5 القرآن من الهجر إلى التفعيل؛ سامر إسلامبوئي, طظ1 2008. وط2 2008. 

آن الأوان لموقف شجاع؛ ومقولة حقٌّ تعرّض على الأمّة الإسلامية» متعلقة بالقرآنء والسّنّةه والحديث. وإزالة ما انتشر بين الناس خط أنه من الدين 
الإسلامي» وهو ليس كذلكء وإزالة الصدأء والشوائبء التي علقت وترسّبت في ظلال القرآنء فقهاًء وتفسيراًء ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكل» 
ا أدى إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا يجتزأ من النص القرآني ذاته» فصار التراث مصدراً شرعياً مقدّسأ وسيفاً مسلّطاً على النص القرآني» 
يقضي على مفهومه. ويجمده» ويحصره في وظيفة التلاوة فقط على الأمواتء أو للبركة في بداية المجالس» أو الاحتفالات» وبعد ذلك؛ يتم مَجْره 
ويستبدل بنتاج الفقهاء؛ ليحل محلّه مصدراً شرعياًء يعطى له - من حيث التعامل - صفة القداسة والتمثيل للوحي الإلمي!!. تحريم نكاح المسلمات من 
رجال أهل الكتاب؛ وتحريم المصافحة بين النساء والرجال؛ وتحريم سَمّر المرأة وحدهاء وتحريم تسلّم المرأة لرئاسة البلاد تحريم نكاح المنعة وتحريم 
التزيّن بالذهب على الرجال. إنه الدين الجديد الذي اخترعه الفقهاء خلال الزمن الطويل. 

6) السحر والجان والشيطان عبر الأديان السّماويّة» حاتم إبراهيم عيسى: ط1 2008. وط2 2008. 


إبليس في قصّة الخلق» كيف بدأ الصراع الأبديّ؟ إبليس في قصّة هابيل وقابيل» إبليس في قصّة نوح» إبليس في قصّة إبراهيم؛ إبليس في قصّة أُيَوبِء 
الشيطان والشياطين والحنَ في قصّة سليان» أعمال الشياطين لسليان» الغيب والمنّ» إبليس والشّياطين في قضّة المسيح» إبليس وقَمْل زكريّاء إبليس 


والشّياطين في قصّة سيدنا حمّدء الجن والشياطين وأشكالها عند العرب في الجاهليّة» هواتف الجن والشّياطين» الصّور الحقيقيّة للجن والشَّياطين في 
القرآن» صورة الجن» الشّيطان وأعماله في القرآن» حقيقة الشّيطان» الشّيطان في الأحاديث التْبويّة» المؤرخون والمفسرون والشّيطانء الشّيطان ودوره في 
حياة الإنسان, المسٌ الشيطاني أو الامتلاك الشّيطاني» السخْر والدين عند الإنسان البدائي السحْر قدي السخْر في الجاهليّة» السخر في القرآن» هاروت 
وماروت ببابل» هل سجر الرّسول» حكم الإسلام على السخر والسّحَرّة. 


7) قضيّة المعنى 2 القرآن الكريم دراسة 4 التأويل» د. منصور مذكور شلش الحلفي: ط1 2008. 

المعنى وعلم الدّلالة» مستويات المعتى» اللّفظ والمعنىء المعنى ومعنى المعنىء المشترك اللّفظيء الأضداد» التأويل» التتفسيرء ما هو الفرق بين التفسير 
والتأويل؟ التأويل ونشأته وتطوّره وأهميّته وطرائقه» الموقف من التّأويل: السَلّفء المعتزلة» الأشاعرة؛ الصّوفيّةَ» نناذج من التأويل: الصفات» الوجه. 
اليد» العين» الرّؤية» النَفُسء الاستواء والمجيء والانتقالء المَْلء الرّوحء ممت به وهَمٌ بها. . . الكتاب رسالة ماجيستير فريدة من نوعها. 

8) مفهوم المعنى # التّراث البلاغي عند العَرب؛ د. منصور مذكور شلش الحلفي: ط1 2008. 

ما مفهوم المعنى ؟ ما الدّلالة؟ الفصاحة والبلاغة وعلاقتهما بالمعنى: الجاحظء العسكريء الخفاجيء الجرجاني. الرّازيء الشّكاكي» وغيرهم . . ما هي 
البلاغة؟ الدّوسي؛ الإمام علي السكاكيء القزويني» وغيرهم. . . ما هو اللّفظ؟ وما هو المعنى؟ ماثنائية التقابل؟ ابن قتيبة» المبرد» ابن وهب» 
الجرجاني» العسكريء الآمدي, ما هو سوء النَظّم؟ ما دور الصّورة والصّياغة؟ ما هو علم البيان؟ البيان في القرآن» عند البلاغيين» التشبيه» الحقيقة» 
المجاز» الاستعارة» الكناية» الإرداف. علم المعاني» الخبر والإنشاء» الجملة» التقديم والتأخير, الإيجازء الثقلة الجرجانيّة» البديع» التتجنيسء المبالغة» 
المطابقة» السّجعء . . الكتاب رسالة دكتوراه فريدة من نوعهاء تبحث في موضوع لغوي مهمٌ جدًا. . . 

9) الأنثى المقدسة وصراع الحضارات المرأة والتاريخ منن البدايات» محمد سرتي؛ ط1 2008. 

ماذا يحرّم على المرأة المسلمة الزواج بغير المسلم» بينما يجوز للرجل المسلم الزواج بالكتابية؟! لماذا يفرّض على المرأة المسلمة أن تتحجّبء وتتنقب» 
وتتجلببء وتستتر عن أعين الرجالء بين) لا يفرّض الحجاب على الرجل المسلم؟! على الرغم من أن الشهوة الجنسية موجودة لدى المرأة تجاه الرجل 
- تماماً - ىا هي موجودة لدى الرجل تجاه المرأة؟! لماذا تمتّع المرأة المسلمة من السفر دون محرّم؟! لماذا تمتّع المرأة المسلمة من قيادة السيارة؟! لماذا تمتّع 
الفتاة المسلمة التي تبلغ السادسة عشرء أو الثامنة عشر» أو حتى أكبر من ذلك» من الاستقلال بنفسهاء والخروج من بيت أهلها؛ لتعيش في بيت مستقل 
بمفردها دون محرّم» أو وَيّ من الرجال؟! لماذا يشترّط على الفتاة المسلمة - عند الزواج - موافقة وَل أمرها من الرجالء بينم| يسقط هذا الشرط بالنسبة 
للشابٌ المسلم؟! لماذا تخضع الفتاة المسلمة - دوماً - للوصاية والمراقبة الشديدة من قِبل أهلها لجميع تصرّفاتها؟ 

0 المذاهب الإسلامية طريق إلى الوحدة»؛ مصطفى الحسين الطباطبائي» تر: سعد رستم: ط1 2008. 

هذا الكتاب يسعى لتحقيق هدف مقدّس وخطيرء يعيش أمل تحقيقه في أذهان كل عشاق الإسلام » ألا وهو الوحدة الإسلاميّة. وطبعاً قد نتصوّر 
طرق الوصول لهذا الهدف بأشكال مختلفة : مثلاً » عقد معاهدات بين رؤساء الدول» أو عقد جلسات المذاكرة بين علماء المذاهب المختلفة؛ أو أمثال 
تلك الأمورء إلا أن أساس كل هذه الطّرق المختلفة هو حصول التقارب بين أفكار المسلمين» وقيام التفاهم بينهم , هذا التقارب وذلك التفاهم اللذان 
لايحصلان إلا عندما يتمٌ التعرّف الصحيح من أهل كل مذهب على عقائد أهل المذاهب الأخرىء ومعرفة ما به الاشتراك فيا بينهم؛ إذ إنه عندما يكون 
أهل المذهب غير مطّلعين على عقائد المذهب الآخرء وكثيراً ما يعدّون أنفسهم غريبين وبعيدين عنهم أكثر بكثير من البغد والافتراق ا حقيقيين الكائتن 
بين المذهيئن؛ بحيث يظنّون أن توحّدهم مع الآخرين هو أمر مستحيل الوقوع! لكنْ؛ بمجرّد أن يرتفع حجاب الجهل؛ ويحل محلّه التعرّف الصحيح 
والبين على عقائد الآخرين » تتهيّا - فوراً - أرضيّة التفاهم والتقريب ؛ حيث يمكن أن يستعان بنفس ما به الاشتراك على حل ورَفع ما به الاخحتلاف؛ 
لذا سنتعرّف على :الاختلاف في شؤون التوحيد. والاختلاف في شؤون الوحيء والاختلاف في شؤون الإمامة . 

1) ليت البابا يقرأ!! د. تامر مير مصطظفىء: ط1 2007. وط2 2008. 

«لا تدينوا لئلا تدانواء فك) تدينونَ تدانون» وبا تكيلونَ يكال لكم. لماذا تنظر إلى القَشَّةٍ في عَيْنِ أخيكٌ» ولاتبالي بالحَسّبَة في عَيْنِكَ؟. بل؛ كيف تقول 


ومَنْ لاسيف عنده. فليبع ثوبه» ويشتر سيفاً». الجهاد المشروع والمقاومة المشروعة ضدّ أعداء الحقٌّ والصّادّين عنه هما من صلب برنامج السّيد المسيح 
الرسالي في نشر رسالته» وليس صحيحاً أنه جاء - فقط - بشيء أسموه ب «دين المحبّة والسلام»؛ واتّهموا الإسلام ظلماً وجوراً بأنه دين العنف والجهاد 
المسلّح. لعلّ البَبَا بندكيت السادس عشر والإمبراطور البيزنطي الذي اعتمد البَبَا على أقواله في طعنه في الإسلام ورسوله الأكرم؛ لم يريا الإسلام 
الأصيل الذي بعث به محمد بن عبد الله إلى الإنسانيّة جمعاء. 


2) ظاهرة الجمعة ودور المرأة ممارسة ثقافية وتجسيدية, محمد هيثم إسلامبوئي: ط1 2007. 

الفرق بين أحكام يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة» شروط الجمعة» اختلاف شروط صلاة الجمعة عن المكتوبة» أحكام الجمعة» الجمعة أحكام يوم, لا أحكام 
صلاة الجمعة يوم تفرّغْء لاراحة» تعارض فقه الرواية في حكم الجمعة, جماع الأدلّة في حكم صلاة الجمعة» آداب حضور صلاة الجمعة:» موانع إقامة الجمعة» 
اختلاف الفقهاء قسمَيّْن بخصائص الجمعة: الجمعة والنساءء هل الجمعة ظاهرة جماعية أم اجتماعية؟! هل صلاة الجمعة فرض كفاية أم فرض عَيْن؟ ! 

3) المحافظون الجدد والحلم الإمبراطوريء موفق صادق العطارء ط1 2007. وط2 2008. 

المحافظون الجدد واليمين الأميركيء المحافظون الجدد والمحافظون التقليديون» المحافظون الجدد ممثلين للتيار اليميني؛ الحركة تفشل في اكتساب 
الديمقراطيين, المحافظون الجدد والأصوليون المسيحيون. الرابط بين الأصوليين المسيحيين والمسيحيين الصهيونيين» جيري فالويلء تيم لاهايء 


جورج أوتيسء بيلي غراهام» بات روبرتسون, . . مراكز دعم لحركة المسيحيين الصهيونيين» السفارة المسيحية الدولية» منظمة أصدقاء (إسرائيل) 
المسيحيين» منظمة جسور السلام؛ مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين» منظمة قِفْ إلى جانب (إسرائيل)» الرفض الأميركي لسياسات المحافظين الجدد 
فرانسيس فوكوياما والمحافظون الجددى مفاهيم غاشمة وغرور القوة»» الصبغة اليهودية للمحافظين الجدد, المحافظون الجدد وآفاق المستقبل, بداية 
تخلخل التحالف مع الأصولية المسيحية» اليمين المسيحي الأصوليء النزوع نحو الحلم الإمبراطوريء أبرز أركان حركة المحافظين الجدد» زعماء الحركة 
والسمة اليهودية الطاغية» هل هي بداية النهاية؟ أخطاء استراتيجية أم خطة شيطانية؟ أفغانستان وإيران» العراق وإيران» الولايات المتحدة وإيران» 
حركة حماس وإيران» حزب الله اللبناني وإيران» الخليج العربي وإيران» (إسرائيل) وإيران» «الفرقان»الأميركي بدل «القرآن»العربي» مرامي الهمجوم 
البابوي على الإسلام؛ دواعي استنكار الخطاب البابوي» نظرة على مقرّرات مجمعي «نيقيّة» و«القسطنطينية»» أبرز أوجه الخلاف بين المسيحية 
والإسلام» أسطورة الحوار بين الأديان» أخطاء الأصولية المسيحية» الحدث الإرهابي الذي تم في 11/ 9 وعلاقته بحركة المحافظين الجدد. 


4) غْوانْتَانَامو حرب أمريكا على حقوق الإنسان؛ ديفيد روزء تر: وسيم حسن عبده؛ ط1 2007. 

معتقل دلتا في خليج غَوَاْتَانَامو هو أكثر السَجون إثارةً للجَدّل على مستوى العالم. يقبع السَجناء ال 600 في كوبا في ثقب أسود قانوني. هل هم - كما 
زعمت إدارة بوش - أكثر المتصلبين تصلَباً بين إرهابييْ القاعدة» رجال عديمو الرّحمة. متورطون في مؤامرة لمَيْل الآلاف من الأمريكين الَدَنيئن ؟! 
وهل يخدم احتجازهم المستمرٌ حمّاً كسلاح أساسي في الحرب على الإرهاب أن يحول دون وقوع المزيد من الجرائم» ويزود بكنز ثمين من المعلومات 
الاستخبارية؟ في سَعْيهِ للحصول على الإجابات» قام ديفيد روز بزيارة المعتقل» وأجرى لقاءات مع حرّاس ومسؤولين وكوادر طبيّة هناك بالإضافة 
إلى آمر المعتقل. وضمن تحقيق مسهب حول مزاعم السَّجناء البريطانيئْن الذين أطلق سراحهم في مطلع العام 2004. 

5) لدم المقدس الكأس المقدسة, ميشيل بيجنت - ريتشارد لاي - هنري لينكوثنء تر: محمد الواكد. ط1 2006 وط2 2008. 
نه الكتاب المروع» الحاصل على أفضل المبيعات عالياً. هل المخطوطات القديمة التي وحِدَّتْ في فرنسا تكشف الحقيقة المروعة؟! الكتاب كافٍ 
لتحدي العديد من المعتقدات المسيحيّة التّقليديّة» إن لم يكن تغييرها أيضاً. هل وجهة النَظر التَقليديّة لمقبولة لحياة السّيد المسيح هي ناقصة بطريقة 
ما؟! هل من المحتمل أن السّيد المسبح لم يمثْ على الصّليب؟! هل من المحتمل أنّ السّيد المسيح كان متزوجاًء وأباًء وأنّ سلالته ماتزال موجودة؟! 
هل من المحتمل أن المخطوطات التي وجِدتْ في جنوب فرنسا قبل قرن من الزّمن تكشف أحد أكثر الأسرار خطورة في المسيحيّة؟! هل من 
المحتمل بأن هذه المخطوطات تحتوي - تماماً - على جوهر لغز الكأس المقدّسة؟! مَنْ هم الكَائَار؟ مَنْ هم الرهبان المحاربون؟ فرسان الميكل» 
الوثائق السريّة» دير صهيون» الروزيكروشيون» بروتوكولات صهيونء الميروفيُونء الكَارولِينيُونء القَبَلانيّةه مَنْ هي زوجة المسيح؟! مَرِنْ هم 
سلالة المسيح؟! مَنْ هو بَاربارا؟! هل حَدَتَ الصَلْبِ أم لم يحدث؟! ما هو السرٌ الخطير الذي حَرَمَنْهِ الكّنيسَة؟! ما هو الزّيلوت؟! تاريخ الإنجيل. 

6) خفايا علاقات إيران 'إسرائيل)وأثرها 2 احتلال إيران للجزر العربيّة الإماراتيّة الثلاث1967- 1979 د. جاسم إبراهيم الحيّاني. ط1 2007. 

كيف كانت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية بين 1971-1967؟ بدايات التّغلغل الصَّهِيونٍ في إيران» ما مراحل تطوّر العلاقات بينهما من 1967 
1 ما هي ادعاءات إيران لاحتلالها الجزر الإماراتيّة العرّبيّة التّلاث؟ وكيف احتلتها؟ ما هي الوقائع التّاريخيّة والقانونيّة لمارسة السّيادة الفعليّة 
للعرّب على الجزر الثّلاث؟ ما هو الموقف العرّبي والدذولي من احتلال الجزر؟ ما هي العلاقات الإسرائيليّة الإيرائيّة؟ ومادور (إسرائيل) الخفي 
وأهدافها في احتلال إيران للجزر؟ ما موقف إيران من حرب 1973؟ ما موقف (إسرائيل) من سقوط محمّد رضا بهلوي 1979؟ 

7) القرامطة واليهود الاتجاه الواحد» د. جمال البدري» ط1 2007. 

ما هي عقائد الكيسانية؟ ما هي الدعوة العلويّة يام العبّاسيئن؟ الإسماعيليّة أو السَبعيّة مَنْ هو قرمط؟ لماذا نشأت دعوة القرامطة في الكوفة؟ ما 
مساهمة المرأة في دعوة القرامطة؟ القرامطة في كلوذاء ما هي عقائد القرامطة؟ اليهود في دعوة القرامطة؛ ما هي أشهر كتب القرامطة؟ وما هو أثرهم على 
الشعراء والكتّاب؟ القرامطة في العراق والشّام والبحرين والقطيف والحجاز» القرامطة وغزوهم لمصرء وعلاقتهم بالفاطميئّن» وماأثر حروب 
القرامطة على الدّعوة العبّاسيّة؟ كيف انتهى القرامطة؟. 

8) الإثبات العلمي لحقيقة الظواهر الروحية الخارقة د. دين رادن كر سعد رستم طا1 06 . 

الإجابة العلمية على أسئلة تراود أذهان كثير من الناس:هل للتخاطر الذهني مع شخص بعيد حقيقة علمية؟هل للإحساس القلبي بوقوع أمر في 
المستقبل وتحققه فعلاً تفسير علمي؟هل يؤثر الدعاء والرغبة العقلية في شفاء مريض على شفائه فعلاً؟هل هناك علاقة فعلية بين حالة القمر وأفعال 
بعض الناس؟هل للكشف والرؤية عن بعد التي يؤكدها الصوفيون حقيقة علمية؟هل يستطيع بعض الناس التأثير بعقلهم على سلوك أجسام مادية؟ 
ما قصة الاستفادة من الظواهر الروحية في الطب والتكنولوجيا والتجسس؟كل هذه الأسئلة وغيرها تهد إجابتها العلمية في هذا الكتاب القيّم 
للبروفسور الأمريكي د. دين آي. رادين #ذاهة 1 هه (عالم الباراسايكولوجي الكبير في معهد «العلوم العقلية» ومدير تخبر أبحاث الوعي في جامعة 
نيفادا في لاس فيغاس) والذي ينهي فيه إلى الأبد الجدل الدائر حول الوجود الحقيقي للظواهر الروحية الخارقة 7688تممعط25 منطءئزوم إذ يثبت بما لا 


يبقي مجالاً للشك- إلا في عقول المعاندين الرافضين للاستسلام للحقائق العلمية لعدم انسجامها مع اعتقاداتهم الميتافيزيقية المادية المسبقة- صحة هذه 

الظواهر وثبوجها بالوسائل العلمية التجريبية المخبرية البحتة. 

9) أديان العالم دراسة روحيّة تحليليّة معمّقة لأديان العالم الكبرى توضح فلسفة تعاليمها وجواهر حكمتهاء د. هوستن سميث» 

تر: سعد رستم؛ ط1 2005 وط2 2006. 

يتميّر كتاب أديان العالم بأنه لا يقتصر في معالحة كلّ دين على مجرّد العرض الأكاديمي لأهمٌ تعاليمه وكتبه وقِرّقِه وأماكن انتشاره ونحو ذلك من 

معلومات وأرقام. .٠‏ بل يأخحذ الدين مأخذ الجدّ» ويتفاعل معه تفاعل المؤمن؛ فيدخل بالقارئ مباشرة إلى لبّه وجوهره؛ ويغوص به إلى الأعماق» ليوضح 

اين الود راوح تل ربكو جوع اتن قيقد ارجا مجهي عقلة الروح والق والتيو» رعلا تعرس رطاف لي 1لا 
منطقيّ واجتماعيّء ونفسانيا بديعاء استناداً لخبرة مؤلّفه الطويلة كدكتور بارز في الفلسفة وعلم التفس» ومفئداً أحياناً بعض الشبهات وسوء المَهُم التي 

قد تثار حول بعض مبادئه» وهو يفعل كلّ ذلك وكأنه من أخلص أتباع كل دين. ولاغرو فمؤْلّفه الدكتور هوستن سميث متديّن راسخ خ الإييان صوني 

النزعة» اعتنق» كما ذكرناء بعض هذه الأديان» ورحل إلى بلدانهاء وتتلمذ على كبار علمائهاء » فمارسهاء واستفاد منهاء وبقي يهارس بعض عباداتها يوميّاًء 

حتى آخر أيام حياته. وهناء تظهر الميزة الثانية لهذا الكتاب؛ وهي الموضوعية والمصداقية؛ عندما يرتكز مؤلّفه في عرضه وتحليله لتعاليم كلّ دين على 

مصادر الدين نفسهاء وأعمق الرؤى التي يقدّمها أساطينه ورجاله الروحيّون. 

0) لاذا الدين ضرورة حَتميّة مصير الروح الإنسانيّة ‏ عصر الإلحاد؛ د. هوستن سميث؛ تر: سعد رستم؛ ط1 و2 05 

البروفسور والناسك الروحي الأمريكي د. هوستن سميث؛ المرجع العلمي البارز على مستوى العالم في موضوع «أديان العالم»» ومؤلّف كتاب «أديان 

العالم» الأكثر رواجاً ومبيعاً يناقش الأزمة الروحيّة الحاضرة لإنسان عصر ال حداثة. في هذه الدراسة النقديّة يناقش البروفسور الأمريكي الصوفي 

المشرب والدكتور في الفلسفة (هوستن سميث)- أستاذ الفلسفة وعلم الأديان في عدّة جامعات أمريكيّة وصاحب كتاب (أديان العالم) 18/0:145 16 

كمونهناء> الرائع والأكثر رواجاً- الأزمة الروحيّة الحاضرة لإنسان عصر الحداثة وما بعدها. ويقدّم لنا دراسة نقديّة فلسفيّة واجتماعية وعلم- نفسية 

وتاريخيّة تشرح ملامح تلك الأزمة» وما أنتجته من تصوّر مادّيّ للعالم يقلص وجود الإنسان» ويحرمه من كل أبعاده الروحيّة» ومايتبع ذلك من 

اختناق روحي وفقدان للأمل وسيطرة لاف والتردة والامسها ف والملدة وا قلي لكاتو الخد للقي درج رليات كا 1 

من المبادئ الأخلاقيّة (خاصة في و طنه الولايات المتحدة الأمريكيّة زعيمة الحضارة الغربية)» مشبهاً ذلك «بنفق مظلم»؛ حبس فيه إنسان الحداثة الفاقد 

للإيمان. ويتتبّع المؤلّف- في الجزء ء الأول من الكتاب- الأسس الفكريّة والفلسفيّة التي يستند | إليها هذا المفهو م العلمي المادّيّ للعالم» فيفندها تفنيداً 

علميًاً غاية في الموضوعية» ليقدم في الجزء الثاني مؤيّدات التصوّر الديني للعالم من خلال عدّة فصولء يطرح فيها معلومات علميّة وفلسفية. 

1) أسرار النجمة المقدّسة؛ طارق الجنديء حسام بدوي» ط1 2006. 

ا ل اموق والسو بأ وؤيزرة ركو :8 كي ون النلان أبجبي:وكاضنة لسرن 

والمؤمنين. ويكشف أسرار الحرب الظاهريّة» والوسطىء والباطنيّة للماسونيين» والصهانية» واليهود المشركين» ويبشر بكيفية الردع. 

2) الحجاب وحقوق المرأة التي انتقصها بعض المسلمين؛ عبد الرحمن الخطيب؛ ط1 2005. 

هذا الكتاب دراسة جادّة تتناول موضوع حجاب المرأة من جوانبه كافة» وبحث دقيق يستند على الأدلّة الشرعية من نصوص قرآنيّة وأحاديث شريفة» 

مبيناً أنه لا دلالة من آية الحجاب - التي يستند عليها المتشدّدون - على وجوب ندب حديث النساء عامة مع الرجال من وراء حجابء ولا دلالة 

كذلك على وجوبء أو ندب» ستر المرأة وجهها من الرجال. مؤكداً أن مَنْ تخلع الحجاب غير آثمة؛ لأنه ليس فرضاً عليها . الكتاب قراءة واعية 

لموضوع المرأة» التي أكرمها الإسلام بأحكام خاصة: تعد ثورة حقيقية على المفاهيم التي كانت سائدة. 

3) الرؤيا بين الوهم والحقيقة تفسير الأحلام بين الدين وعلم النفس؛ محمد عرب ط1 2002. 

هل بالإمكان وضع مقياس علمي لترجمة الرؤيا ترجمة صحيحة. والكشف عا فيها من الأخبار والأسرار» ىا كان يفعل محمد بن سيرين» وغيره من 

العلماء؟ ثم ماهو الطريق للنجاح في الوصول إلى مثل هذه الترجمة الدقيقة للرؤياء والتي تشبه ما يقوم به علماء الفضاء حين يفرزون الصور التي 

التقطتها المركبات الفضائية» ويقومون بترجمتها إلى معان؟ وكيف ستتتقل بالرؤيا من التصوير إلى التعبير؟ 

4) أبناء آدم من الجن والشياطين ليسوا أشباحاً ولا أرواحاً بل بشر مثلناء محمد منير أدلبي؛ ط1 2006. 

حقيقة مفهوم الجن. ماهو المفهوم الصحيح للشيطان ؟ وما هو المفهوم الصحيح لإبليس؟ ما هو عفريت سليان ؟ مَنْ هي النملة التي كلّمتُ سليهان» 

وإثبات أنها ليست حشرة ؟ مَنْ هو هدهد سلييان» وإثبات أنه ليس طبرا ؟ وكيف أحضر الذي عنده عِلْم من الكتاب عرش بلقيس ؟ ومَنْ هما هاروت 

وماروت ؟ الكتاب يشرح الدجل المتعلّق بتحضير الجن والأرواح» ويفسّر تفسيراً صحيحاً - حسب مؤلفه - كثيراً من الآيات والأحاديث التي تذكر 

الجن والشياطين . 

5) التغلغل الإسرائيلي 4# إيران وأثره # الأمن الوطني العراقي (1950 -1967): د. جاسم إبراهيم الحيّاني» ط1 2006. 

ماهي الخلفيّة التَاريخيّة للتتغلغل الإسرائيلٍ في إيران حبّى تَسَلّمم مصدق الحكومة 1951؟ كيف تغلغلت (إسرائيل) في إيران 1951 - 1963؟ 

وكيف تزايد التُغلغل من 1963 -1967؟ وما أثره في الأمن الوطني العراقي؟ 


6) لقد سرقوها ! القضيّة الفلسطينيّة حقائق ودلالات» نبيل السّهلي:؛ ط1 2006. 

ما القرارات الدّوليّة حول فلسطين؟ الفلسطينيُون ومؤشرات التَطوّر والموء التَسلّل اليهودي إلى فلسطين» الفلسطينيُون داخل الجزء المحملّ 21948 
إسرائيل؛ المجتمع» الاقتصاد, الكنيستء التكبة واللاجئون» الضّمَة والقطاعء القدُس» المجازر الصّهِيونيّة» الانتفاضات. المساعدات الأمريكيّة إلى 
(إسرائيل)» النّسوية الإسرائيليّة للقضيّة الفلسطينيّة, الأسرى الفلسطينيّون في السّجون الإسرائيليّة. 

07 البرنامج الثووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسطء د. رياض محيي علي حسين؛ ط1 2006. وط2 2008. 

ما مبررات إيران للبحث عن عوامل القرّة؟ ما موقع القرّة في المكوّن المجتمعي الإيراني؟ الأمن القومي الإيراني ومتطلبات القوّة. .ماهو البرنامج 
النووي الإسرائيل؟ ما هو البرنامج الثووي العراقي؟ الأسلحة التّوويّة لدى لهند وباكستان. . ماهي مكونات البرنامج التووي الإيراني؟ ما مراحله؟ 
كيف تطوّر؟ ما المنشآت النوويّة الإيرانيّة؟ ما هي الصّواريخ البالستيّة الإيرانيّة؟ ما هي وجهة نظر إيران حول برنامجها النُووي؟ ما هو موقف الوكالة 
الدّوليّة من البرنامج التووي الإيراني؟ ما هو الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني؟ ما هو موقف الاتحاد الأوروبي ؟ ماهو أثر البرنامج 
النووي الإيراني على منطقة الشّرق الأوسط؟ ما هي النّنائج المتوقعة لاستخدام الولايات المتّحدة للخيار العسكري؟ ماهو حجم السّلاح النّووي 
الإيراني؟ وما هي قدراته التدميريّة؟ ما هو الحدف الإيراني من امتلاك السّلاح النّووي؟ الكتاب رسالة دكتوراه مونّقة بتفاصيل دقيقة. 

8) العلاقات الدوليّة ِ عصر الحروب الصليبيّة2/1 د. منذر الحايك: تقديم: د. سهيل زكار» ط1 2006. 

الحياة العامّة في العصر الأيُوبي. . العلاقات السّياسيّة للسّلطنة الأَيُوبَة المعاهدات الدّوليّة. . المراسلات الدّيبلوماسيّة. . ماهي مراكز القوى 
الدّاخليّة؟ وما دورها في العلاقات الخارجيّة؟ وما هو دور أرباب السّيف ورجال الإدارة؟ ما هي العلاقات الخارجيّة للقبائل البدويّة؟ ماهي 
العلاقات السياسيّة والعسكرية لفرقة الخوارزميّة؟ ما هي العلاقات الدّوليّة لإمارات وممالك الجزيرة الشّاميّة والخلافة العبّاسيّة والفرقة الإساعيليّة 
والشّام ومصر والحجاز والماليك وسلاجقة الرّوم . . ثم يتحدّث بالتّفصيل عن العلاقات الآسيويّة الأوروبيّة؛ التَّار والدّول المسيحيّة» المالك 
المسيحيّة الشّرقيّة» فرنج الساحل الشّامِي وما هو دور الجيش في العلاقات العسكريّة الدّوليّة؟ وما العلاقات الدّوليّة بين أورويا والشّرق الإسلامي؟ 
الكتاب يسدّ فجوة كبيرة وخخطيرة في المكتبة العَرَبيّة والإسلاميّة» بل العالميّة» وجامعاتنا ومراكز بحوثنا بمساس الحاجة إلى هكذا دراسة أكاديميّة 
توثيقيّة دقيقة وتفصيليّة مدعمة بكل ما يحتاجه الباحث من مصادر ومراجع وأدلّة تغني البحثء وتزيد من وضوحه ومصداقيّته العلميّة. . 

9) نظريّة المؤامرة أ وهم أم حقيقة؟ "الصوفيّة", موفّق العطار؛ ط1 2006. 

يعتقد المؤلف أنه من العبث والسّخرية أَنْ نلقي بكامل أخطائنا وجل انحطاطنا على نظريّة المؤامرة» التي يؤمن بها كم لا بأس به من الذين يدّعون أئهم 
نخبنا السياسيّة» ويبدأ بحثه مذ قيام الحركة الصّوفيّة» ويجلل مسيرتهاء ومراحلهاء وأبرز شخصيّاتهاء وأشهر مقولاتهاء وأفكارهاء وكيف امتزجت 
بأفكار هندوسيّة وزرادشتيّة وأفلاطونيّة» مبتدثاً بالتّأمر على الخلفاء الرَاشْدين الأربعة» مروراً بمؤسّسات التّآمر في العصر الحديث؛ مثل مركز سياسة 
الأمن القومي الأمريكي. والمجلس الاستشاري للأمن القومي» ومنتدى الشّرق الأوسط» ومؤسّسة هدسون. ومعهد واشنطن لسياسة الشّرق الأدنى» 
ويؤكد أن هناك عداءً سافراًء وليس مؤامرة» ويرتدٌ راجعاً إلى التَصرّف؛ حيث يعدد» ويحلل» ويستنتج» ويقارن طرق ومراحل وأعلام مصطلحات"' 
المتصوفة» ويبرز كيف أطلق فريق من الصّوفيئْن الخراسانييّن تلك المقولات» وكيف سعت فرق منهم إلى نشر أفكارهم؛ التي عدّها معظم علماء السْنة 
أئّها مؤامرة مدبّرة لتشويه العقيدة الإسلاميّة والسّنّة الضّحيحة» فهل نجح هؤلاء الخراسانيون في تحقيق أهدافهم تلك؟! 

0) القدس يذ قلوب المسلمين؛ د. خالد سليمان الفهداوي: ط1 2006. 

مَنْ بنى القدسّ؟ مَنْ سَكَنَهَا؟ ما هو فضلها؟ كيف فتحت القدس؟ وكيف حرّرها صلاح الدين الأيُوبي؟ وهل بالإمكان تحريرها من جديد؟ كتاب 
مختصر لعلّه يساهم في أن لا ننسى قدسّنًا وأقصانا!! 

1) الحبر بالبرهان والدّليل على أنّ النبي يعقوب غير إسرائيل» سويد الأحمدي؛: ط1 2006. 

استند المؤلف في هذا الكتاب إلى أدلّة من القرآن الكريم وكتب الأحاديث (السيّة ومسند الإمام أحمد»» مَمَحصٌ الآياتء ودقق في الأحاديث» ثم جمع 
أدلّة وشهادات أضافها إلى بحثه من التّوراة السَامريّة» وإنجيل برناباء وكذلك ما يسمّى الكتاب المقدّس بعهدَيْه القديم والجديد, وممّا كتنب عن 
التلمود. ثمّ ما كتبه كل الدّارسين والباحثين والمؤرخين والعلماء في التّاريخَ والآثار. من موضوعات الكتاب: قابيل وهابيل» قابيل وشيث في المصادر 
الإسلامية» بنو قابيل وبنو شيث» إدريس»ء نوح, الذين آمنوا مع نوح» إسرائيل» يعقوب» مواقف من اسم إسرائيل» السّبط واليهود الذين هادوا في 
اللّغة العَربيّة» الإسلام وانشقاق اليهود والتصرانيّة» عزرا اليهود وبولس التصارىء أدلّة القرآن الكريم على أنَّ يعقوب غير إسرائيل» نهاية بني 
إسرائيل» آية وإشكاليّة» حل الإشكاليّة عند ابن كثير» أدلّة الحديث الشّريف. أدلة التوراة السَامريّة أدلّة العهد القديم أدلّة إنجيل برناباء أدلّة العهد 
الجديد, أدلة التلمودى أدلة متخطوطات قمران (البحر الميت»» أدلّة وثائق إيبلاء أدلة التَاريخ المصريء مصر وبنو إسرائيل» ست والحكسوسء التّاريخ 
والسَامريُون تحليل لمدلولات لغوية» شهادات الباحثين والمؤرخين وعلماء الآثار» إسرائيل الاسم والمعنى والأصل» الشّجرة الملعونة في القرآن. بإيجاز: 


(بعد قراءة هذا البحث المهم جدّاً جداً) نفهم عن بني إسرائيل أنّهم ليسوا من ذريّة نوح؛ وليس لهم أيّ علاقة بذريّة إبراهيم أو يعقوبء فنفهم - بالثالي - 
سبب إفسادهم في الأرضء فهم من ذريّة محدّدة من بين جميع البشرء والشّعوب من ذريّة أخرى. 

2) كشف الحال 4# وصف الخال؛ صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي» تحقيق محمد عايش» ط1 2006. 

يعد الكتاب من روائع ذخائر ترائنا العَرّبي الجميل» الذي لم يسبق له أنْ نُشر في العصر الحديثء وقد بقي مئات السّنين مننظراً مَنْ يخلّصه من ذلك الغبار 
المتراكم عليه. يبسط المؤلفٌ الكلامَ عن الخال في اللّغة» ثم الشّامة» ثم الحسنة» مع إيراد الشّواهد الشّعريّة وأقوال أهل اللّغة: ثم ينتقل إلى حقيقة الخال 
وسبب ظهوره؛ وتفسير الحكماء ثمّ يورد كلام أبقراط ثمّ يترجم الصّفدي لعدد من الأعلام من كان به شامة» ويورد ما يتعلّق بذلك من التقول والأشعار 
والحكايات. وكانت التتيجة جئة ضمّت أزهار الأشعارء التي قيلت في الخال» وفي وصف مَنْ كان به خال أو شامة» مرتّبة حسب القافية من الألف إلى الياء. 
3) موسوعة أنواع الحروبء الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين» ط1 2006. 

يبحث هذا الكتاب المهمٌ في الحروب التي يجري فيها القتال المسلّح فعلاً؛ كالحرب البريّة والجويّة وحرب الدّيّابات وحرب الصّواريخ والحرب التَوويّة» 
إلخ؛ ثم يتحدّث عن صفات تلك الحروب؛ مثل التّقليديّة والشّاملة والمحدودة والنظيفة» ثمّ علاقة الحروب بالسّياسة» وهل هناك شيء اسمه الحروب 
السّياسيّة مثل الحرب الاستعماريّة وحرب الاستقلال والحرب الأهليّة والحرب الثوريّة والحرب الشّعبِيّة» ثم يفصل في الحروب التي لها تأثير على فكر 
الإنسان وروحه المعنويّة والنَفْسيّة ؛ مثل الحروب الفكريّة كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلاميّة والعقل والحرب التَفُْسيّة وحرب المعلومات؛ ثمّ 
ينتقل إلى الحروب العلميّة والاقتصاديّة مثل حروب الإشعاعات والتّقنية وحرب النجوم؛ والحرب الاقتصاديّة» وحرب الغذاء. الغاية من هذا الكتاب 
اطلاع أفراد وضبّاط وقادة الجيوش وكذلك المدنين على الحروب كافة» والتي يكاد يبلغ عددها أكثر من (110) لتكوين صورة عن هذه الحروب. 

4) نوري السّعيد وبريطانيا خلاف أم وفاق؟! د. محَمّد حمدي صالح الجعفري؛ ط1 2005. 

يبحث المؤلف نشوء العلاقة وتطوّرها بين نوري السّعيد وبريطانياء نوري السّعيد النشأة والتكوين» اتصاله بالسّاسة البريطانيئّن؛ السّعيد وحكومة 
سوريا العربيّة السَعيد والحكومة العراقيّة المؤقتة 1920 السّعيد ومهمّة حماية المصالح البريطانيّة السّعيد والموقف البريطاني من قضيّة فلسطين» 
السّعيد والمهمّة الإقليميّة في الخمسينيّات مشاريع الدفاع عن الشّرق الأوسط» السّعيد والإصلاح» السّعيد واتفاقيّة التفط» السَعيد والتلويح بالخطر 
الشّيوعيء السّعيد وتعديل معاهدة 1930. السّعيد وسياسة الأحلاف في الخمسينيّاتء أزمة السّويس والتّحالف البريطاني العراقي» وإجراءات نوري 
السّعيد الاعتداء الثلائي على مصر وبداية السّقوط البريطاني إجراءات السّعيد ومناورته خلال العدوان الثلاثي» نوري السّعيد وانضمام الكويت إلى 
العراق» والتآمر على سورياء نوري السّعيد والتتقارب مع أسرة آل الصّباح» بريطانيا وا حل العراقي الكويتي؛ السّعيد والمشروع البريطاني لحل الخلاف» 
آراؤه لانضمام الكويت إلى العراق» السّعيد والتّآمر على عرش سورياء الثّورة في العراق ونهاية نوري السّعيد والتفوذ البريطاني» إعلان الثّورة وسقوط 
النظام الملكي ني العراق السّاعات الأخيرة من حياة نوري السّعيدء موقف بريطانيا من الثورة في العراق» تدابير الحكومة العراقيّة الجديدة موقف دول 
حلف بغداد من الثُورة» اجتماع لندن والاعتراف بالحكومة العراقيّة الجديدة. . 

45) العلّم العسكري؛ مفهومه وتطبيقاته علم الحروب والصراعات نظريّة الحرب وقوانينها الاستراتيجية» الفريق الركن 
الدكتور محمد فتحي أمين» ط1 2005. 

يتحدّث الكتاب عن مفهوم العم العسكريء ثم ينتقل إلى بعض العلوم التطبيقيّة في القوّات المسلّحة كعلوم الإدارة اسسّياسيّة والانصاد والقوانين 
والاجتماع والنفس والإنسان والجغرافيا والمناخ والتاريخ» : ثم يتحدّث عن علوم الحاسبات وبحوث العمليّات واللّيزر والألياف الضُوئيّة والإحصاء 

والتّجفير (التشفير)» ثمّ ينفصل في العلّم العسكريء مفهومه؛ علّم الحروب والضّراعات, النّظريّة العسكريّة نظريّة الحربء السّياسة العسكريّة؛ قوانين 
الحرب» علم المعرفة السّوقية (الاستراتيجيّة)» علوم الكيمياء والأحياء والذّرّة وعلم المتفجرات وعلم المقذوفات. . 

6) الغزو المغوئي لديار الإسلام؛ الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين» ط1 2005. 

يبحث هذا الكتاب في حالة المغول العامّة وعصر جنكيز خان, وحالة البلاد الإسلاميّة قبل غزو المغول» وما هي أعمال جنكيز نحان, ثم ينتقل إلى 
هولاكو وحملاته الأوْليّةَ ثم احتلال بغداد» ومعركة عين جالوت» ويتحدّث عن تعاون الفرنجة مع المغول. والكتاب مدّعم بالصّور والخرائط المهمّة. 

7)الوعي والعأنّم السّيكولوجي والباراسيكولوجي دراسة علميّة فلسفيّة لمجالات ساي اللاانفصائيّة: د. صلاح الجابري» ط1 2005. 
الكتاب من أدق وأمتع ما كتب - علميّاً - في مجال الدّراسة العلميّة الفلسفيّة لمجالات ساي اللآانفصاليّة: ما هي لاانفصاليّة الوعي والعَأل؟ ماهو 
البعْد التاريخي التقليدي للمشكلة؟ ما هو قصور الرّؤية الانفصاليّة في العلّم؟ العلم وإعادة حضور الوعي في المستوى الفيزيائي الدّقيق» ما هو المستوى 
الفيسيولوجي؟ ما هو الأساس العلّمي للنظريّة الثنائيّة؟ ما هو المستوى السيكولوجي؟ وما هو المستوى الباراسيكولوجي؟ ما تأثير الجسم على 
النَفُس؟ ما تأثير النَفْسِي على الجسم؟ ما الحالات المتبدلة للوعي؟ ما التّغذية الاسترجاعيّة الحبَويّة؟ ما هو الإدراك فوق الحسي؟ ماهو التَخاطر؟ ماهو 
الاستشفاف؟ ما هو الإدراك المسبّق؟ ما هي باراسيكولوجيّة الوعي؟ ما هو المستوى الصّونٍ أو الاستشفاني؟ هل الإنسان معادلة كونيّة متعددة 
الأطراف؟ ما هو التَرامن؟ ما هو مجال ساي؟ ماهو قانون السّلسلة؟ مهي علاقة التَّرامن والباراسيكولوجي؟ ما هي التّفسيرات البديلة للتّزامن؟ 


ما هي السّببية اتّراجعيّة؟ ما هو البغد الفلسفي لحضور الوعي؟ ما هو المستوى الفلسفي لاكتشاف بعد ساي (الباراسيكولوجي)؟ الباراسيكولوجي 
بين الميتافيزيقيا والرّؤية الماديّة» ابن سيناء الشّيرازي» ماهي التّجربة الصّوفيّة؟ ماهو النّصوّر الميتافيزيقي الحديث للعَأل؟ ماهو التُحديد 
الإيستمولوجي للمعطى الموني لساي؟ما هي الظواهر الباراسيكولوجيّة والمبادئ الأساسيّة الحديّة؟ العقل والخلود في ضوء مجال سايء؛ ماهي 
الوسائط لوج ؟ما عن الوسبائنة الذهيّة؟ أسئلة هامّة» نجد إجابات عنها في هذا الكتاب. 5 
8) نظرية التأويل 2 الفلسفة العربيّة الإسلاميّة د. عبد القادر فيدوح؛ ط1 2005. 

ما هي جذور وفلسفة التأويل في الفكر الشيعي؟ ما التأويل في قراءته الكلاميّة (السَلَف ومرجعيّة التص...)؟» التاويل بين النَقْل والعقلء ما التأويل 
البياني؟ وما الجَدَل الكلامي؟ التأويل وتحصيل البرهانء التأويل الفلسفي ومقاصد الشّريعة» المعراج الصّوفي والتّأويل الذُوقي. هل استطاع العقل 
العربي في منظوره أن يقوم بالدّور الفعّال المستمر في معرفة الوجود بما هو موجود؟ أمْ أنّ مفهومه لم يتجاوز العقل العمل المكتسب من وصايا التُوابت؟ 
وهل استطاعت الفلسفة العربيّة الإسلاميّة» في نظرتها التأويليّة أنْ تميز بين المعقول واللأمعقول في تطوير الفكْر الإسلامي تباعاً؟ وقبل كل ذلك؛ هل 
نستطيع الحديث عن الفلسفة العربية الإسلامية بمعزل عن العقيدة؟ وإلى أي مدى استطاع هذا العقل أن يراهن على تحليل النّص؟ وأيّ نصّ؟ 

9) أضواء على بروتوكولات حكماء صهيون» (النصوص الكاملة) دراسة تحقيقيّة تاريخيّة معاصرة: رجا عرابي. ط1 2005 وط2 2006. 

ما هي الجذور القديمة لليهوديّة ؟ فرية الشّعب المختار» الوعد وأرض الميعاد» الفطير المقدّس. ما هي النّصوص الكاملة لبروتوكولات حكماء 
صهيون؟ ومَنْ واضعها؟ اليهود والإمبراطوريّة العثمانيّة - ما هي الأهداف الهامّة للبروتوكولات؟ ما هي منظمات اليهود وحرَكَاتهم؟ . . الصَهيونيّة 
المسيحيّة - اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة - يِاي بريت - كيف تمّ تسخير الدّول العظمى خدمة اليهود - بريطانيا - الاتحاد السّوفيتي سابقاً أمانياء فرنساء 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة. تنظيم القاعدة وحرب أفغانستان - زلزال 11 أيلول 2001 لماذا احتلال أفغانستان؟! لماذا احتلال العراق؟ الدّولة 
الكرديّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشّرق الأوسط - حرب الخليج القالئة - اليهود ومحاولة السّيطرة على العالم - الدّولة اليهوديّة العاميّة - العراق 
ينب ويعرّض للبيّع - (إسرائيل) استثمار أمريكي - ماذا تحقّق من أهداف البروتوكولات؟ وماذالم يتحقّق بَعْد؟ مسيرة الانحدار بدأت عند اليهود. . 
0 قراءة حول مصير النّبي موسى عليه السلام : هل مات أم قتل؟! بديع السّيو؛ ط1 2005. وط2 2008. 

مَنْ هو إبراهيم الخليل؟ قصّته بالتتفصيل مع هاجر وسارة وهجرته. هل كان يعقوب يهوديًاً؟ وما هي أصل تسمية اليهود باليهود؟ ولادة ونشأة موسى 
عليه السّلام؛ ما هي ديانة أخناتون التَوحيديّة؟ مَنْ هو أخناتون؟ موسى الكاهن والقائد عودة موسى من الحبشة» موسى القاتل» موسى في أرض 
مدين» موسى والعودة إلى مصرء خروج موسى من مصرء قصّة خروج بني إسرائيل؛ عودة موسى من الحبشة وأحداث مصر والخروج. مَنْ هو 
موسى؟ موسى لم يك إسرائيليًَء هل كان موسى يهودياً؟ كيف ظهرت اليهوديّة؟ الغموض في موت موسىء وفاة موسى أم اغتيال موسى. موسى 
والموسويون. اليهوديّة والصّهيونيّة الصَّهيونية حركة سياسيّة» العبريّة واليهوديّة والتّوراة» الصّهيونيّة واليهوديّة» الشّعب اليهودي . باختصار: الكتاب 
ينبت أن التي موسى لم يك عبرانيء ولا إسرائيليَ ولا يهوديا إِنّما كان صاحب دعوة دينيّة خاصّة اسمها الموسويّة» ويُسبّى أتباعه بالموسوئين. 

1 ال سي آي إيه و/11/ أيلول 2001 والإرهاب العالمي ودور أجهزة الاستخبارات» أندرياس فون بولوفء تر: د. عصام الخضراء 
وسفيان الخالديء: ط1 2005 وط2 2006. 

ماذا جرى من أكاذيب وخدّع وآثار زائفة في 11 أيلول 2001؟ كيف بيّن المؤلف أنّ الإسلاميئن كانت آثارهم واضحة في أحداث 11 أيلول؟ وكيف 
أن آثارهم هذه تلاشت حين التَأمّل والتّدقيق بتلك الآثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير الاتحاد السَابق يشكك بالرواية الرسميّة عن مَجََات 
1 أيلول 2001 | ليس بمكناً أنْ تكون المجمات جاءت مواتية جدّاً للحكومة الأمريكيّة؟! آثار وأدلّة كثيرة تقود إلى شبكة الاستخبارات؛ وفي 
مقدمتها سي آي إي. نظرة إلى الوراء» أثر الإرهاب» رفاق قدامى؛ 19 مهاجماً في تحضير سريٌ» تكهّنات قبل المجَرَات» أسامة بن لادن والأثر 
الإسلامي؛ الوَضف الرّسمي لأحداث 11 / 2001/9. مَنْ كان في الطّائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغرابء تناقضات لا نباية لهاء أحداث نيو يورك 
جهاز الحكومة الأمريكي: هل هو أعمى؟ أم غبيٌ؟ أم على علّم؟ أجهزة الاستخبارات في عمليّة مستترة» إمكانية التَحكّم بالطّائرات من خارجهاء ماذا 
جرى مع الرّحلة / 77/ ؟ ما هو سر العمارة 7 من مركز التجارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات الإسرائيل الموساد؟ كيف استغلّت حكومة 
بوش الفرصة؟ اللّعبة الكبيرة للسيطرة على العالم. الكتاب من أهم الكتب التي صَدَرَتْه والتي تعالج؛ وتفند؛ وتحلل مَجرَات 11 أيلول2001. 

2) سضر التاريخ اليهودي اليهود تاريخهم عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكيّاتهم الحركة الصهيَونيّة والقضيّة الفلسطينيّة 
رجا عبد الحميد عرابي؛ ط1 2004 وط2 2006. 

تزعم - دار الأوائل - أنه الكتاب الأشمل في ما ألف عن اليهود؛ حيث يتحدّث المؤلف فيه عن تاريخ اليهود وتشيَّهم واننشارهم في العالم» وعمن 
كتبهم الدينية وعقائدهم وفرّقهم وطوائفهم قدياً وحديثا؛ وعن تعاليم حكمائهم؛ وعن نشاطاتهم السياسيّة: وعن سلوكيّاتهم وأخلاقيّاتهم»كا 
يتحدّث عن الحركة الصوْيوْنية والقضيّة الفلسطينية. مما يتناوله المؤلف: جنّة عَدَن في التّوراة» وفكرة الفردوس عند السّومريئن, وآدم وجتّدهء مصادر 
التاريخ القديم لليهود» النّظريّة السامية» العبْريّة والعبْرانيُونء القرآن والعبْريّة» إبراهيمء العبْرانيّ ون والإسرائيليّون والموسويّون واليهود؛ أسباب 


انحراف اليهود اخلط بين اليهود وبني إسرائيل» يعقوب والرّحيل» المكسوسء موسىء أخناتون والتَوحيد» موسى والتُّوحيد برهان أن مصر هي مصران 
الجزيرة» الأمر بغزو فلسطينء تابوت العهد وخيمة الاجتماع؛ يوشع بن نون» عهد القضاة» عهد الملوك» داودء سليان» بلقيس» سبأء انقسام المملكة 
اليهوديّة» مملكة دمشق الآراميّة» الأسباط العشرة. التوراة» السّبي البابٌ» الفزس الإخمينيُونء اليهود والرّومان» تشتّت اليهودء انتشار اليهود في العال الخَرّر 
اليمن» الجز يرة العرَبيّة» الحبشة» الأشكنازء السّفاردء الدّيانة اليهوديّة» ترجمة التّوراة» التلمود. القرّاءون» السّنهدرين» الكتبَّة السَامرِيُونء الصَّدوقيُون» 
الفريسيُونء الإسينيُون» المسبح المنتظره الدٌونمة» الصهْيّؤْتيّة» الأحزاب الدينيّة اليهوديّة اهسكالاء بروتوكولات حكاء صِهْيَوْنَء الماسونيّة» بتي بريت» إله 
اليهود. اللآساميّة» حاخامات اليهودء هرتزلء ألمانيا وفرنسا واليهود» إسرائيل وفلسطين بالتّفصيل الدّقيق» العلاقة الأمريكيّة الإسرائيليّة وغيرها من 
المعلومات المهمّة التي لاغنى عنها لكل عَرَيّ ومسلم وغير يهودي. 
3)الفرق والمذاهب الإسلاميّة منن البدايات النّشأة - التاريخ - العقيدة - التُوزع الجغرالك؛ سعد رستم,؛ ط1 وط2 2004 
وط 3 2005 وط4 2006 وط5 2007. وط6 2008. 
عرض تاريخ تحليليٌ لقضّة نشوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة» وأسباب انقسامهاء مع شرح أهم العقائد التي ميّزت كل فرقة» وييسين التّورّع الجغراقي 
لأتباعهاء والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء انفصاهاء وأسرار انقساماتهاء مع التَعرّف - بدقّة وموضوعيّة - إلى أهدافها ونواحيهاء والوقوف على 
عقائدها الحقيقيّة التي تمَيّزت بها بروح موضوعيّة علميّة ومتجردة, أوّل اختلاف بين المسلمينء الخوارج» مأساة كربلاء؛ الانقسامات الكلامية 
والفقهيّة ضمن أهل السّنّة المعتزلة» الحشويّة» الحنابلة» الأثريّة» والأشاعرة. الماتريديّة» النتزاع بين الرّأي والحديث. المذاهب: الحنفيٌء المالكي» 
الشَافعيَ» الحنبي التَصوّفء الإباضيّون. الشّيعة : اليزيديُونء الإماميّة الائتي عشريّة (الجعفريّة)» الشّيعة الجعفريّون العلويّونء الشّيعة الإساعيليّة» 
الحوشبيّة الخلفيّة» الفاطميُونء الصَّلِيحِيُو ن» المستعلية» النّرَاريّة الموحدون (الدّروز)» الآغا خانيّة» القاديانيّة (الجماعة الإسلاميّة الأحمديّة) جمعيّة أهل 
القرآن (أصحاب القَهُم العصري للقرآن ورَفْض السَنّة والحديث)» وغيرها من الموضوعات التي تؤكد أن جل المذاهب والفرّق الإسلامية لا تعدو 
وجهات تَظَر مختلفة في قَهُم الإسلام؛ وكلّها نابعة من الإسلام الحنيفء تتحرّك فيه وتتمسّك بأصوله» حسب فَهُمهاء وترجع إليه الكل مسلمون 
ينتمون لأمّة واحدة هي أمّة محمّد بن عبد الله (صلّ الله عليه وآله وسلّم)» ويعبدون إهاً واحداً هو الله الواحد الأحدء المَرْد الصّمّد الذي لم يلذ؛ ولم 
يولد» ولم يكن له كفؤاً أحد. ويؤمنون بكتاب واحد هو القرآن الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام : 
4) الفرق والمذاهب المسيحيّة منذ ظهور الإسلام حتّى اليوم؛ سعد رستم,؛ ط1 2004 وط 2 2005. 
الآريوسيّة - النّساطرة - اليعاقبة - الملكانيّة - الخلاف بشأن تقديس الأيقونة والتّهاثيل والصّور - الانشقاق المسيحيّ الكبير ويف : اليونانيّة 
الشّرقيّة الأرثوذكسيّة والرٌومانيّة الغربية بيّة الكاثوليكيّة - الشّتات الأرئوذكميّ والبعثات التّبشيريّة - الفروقات الرّئيسيّة بين الأرئوذكسيّة والكاثوليكية 
- فترة الانقسام البابوي - الإصلاح والحركة المضادّة - التَحوّل الام لموقف الكنسية الكاثوليكيّة تجاه الإسلام في المجمع الفاتيكاني القاني - الحسوار 
الإسلاميّ المسيحيّ بعد المجمع الفاتيكاني الثاني - الرّهبانيّات والحركات التَبشِيريّة الكاثوليكيّة - منظّمات الفرسان الرّوحيّة - فرسان القديس يوحنا 
- فرسان الميكل - الفرسان التَّيونِيُون - حركة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس البروتستانتية - مارتن لوثر - أولريخ زفينغلي - جان كالفن - الفرّق 
والحركات التي انشقّت عن البروتستانتيّة: الأناببستيست - المنيونيون - السّوسيائيّة - الأرمينيانيُون - الكنيسة اللوثريّة - المنهجيّة - المشيخية 
والمصْلّحة - التَطهّريّة البيوريتانيّة - حركة الإصلاح المضاد للكنيسة الكاثوليكيّة في نضالها مع البروتستانيّة: مجمع تربنت اليسوعيّون - الفرّق والشيّع 
المسيحيّة الغربيّة الحديثة: المعمدانيّة - الألفيّون - السّبتِيُونَ - شهود يَبْوّه - جماعة أصدقاء الإنسان - المورمون - الشْفائِيُون - الأنطونيّون المسيحية 
العلميّة - الأخت غايا - حركات اليقظة أو الصّحوة المسيحيّة - الإخوة بلايموث - الرّسوليّة - الرّسوليّة الجديد جمعيّة الأصدقاء المرّازين - جيش 
الخلاص العنصرة - الكنائس الكاثوليكيّة الضّغيرة - رابطة توحيد المسيحيّة في العالم - الصّهيونيّة المسيحيّة الأصوليّة - مذهب الألفيّةالسابقة 
البريطاني والصّهيونيّة المسيحيّة منظّمة المائدة المستديرة الدينيّة - مؤتمر القيادة المسيحيّة الوطنيّة أجل (إسرائيل) - المسيحيّون المتحدون من أجل 
(إسرائيل) - المصرف المسيحيّ الأمريكيّ لأجل (إسرائيل) - و ... 
5) التقاليد والعادات الدمشقيّة خلال عهود السلجوقييْن - الزنكيين - الأَيَوبِييْنَ د. فراس سليم حياوي السامرائي؛ ط1 2004. 
إن 27 اسة المجتمع العَرّبي الإسلامي في هذه المدّة يعد من أكثر الدراسات تعقيداً؛ لأنْ في دمشق طوائف متعددة. دَرَسَ الباحق - بداية - جغرافيَة دمشق» 
هم التَطوّرات السياسيّة» ثم عرّج على دراسة فئات المجتمع الدمشقي (حكام رجال دين أرباب الفكر والعلماء» تجار أصحاب الفنون الجميلة» 
وغير ا ثمّ فصّل في الطّعام؛ والشّرابء والملابس» والحيّامات» والخانات» والصحّة العامّة» والأسواق» ووسائل الرّكوب؛ ومستوى المعيشة» والأسعار» 
والأعياد. والمناسبات» ووسائل التّسلية والعائلة الدمشقيّة» ومفرداتهاء وعلاقاتها بغيرهاء وأوصاف قصور الأمراء والميسورين. 
6) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العالميّة» آن زالي وآني بير ثييه» تر: سالم سليمان العيسى» طظ1 2004. وط2 2008. 
لقد جمع هذا الكتاب أسمى الصّفات المبدعة للخط العَرَبي الذي يفتخر به كل العَرَبِء وخطوط بلاد ما بين النَهرَيْنَء ومصرء والضّينء وأمريكا قبل العهد 
الكولومبي» وإفريقية: وتحدّث مُولّفاه فيه عن الحضارة الغربيّة وعن خط بلاد ما بين النَهِرَيْن / المسهاريّ و .../ وعن القدرة السخْريّة للخط» وعمن خط 


الفراعنة» والأبجدية الميروغليفيّة وخطها الخط الدّيموطي والقبطي» وأساطير ولادة الأحرف الصّينيّة وأحرفهاء مروراً عبر فيتنام؛ واللّغة اليابائية المعقّدة» 
ومدينة الأزتيك اللأمعة» ومصير الخطوط ا مدوّنة قبل تأسيس كولومبياء وإفريقية من الكلام فيا يتعلّق بِالرَسْم إلى الخطء وصولاً بالقارئ إلى ثورة 
الأبجديّة؛ بدءا بالفينيقيّة ونقوشهاء ومروراً بالآراميئن وهم التّاشرون للأبجديّة» وصولا إلى الخطوط في العرييَة الجنوبية وفي الحبشة» وصولا إلى القرآن» 
7 الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي والعشرونء عبد الوهاب توشاد. ط1 2004 وط2 2006. 

يبحث المؤلف في نبوءات المسيح المذكورة في العهد الجديد, ومقارنة هذه الّوءات مع الواقع؛ ومعرفة مقدار ما تحقّق منها. الإنجيل وأعمال المسيح نبوءة 
المسيح عن ملّكوت السموات نبوءة المسيح عن المعين روح الحق» نبوءة المسيح عن عودته من السّماء. كيا تم في هذا البحث الاستعانة بالتّبوءات الموجودة 
في العهد القديم (التّو راة)» لتوضيح نبوءات المسيح بشكل دقيق. 

8) أساطير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمرد يكيّة؛ فيليب آجي وآخرون؛ تر: حمدي الصاحب؛ ط1 2004 وط 2 2005. 

يبحث هذا الكتاب الهامٌ جدّا في كيفيّة انشقاق بعض زمر موظفي وكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة على مدى سنين عديدة» وخاصّة بعد حرب 
فيتنام؛ حيث ترك العديد منهم هذه الوكالة وهم ساخطون. وبدلاً من:الانشقاق والذّهاب إلى الاتحاد السّوفيتي فَعَلوا الأخطر؛ وهو إبلاغ أسرارهم إلى 
العالم أجمع؛ وخاصّة إلى الشّعب الأمريكي. بدأ بكيفيّة تحديد مكان الجاسوس»ء وكيفيّة مَنْك أسرار ال سي آي إيه» ومَنْ هم رؤساء المركز. ومن هو 
الجاسوس السّوبر (كوردميير). وال مي آي إيه في البرتغال والتّغييرات فيها. ثم انتقل إلى نقطة التَحوّل ومسألة ريتشارد ويلتسن» وصولا إلى أئينا 
وبيان منظّمة 17 نوفمبر القُوريّة. وماذا تفعل ال مي آي إيه في أوروبة الغربيّة. إسبانيا بعد فرانكو عمليّات الاستخبارات في اليونان. العامل الأمريكيٌ 
في اليونان. مونتغمري. إيطاليا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. في أمانية الغربية. وكيف تنتزع أموال ال مي آي إبه أسنان الاشتراكيّة البريطانيّة, 
وكيف تدعم ال سي آي إيه الوق المشتركة. كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار. سويسرا. ثمٌ يختتم الكتاب بمقايبس معنويّات المي آي إيه ثم ال 
مي آي إيه الجدديدة. كتاب جدير جدًاً بالقراءة والتّدبَره وصولاً إلى محاولة استشفاف ما بين السّطور أكثر نا على السّطور. 

9) اليهوديّة وَالغَيْريّة غير اليهود 2 منظار اليهوديّة: البيرتو دانزول؛ تر:د. ماري شهرستان؛ ط1 2004. وط2 2008. 

ألبيرتو دانزول كاتبٌ فرنسيٌ ذو خلفيّة ثقافيّة علمانيّة» وهو - في هذه الدّراسة - يرمي إلى إلقاء الضَوء على هيكليّة خفايا التفاسير اليهوديّة والتلموده 
ويعري دور التلمود الآثم في بناء شخصيّة اليهودي, حتَّى غدا اليهودي أشدّ المخلوقات عداوة لبني البشرء كما آنه وضّح البنى الدّهنيّة للأحبار 
والحاخامات ودأبهم المستمرٌ لتكريس انعزال وانغلاق اليهودي وتكبّره وتغطرسه. با أدَى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسانيّة قاطبة؛ فالذي 
اعتمده اليهودي هو الكنيس والتّوراة المنحولة والتٌلموده وهم وطن اليهودي وقضاء يَيْوّه وأوامره على الأرض من قَثْل وإبادة جماعيّة. هناك بشر غير 
قادرين على مقاربة الله: إتهم نوع البشر الذين ليس لدبهم أيّ معتقد ديني ولا علميٌّ ولا تقليديّ مثل آخر الأتراك في أقصى الشّهال» والرّنوج في أقصى 
الجنوب والذين يشبهونهم في مناخاتها. هؤلاء يعدّون مثل حيوانات غير عاقلة. ٠‏ 

0) مناهضة الساميّة تاريخها وأسبابهاء برنار لازار» تر:د. ماري شهرستانء» ط1 2004. وط2 2008. 

يشكل هذا الكتاب مساهمة أساسيّة في سعة مراجعه ومنهجيّته. وإنّ تغييب هذا النّص وعدم معرفته تشكل - بحّد ذاتها - فضيحة. قال اليهود عنه - 
وهو بهودي أيضاً - إِنْ لازار مناهض للسّاميّة. لكنه يقول: اقرؤواء وستجدوا أني كتبت بتجرّد - بحياديّة - دراسة تاريخيّة اجتماعيّة. تحدّث فيه المؤلف 
عن أسباب مناهضة السَاميّة الحقيقيّة منذ القديم حتّى العصر الحديث. فتكلّم عن الحكسوس والرٌواقيئن وروما وأنطاكية واصطدام الدّيانة الرّومائيّة 
باليهودية؛ ومن ثم بالمسيحيّة. ثم اصطدام الكنيسة في القرن الثَامن باليهوديّة» ثم تحدّث عن محاكم التفتيش» عن اليهود وتعذييهم وقَمْلهِم دا على ما 
كانوا يفعلون من جرائم لعل أبسطها تسميم المياه كي يموت المسيحيّون في الغرب... ثمّ فصّل في الأدب المناهض لليهوديّة» ثم تحدّث عن القّورة 
الفرنسيّة والثورة الرّوسيّة وأثر اليهود فيهها... وفصّل المؤلف في حديثه عن العرق اليهودي وعن القوميّة ومناهضة السّاميّ وعن الرّوح القوريّة في 
اليهودية وعن اليهود وتحؤلات المجتمع... وحَنَمٌ بالحديث عن مصير مناهضة السَّاميّة (إنّه كاتب يهوديٌ حياديٌ يفضح اليهوديّة). 

1) القَثل من أسفار اليهود وبروتوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد؛ مازن التقيب» ط1 2004. 

من نقطة التفريق بين أمٌ هبوديّة تحمل طفلاً يهوديا بريئًء رفض حافظ (محمّد صبحي) في مسلسل فارس بلا جواد أَنْ نفجر مكاناً اجتمع فيه حاخامات 
اليهود؛ لأنْ فيه طفلاً بريئا من هذه التّقطة ولدت فكرة الكتاب» يشرح الكتاب - بشيء من التّفصيل - القَيِْء العْصريّة سَلْب حقوق وأرواح غير 
اليهود. من خلال الغوص في التوراة» والتلمودء وبروتوكولات حكاء صَهْيَرْن فاليهود - وحدهم - بشر والشّعوب الأخمرى حيوانات مسخّرة 
لخدمتهم؛ ولا يترتب أيّ عقاب على بهوديٌ يقتل غير يبوديٌ» قَسَّم اليهودي لغير اليهودي غير ملزم؛ ألم يقل شارون يوماً: أمنيتي احتلال القاهرة 
ودمشقء وأتنزه - عسكرياً - في لبنان» الفلسطينيّون من السّهل محاصرتهم وإبادتهمء إِبّهم في فمناء أمَا المصريّون والسّوريُون فهازالوا خارج أيديناء 
ويجب أنْ يكونوا في أيدينا وَل ثمّ في فمنا ثانيًء بعدها؛ يمكن أنْ نقول (إسرائيل) قد حقّقت أمنها؟ يقولون: إن الصّهاينة لديهم 24 بروتوك ولاه 
دوا منها 19 بروتوكولً» انتهت بأحداث 11 أيلول في الولايات المتّحدة» كى) يتعرّض الكتاب إلى البروتوكولات ويشرحها - بشيء من الاختصار - 
ويقارن يينها وبين مدى مطابقتها لما قد تحقق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 


2 مؤامرة الصّمت ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين الجدّل الديني الطبي الاجتماعي القانوني» 
د “سام الذويه تهديم :د. نوال السّعداويء 1 2003. 

تعريف اختان وأهميّته - الجَدّل الدينيّ - الختان في الفكر الديني اليهودي - في الفكر الديني المسيحي - في الفكر الديني الإسلامي - الختان وَالْجَدّل 
الطب - الآلام التائهة عن خحتان الذكور والإناث - الأضرار الصحيّة لختان الجنسَيْن - المضارٌ الجنسيّة لخنتان الجنسّين - الفوائد الصحيّة المزعومة لختان 
الجنسَيْن - الختان وَالْجَدَل الاجتماعيّ - الختان والْجَدّل القانونَ - مع الختان بين المثل والإمكانيّات. تقول الدّكتورة نوال السّعداوي في تقديمها لهذا 
الكتاب: هذا الكتاب من الكتب القّروريّة للمكتبة العَرَبيّة. لهذا؛ أود أنْ ينشّر في بلادنا العَرَبيّة. وأَنْ يكون في متناول الشّبّانَ والشَّابّات والتلاميذ 
والتّلميذات في المدارس والجامعات. إِنّهِ أحد الأسلحة في مجال الثقافة العامّة؛ حيث تحرم الأغلبيّة السّاحقة من الثّقافة الحقيقيّة؛ حيث يفشل نظام 
التّعليم في تدريب الشّبّان والشَّابَات على تشغيل عقولهم. تؤدي ال هزيمة العقليّة إلى هزيمة سياسيّة وعسكرية واقتصاديّة. إن الثقافة غير منفصلة عن 
السياسة أو الدين أو الحرب. والعقل هو الذي يوجه اليد التي تمسك السّيف أو البندقيّة 

3) العراق أولاً حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط عمليّة (شيخينا). جو فيالز تر: مروان سعد الدين؛ 
ط1 2003 وط2 2005. 

كن مرق اعرون انط لقعي اراي كارا رفي رونا ترد إن عام 1941 يعتها رض رونك )ملاعل ترزينة انان 
بالنفط خلال (الحرب على الإرهاب الأمريكيّة الأولى), ويأتي الكتاب ليفضح عمليّة ( شيخينا ) التي خططت لها (إسرائييل) لتسيطر على نفط العراق» 
وَسَعَثْ لتحقيقهاء لولا الحجمات على مركز التجارة العالمي في أيلول 1 وذلك بعد أنْ عقدت (إسرائيل) العزم على شن اعتداء مباغت على جنوب 
قلخام اه ة على حقوله التفطيّة الجنوبيّة» ومن ثم استخدام خط أنابيب نقل التفط العَرّبيِ الموجود سابقاً (التَابلاين) لضخ التّفط إلى مصافيها 
في حيفاء كما يوضح الكاتب الأمريكيّ بأنه من أجل تنفيذ هذا المخطط سعت (إسرائيل) إلى التّسلّل إلى جنوب العراق وشمال السّعوديّة» وكيف مَنَحَتْ 
بعض المسلمين الشيعة - دون أنْ يدروا بأنّ (إسرائيل) وراء هذا التتخطيط - هرا مجَانياً إلى بلدان أخرىء بعيداً عن عدوّهم صِدَّام حسين» ويبرز الأمريكي 
فيالز كيف تم الُخطيط لما سمي بعملية #حريّة العراق »» وهي الجزء الثاني من عمليّة ؛ شيخينا »» وكيف سيتمٌ قَطع رأس صدّامٍ حسين وتعيين جي غارنر 
الذي هو عضو في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي. ليكون حاى)ً عسكرياً للعراق» ثمّ سيأتي دور أحمد الشّلبِي كإداريٌ مؤقّت للعراق, على أن يتم 
- فيها بَعْد - إبدال الرّئيس السّوري بشّار الأسد بالأخ الأصغر لأحمد الشلبِي» » وإذا رفضت سوريّة هذاء فإِنّه سيجري تدميرهاء ولكنْ؛ لم تسر الأمور 
كيا طّط ها. تفاصيل دقيقة ومثيرة وسريّة يكشفها الكاتب الأمريكيّ جو فيالز في ثنايا هذا الكتاب المدعٌم بالصّور والخرائط اللآزمة. 

4) الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلاثيّة والماسونيّة والأهرامات الكبرى مَنْ يحكم أمريكا والعالم سرًاً؟ جيم مارس؛ 
تر: محمد منير إدلبي» ط1 2003 وط2 2003 وط3 2004 وط 4 2005. 

في هذا الكتاب المذهل يقوم الكاتب الأمريكيّ المشهور وكاتب صحيفة نيو يورك تايمز والمبيعات ا حائزة على أفضل المبيعات جيم مارس باستكشاف 
وتمحّص أكثر أسرار العالم خفاء. وذلك بِكَشُف الأدمغة المسيطرة المختبئة» من الأشياء المثيرة في الكتاب: ما هي منظّمة الهيئة الثلائيّة ئيّة السريّة. ماهي 
منظّمة المعهد الملكي البريطاني. ما هي منظّمة الإليوميناتي. ما منظّمة دير صِهْيوْن. ماهي علاقة اليهود وأساطين عائلاتهم المصرفيّة الدّريّة بهذه 
المنظّمات. وما هي الماسونيّة» وما علاقتها بهذه المنظّيات. ومَنْ يحكم - فعْلياً - أمريكا . ما هي منظّمة مجلس العلاقات الخارجيّة الأمريكي. آل روكفلر. 
آل مورغان. آل روثشيلد . أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالي. المعهد اكلكيّ للشّؤونَ الدّوليّة (المائدة) المستديرة» روديس ورّسكين» ماهو جبل 
الحديد» الخليج العَريّ والحروب للسيطرة ة عليه» حرب الخليج 1991. وأسبابها الحقيقيّة . بوش الْحَدٌ وبوش الأب وبوش الابن والتفط. لبشاق: 
كينيدي وأسباب اغتياله» الحرب الكوريّة. النّازيّة. بروتوكولات حكماء صِهْيَوْن. هتْلّر. اليابان. الحرب العالميّة الثانية. الحرب العالميّة الأولى. الثّورة 
الرّوسيّة. بروز السّيوعيّة. الحرب بين الولايات الأمريكيّة. منظّمة الفرسان السريّة. الماسونيّة. الثُورة الفرنسيّة. اليعقوبيّون» الجيمسيّون. فرانس بيكون 
وأتلانتيس الجديدة. الثُورة الأمريكيّة. الإليوميناتي (المستنيرون). الماسونيّة ضدٌّ المسيحيّة. الرّوزيكروشيّون. فرسان الميكل المقدّس. الحشّاشون. 
مصرفيّو وبناة فرسان الميكل. الكاثاريُون. الحرب الصّليبيّة. منظّمة دير صِهْيوْن. الميروفينجينيُون. الطّريق إلى روما. القَابَالاة. الغنوسطيّة. الإيسيّون. 
الأسرار والألغاز القديمة. التّناسخ في العالم القديم (زمن نوح). أصل الإنسان. موسى. كل الطّرق تؤدي إلى سومر. الأناكيّون. الطّوفان والحروب. 
5) الفقه السياسي الإسلامي» د. خالد الفهداوي: ط1 2003 وط2 2005. وط3 2008. 

في هذا الرّمن وفي هذا الوقت بالدّات غدت الحاجة ملحّة جداً جداً من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياميٌ إسلاميٌ» بعد أنْ أشبع الفقه العادي إِنْ 
صم التعبير؛ أي فقه المعاملات وفقه العبادات؛ تأسيساً ومنهجيّة. يتناول الباحث - تاريخيًاً - السّياسة الإسلاميّة منذ عمّر بن الخطّاب» مروراً بأبي 
حنيفة وابن خلدون والشّاطبي وابن تيميّة والماوردي والغزالي» وصولا إلى المدرسة التّجديديّة المعاصرة. ويعلل لماذا الحاجة إلى قواعد فقه سياميٌ 
إسلاميٌ. ثم يوضح ما هي أسباب تعطيل الفقه السّيامي الإسلامي ومظاهره. ويعرج على العلمانيّة والاستشراق والخلافة والملك وإلى دور الجامعات 
الإسلاميّة في إغناء الفقه السّيامبي. كما يرتدٌ الباحث إلى بحث فقه السّياسة عند الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ويبحث في نحو قواعد مؤصلة 


للتفسير السنيامي للقرآن الكريم. ومن كم يصل إلى فقه هذه المرحلة التي نعيشها؛ أيْ قواعد الحرب والسّلام. ويبحث في مصطلحات عديدة مشل: 
اجهاد - القتال - السَلام - احرب - وكيفية ضبط كلّ من هذه المصطلحات في القرآن والسَنة. كرا يتطرق - بشيء من التفنصيل - إلى قواعد السّلام 
والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكيان الصهيوني بين الشّرع والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والسّلام في مرحلة العاليّة 
ويبحث في الديمقراطية والمجالس الثيابيّة وحقوق الإنسان والسّلام العالمي من ميزان الفقه السّيامي الإسلامي. ويعرج إلى قواعد الحرب والسّلام في 
ضوء المتغيرات السياسية» ويبين قواعد الفقه السياسي الإسلامي بين التُوابت والمتغيرات. ويتناول العولمة والآخرء وهل ما يحدث الآن هو حوار 
حضارات أم صدام حضارات؟ ى) يبحث في المجتمع اد والإرهاب والمنظّات الدّو يّة والفقه السّياسي والسّلطات الثلاث» مفصلاً في الخلافة 
والإمامة والسلطان والملك وأهل الحل والعقد ومجلس الشّورى والنظام الورائي» والطائفيّة والأمّة ودولة المؤسّسات والمرأة والحقوق السّياسية 
والدّستور وولاية الفقيه وفقه الدّولة وفقه القَرْ والتظام اَل والحوار القوميّ الإسلاميّ والحرب الحضاريّة والحريات العاتة والبَعدّديّة السياسة 
ومعالم النظام الإسلامي العالمي» والدين والسّياسة. ثم يعدد القواعد التي ارتآها تصلح لتأسيس فقه سياسيٌ إسلاميٌ. 

6) نزار قبّاني وقصائد كانت ممنوعة ذ الدين والسياسة والجنس؛ نتضال نصر اللهء ط 1و 2و2003/3 وط4 2005 وط5 2007. 
نزار قبّان طفل بردى. طفل البساتين التي نَشَرَتْ وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصّين ومدريد. / سليان العيسى/ إن عمّر بن أبي ربيعة شاعر 
من قافلة شعراء التاريخ العرّي؛ لكن نزار قبَاني هو مدرسة الشّعر العرّبي الحديث؛ يعيش على روحها آلاف الشّعراء وأجيال من الشّباب المثقّف. 
/ سميح القاسم/ . هذا الكتاب يضم بين دقتي قصائد منعت لنزار قبّانٍ حين تَظَمَهَا م تحت ضغط الجماهير العَرَبيّة وحبها لهذه القصائد أجيزت؛ ىا 
يحكي هذا الكتاب قصّة الَنع أو المصادرة وقصّة الإجازة؛ من هذه القصائد: خبز وحشيش وقمر - هوامش على دفتر التّكسة - المهرولون - المستحدّة 
محاكمة غير شرعية - بلقيس - وغيرها... فمنها قصائد منعت بحجّة الأخلاق» ومنها بحجّة الدين: ومنها بحجّة المجتمع والسياسة و... 

07) لوعة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل تراثنا). المنسوب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي تحقيق: محمد عايش؛ ط1 2003. وط2 2008. 
العشق والغرام وما يصاحب ذلك من الوله والحيام. هذه هي المادّة الأساسيّة للكتاب الذي جمع فيه مؤلفه كلّ مفردات الحب والعشق والغرام وما 
تعلق بها بأسلوب الستسجع الموسيقي الجميل» مستخدماً من ذلك الألفاظ البليغة والعبرة للحالة التي يصفها. ثم يلخص ذلك بأبيات من الشّعر التني 
لا تخلو من البراعة ومن محستات الشّعر وفنونه. يحكي المؤلف ذلك كله من خلاله قصّة يرويها تبدأ بنظرة؛ وتنتهي بلقاء» ولكنْ؛ ما بين التّظرة واللّقاء 
آهات وأشجان وزفرات وعبرات وأحداث ومجريات» ووصف بليغ وصادق لكل ما يحيط بالقصّة يشدّ القارئ» ويجعله يستمتع بالقراءة. ذلك هو 
كتاب: لوعة الشاكي ودمعة الباكي الذي يعَدّ صورة واضحة لواقع الأدب في ذلك العصر. نقول ذلك لأنْ المؤلف الصّفدي - فضلاً عن كونه مؤرخاً 
وهو مأ اشتهر به من خلال كتابه: الواني بالوفيات - فقد كان شاعراً وأديبا رقيقاً فقد وصف من قبل بعض مَنْ ترجم له بأنّه: أديب الزّمان. 

008 سيرة السلطان التّاصر صلاح الدين الأيّوبِي (التّوادر السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة). بهاء الدين ابن شداد, تحقيق : 
د. أحمد إيبش؛: ط1 2003 وط2 2005. 

تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدين الأيوبي وجهاده وحروبه مع الصَليبِيْن» وانتصاره الأكبر في حطين وقنحه للقدس. تبقى واحدة من أنصع 
صفحات تاريخنا العَرّبيِ الإسلامي الوضاء. في هذا الكتاب الرّائع ‏ التُوادر السلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة ؛ ينقل لنا المؤلف بهاء الدين ابن شدّاد صورة 
حية ورواية مباشرة عن حياة بطلنا الكبير وأعماله وبطولاته. . ويصور لناء كشاهد عيان تَبّت صادق» مشاهد مؤثرة وعجر بليغة عن المزايا العظيمة التي 
تحل بها السّلطان الناصر صلاح الدين الأَيُويٌ» حبّى احترمه الأعداءء بَلْهَ الأصدقاء فارتفع اسم صلاح الدين عالياء ليقترن بأمجاد جهاده وليقترن 
بالقدس الشّريف. وليغدو صاحبه - بكل جدارة - واحداً من أعظم الشَّخصيّات التي أنجبتهًا أمّتنا العرييَّة الإسلاميّة» لاء بل البشريّة جمعاء على 
امتداد تاريخها. وكفى سلطاننا صلاح الدين فخراً أن الشّهادة بفضله ونبله وتساحه؛ فضلاً عن شجاعته وقوّته وحكمته. كانت قد صدرت عن أعدائه 
قبل أصدقائه وأتباعه. إن سلطاننا النّّصر صلاح الدين واحد من الذين يقال فيهم: نّم نسيج وحدهم. 

9) هندسة القرآن دراسة فكريّة جديدة ‏ تحليل النّص»؛ د. جمال البدري. ط1 2003 وط2 2006. 

القرآن هو صوت الله الخالد الذي يلائم الطبائع البشريّة المّزنة مع الحياة؛ ون وجود القرآن استمرار للتبرّة. - التّفسير والتأويل. القرآن أنزل من أجل 
الإنسان» وليس للملائكة والجان. - خصائص التحليل القرآنٍ ب علوم القرآن. - لماذا الذّائرة في هندسة القرآن؟ وماهي ناذج هذه الذّائرة؟ 
- سورة الشمس - سورة اليل - سورة الضٌحى. - كيف نطور الرَيْظَ بين الرَقُم والكلمة؟ - ما هي العلاقة بين الدائرة والرّقُم؟ - نناذج تطبيقيّة من 
التحليل القرآني. - سورتا الفاتحة والبقرة - سورة الإخلاص - سورة العَلّق. القرآن والمستقبل. إذنْه المندسة هي تفاعل أصيل بين الكلرات والأرقام 
مكوذاً صورة معبرة ومنظّمة» صورة فيها جمالية الكلمات ودقة الأرقام» ولكنّها ليست كلمة ولا رَفْيا» بل هي هندسة بموجب مفهومنا في هذا المجال» 
فإذا كانت الهندسة كلاماً كانت هندسة كلاميّق أو كلاماً مهِندسَاء والقرآن كلام الله هندسة مقدّسة, فيه مواصفات الجال والدثّة. 


0) تطور العلوم عند العرب (الشيخ والقارورة)» د. إسماعيل الربيعي؛ ط1 2003. وط2 2008. 

يتحدّث هذا الكتاب عن نشاط العلوم والمؤثرات» وعن نشوء الفكر الفلسفي في المجال العَرّبي الإسلامي» ى) يتحدّث عن الطب العَريء ويعدد أهمّ 
الأطبّاء العَرّبِ والمسلمين؛ وعن الرّياضيّات وأهم علمائها من العَرّب والمسلمين» وعن الكيمياء وعلمائهاء والقَلّك وعلمائه. 

1) مائير كاهانا وغلاة التُطرّف الأصولي اليهودي؛ رفائيل ميرجي وفيليب سيمون: تر: عائدة عم علي؛ طظ1 2003. 

من أقوال كهانا:الديمقراطيّة والصهيونيّة لا تتعايشان معاً. . اليهوديّة غتلفة - كلبّاً - عن الديمقراطيّة. النّاس في هذا البلد (إسرائيل) مَرْضَىء مَرْضَى 
فكريًاء وبالنسبة لي لا يوجد هناك إسرائيليّون» يوجد يهودء بعضهم يعيش في (إسرائيل) وآخرون يعيشون في ... إنَّ هناك شعباً ييودياًء ولأنَ هناك 
شعباً يبودياً فإنَ لدينا الحنّ في المجيء إلى هذا البلد وسَلْبه من العَرَب. 

2)ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهوديّة؟ عبد المجيد همّو. ط1 2003 وط2 2004. وط3 2008. 

موسى وينو إسرائيل» القرآن الكريم لم يشْرٌ إلى اليهوديّة في زمن موسىء العهد القديم لم يشِرْ إلى اليهوديّة في زمن موسى» حقيقة رسالة موسىء هل 
العهد القديم كتاب ساويٌ؟ متى تم نشخ التوراة وتدوينها؟ توراة موسىء الألواح وهل هي غير التوراة؟ الرّبور وداود» سليمان الحكيم» إثبات عدم 
بهوديّة إبراهيم وأبنائه وإثبات عدم هوديّة موسى والأسباط وداود وسليان» متى ظهرت اليهوديّة في الكتاب المقدّس؟ كيف نشأت اليهودية؟» عزرا 
ونحميا أنشأًا اليهودية» سات اليهوديّة. 

3) اليهوديّة بعد عزرا وكيف أقرّت؟ عبد المجيد همّوء ط1 2003. وظط2 2008. 

تاريخ تدوين الأسفار كلهاء التّوراة والأخلاق المعتقدات» هل هناك إله واحد يعبده اليهود؟ أم هم يعبدون آلحة عدّة؟ الططقوسء الوصاياء الوصايا 
الأخلاقيّة المحرّمات من النّساء؛ وصايا حول الرّنى» وصايا مختلفة» الإيوان باليوم الآخر. 

4) مفاهيم تلموديّة نظرة اليهود إلى العالم» عبد المجيد همّو؛ ط1 2003 وط2 2005. وط3 2008. 

متى كتب التّلمود؟ تعريفه. جمعه تأليفه ترجمته: أهميّتهء الرّدود عليه التّلمود والأمم الأخرىء التّلمود والمسيحيّة» مسيح اليهود المخلصء التّلمود 
والعرّب موضوعات تلموديّة» موقف التلمود من يَبوَهه موقف التّلمود من فلسطينء التلمود والآخرة» التّلمود والقّبَالة (تطور التلمود). 

5 النّه أم يَهُوَه؟ أيّهما إله اليهود؟ عبد المجيد همّو؛ ط1 2003. وط2 2008. 

تعدّد الآلهة عند اليهود» إيل» يَبْوّه بعل» آلحة أخرىء إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب. ما صفاته؟ يَبْوّه إله اليهود: من أين أتى؟ ما صفات 
يَيْوّه؟: التَسلَّطْء الجهل» حبٌ الجنسء الحزن» الكذب... إلخ. هل اليهود مُوحَدون؟ 

6)الفرق والمذاهب اليهوديّة منن البدايات» عبد المجيد همّوء ط1 2003 وط2 2004. 

اليهود وفرّقهم قبل الإسلام» نشوء اليهوديّة وانقسامهاء السامريّة, الصّدوقيّة الحسيديّون. الفريسيُّونء الأسنيُون» الغنوصيّونء الكتبّة المتعصبون» 
الرَيَانيُون التلموديُو ن. القرّاءون» موسى بن ميمون» الفاءونء القَبَالة يبود الرّر الأشكناز, اللّوثريّة» المسيحيّة اليهوديّة» شهود يبوه الصهيونية 
ونشأتهاء وموضوعات أخرى مفصّلة تفصيلاً دقيقاً تبن موقف اليهود من المسيحيّة. 

7 المجازر اليهوديّة والإرهاب الصهيوني منن ظهور الثوراة: عبد المجيد همّوء ط1 2003 وط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح - بوضوح - ما أحدثه اليهود من مجازر وإرهاب قديياً وحديئاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع الحال على مرور التاريخ حتى 
العصر الحديث؛ من هذه المجازر: مجازر ما قبل موسىء مجازر نسبت إلى موسىء مجازر يشوع» القضاةء صموئيل» مجازر نسبت إلى داودء مجازر يَبُوَه 
مدين؛ العجل؛ سنحاريب الطّوفان» إيزابيل» ياهو » مجازر المكابيئن» مهوديت» استرء الثّورة الفرنسيّة» البلاشفة» مجازر فلسطين قبل الدولة المصطنعة» 
الاغتيالات اليهوديّة الإسرائيليّة لزعياء فلسطين تدمير القرى في فلسطين من قبل 1948 حتّى 0 عبث الصّهايئة بقرارات الأمم المتحدة» وغيرها 
كثير. كتاب توثيقي من التّوراة ومن كتب اليهود التي يؤمنون بهاء يوثق القتل والإرهاب اليهوديئن» وهو وصمة عار من وجهة نُظَر الإنسانية في جبين 
اليهود» وسجل مشرف من وجهة نَظر اليهود في جبينهم. 

8)الولايات المتّحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى الإمبر اطوريّة. مرفق خريطة شاملة للولايات المتّحدة الأمريكيّة وولاياتها 
ومدنها وتاريخهاء إعداد : ديب علي حسنء تدقيق.: إسماعيل الكردى: ط1 2002 وط2 2004 وط3 2005. 

قليلون هم الذين يعرفون أنّ الولايات المتحدة كان الاستعرار يجشم فوق صدرهاء وأنّ حرباً أهليّة دامية جرت فيها بين الشَّماليئن والجنوبيين» وقليلون 
يعرفون ما هو دسُتورها؟ وما ولاياتها؟وما مدنها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما تنوّع سكّانها؟ ما الجيش الأمريكي» الاستخبارات؛ الدين والسياسة 
فيهاء السّياسة الأمريكيّة وأهمّ السياسيين الحاليئن: الكتاب يسدّ فجوة في المكتبة العَربيّة ويبين كيف تم طَرْد امنود الحمر وإبادتهم. وكيف نشأت 
دولة أمريكا. . ويعدد رؤساءها منذ الرّئيس الأول إلى الآن. . يجب على كل عَرَّ أن يقرأ ما هي الولايات المتّحدة؟ وكيف نشأت؟ وكيف وصلت إلى 
ما وصلت إليه الآن. 1 


9) الفرق والمذاهب المسيحيّة منن البدايات حتى ظهور الإسلام, نهاد خيّاطة؛ ط1 2002 وط2 2004 وط3 2005. 

لمحة إلى الأناجيل» الأناجيل غير المعتمدة» أناجيل الطّفولة» اليهوديّة المسيحيّة» الأييونيّة» النُصارىء الدّوكتيّة, المرقيونية» هل تزوّج يسوع؟ مجمع نيقية 
والفرّق المسيحيّة الآريوسيّة. إلهية الرّوح القدسء السَابليانيّة» المسيحيّة بعد نيقية» التّسطوريّة مدرسة نصيبين» برصوماء نرسيسء باباي الأكير» 
خلقيدونية والفرّق المسيحيّة بعد خلقيدونية» المونوفيزيّة» القول بالمشيئة الواحدة في المسيح, اليَّثليث في المسيحية والإسلام, الآب. ثالوث أم رابوع» 
التوحيد والتّثليث بين الظّاهر والباطن التَّثليث في الفكر الإسلامي» الابن الرّوح القدس. 

0 الذات الإلهيّة والمجازات القرآنيّة والتبويّة وإزالة شبهة التشبيه والتجسيم من أساسهاء سعد رستمء ط1 2002. وط2 2008. 

إن جماعة من قدماء أصحاب الحديث» عرفوا - تاريخيً- باسم الحشوية» لكثرة ما حَشوا به الدين من أحاديث وأخبار آحادية فَرديّة غربية: وجعلوها حبّة 
في العقيدة والإيمان! فاغترّوا بظاهر ما وَرَدَفي بعض الأحاديث والأخبار وقليل من الآيات القرآنيّة من تعبيرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء 
الإنسان كالوجه أو جب أو اليد أو الساق أو القَم لله تعالى... إن الغرض من الكتاب هو توضيح المعنى الصّحيح للآيات التي اشتبه قَهُمهَا على الحشوية 
المجسمة» توضيحاً يتكشف به - بجلاء - التّنزيه المطلق لله سبحانه وتعالى» وليس الغرض - أبداً - اتام أحد في عقيدته أو تكفيره أو تضليله. 

1) نحو تفعيل قواعد نَقْد متن الحديث دراسة تطبيقيّة على بعض أحاديث الصّحيحِين؛ إسماعيل الكردي؛ ط1 2002. وط2 2008. 
بمرور الزّمن وا يحدث في كل تراث دينيٌّ مقدّس»ء تكوّنت هالة مهيبة مبالغ بها حول صحيح مسنلم وصحيح بخاري. فصار أيّ تحلّظ على عبارة 
وَرَدْ فيهما» أو رد لسند أو حديث فيهاء أو التشكيك بصدوره عن النِّي صل الله عليه وسلّم مها أقام صاحبه على رأيه هذا من الدّلائل العلميّة 
والبراهين العقلية» واتّبع في قوله سَلَمَا أو أسلافاً من العلماء المتقدمين» وعمل با وضعوه من قواعد وشروط لقبول المتنء يعَدٌ زيفاً وضلالاً وعدواناً 
على السَنة!! وسنرى - يقينا - أنه وعلى الرّم من الدثّة التي اتبعها الإمامان الببخاري ومسلم في انتتخاب الحديث واجتهادهما في تحري صحيح الشّند 
منه» م يخل كتاباهما من عدد من الرّوايات المنتقدّة سنداًء أو التي لا يمكن القبول بصحّتها مين طبقاً لقواعد نقد المتون التي قرّرها علماء الحديث . 

2) حل الاختلاف بين الشيعة والسّئّة 2 مسألة الإمامة. مصطفى حسيني طباطبائي؛ تر: سعد رستم؛ ط1 2002 
وط2 2005. وط3 2008. 

هل الإمامة أمر منفصل عن الإمارة والحكومة أم لا؟ كيف كان سلوك أثمّة أهل الببت عليهم السّلام مع ولاة الأمور وحكّام المسلمين في عصرهم؟ 
كيف كان سلوك أئمّة الشيعة من أهل الببت تجاه فقهاء وأئمّة أهل اسن وعامتهم؟ وما هي التَعليمات التي كان الأثئمّة يقولونها لتلامذتهم وحبيهم في 
هذا الشّأن؟ هل الخطأ في موضوع الإمامة يوجب - حقّا - الخسران العظيم في الآخرة والمصير إلى الثار أم لا؟ 

3) حوادث دمشق اليوميّة غداة الغزو العثماني للشام 926 - 951 ه صفحات مفقودة تنشر للمرّة الأولى من مفاكهة الخلآن 
4 حوادث الزّمان» ابن طولون الصالحي الدمشقي» تحقيق : د. أحمد إيبش؛: ط1 2002. 

هذا الكتاب يقدم لنا صورة حيّة وصادقة عن حياة المجتمع وحركته السّياسيّة والاقتصاديّة وحوادثه وغرائبه وطرائفه؛ فضلاً عن وصفي واف 
للعادات والتّقاليد ولأنماط الحياة السّائدة آنذاك في الفترة التي يغطيها الكتاب» ويمثل جزءاً وافياً من القسم الضّائع من كتاب (مفاكهة الخنلآن في 
حوادث الزّمان) للمؤرخ الدّمشقي الشّهير بابن طولون الصّالحي» وهذا القسم يعَدٌ - دون شك - المصدر الأوّل لتأريخ مديئة دمشق في مطلع العهد 
العئواني بين عامَْ 926 - 951 ه. 

4) إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاماً أهرون بريغمان و جيهان الطّهريء تر: سالم العيسى» ط1 2002 وط2 2004 . 

من أهم الكتب التي صَدَرَتْ عاليا والتي تتناول الضّراع العَرّبّ الإسرائييَ. عبد الناصر والاتصال الأوّل بين العَرّب و(إسرائيل). كيف قسمت 
فلسطين؟ الاتصالات السريّة في باريس. التَخْر يب في مصرء المجابهة» حرب الأيام الستّة» السّادات يدهش العالم بالمصالحة» كامب ديفيد» أيلول 
الأسود. شارون والجميل؛ الحرب في لبنان. مَكْر صدّام حسين, مؤتمر مدريدء الطريق الطّويلة المحادثات السريّة في أوسلوء الحلقة المفرغة؟ التّقّاش 
مع سوريّة. وغيرها من الأسرار التي تكسّف للمرّة الأولى. 

5) قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام, محمد منير إدلبي» 1 2002. 

دين هو تحرّل في القلوب . والدّين ليس سياسة» ولا يسعى أتباعه إلى تشكيل أحزاب سياسية . كما أن الدّين ليس وطنية ذات ولاءات محدودة» وليس 
هو بلدأذا حدود جغرافية؛ بل هو التحوّل الذي يكون خير روح الإنسانء وصالحها. إن بيت الدين هو في أعباق القلب. إنه فوق حم وسيطرة 
السيف. وكا أن السيوف لا تستطيع تحريك الجبال» كذلك فإن القوة لا يمكنها أن تغب القلوب. وفي الوقت الذي كان فيه الاضطهاد باسم الدّين 
هو الموضوع المتكرّر في تاريخ العدوان الإنساني» فإن حرية الاعتقاد والضمير هو الموضوع المتكرّر في القرآن الكريم. قال ربناعز وجل : لا إكراه في 
الّبن» قد تين الرشد من الغي. وقال أيضاً :قل الح من ربكم كَمَنْ شاء فليؤمنء ومَنْ شاء فليكفر. وقال: ومَنْ يرتدد منكم عن دينه» فيمت وهو 
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كافرء فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). فهل يصِحٌ أن نعارض القرآنَ لكريم والحديتٌ الصحيحٌ 
والعقلّ الإنسانٌ الواعيّ وأنْ تحلّ هذه الجريمة التي تُعَلَم في المدارس والمعاهد والجامعات؟! 
6) انتبهوا الدّجال يجتاح العالم» محمد منير إدلبي» ط2 2006. وط3 2008. 
دراسة تحليلية علمية موثوقة تثبت بطلان الزعم القائل بأن الدجال إنسان واحد من لحم ودم. وتثبت - في الوقت نفسه - أن ما يُسمّى بالأعور 
الدجال قد ظهر في الأرض» وأنه يجتاح العالم» ويعيث فيه فساداً !!! ما تفسير الحديث الشريف : تغزون جزيرة العرب» فيفتحها الله؟ ثم تغزون فارس» 
فيفتحها الله؟ ثم تغزون الروم؛ فيفتحها الله؟ ثم تغزون الدجالء فيفتحها الله؟ 
87) من الإلحاد إلى التوحيدء طارق الجندي وحسام بدوي: ط1 2008. 
8) خصائص الحكمة وعلم التوحيد, (الجزء الثاني من أسرار النجمة المقدسة)؛ طارق الجندي وحسام بدويء ط1 2008. 
9) فلسفة الترقي والولاية عند الشيخ محيي الدين بن العربي» د. منى غزال» ط1 2006. 
0 أبو حيّان التوحيدي إنساناً ؤأديباً. محمد رجب السامرائي؛ ط1 2002. 
1 أمريكا - إسرائيل و 11 أيلول 1,: ديفيد ديوك: تر: سعد رستم؛ ط1 2002 وط2 2003. 
2)الدليل إلى ألفيّة ابن مالك ف النَحُو والصّرف والإعراب (تبويب وتوضيح)؛ ابن مالك الأندلسي؛ إعداد : باسمة درمش» 
ط1 2002. 
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